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إعداد      في وشريكي الحياة مدى  لصديقي
بيرنشتاين   كارل التقارير
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للإنسان والعلمية الميكانيكية الإبداعات إن "
 عنه إنسانيته طبيعة إخفاء إلى تميل الحديث 

والأوهام الطموحات أنواع كل على وتشجيعه
" البروميثيوسية 

 التي الاحتواء سياسة نظرية وأب الأمريكي الدبلوماسي ، كينان جورج
السوفييتي  الاتحاد توسع بشدة المتحدة الولايات تمنع فيها
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مقدمه

  ، اصNNطدم شريكي في إعNNداد التقNNارير1989في إحNNدى الأمسNNيات في فNNبراير 
 في ووتNNNرغيت كNNNارل بيرنشNNNتاين بدونالNNNد تNNNرامب في حفNNNل عشNNNاء في مدينNNNة
 نيويورك قال لي كارل على الهاتف من الحفلة، التي استضافها أحمد أرتوغNNان،
 الشخصية الاجتماعية والمدير التنفيذي للأعمال الموسNNيقية،في منزلNNه في أبNNر
 إيست سNايد : "لمNاذا لا تNأتي؟ الجميNع يسNتمتع بNوقتهم، تNرامب هنNا. إنNه مثNير

للاهتمام. لقد كنت أتحدث معه". 

 وافقت على مضNNض إلى .( الصNNفقةتNNرامب )فنكNNان برنشNNتاين مفتونNNا بكتNNاب 
 حد ما على الانضمام إليه ، إلى حد كبير ، كما يذكرني كNNارل غالبNNا ، لأنNNني كنت

.بحاجة إلى مفتاح شقته حيث كنت أقيم في ذلك الوقت

".سأكون هناك قريبا: "قلت له

ا منذ أن تعاونت أنNNا وكNNارل لأول مNNرة في كتابNNة قصNNص17كانت قد مرت    عامً
. 1972 يونيو 17حول اقتحام ووترغيت في 

ا، وكNان عمNره حينهNا  ا، ثم اقNترب وقNال:45نظر إلينا ترامب ونحن نقف معً   عامً
 "ألن يكون مذهلاً إذا أجرى وودوارد وبرنستين مقابلة مع دونالد ترامب؟"

.نظرت أنا وكارل إلى بعضنا البعض

"ماذا عن الغد؟" ".بالتأكيد: "قال كارل

 قال ترامب: "نعم، تعالوا إلى مكتبي في برج ترامب".

أكّد لي كارل بعد أن غادر ترامب: "هذا الرجل مثير للاهتمام".

فأجبته: "ولكن ليس في السياسة".
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 لقNNNد أثNNNار اهتمNNNامي على الفNNNور تNNNرامب ، رجNNNل الأعمNNNال المحتNNNال وشخصNNNيته
 الفريNNدة الNNتي تمت رعايتهNNا وتنميتهNNا بعنايNNة ، والNNتي تم تصNNميمها حNNتى ذلNNك

.الحين للتلاعب بالآخرين بدقة ولمسة من القسوة

 تم تسجيل مقابلة ترامب على شريط ميكروكاسيت وتم تفريغها باستخدام آلNNة
 كاتبة، ثم تم وضعها في مظروف أصفر مع نسخة من كتNNاب تNNرامب، وضNNاعت
 في النهايNNNNNة بين أكNNNNNوام وأكNNNNNوام من السNNNNNجلات، والملاحظNNNNNات، والمقNNNNNالات
ا، بحثت أنNNا  الصحفية. أنا شNNخص يحتفNNظ بكNNل شيء. لمNNدة تزيNNد عن ثلاثين عامً

وكارل عن تلك المقابلة. 

 عنNNدما قابلتNNه في المكتب" المقابلNNة المفقNNودة"مNNازحت الNNرئيس تNNرامب حNNول 
 من أجNNNNNNNل ثNNNNNNNاني كتNNNNNNNبي الثلاثNNNNNNNة عن 2019البيضNNNNNNNاوي في ديسNNNNNNNمبر 

.(الغضب) رئاسته ،

ا". وقال إنNNه  تذكر ترامب: "جلسنا على طاولة وتحدثنا". وأضاف: "أتذكرها جيدً
 يجب عليّ محاولة العثور عليها لأنه يعتقد أنها كانت مقابلة رائعة.

 ، ذهبت إلى منشNNNأة حيث أحتفNNNظ بسNNNجلاتي وبحثت2023في العNNNام الماضي، 
 بين مئNNNNات الصNNNNناديق من الملفNNNNات القديمNNNNة. وفي صNNNNندوق يحتNNNNوي على
ا ا ومتهالكً ا عاديً  قصاصNNات إخباريNNة متفرقNNة من الثمانينيNNات، لاحظت مظروفً

قليلًا – المقابلة. 

 ، تركNNز حصريا على صNNفقاته العقاريNNة ، 42إنها صورة لترامب الشاب في سن 
.لكنه كان ضبابيا بشأن مستقبله .وعلى كسب المال ومكانته الشهيرة

ا بنNNاء أفضNNل فنNNدق". "لهNNذا السNNبب1989قNNال تNNرامب لنNNا في عNNام   : "أريNNد حقً
 أقوم ببناء أجنحة في الطوابق العلوية. أنا أبني أجنحة رائعة".

 تسNألني إلى أين أنNا ذاهب ولا أعتقNد أنNه يمكنNني إخبNارك على: "وقNال تNرامب
 إذا بقي كل شيء على ما هو عليNNه الآن ، فربمNNا يمكنNNني أن أخNNبرك" ".الإطلاق

 وأعNNرب عن اعتقNNاده بNNأن ".العالم يتغير"لكنه شدد على أن  ."جيدا أين سأكون
.هذا هو اليقين الوحيد
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 إذا" .كمNا تحNدث عن كيفيNة تصرفه بشNكل مختلNف اعتمNادا على من كNان معNه
 "فأنا أتفاعل بطريقNNة واحNNدة- بمعنى المقاولين وهذا وذاك - كنت مع الأولاد 

 إذا كنت أعNNرف أن لNNدي اثNNنين من المحNNترفين في" .، قNNال تNNرامب ثم أشNNار إلينNNا
 كل العصور يجلسان معي ، مع تشغيل أجهزة التسجيل ، فNNأنت تتصرف بشNNكل

.مختلف بشكل طبيعي

 "أشار ترامب إلى نفسه قائلاً: "الأكثر إثارة للاهتمام سيكون التصرف الحقيقي
 بدلاً من الواجهة". تساءلت عن "التصرف الحقيقي".

 وأضاف: "إنه أكثر إثارة للاهتمام. إنه تصرف لم يتم التقاطه".

 وفي ذلك اليوم، كنا نتلقى هجومه الساحر بالكامل.كان يؤدي باستمرار ، 

ا عندما يكون هنNNاك شNNخص يجلس معNNك  قال ترامب: "إنه ليس نفس الأمر أبدً
ا. أنت تتصرف بأفضNNل تصرفاتك، وبصراحة، الأمNNر ليس  ويأخNNذ ملاحظNNات حرفيً

 مثيرًا للاهتمام بنفس القدر مقارنة بالصراخ الحقيقي".

 كما بدا أن ترامب منشغل بالظهور بمظهر القوي والقاسي.

 قNNال تNNرامب: "أسNNوأ جNNزء في الNNبرامج التلفزيونيNNة عنNNدما نقNNوم بهNNا هNNو أنهم
 يضNNعون المكيNNاج في كNNل مكNNان على وجهNNك". "هNNذا الصNNباح قمت بشيء مNNا
 ووضعوا المكياج في كل مكان على وجهي، فهNNل تNNذهب للاسNNتحمام وتنظيفNNه
 أم تتركه؟ وفي مجال البناء، لا ترتدي المكياج. سيكون لديك مشاكل إذا ارتديت

المكياج". 

طلبنا من ترامب أن يطلعنا على خطوات إحدى صفقاته العقارية.

 "بشكل غريزي"، قال ترامب فورًا. "لا أستطيع أن أخNبرك مNا هNو، تفهمNني. لأن
 الغريزة أهم بكثير من أي عنصر آخNNر إذا كNNانت لNNديك الغرائNNز الصNNحيحة. وأسNNوأ
 الصفقات التي قمت بها كانت عندما لم أتبع غرائزي. وأفضNNل الصNNفقات الNNتي
 قمت بها كNNانت عنNNدما اتبعت غرائNNزي ولم أسNNتمع إلى جميNNع الأشNNخاص الNNذين

قالوا: 'لا توجد طريقة تنجح بها'.
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 لكنني رأيت أشخاصا لديهم" ".قلة قليلة من الناس لديهم غرائز مناسبة: "قال
."غرائز مناسبة يفعلون أشياء لا يستطيع الآخرون القيام بها

هل هناك خطة رئيسية؟

 ، قNNال في" لا أعتقد أنNNني أسNNتطيع تحديNNد مNNا هي الخطNNة الرئيسNNية العظيمNNة"
 لكنهNNا تتناسNNب بطريقNNة مNNا مNNع بعضNNها .أنت تفهم ذلNNك" .إشNNارة إلى حياتNNه

 سNNNNأخبرك مNNNNاذا ، إذا اكتشNNNNفت ذلNNNNك ، فNNNNأخبرني .البعض بطريقNNNNة غريزيNNNNة
."قد أكون مهتما بالفعل .سأكون مهتما .بذلك

 يقNNودك إلى السياسNNة أو بعض"هNNل يمكن أن  .سNNألته عن ضNNميره الاجتمNNاعي
"الأدوار العامة؟

ا، كمNNا تعلم، بالنسNNبة لي، كNNل هNNذا مثNNير للاهتمNNام"، قNNال. "في الأسNNبوع  "حسNNنً
 الآخر، كنت أشاهد مباراة ملاكمة في أتلانتيك سيتي وهؤلاء الرجال قساة، كمNNا
ا. أعني أنهم لن يكتبوا كتبًا،  تعلم، جسديًا قساة. وعقليًا أقوياء بطريقة ما، حسنً

لكنهم عقليًا أقوياء بطريقة معينة.

ا أن يفNNوز. ا لكنNNه لم يكن متوقعً زم على يNNد مقاتNNل جيNNد جNNدً  "والبطNNل خسر وهُ
 وبعNNد المبNNاراة، قNNاموا بمقابلNNة الملاكم وقNNالوا لNNه: 'كيNNف فعلت ذلNNك؟ كيNNف

فزت؟'

 لقNNNد ذهبت للتNNNو مNNNع .لقNNNد ذهبت للتNNNو مNNNع اللكمNNNات ، يNNNا رجNNNل" وقNNNال ،"
 اعتقNNدت أنNNه كNNان تعبNNيرا رائعNNا ، لأنNNه يتعلNNق بالحيNNاة بقNNدر مNNا يتعلNNق .اللكمNNات

". الضربات تذهب مع .بالملاكمة أو أي شيء آخر

 إذا نظرنا إلى حياة ترامب الآن — صNNفقاته العقاريNNة، رئاسNNته، محاكمNNات عزلNNه،
 التحقيقات، المحاكمات المدنيNNة والجنائيNNة، إدانNNة، محاولNNة اغتيNNال، حملNNة إعNNادة

انتخاب — هذا بالضبط ما فعله. مضى مع الضربات. 

 "أي شNNNخص يقNNNول لNNNك أين سNNNيكون خلال عشر سNNNنوات هNNNو شNNNخص غNNNبي"،
 أضاف ترامب. "العالم يتغير. ستكون هناك أزمات. ستكون هناك فترات ركود.
 ستكون هناك ارتفاعات وانخفاضات. ستكون هناك حNNروب. أشNNياء خNNارج نطNNاق
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 سNNيطرتك أو في معظم الحNNالات خNNارج نطNNاق سNNيطرة النNNاس. لNNذلك عليNNك أن
ا في المسNNتقبل، ا جNNدً  تمضي مNNع الضربات ومن السNNيئ أن تتنبNNأ بمكانNNك بعيNNدً

كما تعلم."

ا بالعناوين الإخباريNNة النقديNNة الNNتي تتحNNدث  في ذلك الوقت كان تقريبًا مهووسً
عن خسارته للصفقات.

 لقد وجدت" .، أوضح ترامب" أنت تجني أموالا كبائع أكثر مما تجنيه كمشتري"
.وهذا خطأ” .نفسيا .أن أن تكون بائعا اليوم يعني أن تكون خاسرا

 "سأخبرك بشيء. لقNد تغلبت بشNدة على شNخص يNدعى مNيرف غNريفين"، قNال
 فقNNNطتNNNرامب. غNNNريفين كNNNان مضNNNيف برنNNNامج حNNNواري ورجNNNل أعمNNNال إعلامي. 

 جاء بمكياج وكNNان على .أنت تتحدث عن الماكياج- وكما تعلمون ، جاء  .اضربه”
 قام بصفقة لشراء كNNل شيء .تعلمون ، يأتي إلى مكتبي شاشة التلفزيون ، كما

 لم أرغب فيه في منتجعات إنترناشNNونال"، قNNال تNNرامب. "ظللت أقNNول لNNه لا، لا،
 لا، لا، واستمر في رفع السعر، رفع السعر، رفع السعر. فجأة، اتضح أنها صNNفقة

مذهلة بالنسبة لي. صفقة لا تصدق". 

 بالإضNNافة إلى ذلNNك ، حصNNلت على تNNاج محNNل ، وهNNو جNNوهرة: "وأضNNاف تNNرامب
 كNان يشNير إلى كNازينو تNاج محNل أتلانتيNك سNيتي ، ".التاج المطلقNة في العNالم

.وليس الضريح المقدس في الهند

 إذن مNNا حNNدث" ".النقطNNة المهمNNة هي أن النNNاس اعتقNNدوا أنNNني خسرت: "وقNNال
 هNNو أن هنNNاك مزاجNNا في العNNالم على مNNدى السNNنوات الخمس الماضNNية أنNNه إذا

."كنت بائعا ، فأنت خاسر ، حتى لو كنت بائعا بربح ضخم

 ما هي مع من تتحدث؟ سألت ترامب ، عندما تستيقظ في الصباح ، ماذا تقرأ؟
مصادر المعلومات التي تثق بها؟

ا"، قNNال تNNرامب. "أقNNرأ صNNحيفة وول سNNتريت جورنNNال  "الكثNNير منهNNا أساسي جNNدً
 ونيويورك تايمز. أقرأ البوست والديلي نيوز، ليس كثيرًا من أجل الأعمNNال، ولكن
 فقNNNNNNط لأني أعيش في المدينNNNNNNة وتعلم، فهي تقNNNNNNدم تقNNNNNNارير عن المدينNNNNNNة
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 صNNNحيفة تابلويNNNد غطت تNNNرامب بشNNNكل صNNNحيفة نيويNNNورك بوسNNNت كNNNانت ".
التدفق هذا على اعتمادي من أقل بدرجة الناس على أعتمد أنا. قال"مهووس 

 أذهب إلى .أتحدث أيضNNا إلى سNNائقي سNNيارات الأجNNرة" ".تالمعلوما من العام
 . تحNدثت إلى سNائقهكNذا اشNتريت مNار لاغNو المدن وأقNول مNا رأيNك في هNذا؟

ا في فلوريدا؟ مNNا هNNو أعظم مNNنزل في  سيارة أجرة، وسألته: 'ما هو الأكثر رواجً
بالم بيتش؟' 

.، قال سائق سيارة الأجرة" أوه ، أعظم منزل هو مار لاغو"

 كنت في بNNالم بيتش ، وكنت في: "ثم أضNNاف تNNرامب ."خNNذني قلت أين هNNو؟"
".بريكرز وشعرت بالملل القاسي

.ملايين دولار 7مقابل  Mar-a-Lagoاشترى ترامب في النهاية 

 يقNNول لي النNNاس .أنNNا دائمNNا أسNNميها اسNNتطلاع" ".أتحدث إلى أي شNNخص: "قال
 وأنNا أتحNدث إلى عمNال .مازحين أنك تعرف أن ترامب سيتحدث مNع أي شNخص

 البناء وسائقي سيارات الأجرة ، وهؤلاء هم الأشخاص الذين أتفق معهم بشNNكل
".أنا أتحدث إلى الجميع .أفضل على أي حال في كثير من النواحي

 في المائNNة من شركة كNNازينو ، بNNالي للتصNNنيع ، 9.9ادعى تNNرامب أنNNه اشNNترى 
 ما يقNNرب من"ثم قال إنه أنفق  .مليون دولار 32وفي فترة زمنية قصيرة حقق 

 في بNNالي ممNNا أدى إلى رفNNع دعNNوى قضNNائية" مليNNون على شراء الأسNNهم 100
.أراد محامو الجانب الآخر سجلات ترامب .ضده

 كNNNانوا يحNNNاولون إثبNNNات أنNNNني أجNNNريت هNNNذا البحث الهائNNNل عن: "وقNNNال تNNNرامب
 واعتقNNدوا أنNNه" ".الشركة ، وأنNNني قضNNيت أسNNابيع وشNNهورا في تحليNNل الشركة

 لNNذلك اسNNتدعوا كNNل شيء وانتهى بي .سيكون لNNدي ملفNNات تصNNل إلى السNNقف
 لNNNNذلك يتم .لم تكن هنNNNNاك ملفNNNNات تقريبNNNNا .الأمNNNNر بعNNNNدم إعطNNNNائهم أي أوراق

".استجوابي من قبل أحد محاميهم باهظي الثمن 

 منNNذ مNNتى وأنت تعNNرف عن هNNذا يNNا سNNيد: "انتحNNل تNNرامب شخصNNية المحNNامي
"ومتى؟ ترامب؟
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 ،" بعبارة أخNNرى ، يحNNاولون أن يقولNNوا مثNNل هNNذه هي هNNذه المNNؤامرة العظيمNNة"
 قلت ، لا أعرف ، لقNد بNدأت للتNو في التفكNير في الأمNر في اليNوم" .قال ترامب

."الذي اشتريته فيه

"حسنا ، كم عدد التقارير التي قمت بها؟" .كان المحامي متشككا

."حسنا ، لم أفعل ذلك حقا ، كان لدي شعور فقط"

 مليون دولار ويضعها في 100لم يصدقوا أن شخصا ما سيأخذ : "وقال ترامب
 الآن كNNان لNNدي بحث في رأسي ، ولكن أبعNNد من" ".شركة بNNدون أبحNNاث حقيقيNNة

 وعقNNNل الشركات وعقليNNNة .ذلNNNك ، كمNNNا تعلمNNNون ، لم يفكNNNروا في حNNNدوث ذلNNNك
".هذه هي أفضل صفقاتي .الشركات لا يعتقدون أن هذا يحدث

سأل كارل ترامب عما إذا كان يرى نفسه في دور الخدمة العامة؟

 من الناحيNNة .أنNNا صNNغير" ".لا أعتقNNد ذلNNك لكنNNني لسNNت متأكNNدا"وقNNال تNNرامب 
ا يعطNNNون .النظريNNNة ، إحصNNNائيا ، لNNNدي وقت طويNNNل متبقي  لقNNNد رأيت أشخاصً

ا عندما تأتي الأوقات الصعبة."  الكثير لدرجة أنهم لا يملكون شيئً

 قال إنه كان يؤسس مؤسسة دونالد جي تNNرامب. "عنNNدما أمNNوت — كمNNا يقNNول
 التعبNNير — أريNNد أن أتNNرك كميNNة ضNNخمة من المNNال لتلNNك المؤسسNNة. بعضNNه

لعائلتي وبعضه للمؤسسة. لديك التزام تجاه عائلتك."

ا مNNا أحب  تحNNدث تNNرامب عن "الأوقNNات الصNNعبة" كمNNا لNNو كNNانت حتميNNة. "دائمً
ا"، قNNال. "أعلم أن الأوقNNات  التحضير للأسNNوأ. وهNNذا لا يبNNدو كتصريح لطيNNف جNNدً

ستصبح سيئة. الأمر فقط متى." 

ا الNNذي اشNNتراه من رجNNل الأعمNNال282تحNNدث عن يختNNه الخNNاص بطNNول    قNNدمً
 السعودي الثري وتاجر السلاح عNNدنان خاشNNقجي. قNNام تNNرامب بتغيNNير اسNNمه إلى

 200 إلى 150"امNNيرة تNNرامب". "إذا كنت تريNNد بنNNاء مثNNل هNNذا اليNNوم، سNNيكلف 
 مليون دولار. إذا أردتم، سنذهب عليه أو شيء من هذا القبيل... إنه مNNذهل. إذا
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ا سوى الطفو على هذا القNNارب طNNوال  قرأت مجلة تايم، يبدو أنني لا أفعل شيئً
اليوم. هذا ليس ما يحدث." 

من هو أفضل صديق لك؟,سألت 

 أدرج بعض أسماء رجال الأعمال والمستثمرين ، والأشخاص الذين عملوا معNNه
 : "أعتقNNد فيوقNNال . أنNNا ولا كNNارل ، وشNNقيقه روبNNرتعليهم، والNNتي لم نتعNNرف 

 جميNNع الحNNالات أنهNNا مرتبطNNة بالأعمNNال"، قNNال. "فقNNط لأن هNNؤلاء هم الأشNNخاص
الذين أتعامل معهم. 

 في بعض .كما تعلمون ، أنا مهتم دائما بالصداقة .لكن الصداقة شيء غريب"
 الآن الجميNNع يريNNد أن يكNNون صNNديقي لأي سNNبب من .الأحيان تحب اختبار الناس

.حسنا للأسباب الواضحة .الأسباب

ا ما لفترة أسبوع أن ترامب قد أخطNNأ، ثم ا ترغب في اختبارهم وتقول يومً  "أحيانً
 تعود وتتصل بهم وتدعوهم لتناول العشاء وترى ما إذا كانوا سNيأتون. كثNيرًا مNا
 أردت فعل ذلك. أخذ فترة شهر ودع العالم يعتقد أنني أخطأت فقط لاختبار مNNا

إذا كانت الصداقة حقيقية. 

 "أنNNا مNNؤمن كبNNير بNNالولاء. أؤمن بNNالولاء للنNNاس. أؤمن بالحصNNول على أصNNدقاء
ا كNNانوا على القمNNة ولم يبقNNوا على  عظمNNاء وأعNNداء عظمNNاء. لقNNد رأيت أشخاصً

ا.  القمة وفجأة... الأشخاص الذين كانوا يتملقونهم اختفوا. أعني اختفوا تمامً

 لقد كان حقNNا مصرفيا رائعNNا ، لأحNNد البنNNوك .أحد الأمثلة على ذلك كان مصرفيا"
.وكان مسؤولا عن قروض ضخمة لأشخاص كبيرين جدا .سيتي بنك- الكبرى 

 لقد جعل الكثير من الناس أغنياء يقرضون المNNال واتصNNل بي بعNNد عNNامين من"
 قال ، كما تعلم ، إنه أمر لا يصNNدق ، نفس الأشNNخاص الNNذين كNNانوا أعNNز .الواقعة

 الNNوقت ويقبلNNون مNNؤخرتي بكNNل أصNNدقائي ، والNNذين كNNانوا يتصNNلون بي طNNوال
 عنNدما غNادر ...الطرق ، لا يمكنني حNتى الوصNول إليهم على الهNاتف بعNد الآن 

.البنك لم يعودوا يتلقون مكالماته

"أنا كنت سأفعل." 
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 وصف ترامب استراتيجيته في رفض دفع الانتهاكات العقارية الNNتي تلقاهNNا من
المفتشين حتى يتلاشى الأمر أو ينسوه.

." منذ اليوم الأول ، قلت اللعنة عليهم."قال ترامب عن المفتشين

 عنNNدما كنت في بNNروكلين ، كNNان المفتشNNون يNNأتون ويعطونNNني: "يتNNذكر تNNرامب
 وكانوا .اللعنة عليك" أود أن أقول ،" ".انتهاكا للمباني التي كانت مثالية تماما

 ولشNNهر واحNNد كNNان الوضNNع .وأكNNثر من ذلNNك .يعطونNNني المزيNNد من الانتهاكNNات
ا   وكNNانت انتهاكNNات لا أسNNاس لهNNا من- كNNان لNNدي المزيNNد من الانتهاكNNات  .مزريً
 ، فسNNيعودون مرة لكنهم يعطونها لأن ما أرادوه هو أنه إذا دفعت لهم .الصحة

 اللعنNة على هNذا الرجNل ،"إذن ما حدث لي ، في شهر واحد قNالوا للتNو ،  .دائما
.وكانوا يذهبون إلى شخص آخر ".إنه قطعة من القرف

 : "النقطNNة هي أنNNه إذا تنNNازلت، ستسNNبب لNNك مشNNاكل أكNNثر ممNNاوقNNال تNNرامب
تستحق"

 إذا وافقت على التعامNNNل معهم ، .يمكنNNNك قNNNول الشيء نفسNNNه مNNNع الغوغNNNاء"
 اذهبNNوا'-)إذا أخNNبرتهم أن يمارسNNوا الجنس مNNع أنفسNNهم  .فسوف يعودون دائما

 انسى"ولكن إذا قلت لهم  .الطNNففي هNNذه الحالNNة ، ربمNNا بطريقNNة للجحيم' ( 
 ، فقNNد يحNNاولون" الأمNNر يNNا رجNNل ، انسى الأمNNر ، لا شيء يسNNتحق كNNل هNNذا العنNNاء

ا أسNNهل لأنNNه صNNعبالضغط عليك في البداية   ولكن في النهاية سيجدون هNNدفً
ا؟" ا عليهم. المفتشون. المافيا. النقابات. حسنً  جدً

.كانت هذه هي فلسفة ترامب الأساسية

سأل كارل ، من هم أكبر أعدائك؟

 أكNNره لعب دور .حسNNنا ، أكNNره أن أقNNول لأنNNك سNNتذهب لإجNNراء مقابلNNة معهم"
".الناقد
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 في الواقNNع، أحب تNNرامب ذلNNك. "الشNNخص الواضNNح هNNو إد كNNوتش"، قNNال. "إد
كوتش كان أسوأ عمدة في تاريخ مدينة نيويورك." 

 وبعNNNد خمسNNNة وثلاثين عامNNNا، لا يNNNزال تNNNرامب ينتقNNNد المعارضNNNين بنفس التNNNأثير
 أنNه لن يسNعى 2024وقال بعد أن أعلن الNرئيس بايNدن في يوليNو  .المبالغ فيه

«.جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة: »لإعادة انتخابه

 ، كانت شخصNNية تNNرامب تركNNز على الفNNوز والقتNNال والبقNNاء 1989حتى في عام 
.والطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي الغريزة: "قال .على قيد الحياة

 "إذا علم النNNNاس أنNNNك شNNNخص يNNNتراجع"، قNNNال، "إذا علم النNNNاس أنNNNك سNNNتكون
ا، سيلاحقونك."  ضعيفً

قال ترامب إنها "عرض كامل. إنها طريقة تقديم. 

 عليNNNك أن تعNNNرف جمهNNNورك وبالمناسNNNبة ، بالنسNNNبة لبعض النNNNاس كن قNNNاتلا ،"
 بالنسNNNNNNبة لبعض النNNNNNNاس تكNNNNNNون .لحلوىكNNNNNNابالنسNNNNNNبة لبعض النNNNNNNاس كن 

". كن كليهما بالنسبة لبعض الناس .مختلفة

.هذا هو دونالد ترامب .أو كليهما لطيف قاتل أو

 ، دراسة نفسية كاملة لرجNNل ، ثم 1989يا لها من كبسولة زمنية رائعة من عام 
 لم أتوقNNع أبNNدا أن يصNNبح .عامNNا 42ملNNك عقNNارات في مانهNNاتن يبلNNغ من العمNNر 

 نفس الغرائز التي .دونالد ترامب رئيسا أو شخصية سياسية محددة في عصرنا
 أبلغت عنهNNNNا خلال فNNNNترة رئاسNNNNته هي علامNNNNة تجاريNNNNة لشخصNNNNيته في ذلNNNNك

 عاما ، نرى أصNNل الترامبيNNة في كلمNNات 35هنا ، في هذه المقابلة قبل  .الوقت
.ترامب نفسه

 223احداث غزة تبدأ من الفصل الثاني والاربعون بداية من صفحة)ملحوظة( 
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واحد

بعد خمسة وثلاثين عاما

 ، كNNان2021 ينNNاير 6بينمNNا كNNان مثNNيرو الشNNغب يقتحمNNون مبNNنى الكNNابيتول في 
 الرئيس دونالد ترامب يشاهد التلفNNاز من غرفNNة طعامNNه الخاصNNة بجNNوار المكتب
 البيضاوي. كNNان أنصNNاره يتسNNلقون جNNدران المبNNنى التNNاريخي، يحطمNNون النوافNNذ

ويحاولون فتح الأبواب الأمامية بمدق.

نصب. كان أنصار تNNرامب يهتفNNون: "اشNNنقوا مايNNك  في الخارج، كانت المشانق تُ
 بنس. اشنقوا مايك بنس. اشنقوا مايك بنس"، مطNNالبين بإعNNدام نNNائب الNNرئيس

 التي فاز بها بايدن.2020الذي رفض إلغاء مصادقة نتائج انتخابات 

 كNNان زعيم الأقليNNة الجمهوريNNة في مجلس النNNواب كيفن مكNNارثي يتصNNل بNNالبيت
 الأبيض، طالبًا من المساعدين أن يوصلوه بترامب. كان مكتب مكارثي يتعرض
 للتخNNريب، ومكتب رئيسNNة مجلس النNNواب نانسي بيلوسي يتعNNرض للنهب. أخNNذ
 مثNNNيرو الشNNNغب صNNNورًا بأقNNNدامهم على مكتبهNNNا، وتركNNNوا ملاحظNNNة على لوحNNNة

مفاتيحها كتبوا فيها: "لن نتراجع".

قلNNوا  تم إجلاء قادة الكNNونغرس، بمن فيهم مكNNارثي وبيلوسي، بواسNNطة الأمن ونُ
 إلى موقع آمن، وهو قاعدة فورت مكناير العسNNكرية، على بعNNد بضNNعة شNNوارع
 من ملعب فريق واشنطن ناشونالز. لكن موظفيهم كانوا لا يزالون في الداخل،
 مختبNNئين في مكNNاتب مختلفNNة مNNع إطفNNاء الأضNNواء وتحريNNك المكNNاتب لتسNNد

الأبواب.

وأخيرًا، تحدث الرئيس ترامب على الهاتف.

 قال مكارثي له بشدة: "عليك أن تخرج وتخبر هؤلاء الناس بأن يتوقفوا! لقد تم
اجتياحنا." وأضاف: "أحدهم تعرض لإطلاق النار للتو."
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تلت المخضرمة في سNNلاح الجNNو، آشNNلي بNNابيت، على2:44في الساعة    مساءً، قُ
 يد ضابط شرطة داخل الكابيتول عنNNدما حNNاولت مNNع آخNNرين اقتحNNام بNNاب قNNريب
 من المشرعين. وكNNNان من بين مثNNNيري الشNNNغب قNNNادة من جماعNNNات ميليشNNNيات
 يمينية مؤيدة لترامب، مثل "أوث كيبرز" و"براود بويز"، بالإضافة إلى منظNNري
 المؤامرة من جماعات مثل "كيوأنون". ما بدأ كمظNNاهرة مؤيNNدة لNNترامب تحNNول

إلى هجوم عنيف على النظام الدستوري للولايات المتحدة.

رد ترامب: "سأقوم بنشر تغريدة أو شيء من هذا القبيل."

 صرخ مكارثي: "لقد استولوا على الكابيتول! عليك أن تخبرهم بNNالتوقف. عليNNك
إخراجهم من هنا. أخرجهم من هنا. الآن."

ا، كيفن، أعتقNNد أن  يبNNدو أن الNNرئيس لم يسNNتوعب خطNNورة الوضNNع. قNNال: "حسNNنً
هؤلاء الناس أكثر غضبًا بشأن الانتخابات منك."

ا أن أكثر من   6 شخص دخلوا مبنى الكNNابيتول في 2000قدرت إف بي آي لاحقً
تNNل خمسNNة أشNNخاص، وأُصNNيب 2021ينNNاير    ضNNابط شرطة، وتم اعتقNNال172. قُ

  شNNخص. تجNNاوزت تكلفNNة الأضرار الNNتي لحقت بمبNNنى الكNNابيتول500أكNNثر من 
 مليون دولار.2.7التاريخي 

  دقيقNNة لينشر تغريNNدة يطلب فيهNNا من187اسNNتغرق الأمNNر من الNNرئيس تNNرامب 
أنصاره "العودة إلى ديارهم".

  أمNNام2020قبل شهرين، كان دونالد ترامب قد خسر الانتخابNNات الرئاسNNية لعNNام 
 جNNو بايNNدن. لكنNNه رفض الهزيمNNة. وبNNدلاً من ذلNNك، قNNال إنهNNا كNNانت "مNNزورة"،

و"خدعة ضد الشعب الأمريكي"، و"مسروقة".

ا بNأن أي خسNارة35حتى الآن، بعد  ا من مقابلتنا الأولى، كان تNرامب مقتنعً   عامً
– حتى خسارة الانتخابات الرئاسية – يمكن تجاوزها ببساطة إذا لم يتراجع.

  ينNNاير، حث أنصNNاره على6في مظاهرة "إنقاذ أمريكا" التي نظمها تNNرامب في 
"القتال بكل قوة."
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قال: "لقد فزنا في هذه الانتخابات، وفزنا بها بفارق كبير”.

ا بالهزيمة”. ا. لن نعترف أبدً "لن نتراجع أبدً

"نحن ذاهبون إلى الكابيتول."

ا إلى6وخلصت لجنة مجلس النواب المختصة بالتحقيق في هجوم    ينNNاير لاحقً
 أن تNNNرامب "شNNNارك في جهNNNد نNNNاجح لكنNNNه مزيNNNف لإقنNNNاع عشرات الملايين من

رقت منه." الأمريكيين بأن الانتخابات سُ

ا إلى الكNNابيتول في   6قNNال غNNاريت ميلNNر، أحNNد أنصNNار تNNرامب الNNذي أحضر سNNلاحً
يناير: "كنت أعتقد أنني أتبّع تعليمات الرئيس السابق ترامب."

 وأدلى مؤيد آخر، لويس كانتويل، بشهادته قائلاً إنه شNNاهد تNNرامب على التلفNNاز
 وهو "يخبر العالم" بأن الانتخابات مسروقة. وأضاف: "ماذا كنت سأصNNدق غNNير

ذلك، كمواطن أمريكي وطني صوت له؟"

ا في ذلNNك اليNNوم، إنNNه كNNان  قNNال سNNتيفن آيNNريس، الNNذي اقتحم الكNNابيتول أيضً
 "يسNNتمع لكNNل كلمNNة يقولهNNا ]تNNرامب[." ونشر آيNNريس على وسNNائل التواصNNل
ا أهليNNة سNNتحدث" إذا لم يبNNقَ تNNرامب في السNNلطة لولايNNة  الاجتمNNاعي أن "حربً

ثانية.

 قال زعيم الأقلية في مجلس النواب كيفن مكNNارثي لNNترامب بعNNد الهجNNوم بفNNترة
قصيرة: "عليك الاتصال بجو بايدن ويجب أن تفعل ذلك اليوم."

رد ترامب: "لا." وادعى أن بايدن فاز فقط بسبب التزوير.

 قال مكارثي: "توقف عن قول ذلك. فقط توقف عن قول ذلك. عليNNك أن تNNترك
لجو بايدن رسالة على المكتب."

ا. كان هذا تقليدً

ا، لم أقرر بعد." قال ترامب: "حسنً
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ا ومؤلمًا.6كان مكارثي عاطفيًا ومنهكًا. كانت أحداث  ا صادمً  يناير تحمل وزنً

ا الآن بسبب ذلNNك اليNNوم. اتصNNل  حذر مكارثي ترامب قائلاً: "إرثك سيكون مختلفً
بجو بايدن."

رفض ترامب.

 أخبر مكارثي ترامب أنه من المهم للبلاد أن يجري نوع من المحادثة بين الNNزعيم
المنتهية ولايته والقادم. يجب أن يعترف الرئيس بخليفته.

ا." أراد إنهاء المكالمة، لكن مكارثي استمر ا، حسنً ا، حسنً  قال ترامب أخيرًا: "حسنً
في الحديث.

قال مكارثي: "ماذا تعتقد أن أحفادك سيفكرون فيك إذا لم تفعل ذلك؟"

ا." ا، حسنً كرر ترامب: "حسنً

لم تحدث المكالمة مع بايدن.

 ، كتب تNNرامب2021 ينNNاير 19لكن في ليلته الأخيرة في المكتب البيضاوي، في 
 بخط يده رسالة من صفحتين إلى جو بايدن. أكملها في الساعة العاشرة مساءً،
 ووقعها باسم دونالد جيه ترامب ووضعها داخل المكتب. فيما بعد، أخNNبر بايNNدن
 سكرتيرته الصحفية في البيت الأبيض، جين بساكي، أن الرسالة كانت "صادمة

في لطفها."

 غNNادر تNNرامب، برفقNNة السNNيدة الأولى ميلانيNNا، الNNبيت الأبيض في وقت مبكNNر من
 ، متجهين إلى نNNاديهم وعقNNارهم في بNNالم بيتش، مNNارالاغو. على2021 ينNNاير 20

 متن الطNNNNائرة الرئاسNNNNية، تلقى تNNNNرامب مكالمNNNNة من رئيسNNNNة اللجنNNNNة الوطنيNNNNة
الجمهورية، رونا مكدانيال. كانت رسالة وداع نيابة عن اللجنة.

ا إياها: "لقد انتهيت. سأبدأ حزبي الخاص." قال ترامب مقاطعً

اعترضت مكدانيال.
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 قالت مكدانيال لترامب على الهاتف: "لا يمكنك فعNل ذلNك. إذا فعلت، سنخسر
إلى الأبد."

 أعلن ابن ترامب الأكبر، دون جونيNNور، على خشNNبة المسرح في مظNNاهرة "إنقNNاذ
  يناير: "لم يعد هذا حNزب الجمهNوريين. هNذا حNزب دونالNد تNرامب6أمريكا" في 
الجمهوري."

 قNال تNرامب لمكNدانيال بغضNب: "بالضNبط. تخسرين إلى الأبNد بNدوني. هNذا مNا
يستحقه الجمهوريون لعدم وقوفهم بجانبي." أراد إسقاط الحزب الجمهوري.

ا، أوضNNح قNNادة اللجنNNة الوطنيNNة الجمهوريNNة لمستشNNاري تNNرامب أن سNNعي  لاحقً
ا بأموالNNه. هNNدد الحNNزب  الNNرئيس السNNابق للانتقNNام لن يضر فقNNط بإرثNNه، بNNل أيضً
 الجمهNNوري بوقNNف دفNNع فواتNNير تNNرامب القانونيNNة وتNNدمير قيمNNة قائمNNة البريNNد

  مليNNون نNNاخب مؤيNNد لNNترامب. كNNان40الإلكNNتروني لحملتNNه الNNتي تحتNNوي على 
 ترامب يبيع هذه القائمNNة لمرشNNحين جمهNNوريين آخNNرين. وإذا حNNاول اسNNتخدامها،

ا. فسوف يمنحها الحزب مجانً

ا في مقابلNNة مNNع الصNNحفي جوناثNNان كNNارل من شNNبكة  تراجNNع تNNرامب. نفى لاحقً
ABCراء. لمNNذا هNNرامب: "أوه، هNNال تNNاص. قNNا في تأسيس حزبه الخ   أنه فكر يومً

ا، نشر كارل تسجيلاً لمكالمة مكدانيال التي كانت تروي تهديد ا." لاحقً  يحدث أبدً
ترامب.

 بينما كانت عائلNة تNرامب تجلس في مقدمNة الطNائرة الرئاسNية، جلس مجموعNة
من أقرب مساعديه في الخلف.

ا"، لا الرئيس ولا أي من أفراد عائلتNNه.  قال أحد مساعدي ترامب: "لن يعودوا أبدً
 حتى بين أقرب مساعديه، كان هناك شعور بالصNNدمة الكبNNيرة. العديNNد منهم لم
 يكن لديهم خطة لما سيفعلونه بعد ذلك. البعض لم يكن يعNNرف أين سNNيعيش.
، يحصNNل الموظفNNون على حNNوالي شNNهرين ونصNNف، من وقت الانتخابNNات  عNNادةً

 يناير، للتحضير لحياتهم بعد البيت الأبيض.20حتى 
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 13قال أحد المساعدين: "بالنسبة للكثير من الناس تم ضغط هNNذا الNNوقت إلى 
ا"، لأنهم لم يكونNNوا متأكNNدين أن تNNرامب سNNيغادر الNNبيت الأبيض إلا بعNNد   6يومً

يناير.

ا من يNNوم 11:59في السNNاعة    ينNNاير، كNNان تNNرامب في شNNقته الواسNNعة20 صNNباحً
  ظهNNNرًا،12:01في مNNNارالاغو. لم تكن هنNNNاك تغريNNNدات، ولا خطب. في السNNNاعة 

  للولايات المتحدة، بدأ أفراد الخدمة46بينما كان بايدن يؤدي اليمين كرئيس الـ 
السرية بتقليص الحواجز الأمنية التي كانت تحيط بممتلكات ترامب.

لم يعجب ترامب هذا الأمر. بقي في جناحه لبقية اليوم.

 بعNNد بضNNعة أيNNام، قNNال تNNرامب في مكالمNNة هاتفيNNة مNNع زعيم الجمهNNوريين في
ا، إنNNه رئيسNNك المفضNNل على الإطلاق.  مجلس النNNواب، كيفن مكNNارثي: "مرحبً

اسمع، أريد أن أتحدث". وأضاف: "أنا في فلوريدا."

  ينNNاير بNNأن تNNرامب13كNNان مكNNارثي قNNد صرح على أرضNNية مجلس النNNواب في 
 "يتحمNNل المسNNؤولية" عن أعمNNال الشNNغب في الكNNابيتول، ودعNNاه إلى "تحمNNل
 نصNNNيبه من المسNNNؤولية." انفجNNNر تNNNرامب غضNNNبًا عنNNNدما شNNNاهد إعNNNادة البث

التلفزيوني لهذه التصريحات، لكنه بدا وكأنه تجاوز الأمر.

ا بأنNNه سNNيذهب، حNNتى موظفيNNه.  قال مكارثي: "سأتوقف لزيارتك". لم يخبر أحNNدً
 كان مكارثي يعلم أن ترامب لم يكن يرى الكثير من الجمهNNوريين. كNNان في حالNNة

اكتئاب. الأضواء الإعلامية حول مارالاغو كانت قد خفتت.

 قال استراتيجي الحزب الجمهNNوري إد روليNNنز ذات مNNرة عن تNNرامب: "هنNNاك شيء
 واحNNد يجب أن تعرفNNه عنNNه. إنNNه يشNNاهد التلفزيNNون طNNوال اليNNوم، ثم في الليNNل

يظهر على التلفزيون."
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 كNNNان تNNNرامب الآن يقاتNNNل للفت الانتبNNNاه. لم يعNNNد لديNNNه حسNNNابه على تويNNNتر أو
 فيسبوك، حيث تم حظره من المNNوقعين بعNNد سNNيل من أكاذيبNNه عن الانتخابNNات.

بدأ يظهر بشكل مفاجئ في حفلات الزفاف في مارالاغو.

  ينNNاير، كNNان تNNرامب يرتNNدي بدلNNة داكنNNة28عندما دخل مكارثي إلى مNNارالاغو في 
 وربطNNة عنNNق صNNفراء ويبتسNNم. قNNال تNNرامب: "تعلمين، قNNالت ميلانيNNا إن هنNNاك
 المزيNNد من التغطيNNة الإعلاميNNة الآن مقارنNNة بلقNNائي مNNع بNNوتين. هنNNاك أربعNNة

مروحيات تلفزيونية في الخارج!"

 كانت زيارة مكارثي للرئيس السابق في جميع الأخبار. وجNNود زعيم الجمهNNوريين
 في مجلس النواب لتناول الغداء أظهر أن ترامب لا يNNزال مسNNيطرًا على الحNNزب

الجمهوري.

قال ترامب: "تعرف أن هذا جيد لك ولي، أليس كذلك؟"

ا، مهما كان." رد مكارثي: "حسنً

 جاء مكارثي على أمل إبقاء ترامب مشاركًا مع الجمهNNوريين في مجلس النNNواب
 . كNNان بحاجNNة إلى توجيNNه2022حتى يتمكنوا من استعادة الأغلبية في انتخابات 

ا عن إثارة معNNارك أساسNNية غNNير ضرورية، ويطلب منNNه دعم مقاعNNد  ترامب بعيدً
قابلة للفوز. جلسوا لتناول الغداء.

ا ما." قال ترامب: "تعرف، كونني خارج تويتر قد ساعدني نوعً

ا؟" رد مكارثي: "أوه، حقً

 قال ترامب: "نعم، الكثير من الناس كانوا يقولون إنهم يحبون سياسNNتي، لكنهم
لا يحبون تغريداتي."

قال مكارثي: "نعم، مثل الجميع."

ا ما." قال ترامب: "أرقامي قد ارتفعت نوعً
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هم بNNالتحريض  سأل ترامب عن محاكمته المقبلة في مجلس الشيوخ. كان قد اتُ
على التمرد.

قال مكارثي: "لا أعتقد أنها ستؤدي إلى شيء."

 ، تمت تبرئNNة تNNرامب. بينمNNا صNNوتت أغلبيNNة2021 فNNبراير 13وهذا ما حNNدث. في 
 من أعضNNNNاء مجلس الشNNNNيوخ، بمن فيهم سNNNNبعة جمهNNNNوريين، لإدانNNNNة الNNNNرئيس
 السابق، فشNNلوا في الوصNNول إلى الأغلبيNNة المطلوبNNة لإدانتNNه. كNNانت المحاكمNNة

ا. مجرد رمزية، لأن ترامب لم يعد رئيسً

ا، ذو الشNNعر59كNNان رئيس مNNوظفي بايNNدن، رون كلاين، البNNالغ من العمNNر    عامً
 البني الداكن والشخصية الوديNة النشNطة، قNد قNدم المشNورة لبايNدن لأكNثر من

ا. عنNNدما قNNرر بايNNدن الترشNNح للرئاسNNة، اسNNتدعى كلاين إلى منزلNNه في20   عامً
.2019ويلمنغتون في أوائل مارس 

ا  قNNال بايNNدن: "أشNNعر أنNNني يجب أن أفعNNل هNNذا". وأضNNاف: "تNNرامب يمثNNل شNNيئً
ا في السياسة." ا وأساسيًا خاطئً مختلفً

ا في ذهن كلاين: "هNNذا الرجNNل  كانت الكلمات التالية لبايدن ستظل عالقNNة دائمً
ا أمريكيًا." ا رئيسً ليس حقً

 في الحملة الانتخابية، هاجم بايدن شخصNNية تNNرامب وسياسNNاته بلا هNNوادة. منNNذ
 يومه الأول في البيت الأبيض، بالكNاد ذكNر بايNدن اسNم تNرامب، مشNيرًا إليNه في

العلن بـ "سلفي"، وفي كثير من الأحيان في السر بـ "ذلك الأحمق اللعين."

 أخبر بايدن مستشاريه أنه يريNNد رئاسNNته الخاصNNة. كNNانت سNNنوات تNNرامب الأربNNع،
  ينNNاير، بمثابNNة صNNدمة6وتعاطيه مع جائحة فيروس كورونا وأحNNداث التمNNرد في 

على الرئاسة.

 كNNانت المهمNNة الآن، كمNNا يراهNNا كلاين، هي إصNNلاح مNNا أفسNNده تNNرامب والمضي
ا بالبلاد. قدمً

26



War:Bob Woodward 

 قNNال كلاين: "نحن كدولNNة لا نNNزال بحاجNNة إلى معالجNNة هNNذه القضNNية المتعلقNNة
 بNNNترامب." وأضNNNاف: "الطريقNNNة الNNNتي نقNNNوم بهNNNا بNNNذلك هي بإظهNNNار الشNNNعب
 الأمNNريكي أن الرئاسNNة يمكن أن تعمNNل مNNرة أخNNرى. وأنهم يمكن أن يكNNون لNNديهم

شخص لائق في البيت الأبيض."

 وأوضNNNح: "في النهايNNNة، خسر دونالNNNد تNNNرامب لأنNNNه لم يسNNNيطر على الجائحNNNة
 والاقتصNNاد. رغم ازدهNNار سNNوق الأسNNهم، فNNإن الاقتصNNاد الحقيقي، حيث يعيش

الناس، قد تدهور في عهده."

 "من الواضح أن هناك بعض أنصار ترامب المتشددين الNNذين هم كمNNا هم ولن
خب لتحريNNك هNNذا  يختفوا، وهذا جNNزء من بلNNدنا." وأضNNاف كلاين، لكن بايNNدن "انتُ

البلد إلى الأمام بعد عهد ترامب، وهذا ما يفعله. تلك هي مهمته."

 قNNNال كلاين بشNNNكل حاسNNNم: "يمكن لدونالNNNد تNNNرامب أن يقNNNف في العديNNNد من
 الساحات كما يريد، ويرفع يديه بأعلى صوت ممكن." كNNان يعتقNNد أن محNNاولات

.2021ترامب المبكرة لإقامة رئاسة ظل ستنتهي بحلول خريف 

قال كلاين بثقة: "سيصبح دونالد ترامب مجرد عرض جانبي."
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اثنان

 كNNانت فكNNرة مستشNNار الأمن القNNومي جيNNك سNNوليفان الفوريNNة عنNNد مراجعتNNه
ا غNNير مسNNبوق من    جنNNدي روسي110,000للصور الفضائية التي أظهرت حشNNدً

على الحدود مع أوكرانيا هي "بندقية تشيخوف".

 إذا ظهرت مسدس بشكل واضح في الفصل الأول من المسرحية، فهو موجNNود
 لسبب وسNNيُطلق في وقت مNNا، كمNNا كتب الكNNاتب المسرحي الروسي في القNNرن

التاسع عشر أنطون تشيخوف.

 ، وهNNو الشNNهر الثNNالث فقNNط من رئاسNNة بايNNدن. بالكNNاد2021كان ذلك في أبريNNل 
كان سوليفان قد استقر في مكتبه الجديد في الجناح الغربي للبيت الأبيض.

 ، كان سوليفان، النحيNNل ذو الشNNعر الفNNاتح، أصNNغر مستشNNار للأمن44في سن الـ
 القNNومي منNNذ هNNنري كيسNNنجر. وبفضNNل انضNNباطه كعNNداء مNNاراثون سNNابق، كNNان
 سوليفان هNNو المنسNNق التنفيNNذي للسياسNNة الخارجيNNة لإدارة بايNNدن. عنNNدما عينNNه
 بايدن، وصفه بأنه "عقل لا يتكرر إلا مرة واحدة في العمر"، وأوكل إليNه سNلطة

اتخاذ قرارات استثنائية.

ا أن القNNوات البحريNNة الروسNNية كNNانت  أظهNNرت المعلومNNات الاسNNتخباراتية أيضً
 تنتشر بشNNكل نشNNط في البحNNر الأسNNود، وهNNو جسNNم مNNائي داخلي واسNNع تحNNده
 أوكرانيا وروسيا. يمكن رؤية شاحنات مسNNطحة وهي تسNNحب قاذفNNات صNNواريخ
 ضNNNخمة ونNNNاقلات جنNNNود مدرعNNNة سNNNوفيتية قديمNNNة. وأظهNNNرت صNNNور الأقمNNNار
 الصناعية الأخرى دبابات روسية، ومدفعية، وصواريخ، وقوارب إنزال بحريNNة يتم
 نقلها إلى شبه جزيرة القرم، على الساحل الشمالي للبحر الأسود، وعلى طNNول

 ميل بين روسيا وأوكرانيا.1,200الحدود البرية التي تمتد على مسافة 

ا لأحNNدث تحليNNل نفسي لوكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة )  (، تم تعريNNفCIAوفقً
 فلاديمير بوتين، الNNزعيم الروسي المسNNتبد، بمNNدى عNNدم أمانNNه الشNNديد وطموحNNه
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ا بأنه الشخص الوحيد الذي يمكنه إعNNادة روسNNيا  الإمبراطوري. كان بوتين مقتنعً
ا بأوكرانيا. إلى الإمبراطورية الروسية القديمة. كان مهووسً

 تساءل سوليفان: ماذا يفعل بوتين؟ هل هذا مجرد تدريب، لعبة حرب؟ هل هو
 ضNNغط للحصNNول على نفNNوذ على أوكرانيNNا أو لإجبNNار الولايNNات المتحNNدة وأوروبNNا
 على التراجع عن أي حديث بأن أوكرانيا قد تنضم في نهاية المطاف إلى الناتو،

أقوى تحالف عسكري ودبلوماسي في العالم؟

ا لتفكNNير سNNوليفان، أن بNNوتين يخطNNط لاسNNتخدام ا، وفقً  كNNان من المحتمNNل أيضً
القوات للاستيلاء على المزيد من الأراضي في دونباس.

 كNانت روسNيا وأوكرانيNا تقNاتلان في منطقNة دونبNاس، وهي منطقNة في الشرق
  عنNNدما اسNNتولت روسNNيا على شNNبه2014غنيNNة باحتياطيNNات الفحم، منNNذ عNNام 

تNNل مNNا يقNNرب من  جزيرة القرم المجاورة وسيطرت على حNNوالي ثلث دونبNNاس. قُ
ا لإطلاق النNNNار، كلهNNNا29 شNNNخص على كلا الجNNNانبين. كNNNان هنNNNاك 14,000   وقفً

فشلت، وهو مؤشر على عدم الاستقرار المستمر.

 كان سوليفان يعمل في حالNNة من القلNNق العقلي المسNNتمر. ومNNع ذلNNك، لم يكن
 بإمكانNNه تجاهNNل المؤشرات: لا تنقNNل هNNذا العNNدد من الرجNNال أو المعNNدات إلى

حدود دولة أخرى إذا لم تكن على الأقل تفكر في استخدامها.

هل كان بوتين يعلق مسدسه على الحائط؟

 نNNاقش الNNرئيس بايNNدن وسNNوليفان كيNNف ينبغي أن تبNNدو سياسNNة الإدارة تجNNاه
ا. روسيا. كان بايدن واضحً

 قNNNال بايNNNدن خلال أسNNNابيعه الأولى كNNNرئيس: "أنNNNا لا أبحث عن إعNNNادة ضNNNبط"،
ا  وأضاف: "أنا لا أبحث عن نNNوع من العلاقNNة الجيNNدة، لكنNNني أريNNد أن أجNNد طريقً

مستقرًا ويمكن التنبؤ به مع بوتين".

 لكن حNNتى الآن، لم تكن العلاقNNة مNNع روسNNيا جيNNدة ولا مسNNتقرة ولا يمكن التنبNNؤ
 بها. منذ أيامهم الأولى في المنصب، كان بايNNدن وسNNوليفان يسNNتجيبان لأعمNNال
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 العNNدوان الروسي المختلفNNة. محاولNNة التسNNميم شNNبه المميتNNة لNNزعيم المعارضNNة
 الروسNNNية أليكسي نافNNNالني، التNNNدخل الروسي في انتخابNNNات الولايNNNات المتحNNNدة

 ، الاقتراحات بأن الروس ربمNNا دفعNNوا لحركNNة طالبNNان لقتNNل الأميركNNيين في2020
  نظNNام كمNNبيوتر16,000أفغانسNNتان، والهجNNوم السNNيبراني الهائNNل على أكNNثر من 

 في جميNNع أنحNNاء العNNالم، بمNNا في ذلNNك وزارات الحكومNNة الأميركيNNة والصNNناعات
 الخاصNNة الرئيسNNية. كNNان هNNذا أحNNد أسNNوأ اختراقNNات البيانNNات في تNNاريخ الولايNNات

المتحدة.

  مNNارس عنNNدما سNNئل عمNNا16 في ABCكما زاد بايدن التوتر في مقابلة مع قناة 
إذا كان يعتقد أن بوتين "قاتلًا".

أجاب بايدن: "نعم، أعتقد ذلك."

 وصف الكرملين الإهانة بأنها "غير مسبوقة". سحب بوتين السفير الروسي من
واشنطن في إظهار للاستياء.

الآن كان بوتين يقوم بحركة عسكرية كبيرة.

 تسNNاءل سNNوليفان بنNNبرة إحبNNاط خفيفNNة، وهNNو يقNNف في جنNNاح الأمن القNNومي
ا أن تكون لدينا علاقNNة مسNNتقرة ويمكن التنبNNؤ بهNNا  الضيق: "هل من الممكن حقً

مع روسيا؟"

ا،45جون فاينر، مستشار الأمن القومي المسNNاعد، والNNذي يبلNNغ من العمNNر    عامً
 بشNNعر بNNني فNNاتح قصNNير، ولحيNNة وشNNوارب جزئيNNة، كNNان ذو أهميNNة مركزيNNة في
 استراتيجية الأمن القومي للبيت الأبيض رغم ظهوره المنخفض في واشNNنطن.
ا صNNحفيًا في  عمل فاينر كرئيس موظفي وزير الخارجية جون كيري، وكان سNNابقً

 .2003واشنطن بوست لمدة ثلاث سنوات خلال غزو العراق واحتلاله في عNNام 
 مثل سوليفان، كان فاينر أيضًا حاصNNلًا على منحNNة رودس وخNNريج كليNNة الحقNNوق

بجامعة ييل.

30



War:Bob Woodward 

 أوضح فاينر بصراحة أن الاحتمالات غير مواتية لتحقيق النجاح، لكنNNه اتفNNق على
 أنNNه ينبغي عليهم الاسNNتمرار في المحاولNNة. أشNNارت الاسNNتخبارات الأميركيNNة إلى
ظهر بعد نية استخدام القوات لغزو أوكرانيا. لكن الغرض منهNNا لا  أن روسيا لم تُ
 يNNزال غNNير واضNNح. ورغم أنNNه قNNد يكNNون مجNNرد تكتيNNك ضNNغط، لم يكن بإمكNNانهم

التأكد.

 "بوتين يهتم كثيرًا بالكرامة والاحترام"، تأمل سNNوليفان. سNNيكون عقNNد قمNNة أمNNرًا
ا لبايدن، الذي يولي قيمة كبيرة للعلاقات الشخصية. مناسبً

توجه سوليفان إلى المكتب البيضاوي لمناقشة الفكرة مع الرئيس.

ا كبNNيرًا على المسرح الكبNNير. هNNذا هNNو  قال بايدن عن بوتين: "يريد أن يكون لاعبً
كل ما يدور حوله هذا الرجل."

 اقNNترح سNNوليفان أن يلتقي بايNNدن مNNع بNNوتين شخصNNيًا. كNNان يعلم أن الNNرئيس
ا لوجه، خاصة القادة العالميين. يفضل مقابلة الجميع وجهً

 وافق بايدن على الفور. وقال: "أعلم أن الناس سينتقدونني وسيقولون إنNNه إذا
 اجتمعت مNNع بNNوتين، فNNإنني أرفعNNه وأعطيNNه الشرعية." لكنNNه أضNNاف: "لكن هNNذا
 الرجNNل كNNان شخصNNية رئيسNNية على السNNاحة العالميNNة لمNNدة عقNNدين من الNNزمن.

لقائي معه لن يحوله إلى شيء ليس هو عليه بالفعل."

 وأضاف بايدن: "لن أحNNاول إقنNNاع هNNذا الرجNNل بحNNديث لطيNNف، لكن ربمNNا يمكنNNك
تغيير ديناميكية الأمور."

لكن متى يكون الاجتماع؟

ا للاجتماع في يونيNNو"، أي بعNNد شNNهرين، "سNNيعطي  قال بايدن: "إذا قدمنا عرضً
 ذلك بوتين حافزًا للتفكNNير: مNNاذا يملNNك الأمNNيركيون؟ كمNNا تعNNرف، قNNد يNNدفع ذلNNك
 بNNوتين لتقليNNل الضNNغط على حNNدود أوكرانيNNا ويمنNNع احتماليNNة حNNدوث عمليNNة

عسكرية في الربيع."
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ا غNNير متوقNNع في السياسNNة الأميركيNNة. خلال مكالمNNة  لعبت أوكرانيNNا دورًا دراميً
ا فولوديمNNNير زيلينسNNNكي في  هاتفيNNNة مNNNع الNNNرئيس الأوكNNNراني المنتخب حNNNديثً

 ، طلب الNNرئيس تNNرامب آنNNذاك من زيلينسNNكي التحقيNNق في جNNو2019سNNبتمبر 
ا في مجلس إدارة شركة طاقNNة أوكرانيNNة،  بايNNدن وابنNNه هNNانتر، الNNذي كNNان عضNNوً
 مقابNNل المسNNاعدات الأمنيNNة من الولايNNات المتحNNدة. تم نشر نص المكالمNNة، وتم
 عNNNزل تNNNرامب من قبNNNل مجلس النNNNواب. وفيمNNNا بعNNNد تمت تبرئتNNNه في مجلس
 الشNNيوخ. ومNNع ذلNNك، اسNNتمر الجمهوريNNون في الضNNغط من أجNNل تحقيNNق في
 بايدن، الذي كان مسؤولًا عن الملف الأوكراني خلال إدارة أوبامNNا وكNNان مشNNاركًا

بشكل كبير.

 د. كولين كاهل، أكاديمي ووكيل وزير الدفاع للسياسات لدى وزير الدفاع لويNNد
 أوسNNتن في البنتNNاغون، كNNان مستشNNار الأمن القNNومي لنNNائب الNNرئيس بايNNدن من

ا مNا يضNيف إلى2017 إلى 2014  . يتميز كاهل بشخصNية فكريNة ممNيزة، وغالبً
 مظهNNره اليNNومي نظNNارات بإطNNارات حمNNراء زاهيNNة، أو ربطNNة عنNNق مزخرفNNة، أو
 جوارب ملونة. يتذكر كاهNNل عمNNل بايNNدن على ملNNف أوكرانيNNا ضNNمن إدارة أوبامNNا
 بحماسة، حيث زار بايدن كييف، عاصمة أوكرانيا، أربع مرات خلال توليه منصب

نائب الرئيس.

ا يNNا بيNNترو"، قNNال بايNNدن في إحNNدى المكالمNNات للNNرئيس الأوكNNراني آنNNذاك  "مرحبً
 بيترو بوروشينكو. كانت الديمقراطية الناشئة في أوكرانيا هشة للغاية، ولا تزال

أجزاء كبيرة من نظام الحكم فيها فاسدة ومتعفنة.

ا. "أعلم أن السياسNNة عنNNدكم مليئNNة  "أعلم أن هذا صعب"، قNNال بايNNدن متعاطفً
 بالثعNNابين، وأنNNا أفهم ذلNNك. أعلم أن هNNذا صNNعب، لكن لNNدي ثقNNة بأنNNك سNNتفعل
 الشيء الصNNحيح. لكنNNني أقNNول لNNك، سNNيكون من الصNNعب علينNNا أن نحافNNظ على

ثقة الغرب، الذين لا يريدون منحك فائدة الشك".

 "يجب أن تساعدني في مساعدتك عن طريق القيام بالأشNياء الصNحيحة"، قNال
 بايدن لبوروشينكو، وحثه على اتخاذ إجراءات لمكافحة الفساد. "يمكن أن يكNNون
 ذلك من خلال إصNNلاحات في المشNNتريات، أو إصNNلاحات في النظNNام المصرفي،
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 أو إنشNNاء هيئNNات جديNNدة لمكافحNNة الفسNNاد، أو دفNNع المNNدعي العNNام ليكNNون أكNNثر
حزمًا".

 "إذا لم تفعل هNNذه الأشNNياء"، أكNNد بايNNدن، "سNNيكون من الصNNعب عليNNك الحفNNاظ
 على دعم الكونغرس لدينا، ورئيسنا، والأوروبيين، وسوف يلتهمNك الNروس على

الغداء".

 قNNNNال بايNNNNدن إن هدفNNNNه كNNNNان إبقNNNNاء القيNNNNادة الأوكرانيNNNNة تسNNNNير على طريNNNNق
الديمقراطية، وهو ما لا يريده بوتين بالتأكيد.

 "كنت أجلس في الغرفة مع جو بايدن كل يNNوم، وكNNان يتصNNل بNNالأوكرانيين ربمNNا
 مNNرة أو مNNرتين في الأسNNبوع كنNNائب للNNرئيس"، تNNذكر كاهNNل. "فقNNط ليقNNوم بNNدور
 الوسيط بين الرئيس بوروشينكو ورئيس الوزراء أرسيني ياتسNNينيوك أو من كNNان
 يشغل منصب رئيس الوزراء في ذلNNك الNNوقت، ولم يكن هنNNاك اتصNNال واحNNد لم
 يدفع فيه بايدن الأوكرانيين لتجاوز حNNدود راحتهم فيمNNا يتعلNNق بمسNNائل مكافحNNة

الفساد".

 قNNال كاهNNل كNNانت مقاربNNة بايNNدن لأوكرانيNNا تعتمNNد على "عنNNاق كبNNير وضربات
صغيرة".

ا، اتصل بايدن بالرئيس بوتين.2021 أبريل 13في  ، بصفته رئيسً

قال بوتين فورًا "أنا مستاء لأنك وصفتني بالقاتل".

رح عليّ سNNؤال وأجبت عليNNه. كNNان ذلNNك في مقابلNNة حNNول   قNNال بايNNدن"لقNNد طُ
ا لNNه"، وكNNأن هNNذا ينفي ملاحظتNNه ا مخططً ا، ولم يكن شيئً  موضوع مختلف تمامً

السابقة حول وصفه "بالقاتل".

 قام محللو الاستخبارات الأميركية الذين درسNوا شخصNية بNوتين بتحديNد سNماته
الرئيسية بأنه "حساس للغاية"، "غير آمن إلى حد كبير"، وحتى "سادي".
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ا الاتهامNNات بالتNNدخل في الانتخابNNات، وتسNNميم  خلال المكالمة، نفى بNNوتين تمامً
نافالني، والهجمات الإلكترونية الروسية.

 ذكّر بايدن بوتين بNالتزام الولايNات المتحNدة الثNابت بسNيادة أوكرانيNا، وحNذره من
بدء توغل عسكري جديد في أوكرانيا.

 "أنت مخطئ في كل شيء"، قال بوتين بلهجNNة مباشرة. "ليس لNNديك أي دليNNل.
لم نتدخل في انتخاباتك. لم نفعل أيًا من هذه الأشياء".

تجاهل بايدن الإنكار. "أنا أحذرك، نحن نواجهك بهذه الردود".

 ثم شرح بايدن لبوتين سلسلة التكاليف التي سيتم فرضها على روسيا، بما في
 ( رسNNميًا على أنNNه الجNNانيSVRذلك تسمية جهاز المخابرات الخارجية الروسNNية )

  دبلوماسNNNNيين روس من10. كمNNNNا سNNNNيقوم بطNNNNرد SolarWindsفي هجNNNNوم 
 واشنطن وفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على روسNNيا بسNNبب تNNدخلها

 والاحتلال المستمر لشبه جزيرة القرم.2020في انتخابات 

 "سNNتحدث هNNذه العقوبNNات هNNذا الأسNNبوع، وأريNNدك أن تسNNمعها مNNني مباشرة.
وهذا بسبب الأشياء المحددة التي قمت بها. لقد قلت إنني سأرد، وأنا أرد".

 ثم غNNير بايNNدن الموضNNوع. "دعنNNا نلتقي"، قNNال بايNNدن، محNNاولًا تخفيNNف التNNوتر
وتغيير نبرته.

ا. أنت تقNNدم مخاوفNNك، وأنNNا سNNأقدم مخNNاوفي"، قNNال  "دعنNNا أنت وأنNNا نجلس معً
ا لوجNNه، وسNNنتحدث عن كNNل  بايNNدن. في أي وكNNل المواضNNيع. "وسNNنجلس وجهً

هذا".

 "دعني أفهم الأمر بشكل صحيح"، قال بوتين بلهجة مذهولة في صNNوته. "أنت
تريد أن تلتقي وتناقش كل القضايا في علاقتنا؟ جميعها؟"

ا  سNNوليفان، الNNذي كNNان يسNNتمع إلى المكالمNNة، اعتقNNد أن بNNوتين، الNNذي كNNان دائمً
ا من الفخ. يشك، أراد أن يتأكد من أن هذا ليس نوعً
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ا. كNان يعلم أن بNوتين يNدرك أن  طمأن بايNدن بNوتين بأنهNا سNتكون حNوارًا مفتوحً
لقاءً على المسرح العالمي سيظهر أنه يحظى باحترام الرئيس الأميركي.

 ، عنNNدما2011كانا قد التقيا شخصيًا مرة واحNNدة قبNNل عقNNد من الNNزمن، في عNNام 
ا. ا للرئيس وكان بوتين يشغل منصب رئيس الوزراء مؤقتً كان بايدن نائبً

ا خلال ذلNNك الاجتمNNاع أنNNه قNNال لبNNوتين: "أنظNNر في عينيNNك ولا  زعم بايNNدن لاحقً
ا". ابتسNNم بNNوتين وقNNال لبايNNدن، عNNبر مNNترجم: "نحن نفهم  أعتقNNد أن لNNديك روحً

بعضنا البعض".

 بالنسNNبة لبايNNدن، كNNان من الطNNبيعي أن يلتقي رئيس أمNNيركي بقائNNد روسي كمNNا
 فعل أسلافه. على الرغم من كونها قNNوة اقتصNNادية متراجعNNة، حيث يبلNNغ ناتجهNNا

 ٪ من ناتج الولايNNات المتحNNدة، تمتلNNك روسNNيا أكNNثر10المحلي الإجمالي أقل من 
 رأس نووي، وهو أكبر ترسانة في العالم.4,400من 

ا في عقNNNد القمNNNة. دعنNNNا نعمNNNل على ا"، رد بNNNوتين أخNNNيرًا، "أرغب أيضً  "حسNNNنً
تنظيمها".

 كNNان بايNNدن يعلم أنNNه يحتNNاج إلى الاسNNتعداد. كNNان فلاديمNNير بNNوتين، الجاسNNوس
ا، والذي قاد روسNNيا كNNرئيس68 والبالغ من العمر KGBالسابق في جهاز الـ    عامً

 أو رئيس وزراء لأكNNثر من عقNNدين، خبNNيرًا في اسNNتخدام الأحNNداث العامNNة الكNNبرى
كمنصة للعب الألعاب أو الاستيلاء على اليد العليا مع قادة الدول الغربية.

 ، خلال اجتماع ثنNNائي مNNع المستشNNارة الألمانيNNة أنجيلا ميركNNل في2007في عام 
 مNنزل بNوتين الفخم في سوتشي على البحNر الأسNود، اسNتدعى الNرئيس الروسي
 كلبNNه الأسNNود الكبNNير "كNNوني" إلى الغرفNNة أمNNام الصNNحفيين والكNNاميرات. كNNانت

ميركل معروفة بخوفها الشديد من الكلاب.

 عنNNNNدما اقNNNNترب الكلب من ميركNNNNل ليشNNNNمها، جمNNNNدت في كرسNNNNيها، وشNNNNفتيها
ا بإحكNNام خلNNف الآخNNر. بينمNNا كNNانت تNNراقب انزعاجهNNا،  مشNNدودتين وكاحلهNNا ملفوفً

استرخى بوتين في كرسيه، وساقيه ممدودتان أمامه.
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قال بوتين بابتسامة ماكرة"أنا متأكد من أنه سيتصرف بشكل جيد".

 ردت ميركل بسرعة"إنه لا يأكل الصحفيين على أي حال".

ا للصحافة عن الحادثة. تحدثت ميركل لاحقً

 "أفهم لمNNاذا يفعNNل هNNذا - لإثبNNات أنNNه رجNNل"، قNNالت. "إنNNه يخشى نقNNاط ضNNعفه.
ا، لا سياسة ناجحة ولا اقتصاد. كل ما لديهم هو هذا". روسيا لا تملك شيئً

ا لمسرحيات بNNوتين. في عNNام   ، قبNNل2018كمNNا كNNان الرؤسNNاء الأمNNيركيون هNNدفً
ا12أسبوع من قمة الNNرئيس تNNرامب مNNع بNNوتين في هلسNNنكي، تم اتهNNام    ضNNابطً

 من الاستخبارات العسكرية الروسية في الولايات المتحدة بتهمة اخNNتراق حملNNة
ة هيلاري كلينتون في سباقها ضد ترامب.المرشحة الديمقراطية للرئاس

 وفي مNNNؤتمر صNNNحفي مشNNNترك عقب القمNNNة، لعب بNNNوتين على غNNNرور تNNNرامب،
ئل تNNNرامب عن التNNNدخل الروسي في انتخابNNNات  ا إيNNNاه. عنNNNدما سُ  ،2016ممتNNNدحً
حصل بوتين على أحد أكثر التصريحات غير المعتادة من رئيس أميركي.

 "لقد قال للتو إنه ليس روسيا"، قال ترامب. "لا أرى أي سبب لذلك."

 بالوقوف جنبًا إلى جنب، بدا أن ترامب يدافع بشدة عن الNNرئيس الروسي ويبعNNد
 الاستنتاجات التي توصلت إليهNNا وكNNالات الاسNNتخبارات الأميركيNNة، والNNتي اتفقت
 بالإجمNNNاع على أن روسNNNيا قNNNد تNNNدخلت. كNNNانت الإدانNNNة سريعة. لا يNNNزال بعض
 مستشNNاري تNNرامب الكبNNار يرتعNNدون من ذكNNرى الNNرئيس الNNذي يقNNف إلى جNNانب

 لقNNد فNNاز بNNوتين مNNرة أخNNرىبNNوتين على حسNNاب وكNNالات الاسNNتخبارات الأميركيNNة.
.كان إهمال ترامب واضحا تماما .باللحظة

 :بعد عودته إلى الولايات المتحدة ، غNNرد تNNرامب ، محNNاولا إصNNلاح الخطNNأ الفNNادح
".لدي ثقة كبيرة في رجال استخباراتي"

 لم يكن عدم رغبة ترامب في انتقاد بوتين حادثا لمرة واحدة بل سNNمة شخصNNية
.ثابتة
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 أخNNبرني تNNرامب خلال مقابلNNة معNNه قبNNل "أريNNد أن يحNNترم بNNوتين بلNNدنا ، حسNNنا؟"
.2016انتخابات 

".ما الذي سيحترمه؟"سألت 

 لقNNد قNNال أشNNياء جيNNدة جNNدا .حسنا ، أولا وقبل كل شيء ، إنه نNNوع من الاهتمNNام"
 قال ، ترامب رائع ، وسيكون ترامب هو الزعيم الجديد وكل" .، قال ترامب"عني
 لماذا أتبرأ: قلت ".يجب أن تتبرأ من بوتين: "وقال بعض هؤلاء المهرجين .ذلك
منه؟
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الثالث

 لا يوجد مستشار شعر بمرارة هلسنكي أكNNثر من الNNدكتورة فيونNNا هيNNل، المحللNNة
 الاسNNتخباراتية المتخصصNNة في الشNNؤون الروسNNية والNNتي عملت مNNع الرئيسNNين
 بوش وأوباما. شاركت في تأليف كتاب "السيد بNNوتين: العميNNل في الكNNرملين"،
 وعملت في مجلس الأمن القومي تحت رئاسة ترامب وكانت كبيرة مستشاريه

في الشؤون الروسية.

 خلف الكواليس في هلسنكي، شاهدت هيل بخيبة أمNNل كيNNف وقNNع تNNرامب في
ا، شNNهدت  فخ بوتين. بل إنهNNا فكNNرت في سNNحب إنNNذار الحريNNق في المكNNان. لاحقً

هيل ضد ترامب في محاكمته خلال أول إجراءات عزله.

 . "الNNرئيس2016قNNالت هيNNل إنNNه لا شNNك في أن روسNNيا تNNدخلت في انتخابNNات 
 بوتين وأجهزة الأمن الروسNية"، قNالت في شNهادتها، "يعملNون مثNل لجنNة عمNل
 سياسي فائقة. ينفقNNون ملايين الNNدولارات لتسNNليح أبحNNاث المعارضNNة السياسNNية

لدينا ونشر الروايات الكاذبة".

 كانت هيل تعتقد أن ترامب كان يعشق بوتين، مما جعله عرضة للتلاعب. "كان
ا"، قNNالت هيNNل عن تNNرامب. "عنNNدما تكNNون رئيس الولايNNات  لديNNه غNNرور هش جNNدً
 المتحNNدة، تصNNبح هNNذه نقطNNة ضNNعف قاتلNNة، لأن تNNرامب لم يسNNتطع التفريNNق أو
 الفصل بين العديد من القضايا التي كان يجب معالجتها. لذا عندما كان النNNاس
 قلقين بشNNأن النفNNوذ الروسي في انتخابNNات الولايNNات المتحNNدة، كNNان يفكNNر فقNNط

في كيف يؤثر ذلك عليه".

 كانت هيل تسير مع كلبها في الحديقة عنNدما اتصNل بهNا الNرئيس بايNدن بشNكل
مفاجئ. فوجئت بالبساطة في الاتصال.
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 قNNNال الNNNرئيس إنNNNه يريNNNد الحNNNديث عن بNNNوتين والحصNNNول على فكNNNرة عن تفكNNNير
الروسي.

 بعد فترة قصيرة من المكالمة، جمع الرئيس مجموعة من الخNNبراء في الشNNؤون
الروسية، بما في ذلك هيل، في غرفة روزفلت بالبيت الأبيض.

 كان بايدن قNد تNولى منصNب الNرئيس بعNد أكNثر من ثلاثNة عقNود من الخNبرة في
 السياسNNة الخارجيNNة، حيث تNNرأس لجنNNة العلاقNNات الخارجيNNة بمجلس الشNNيوخ من

 . التقى بثلاثNNة قNNادة سNNوفييت واثNNنين2009 إلى 2007 ومن 2003 إلى 2001
 من رؤسNNاء روسNNيا. كونNNه نNNائب الNNرئيس، تحNNدث بايNNدن مNNع بNNوتين شخصNNيًا وعن
ا للرجNNل لكنNNه أراد مراجعNNة ا جيNNدً  طريNNق الهNNاتف. كNNان يشNNعر بأنNNه يمتلNNك فهمً

غريزته والنقاش حول تقييمه لنيات بوتين.

 سأل المجموعة: "هل أنا مخطئ؟ لم أرَ هذا الرجل منذ فترة. هل تقييمي له لا
ا؟ ماذا ينقصني؟" يزال صحيحً

 إذا كان هناك خطأ جوهري في تقييم بايدن لبNوتين، كNان يريNد معرفتNه. وجNدت
ا. عNNادة مNNا تكNNون استشNNارة الخNNبراء مجNNرد إجNNراء شNNكلي  هيNNل نهج بايNNدن منعشً
 بالنسNNبة لمعظم الرؤسNNاء—بNNدون غNNرض حقيقي سNNوى أن يقNNول الNNرئيس إنNNه

تحدث مع الخبراء.

 مرات عديدة، شعرت هيل بعبارة "سNNآخذ ذلNNك في الاعتبNNار"، عنNNدما يكNNون في
ا. لكن هنا، جمع بايدن مجموعة من الخNNبراء  الواقع الرئيس قد اتخذ قراره مسبقً

ا. ا حول روسيا. كان يريد نقاشً الذين لديهم آراء مختلفة جدً

 آخر مرة كانت فيها في غرفة روزفلت، قضى الرئيس تNNرامب الجلسNNة كلهNNا وهNNو
 يحNNNدق في صNNNورة جNNNائزة نوبNNNل للسNNNلام الNNNتي حصNNNل عليهNNNا تيNNNودور روزفلت
 المعروضة، غير قادر على التركيز. فكرت هيل "ترامب كرهها". هل كNNان يعتقNNد

أنها غير عادلة؟ هل كان يعتقد أنه يستحق جائزة مماثلة؟
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 طرح بايدن المزيد من الأسئلة على المجموعة: "مNا الNذي يجب أن يNدور حولNه
 هNNذا القمNNة؟ هNNل يجب أن تكNNون الأجنNNدة حNNول العلاقNNة الثنائيNNة بين الولايNNات
 المتحدة وروسيا، الاستقرار الاستراتيجي والسيطرة على الأسلحة؟ أم أن هنNNاك

ا آخر يحدث؟ لماذا يوجد   جندي روسي على الحدود الأوكرانية؟"110,000شيئً

"هل سيتراجع؟" سأل بايدن. "لن يفعل، أليس كذلك؟"

 قNNالت هيNNل: "بNNوتين يستكشNNف". إنNNه يستكشNNف ليعNNرف مNNا إذا كNNان بإمكانNNه
 التفاوض معك. يريد منك التفاوض بشأن أوكرانيا. بشNNكل أساسي، التخلي عن

الدعم الغربي لأوكرانيا لكي تتمكن روسيا من السيطرة عليها.

 كانت تعتقد هيل أن بوتين كNNان يNNراقب بايNNدن عن كثب—القضNNايا الداخليNNة في
 الولايات المتحدة والخطNNط لسNNحب القNNوات الأمريكيNNة بالكامNNل من أفغانسNNتان
 التي تفاوض عليها ترامب—ويحاول أن يكتشف: هل بايدن هو الشNNخص الNNذي

سيضع أوكرانيا جانبًا ويمضي قدمًا؟

وافق العديد من الخبراء حول الطاولة.

 كNNNان الNNNزعيم الروسي يتطلNNNع إلى تفNNNاوض كبNNNير واسNNNتراتيجي حNNNول أوكرانيNNNا
ا بأوكرانيا منذ سنوات، حيث كNNان  ومستقبل الأمن الأوروبي. كان بوتين مهووسً

يدعي أنها جزء من روسيا.

 لكن بايNNدن قNNال للمجموعNNة إنNNه لن يسNNمح لروسNNيا بNNابتلاع دولNNة مسNNتقلة بهNNذه
البساطة.

 كما أعرب بايدن عن قلقه بصوت عNNالٍ أن الانقسNNامات السياسNNية العميقNNة في
 الولايات المتحدة تعني أنه لم يعد هناك إجماع على أي شيء، حتى في الأمNNور
 المتعلقة بالسياسة الخارجية. في الماضي، كان بإمكNNان الNNرئيس أن يNNذهب إلى
 الخNNارج ويلتقي بالخصNNوم وهNNو يعلم أن الحNNزب السياسي الآخNNر سNNيدعمه وأن
 سNNلفه لن يتNNدخل. لم يعNNد الأمNNر كNNذلك. كNNان بNNوتين يعNNرف ذلNNك وسيسNNتخدمه
 لصالح روسيا للتصدي لأي انتقادات. كان جزءًا من لعبNNة التضNNليل الNNتي يلعبهNNا

بوتين هو إثارة الانقسامات في الولايات المتحدة.
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 نظرًا للقوات الموجودة على الحدود الأوكرانية، كانت هيNNل تشNNعر بالدهشNNة أن
 أكبر مخاوف الرئيس بايدن لم يكن أن روسيا قد تكون على وشك غزو أوكرانيNNا،
 بNNل أن الانقسNNام في الولايNNات المتحNNدة سيضNNعف تNNأثيره على بNNوتين. بNNوتين

سيحاول استغلاله.

واتفقت هيل معه، قائلة: هذا بالضبط ما سيفعله بوتين.

 اسNNتمرت القNNوات الروسNNية في التحNNرك في العلن لتغطيNNة مسNNافات اسNNتثنائية
 عبر البلاد من سيبيريا وجبNNال الأورال في الغNNرب إلى الحNNدود الأوكرانيNNة. كNNانت
 أنظمNNNة الNNNدفاع الجNNNوي، وأرتNNNال القطNNNارات المحملNNNة بالمركبNNNات العسNNNكرية

والمدفعية الثقيلة تتحرك نحو القرم. كما تم بناء مستشفيات ميدانية.

 حلقت الطائرات الروسية بNNدون طيNNار إلى أوكرانيNNا ليلاً وأسNNقطت الألغNNام. كNNان
 الروس يحفرون خنNNادق جديNNدة، وتم رصNNد السNNفن الهجوميNNة البرمائيNNة الروسNNية

وهي تراقب الساحل.
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أربعة

 . احتشNNد2021 أبريNNل 21ألقى بNNوتين خطابNNه السNNنوي حNNول حالNNة الأمNNة في 
 الآلاف من الNNروس على طNNول شNNارع تفرسNNكايا، وهNNو طريNNق رئيسي يNNؤدي إلى

الكرملين، وهم يهتفون بشعارات "الحرية لنافالني" و"بوتين لص".

 كان زعيم المعارضة الروسية السابق أليكسي نافالني قد تعNNرض للتسNNميم في
  بمNادة نوفوتشNوك العصNبية، وهي سNلاح كيميNائي سNوفييتي2020أغسطس 

 الطNNراز. اتهم نافNNالني بNNوتين بمحاولNNة اغتيالNNه. وبعNNد أن تلقى العلاج الطNNبي
 المنقNNذ للحيNNاة في بNNرلين، عNNاد إلى روسNNيا في ينNNاير ليُسNNجن على الفNNور. كNNان

 افالني في الأسNNبوع الثNNالث من إضرابه عن الطعNNام بينمNNا ألقى بNNوتين خطابNNهن
للأمة الروسية.

 في السياسة الخارجية، كان بوتين عدائيًا. قال بوتين: "بعض الدول تبنت عNNادة
 غNNير لائقNNة حيث تختلNNق أعNNذارًا لمهاجمNNة روسNNيا لأي سNNبب، وفي أغلب الأحيNNان،

 نحن نتصرف بطريقNNة منضNNبطة للغايNNة،دون سNNبب على الإطلاق". وأضNNاف: "
.حتى أنني سأقول، بتواضع، وأنا أقول هذا دون سخرية

NNيا دون سNNاجمون روسNNر يهNNا قلت، من حين لآخNNواع"كمNNاك أنNNالطبع، هنNNبب. وب 
 مختلفة من التبّع تلتف حولهم كما كان تبّع شNNيرخان في روايNNة روديNNارد كيبلينج

الأدغال   كتاب”، قال بوتين، في إشارة إلى شخصية "تبّع" من رواية كتاب
 ، حيث عاش تبّع، وهم ذكور بنات آوى، في الغابة وتغذوا على بقاياالأدغال

النمر شيرخان، في هذه الحالة، الولايات المتحدة.

 "كNNل شيء يشNNبه كتNNاب كيبلينج"، قNNال بNNوتين، "العويNNل حNNولهم فقNNط لإرضNNاء
سيدهم.

  حNNذر بNNوتين"أولئNNك الNNذين يقفNNون وراء الاسNNتفزازات الNNتي تهNNدد جNNوهر مصNNالح
 أمننا سيندمون على ما فعلوه بطريقNة لم ينNدموا بهNا على أي شيء منNذ فNترة

طويلة".
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 "لكنني آمل ألا يفكر أحNNد في تجNNاوز 'الخNNط الأحمNNر' فيمNNا يتعلNNق بروسNNيا"، قNNال
بوتين. "نحن أنفسنا سنحدد في كل حالة أين سيتم رسمه."

 في اليNNوم التNNالي، وبعNNد أسNNبوع من مكالمNNة هاتفيNNة بين بايNNدن وبNNوتين، أعلن
 وزيNNNNر الNNNNدفاع الروسي سNNNNيرجي شNNNNويجو أن الوحNNNNدات العسNNNNكرية الروسNNNNية

  مNNايو. لكن وسNNائل الإعلام الروسNNية1ستنسNNحب من الحNNدود الأوكرانيNNة بحلNNول 
 أفادت بأن الأسلحة والمعNدات، بمNا في ذلNك الNدبابات والمدفعيNة والشNاحنات
 والمركبات المدرعة، سNNتظل في "مواقNNع التNNدريب" على طNNول الحNNدود البريNNة

  المشNNتركة بين روسNNيا وبيلاروسNNيا2021مNNع أوكرانيNNا اسNNتعدادًا لمنNNاورات زابNNاد 
المقررة في الخريف القادم.

 كمNNا قNNامت روسNNيا بنقNNل وحNNدات عسNNكرية كبNNيرة بشNNكل دائم إلى شNNبه جزيNNرة
القرم، مما يعني أن عشرات الآلاف من الجنود لن ينسحبوا على الإطلاق.

  جنNNدي بNNالقرب80,000بحلول منتصف مايو، كان لا يNNزال هنNNاك مNNا لا يقNNل عن 
ا من أن ما يُسمى  من الحدود. وحذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا علنً

بالانسحاب الروسي لم يكن كما يبدو.

ا: "مNNا يحNNدث لا يمكن أن يُسNNمى انسNNحابًا للقNNوات". وأضNNاف:  قNNال كوليبNNا علنً
"الخطر لم ينتهِ بعد”.

 قال كوليبا"ما نراه اليوم هو انسحاب للقوات دون انسحاب للقوات".

 كما كان مستشار العمليات الخاصة لحلف الناتو في أوكرانيNNا، اللNNواء الأمNNريكي
مايكل ريبا، متشككًا بشأن الانسحاب المزعوم.

ا في المنطقNNة وسNNحبوا فقNNط بعض  قNNال ريبNNا: "لقNNد احتفظNNوا بقNNوة قاتلNNة جNNدً
القوات".

ا عنNNNدما تكNNNون الظNNNروف  "هNNNذا يخNNNبرني أنهم قNNNد يرغبNNNون في العNNNودة لاحقً
والتوقيت أكثر ملاءمة لروسيا"، قال. "سيحدث هذا مرة أخرى".
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 دعا الرئيس الأوكراني زيلينسكي بوتين إلى الاجتماع في منطقNNة دونبNNاس في
 أوكرانيا لمناقشة السلام. رد بوتين بأن زيلينسكي ينبغي أن يأتي إلى موسNNكو،

في تهديد مستتر بوضوح.
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خمسة

 الفريNNNق المتقاعNNNد كيث كيلNNNوغ، مستشNNNار مخلص لNNNترامب ومستشNNNار الأمن
 ،2021 ينNNاير 20القومي لنائب الرئيس مايك بنس، قد غادر البيت الأبيض في 

ولم يكن يشعر بأي قلق تجاه أوكرانيا.

 قNNNال كيلNNNوغ: "عنNNNدما غادرنNNNا الإدارة، لم تكن أوكرانيNNNا على قائمNNNة المشNNNاكل
 الحقيقية". وأضاف: "كان لديك إيران، التي كانت على قائمة المشاكل. لا تزال
 كوريNNا الشNNمالية هنNNاك. كNNان لNNديك الصNNين بسNNبب مNNا حNNدث مNNع كوفيNNد. لكن

أوكرانيا لم تكن موجودة."

ا للغايNNة بشNNأن فNNيروس كورونNNا—حNNول  كيلNNوغ كNNان يعتقNNد أن بNNوتين كNNان قلقً
 إصابته به شخصيًا وحول إصابة دائرتNه الصNغيرة من المستشNارين المخلصNين

به.

 كان الرئيس ترامب قد أرسل سرًا لبوتين مجموعNNة من أجهNNزة اختبNNار كوفيNNد من
شركة أبوت للاستخدام الشخصي بينما كان الفيروس ينتشر بسرعة في روسيا.

ا أنك أرسلت هذه الأجهزة لي." قال بوتين لترامب: "من فضلك لا تخبر أحدً

رد ترامب: "لا أهتم، لا بأس."

ا لأن النNNاس سيغضNNبون منNNك، ليس  قNNال بNNوتين: "لا، لا. لا أريNNدك أن تخNNبر أحNNدً
مني. إنهم لا يهتمون بي."

 كNNNNNرر كيلNNNNNوغ: "لم تكن أوكرانيNNNNNا على رأس قائمNNNNNة أولوياتNNNNNه على الإطلاق."
 مستشNNNارو الأمن القNNNومي لNNNترامب لم يNNNروا أي إشNNNارات على أن روسNNNيا كNNNانت

تستعد لعدوان على أوكرانيا.

ا في  ا على السNNاحة السياسNNية.2019كان زيلينسكي، الNNذي أصNNبح رئيسً  ، جديNNدً
 كان ترامب لا يزال يحNاول أن يتعNرف عليNه. وكNذلك كNان بNوتين، بحسNب اعتقNاد

كيلوغ.
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ا غNNير معNNروف". وأضNNاف:  قال كيلوغ: "بالنسNNبة لNNه، بNNوتين، كNNان تNNرامب شخصً
"اللعنة، نحن لم نكن نعرف كيف سيتصرف ترامب في بعض الأحيان.

 "كان ترامب في الأساس مثل شخصية 'جيكل وهايد'." )إشارة إلى الشخصNNية
الأدبية التي تتغير بشكل متناقض بين الخير والشر(.
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ستة

 التقى الرئيس بايدن والرئيس بNNوتين في فيلا لا غNNرانج، وهي قصر على الطNNراز
 16الفرنسي من القرن الثامن عشر على ضفاف بحيرة جنيف في سويسرا، في 

.2021يونيو 

 قال بوتين لبايدن وهما يأخذان مقعNNديهما في المكتبNNة أمNNام أرفNNف ممتNNدة من
 نمNNوذج كNNرويالأرض إلى السNNقف مليئNNة بNNالكتب المغلفNNة بالجلNNد، بينمNNا وقNNف 

 بينهما: "سيدي الرئيس، أود أن أشكرك على مبادرتك للاجتماع اليوم."للأرض

ا ا لوجNNه". كNNان بايNNدن مندهشً ا اللقNNاء وجهً  رد بايNNدن قNNائلاً: "من الأفضNNل دائمً
ا لأن بوتين، الذي كان يحب عادةً جعل قادة العالم ينتظNNرون، قNNد وصNNل  وسعيدً

 45في الNNوقت المحNNدد. في أول اجتمNNاع رسNNمي لNNه مNNع تNNرامب، تNNأخر بNNوتين 
دقيقة.

 انضم وزيNر الخارجيNة أنتNوني بلينكن ووزيNر الخارجيNة الروسي سNيرغي لافNروف
 إلى الرئيسين. لم يسمح ترامب لمستشاريه بأن يكونNNوا في الغرفNNة أثنNNاء لقائNNه
 مNNع بNNوتين في هلسNNنكي، حيث كNNان الحاضرون فقNNط المNNترجمين. في مناسNNبة
 أخرى، أصر ترامب على مصادرة ملاحظات مترجمه بعد اجتمNNاع مNNع بNNوتين في

ألمانيا.

 على عكس المناقشNNات السرية والعفويNNة بين تNNرامب والNNرئيس الروسي، كNNانت
لقاءات بايدن مع بوتين مخططة بعناية.

 أعلى أجنNNNدة بايNNNدن كNNNان موضNNNوع الأمن السNNNيبراني. كNNNان هجNNNوم حNNNديث من
 قراصنة روس على شركة كولونيال بايبلاين قNNد عطNNل إمNNدادات الوقNNود إلى مNNا

ا شركة   ، أكNNبرJBSيقNNرب من نصNNف السNNاحل الشرقي. هجNNوم آخNNر أغلNNق مؤقتً
  مليNNون11مورد للحوم في الولايات المتحدة، حتى دفعت الشركة فدية قNNدرها 

دولار.
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 قال بايدن: "ضع نفسNك في مكNاني. أعNني، مNع الهجمNات على بنيتنNا التحتيNة.
تخيل إذا حدث شيء ما لبنيتك التحتية النفطية...".

رد بوتين قائلاً: "سيكون له تأثير."

 سأل بوتين، الذي كان لديه حزام أسود في الجودو، بايدن في محاولة لزعزعته:
 "لمNNاذا تNNركت أفغانسNNتان؟" كNNان تNNرامب قNNد وعNNد طالبNNان بNNأن جميNNع القNNوات

الأمريكية ستنسحب بحلول الأول من مايو.

 رد بايNNدن بتهكم قNNائلاً: "لمNNاذا غNNادرت أنت؟"، في إشNNارة إلى انسNNحاب الاتحNNاد
 سنوات من الاحتلال.10، بعد 1989السوفيتي المخزي من أفغانستان عام 

قال بايدن إن أفغانستان "مقبرة الإمبراطوريات".

 من المثNNير للفضNNول أن أوكرانيNNا بالكNNاد كNNانت مNNذكورة في المحادثNNة. في وقت
لاحق، تساءل البعض عما إذا كان هذا الإغفال خطأً كبيرًا.

 كانت المحادثة حول أوكرانيNا مثNل عشرات المناقشNات السNابقة: نقNاط الحNديث
الأمريكية مقابل نقاط الحديث الروسية.

 اتفNNNق الرئيسNNNان بNNNوتين وبايNNNدن على عقNNNد مNNNؤتمرات صNNNحفية منفصNNNلة بعNNNد
 الاجتماع—وهNNو النهج الNNذي أوصى بNNه مستشNNارو الأمن القNNومي لبايNNدن وخNNبراء
 روسيا الذين أرادوا رؤية ما سيقوله بوتين قبل أن يرد بايNNدن. مستشNNارو تNNرامب

كانوا قد قدموا توصية مماثلة، لكن ترامب تجاهلها.

 وزيNNر الخارجيNNة بلينكن والمتحNNدث باسNNم وزارة الخارجيNNة نيNNد بNNرايس شNNاهدوا
 مؤتمر بوتين الصحفي من جناح بلينكن الفندقي في إنتركونتيننتال في جنيف.
 برايس، وهNNو محلNNل سNNابق في وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة، قNNد غNNادر الوكالNNة

 لأنه لم يكن يريد العمل مع ترامب.2017في عام 

 وقف بوتين، الذي نادراً ما سافر خارج حدود روسNNيا، خاصNNة منNNذ جائحNNة كورونNNا،
 عنNNد منصNNة مزينNNة بشNNعار روسNNيا في غرفNNة مNNؤتمرات عاديNNة. كNNانت هNNذه أول
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 . كان ظهور الNNرئيس الروسي أمNNام2020 شهرًا، منذ يناير 17رحلة دولية له منذ 
الصحفيين الغربيين أمرًا غير معتاد.

 جلس الصNNحفيون على مسNNافة بعيNNدة عن بNNوتين على كNNراسٍ متباعNNدة، وكNNان
 معظمهم يرتدون الأقنعNNة، ممNNا يوضNNح أن فNNيروس كورونNNا لا يNNزال مصNNدر قلNNق

كبير للرئيس الروسي.

 سأل أحNNد الصNNحفيين: "هNNل الNNتزمت في هNNذه الاجتماعNNات بNNالتوقف عن تهديNNد
أوكرانيا؟"

  جنNNدي بأنNNه100,000أعطى بNNوتين إجابNNة اتهاميNNة، حيث وصNNف حشNNد روسNNيا 
تدريبات عسكرية عادية.

 قال بوتين: "نحن لا نحرك معداتنا وأفرادنا بالقرب من حدود الولايNNات المتحNNدة
 الأمريكيNNNNة عنNNNNدما نجNNNNري تNNNNدريباتنا. لسNNNNوء الحNNNNظ، هNNNNذا مNNNNا يفعلNNNNه شركاؤنا
 الأمريكيون. لذلك، يجب أن يكون الجانب الروسي، وليس الأمNNريكي، هNNو القلNNق

بشأن هذا."

 كNNانت النNNاتو قNNد أجNNرت تNNدريبات عسNNكرية سNNنوية في مNNايو، شNNملت حNNوالي
  دولNNNة. كNNNانت التNNNدريبات موزعNNNة على اثNNNني عشر دولNNNة26 فNNNرد من 28,000
أوروبية.

 أطلNNق بNNوتين طعنNNة أخNNرى. "يتم قتNNل النNNاس، بمNNا في ذلNNك زعمNNاء منظمNNات
 مختلفة، في المدن الأمريكية كل يوم"، قال. "لا يمكنك أن تنبس بكلمNNة هنNNاك
 قبNNل أن يُطلNNق عليNNك الرصNNاص في الوجNNه أو الظهNNر، بغض النظNNر عمن هNNو

بالقرب منك، سواء كانوا أطفالًا أو بالغين آخرين.

تحت في العديNNد من  "السNNجون التابعNNة لوكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة الNNتي فُ
 البلدان، بما في ذلك أوروبا، حيث تعرض الناس للتعNNذيب—مNNا هNNذا؟ هNNل هNNذا

احترام لحقوق الإنسان؟ لا أعتقد ذلك، أليس كذلك؟

قال بوتين: "المخاوف الأمريكية بشأن العسكرة لا أساس لها على الإطلاق."
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كانت هذه هي حيلة التشتيت الكلاسيكية التي كان بايدن حذرًا منها.

عندما سئل عن بايدن، شن الرئيس الروسي هجومًا ساحرًا محسوبًا بعناية.

 قال بوتين عن بايدن: "لقد تذكر بعض الأشياء عن عائلتNNه". ثم أضNNاف بلطNNف،
 "يبدو أنها غير مرتبطة مباشرة بالموضوع، لكنها لا تزال تظهر مستوى ونوعيNNة
قيمه الأخلاقية. كان ذلك مميزًا إلى حد ما، وشعرت بأننا تحدثنا بلغة مشتركة.

 "هذا لا يعني أننا يجب أن نتطلNNع إلى أرواح بعضNNنا البعض، ونتبNNادل النظNNرات
 ونتعهد بالحب والصداقة الأبدية—ليس على الإطلاق. نحن نNNدافع عن مصNNالح

ا ذات طابع عملي في المقام الأول." بلداننا وشعوبنا، وعلاقاتنا دائمً

 سأل مراسل آخر: "هNNل تعتNNبر أنNNه من الممكن في هNNذه المرحلNNة الوصNNول إلى
مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية؟"

 قال بوتين: "تعلمون، قال ليو تولستوي ذات مNرة، لا يوجNد سNعادة في الحيNاة،
 فقNط ومضNات منهNا—عليكم تقNديرها. أعتقNد أنNه لا يمكن أن يكNون هنNاك ثقNة

عائلية في هذه الحالة، لكن أعتقد أننا رأينا ومضات منها."

استمر المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي لأقل من ساعة.

 كNNان بلينكن ونيNNد بNNرايس مندهشNNين من أن بNNوتين لم يبNNدأ بNNالهجوم. بNNدا وكأنNNه
 يضNNبط العديNNد من النغمNNات الصNNحيحة، وهي الأشNNياء الNNتي كNNان بايNNدن يريNNد

ا بطلاقة، وينقل ثقة مدهشة بالنفس. ا، متحدثً ا، مرتاحً سماعها. كان سلسً

 قال برايس إن بوتين أعطى الانطباع بأن الروس قد يكونNNون يسNNعون لفعNNل مNNا
نسعى نحن إليه، وهو بناء علاقة مستقرة وقابلة للتنبؤ.

 قNNال بلينكن: "لNNنرى كيNNف سNNيتطور الأمNNر. الأمNNر يتعلNNق باختبNNار الفرضNNية. لن
 نعNNرف نتNNائج هNNذا الاختبNNار لمNNدة سNNتة أشNNهر أو سNNنة، لأنNNه ليس مNNا يُقNNال في

اللحظة الحالية بل كيف يُنفذ.

ا بمNNا قيNNل لهNNنري كيسNNنجر عن الثNNورة الفرنسNNية من  وأضNNاف بلينكن، مستشNNهدً
قبل رئيس الوزراء الصيني تشو إنلاي: "من المبكر الحكم."
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 تبع بايدن بمؤتمره الصحفي الخاص في الهواء الطلق، وكانت الشNNمس تشرق
على بحيرة جنيف في الخلفية.

 قال بايدن: "لقد أكدت التزام الولايات المتحدة الراسخ بسيادة أوكرانيا وسلامة
أراضيها."

 قال بايدن عن بوتين: "أعتقد أن آخر شيء يريده الآن هو حرب باردة." وأضاف:
 "لا يNNNزال، في اعتقNNNادي، يشNNNعر بNNNالقلق من أن يتم 'تطويقNNNه'. لا يNNNزال يشNNNعر
 بالقلق من أننا، في الواقع، نسعى للإطاحة به، وما إلى ذلك. لا يزال لديه تلNNك
 المخاوف، لكنني لا أعتقد أنها القوة الدافعة وراء نوع العلاقة الNNتي يبحث عنهNNا

مع الولايات المتحدة."

 على متن الطائرة، قNال بايNدن لبلينكن إنNه خNرج بفهم أفضNل لبNوتين. هNذا كNان
 رجلًا يعرفه بايدن منذ فترة طويلة من مسافة، لكنه لم يقضِ الكثير من الوقت
ا. لم يكن متفNNائلًا بNNأن  معه في غرفة واحدة. كان إحساس بايدن بالعلاقة متوازنً

بوتين سيغير سلوكه أو سلوك روسيا. قال بايدن: "سيكون هذا صعبًا."

ا ا جيNدً  على قناة فوكس نيوز، صرح ترامب أن قمة بايدن مع بوتين كNانت "يومً
لروسيا."

 قال ترامب لمقدم الأخبار شون هانيتي: "لا أرى ما الذي حصNNلنا عليNNه منهNNا. لم
ا، ولم نحصل على شيء." نحصل على شيء. أعطينا روسيا منصة كبيرة جدً

 في الNNبيت الأبيض، ارتفعت المعنويNNات. كNNان هنNNاك شNNعور بNNأنهم قNNد تجنبNNوا
رصاصة من روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا.

 قال سوليفان: "مهما كNNان بNNوتين يفكNNر في أبريNNل بشNNأن أوكرانيNNا، فقNNد وضNNعها
على الأقل لبعض الوقت جانبًا."
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 مع خفوت الخطاب العدائي من روسيا، تحول سوليفان ونائبه فينر إلى التركيز
على أمور أخرى، وهي الانسحاب من أفغانستان.

 تشNNيخوفبندقيNNة ولكن بالنسNNبة لسNNوليفان، بقي سNNؤال محNNوري: هNNل لا تNNزال 
على الحائط؟
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سبعة

 بعد حوالي ستة أشهر من تولي بايدن الرئاسة، اسNNتمر تNNرامب في الادعNNاء بNNأن
  تم التلاعب بهNNا وسرقتها منNNه. لم يكن هنNNاك أي دليNNل موثNNوق2020انتخابNNات 

يدعم هذا الادعاء، لكن ترامب كان يحتاج فقط إلى إقناع الناس بتصديقه .

 % من الجمهNNوريين يعتقNNدون أن تNNرامب هNNو53أظهNNرت اسNNتطلاعات الNNرأي أن 
"الرئيس الحقيقي" بالرغم من أن بايدن كان يجلس في المكتب البيضاوي.

 ، قال لي: "القوة الحقيقيNNة2016خلال مقابلة أجريتها مع ترامب قبل انتخابات 
هي... لا أريد حتى استخدام الكلمة... الخوف."

الآن ترامب استغل قوة أخرى: زرع الشك.

 صرخ ترامب لجمهور في مارالاغو، قصره الفاخر في بNNالم بيتش بفلوريNNدا: "لن
ا إذا وجNNدوا آلاف وآلاف وآلاف الأصNNوات. كNNانت هNNذه انتخابNNات  أكNNون مندهشً

مزورة، الجميع يعرف ذلك!"

 بعNNد اكتمNNال التNNدقيق في فNNرز الأصNNوات في الولايNNات الرئيسNNية مثNNل جورجيNNا،
 ، قNNال تNNرامب إنNNه سNNيعود إلى المكتب2021ويسكونسNNن، وأريزونNNا في صNNيف 

 البيضNNاوي. كNNان يعتقNNد أنNNه إذا تمكن من إقنNNاع ولايNNة متأرجحNNة بأنهNNا اكتشNNفت
فوزه بها، فإن الولايات الأخرى التي خسرها ستضطر إلى بدء تحقيقات.

 : "إذا سرق لص محل2020قال ترامب في بيان في مايو، مشيرًا إلى انتخابات 
عاد الألماسات." مجوهرات وسرق جميع الألماس، يجب أن تُ

  قضية قضائية، وعشرات التحقيقات، وعمليات تدقيق، وإعادة60لكن أكثر من 
 فNNرز للأصNNوات في العديNNد من الولايNNات لم تجNNد أي دليNNل على وجNNود احتيNNال

.2020واسع النطاق. مرارًا وتكرارًا، تم تأكيد صحة نتائج انتخابات 

تجاهل ترامب هذه النتائج واستمر في الادعاء بأن الاحتيال سيظهر.
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ا أمNNام لجنNNة  شهد المحامي الانتخابي الجمهوري البارز بنجNNامين غينسNNبيرغ لاحقً
  ينNاير بNأن "في أي6مجلس النواب التي تحقق في الهجوم على الكابيتول في 

حالة" لم تجد المحكمة أن ادعاءات ترامب بالاحتيال حقيقية.

 ألقى السناتور ليندسي غراهام باللوم على مارالاغو في عدم قدرة ترامب على
.2020تجاوز نتائج انتخابات 

 قال غراهام لزملائه: "إنه فقط... إنها الثقافة. إنه الموقف في مارالاغو وجميNNع
 الأشخاص الذين يذهبون هناك. أنتم تعرفNون، كNل الأشNخاص الNذين يتسNكعون

معه هناك. إنهم يغذون باستمرار هذه الرواية”.

ا.  وأضNNاف: "إنNNه لا يNNزال يتحNNدث عن أريزونNNا"، حيث كNNان التNNدقيق لا يNNزال جاريً
 "أتعرفون، خسر أريزونا لأنه هاجم جون ماكين وأخNNذ الأمNNر إلى حNNد بعيNNد." كNNان
 السيناتور الراحل جون ماكين من أريزونا أسير حرب في فيتنNNام ومرشNNح الحNNزب

.2008الجمهوري للرئاسة في انتخابات 

 قال غراهام: "يعتقNNد أنNNه خسر بسNNبب هNNذه المNNؤامرات الغريبNNة. لكنNNه لم يخسر
بسببها.

 أضاف غراهام"بايدن فاز بنزاهة". "ترامب لا يحب سماع ذلك."

  حيث كان الجمهوريون بحاجة إلى تقديم2022كان غراهام يركز على انتخابات 
أفضل المرشحين لاستعادة الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ.

ا من الجمهNNوريين الNNذين يمكنهم الخNNروج من  قال غراهام: "هناك عدد قليل جNNدً
 دوامNة التعامNل مNع تNرامب للتفكNير في المسNتقبل." وأضNاف: "التمNني بNزوال
 دونالد ترامب ليس استراتيجية قابلNNة للتطNNبيق. دونالNNد تNNرامب لن يNNزول. هنNNاك
 ملايين من النNNاس في الحNNزب الجمهNNوري يؤمنNNون بNNه، والهNNدف هNNو محاولNNة

الاستفادة من السحر الذي يمتلكه مع قاعدتنا وتحويله إلى 'ترامب ايجابي.'"

 "بمجNNرد دخولNNك إلى الانتخابNNات العامNNة، إذا كNNررت بعض الأشNNياء الNNتي يقولهNNا
 الNNرئيس، فلن يكNNون لNNديك فرصNNة للنجNNاح"، قNNال غراهNNام."سNNيتعين على بعض
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 مرشNNحينا أن ينفصNNلوا عن تNNرامب بشNNأن قضNNايا معينNNة للحصNNول على الجNNزء"
الإيجابي ".

ا لا يمكن شNNفاءه في الحNNزب  رفض غراهام الفكرة القائلة بأن تNNرامب كNNان جرحً
الجمهوري.

 قال غراهام: "ترامب يمثل جزءًا حقيقيًا من العائلة الأمريكية." وأضNNاف: "ليس
ا. إنه جزء من هويتنا." جرحً

 لكن تNNرامب لم يكن، أو لم يسNNتطع، التخلي عن شNNعار "الانتخابNNات المسروقة".
 ، دفNNع الNNرئيس السNNابق الجمهNNوريين لدعمNNه في إعادتNNه إلى2021في يونيNNو 

 الرئاسNNة. قNNال لمسNNاعديه إنNNه سNNينتقل مNNرة أخNNرى إلى الNNبيت الأبيض بحلNNول
 أغسNNطس، وهNNو تNNاريخ تمسNNك بNNه منظNNرو المNNؤامرة في حركNNة كيوأنNNون في

المنتديات الإلكترونية.

 قال براد بارسNNكال، مNNدير حملNNة تNNرامب السNNابق، بشNNكل خNNاص في يوليNNو: "كNNان
 لديه جيش. جيش من أجل ترامب. يريد استعادته." وأضاف: "لا أعتقد أنه يNNراه

كعودة. يراه كانتقام."

 اتصل ترامب بالنائب الجمهوري عن ولاية ألابامNNا مNNو بNNروكس، وهNNو داعم قNNوي
ا إلى إجNNNراء انتخابNNNات خاصNNNة لإعادتNNNه إلى  لNNNترامب، وطلب منNNNه أن يNNNدعو علنً

الرئاسة.

 أشNNار بNNروكس، الNNذي دعم خطNNة تNNرامب والمحNNامي المحافNNظ جNNون إيسNNتمان
ا. قNNال بNNروكس إن فNNوز  لتحدي مصادقة فوز بايدن، إلى أن جو بايNNدن كNNان رئيسً
 بايدن قد تم تصديقه وأنه لا يوجد مسار قانوني لNترامب لإلغNاء ذلNك. الدسNتور

لا يوفر أي آلية لإعادة الرئيس.

ا، سNNحب تأييNNده لNNبروكس في السNNباق على مقعNNد  أثار ذلك غضب ترامب. لاحقً
 في مجلس الشNNيوخ عن ولايNNة ألابامNNا. خسر بNNروكس في الانتخابNNات التمهيديNNة

للحزب الجمهوري.
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  مليNNون صNNوت، أكNNثر من أي مرشNNح74، حصل تNNرامب على 2020في انتخابات 
  مليNNون صNNوت.81رئاسي في التNNاريخ باسNNتثناء جNNو بايNNدن، الNNذي حصNNل على 

 لترامب.232 أصوات مقابل 306حصل بايدن على المجمع الانتخابي بـ

 ، ولكن بعد مرور ستة أشNNهر كNNان لا يNNزال في معركNNة2020فاز بايدن بانتخابات 
على رئاسته.
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ثمانية

ا آخر على الطاولة. بعد شهر من قمة جنيف، وضع بوتين مسدسً

شر في   ، كتب بوتين2021 يوليو 12في هجوم شخصي شديد اللهجة وطويل نُ
  كلمة جادل فيها بأن أوكرانيا لم تكن موجNNودة كدولNNة مسNNتقلة5000مقالة من 

ا. أبدً

 قNNرأ مستشNNار الأمن القNNومي جNNاك سNNوليفان بيNNان الNNرئيس الروسي كNNإعلان عن
النفس الداخلية لبوتين، عن من هو وما يريد فعله.

 بدأ بوتين بالقول: "الروس والأوكرانيون شعب واحد - وحدة واحNNدة." وأضNNاف:
ا أحفNNاد روس القديمNNة، الNNتي  "الNNروس والأوكرانيNNون والبيلاروسNNيون هم جميعً
 كانت أكبر دولة في أوروبا." ومنذ القNرن التاسNع، كNان يُعتNبر كNييف "أم المNدن

الروسية كلها".

 وقال بوتين إن "تشكيل دولة أوكرانية نقية عرقيًا" يُقارن في نتائجNNه باسNNتخدام
أسلحة دمار شامل ضدنا.

 كNNNانت نNNNبرة بNNNوتين متعاليNNNة وأكاديميNNNة، إذ قNNNام بمحNNNو وجNNNود أوكرانيNNNا كدولNNNة
مستقلة، وكشعب له تاريخه ومعتقداته وثقافته ولغته الخاصة.

 قال بوتين: "لذلك، أوكرانيا الحديثة هي بالكامل نتNNاج الحقبNNة السNNوفييتية. نحن
ا أنها تشكلت - إلى حNد كبNير - على أراضي روسNيا التاريخيNة."  نعلم ونتذكر جيدً

وأضاف: "تمت سرقة روسيا."

عندما قرأ سوليفان بيان بوتين، كان أول ما فكر فيه هو "كوفيد".

 أظهNNرت تقNNارير الاسNNتخبارات الأمريكيNNة أن بNNوتين تغNNير خلال الجائحNNة بسNNبب
 العزلة الشديدة والمطولة. فقد أحNاط نفسNه بمجموعNة صNغيرة من الأشNخاص
 الموثوقين الذين يشاركونه وجهات نظر قومية مماثلNة، وأصNبحوا بمثابNة حلقNة
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 تغذيNNة مرتNNدة. من أراد رؤيتNNه شخصNNيًا كNNان عليNNه أن يخضNNع للحجNNر الصNNحي
ا عن المجتمNNع الروسي لمNNدة تقNNرب  لأسابيع. كان بوتين معNNزولًا جسNNديًا ومجازيً

من ثلاث سنوات.

 كNNNNان أحNNNNد الشخصNNNNيات الرئيسNNNNية في الNNNNدائرة الداخليNNNNة لبNNNNوتين هNNNNو يNNNNوري
 كوفالتشوك، وهو ملياردير روسي يُعتقد أنه المصرفي الشخصي لبNNوتين. عNNرف
ر عنهNNا  بNNوتين منNNذ التسNNعينيات، ويبNNدو أنNNه يشNNارك الرؤيNNة المسNNيانية الNNتي عبّ

بوتين في بيانه.

ا من بNNوتين هNNو الأب تيخNNون، كNNاهن أرثوذكسي يحمNNل  شNNخص آخNNر كNNان مقربً
 وجهات نظر إمبريالية مماثلة لروسيا. ثم هناك الأخوان المليارديرين روتنNNبرغ -
 أركNNادي روتنNNبرغ وبNNوريس روتنNNبرغ، اللNNذان يمتلكNNان أكNNبر شركة بنNNاء لخطNNوط

أنابيب الغاز في روسيا.

ا: "بعض الناس تعلموا رقص الخطوة الأيرلندية أثناء الحجر  قال سوليفان مازحً
الصحي، لكن بوتين تعمق في التاريخ الروسي."

 سNNمع سNNوليفان أن بNNوتين قNNال خلال مكالمNNة هاتفيNNة مNNع المستشNNارة الألمانيNNة
أنجيلا ميركل: "لن تصدقي الأشياء التي أجدها في الأرشيفات الروسية."

ا لميركNل أن بNوتين قضى الكثNير من وقتNه في العزلNة فقNط يتصNفح  كان واضNحً
الأرشيفات، ويستخرج الأشياء، ويدرس الخرائط القديمة.

ا من الحلم المحمNوم أثنNاء عزلNة كوفيNد.  لقد أصNبح الاسNتيلاء على أوكرانيNا نوعً
. لم ينكسر. لكن الحمى لم تنتهِ

 تعامل سوليفان ونائبه جون فاينر مع البيان بجدية، لكن لم يكن يبدو لهما

ا نموذجيًا عن بوتين. كان الزعيم  كناقوس خطر أو إعلان حرب. بل اعتبراه شيئً

ا بخطاباته الفلسفية الطويلة وتزييفه التاريخي ورفضه  الروسي معروفً
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 المطلق للاعتراف بوجود أوكرانيا كدولة مستقلة. لكن ما زال الأمر محيرًا

ا يثير الفضول وحتى الاشمئزاز. ومثيرًا للقلق لشدة حدته. كان موضوعً

 قضى سNNNوليفان العNNNام الماضي يقNNNرأ عن التNNNاريخ الروسي محNNNاولًا فهم هNNNوس
 بNNNوتين شNNNبه العصNNNابي بأوكرانيNNNا. تشNNNكل روسNNNيا، المظNNNالم العميقNNNة الجNNNذور،
 الشNNNعور بNNNالنقص لNNNدى بNNNوتين، العلاقNNNة مNNNع أوروبNNNا، مNNNع النNNNاتو، الحاجNNNة إلى
 السيطرة المركزية، اسNNتيلاء المغNNول على موسNNكو في منتصNNف القNNرن الثNNالث
ا في تNNاريخ روسNNيا مثNNل بطNNرس الأكNNبر  عشر، رغبNNة بNNوتين في أن يكNNون مسNNيحً

وكاترين العظيمة. كل هذا.

 بعNNد قNNراءة بيNNان بNNوتين، وجNNد إريNNك غNNرين، مNNدير الشNNؤون الروسNNية في مجلس
 الأمن القNNNومي، أنNNNه من غNNNير المعتNNNاد أن يخNNNوض رئيس روسي في مثNNNل هNNNذا
 العمق. كان يتساءل: هل كان بوتين يحNNاول فقNNط التعبNNير عن شيء مNNا كNNان في
ا يريNد اسNتخدامه كتمNرين أو وسNيلة لشرح وجهNة نظNر  قلبNه؟ أم كNان هNذا شNيئً

روسيا؟ أم أن مقال بوتين سيؤثر فعليًا على أفعال روسيا؟

 قNNال غNNرين: "أعتقNNد أن ذلNNك يعكس خيبNNة أمNNل بNNوتين من الحكومNNة الأوكرانيNNة
 ومحاولته البدء في تقويض شرعيتها". وأضاف: "بوتين يريد أن تتحقق نبوءتNNه

بأن أوكرانيا دولة فاشلة."

 قNNNال بNNNوتين في مقالتNNNه: "كNNNانت أوكرانيNNNا تمتلNNNك إمكانNNNات كبNNNيرة." وأضNNNاف:
 "خطNNNوة بخطNNNوة، تم جNNNر أوكرانيNNNا إلى لعبNNNة جيوسياسNNNية خطNNNيرة تهNNNدف إلى

تحويلها إلى حاجز بين أوروبا وروسيا، إلى منصة انطلاق ضد روسيا."

ا بمثابة حاجز مهم بين روسيا وأوروبا. كانت أوكرانيا، أكبر دولة في أوروبا، أيضً

 وصف بوتين قNادة أوكرانيNا بNأنهم "نNازيون جNدد" - رغم أن الNرئيس زيلينسNكي
ا - ووجNه قائمNة طويلNة من الاتهامNات ضNدهم وضNد الغNرب بسNبب  كان يهوديً

السعي إلى مشروع "مناهض لروسيا".
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ا باستخدام أراضينا التاريخيNNة وشNNعبنا القNNريب  وحذر بوتين قائلًا: "لن نسمح أبدً
 منNNNا ضNNNد روسNNNيا." وأضNNNاف: "وأود أن أقNNNول لمن سNNNيحاول ذلNNNك، إنهم بهNNNذه

الطريقة سيدمرون بلادهم."

 بالنسبة لمNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة بيNNل بNNيرنز، الNNذي عمNNل سNNفيرًا في
 ، كان البيان يذكره بالكثير من محادثاته مع بNوتين2008 إلى 2005موسكو من 

ا فيNNه." وأضNNاف:  على مNNر السNNنين. قNNال بNNيرنز: "لم يكن هنNNاك شيء جديNNد حقً
 "بعضه يتعلق بالتزيين، لكن في جوهره يدور حول السلطة ومNNا تعتقNNد روسNNيا

أنه من حقها فعله." ثم تغلفه بالكثير من التاريخ - الانتقائي.

 في البنتاغون، كان كولين كاهل، وكيل وزارة الدفاع، قد قNNرأ تقNNارير اسNNتخباراتية
 تشير إلى أن بوتين كان يعتقد فعليًا بالأشياء الNNتي كتبهNNا - بNNأن أوكرانيNNا ليسNNت

دولة حقيقية، وأن الأوكرانيين هم في الأصل روس.

ا بالاتحNNاد السNNوفييتي." لكنNNه لا يNNزال يNNرى أن  قNNال كاهNNل: "بNNوتين لم يكن معجبً
 انهيNNار الاتحNNاد السNNوفييتي كNNان أكNNبر جريمNNة في القNNرن العشرين ويعتقNNد أن

الروس تعرضوا للخيانة عدة مرات منذ ذلك الحين."

ا آخNNر لطمNNوح بNNوتين الإمNNبراطوري. قNNال: "إنNNه  رأى كاهNNل أن المقNNال كNNان عرضً
 يحلم بإعادة تشكيل إمبراطورية روسية ولا توجد إمبراطوريNNة روسNNية لا تشNNمل

أوكرانيا."

ا عنNNد قNNراءة أشNNياء مثNNل هNNذه ا مNNا يكNNون الأمNNر غريبً  وأضNNاف كاهNNل: "دائمً
ا. لذا فإن فكرة أن الدول قد تهتم بشNNدة بمNNا  كأمريكي، لأن تاريخنا لا يمتد بعيدً

 1000 سNNنة أو 2000 سNNنة أو مNNا شNNابه، أو كمNNا تعNNرف، قبNNل 9000حNNدث قبNNل 
سنة. الأمريكيون لا يفكرون بهذه الطريقة."
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تسعة

 كNNNان بايNNNدن منشNNNغلا أيضNNNا بانسNNNحاب ضNNNعيف بشNNNكل متزايNNNد في واشNNNنطن، 
 ، وهNNو الوفNNاء بوعNNد بايNNدن الانتخNNابي بإنهNNاء للقNNوات الأمريكيNNة من أفغانسNNتان

 عاماً.20الحرب التي استمرت 

 كان بايNNدن يNNؤمن بشNNدة بNNأن وجNNود أمريكNNا في أفغانسNNتان كNNان مثNNالًا كلاسNNيكيًا
على توسع المهمة. كان هناك الكثير من الجنود دون هدف واضح.

 قبل عقNد من الNزمن، عنNدما كNان بايNدن نائبNاً للNرئيس، حث الNرئيس أوبامNا على
  جندي أمريكي إضNNافي إلى أفغانسNNتان رغم إصرار الجيش30,000عدم إرسال 

الأمريكي.

 قطNNع بايNNدن إجازتNNه العائليNNة في نNNانتوكيت ليتحNNدث مباشرة مNNع أوبامNNا حNNول
 القضية. قال بايدن: "استمع إلي، يا رئيس. ربما قضNNيت وقتNNاً طNNويلاً في هNNذه
 المدينة، لكن شيئاً واحداً أعرفه هو عندما يحاول الجنرالات إحراج رئيس جديNNد".

اقترب بايدن من أوباما وهمس قائلاً: "لا تدعهم يدفعونك".

 كان أوبامNا قNد تم التلاعب بNه وتم تقNديم "هNراء" لNه من قبNل جNنرالات الجيش،
الذين في رأي بايدن نفذوا لعبة قوة مأساوية ضد رئيس شاب وعديم الخبرة.

  يهNNدف في البدايNNة إلى تNNدمير2001كان الغزو الأمريكي لأفغانسNNتان في عNNام 
 11جماعNNة القاعNNدة الإرهابيNNة بزعامNNة أسNNامة بن لادن، المسNNؤولة عن هجمNNات 

 سNNبتمبر في نيويNNورك وواشNNنطن العاصNNمة. لكن بعNNد طNNرد القاعNNدة فعليNNاً من
 أفغانسNNتان، توسNNعت المهمNNة لتشNNمل بنNNاء الأمNNة. "التوسNNع في المهمNNة"، قNNال

بايدن، واصفاً إياها بأنها "غير منطقية تماماً".

 كانت الحجNNة الرئيسNNية لبايNNدن هي أن المهمNNة قNNد انحNNرفت عن هNNدفها الأصNNلي
ولم يكن من الواضح ما هي مهمة الولايات المتحدة الآن.
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ا اتفاق وقعه ترامب مع طالبان في فNNبراير   ، والNNذي2020كان يعوق بايدن أيضً
 . وافقت طالبNان على عNدم2021وعNد بسNحب القNوات الأمريكيNة بحلNول مNايو 

.2021 مايو 1مهاجمة القوات الأمريكية إذا انسحبت بحلول 

 في الأشهر الأولى من رئاسته، أمر بايدن جيك سوليفان بNNإجراء مراجعNNة شNNاملة
بين الوكالات حول الانسحاب من أفغانستان.

ا، وسNNأظل منفتحNNاً  قال بايدن لسوليفان: "أريد أن أسمع الحجج المناقضة تمامً
ا للبقNNاء، فسNNأفكر فيNNه بالتأكيNNد  تجاه هذه المسألة لأنNNني إذا وجNNدت سNNببًا مقنعً
ا مNNا يتعNNثر  وأسNNتمع إليNNه". كNNان الوعNNد الرئاسي بNNأن يكNNون منفتح الNNذهن غالبً

بسبب إرادة الرئيس.

دمت لبايNدن هي تنفيNذ انسNحاب كامNل ومنظم لجميNع  كNانت الخيNارات الNتي قُ
 القNNوات المتبقيNNة بسرعة وأمNNان قNNدر الإمكNNان؛ أو القيNNام بانسNNحاب بطيء على
 عNNدة مراحNNل للسNNماح بمزيNNد من الNNوقت للمفاوضNNات السياسNNية؛ أو الموافقNNة

على وجود غير محدد للقوات الأمريكية في أفغانستان.

 إذا بقيت الولايات المتحدة، كان التوقع الاستخباراتي هو أن طالبان ستسNNتأنف
 هجماتهNNا. وإذا حNNدث ذلNNك، فكNNر بايNNدن أنNNه سNNيُطلب منNNه إرسNNال المزيNNد من

الجنود.

  جنNNدي هنNNاك وتعرضNNوا للهجNNوم، فسNNتأتون3,000قNNال بايNNدن: "إذا كNNان لNNدينا 
 أنتم"—وأشNNار إلى وزيNNر الNNدفاع لويNNد أوسNNتن ورئيس هيئNNة الأركNNان المشNNتركة

ا، نحن بحاجNNة إلى    آخNNرين". ثم سNNيجدون5,000مNNارك ميلي—"وتقولNNون حسNNنً
أنفسهم في خضم المزيد من الانخراط.

ا: أراد الخروج. كان بايدن واضحً

 قال بايNدن لNوزير الخارجيNة أنتNوني بلينكن: "لا تقNارنوني بالقNدير)الله( قNارنوني
بالبديل)ترامب(".
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ا  لم يكن سوليفان يعتقد أن بايدن كان متوترًا بشأن القرار. بدا الرئيس متصNNالحً
مع اختياره.

  أبريل. بدلاً من الدراما الكبيرة14 دقيقة في 16قدم بايدن خطابًا للأمة استمر 
 لخطاب في المسNاء من المكتب البيضNاوي، تحNدث من غرفNة المعاهNدات بعNد
 الظهر، وهي نفس الغرفة التي اسNNتخدمها الNNرئيس جNNورج بNNوش الابن في عNNام

 لإطلاق العملية العسكرية الأمريكية في أفغانستان.2001

 قNNال بايNNدن: "أنNNا الآن رابNNع رئيس للولايNNات المتحNNدة يتNNولى مسNNؤولية وجNNود
 القNNوات الأمريكيNNة في أفغانسNNتان: اثنNNان جمهوريNNان، واثنNNان ديمقراطيNNان. لن

أترك هذه المسؤولية للرئيس الخامس".

ا للNNرئيس، كنت12وأضاف: "على مدار الـ  ا الماضية، منNNذ أن أصNNبحت نائبً   عامً
 أحمل معي بطاقة تذكرني بالعدد الدقيق للجنNNود الأمريكNNيين الNNذين قتلNNوا في

العراق وأفغانستان.

ا في صراعاتنا في2,448"اعتبNارًا من هNذا اليNوم، مNات  ا أمريكيً   جنNديًا وموظفً
.20,722أفغانستان، وأصيب 

"حان الوقت لإنهاء الحرب الأبدية".

 في عرض غNNير عNNادي، زار بايNNدن مقNNبرة أرلينغتNNون الوطنيNNة وسNNار بمفNNرده عNNبر
 حيث دفن قتلى أفغانستان والعراق.60القسم 

 قال بايدن: "أجد صعوبة هNNذه الأيNNام حNNتى في زيNNارة المقNNبرة دون التفكNNير في
  عن عمNر2015ابني بو". توفي بNو، ابنNه الأكNبر، بسNبب ورم في المخ في عNام 

ا وحصNNل على النجمNNة البرونزيNNة46 ا في الجيش ومحاميً ا. كNNان بNNو ضNNابطً   عامً
 لخدمته العسكرية في العNNراق وخNNدم ولايNNتين كنNNائب عNNام لولايNNة ديلاويNNر. كNNان
 الابن الذي كNNان يسNNير على خطى والNNده في السياسNNة. توجNNه بايNNدن إلى مئNNات

ا". من شواهد القبور البيضاء، وفتح ذراعيه، وقال: "انظروا إليهم جميعً

 تعرض بايدن على الفور لهجوم بسبب قرار الانسحاب. لم يكن يتوقع رؤية كNNل
 هذا الانتقNNاد على شاشNNات التلفNNاز وفي الصNNحف. كNNان الأشNNخاص الNNذين كNNانوا
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 يطالبون بإنهاء أطول حرب هم أنفسهم الذين باتوا الآن يركNNزون على مسNNتقبل
المجموعات المختلفة في أفغانستان، بما في ذلك النساء والفتيات.

ا: "أتوقع حربًا أهليNNة وحشNNية ودمويNNة  قال الجنرال المتقاعد ديفيد بتريوس علنً
 ستشمل كل المظاهر المروعة للحرب الأهلية". كNNان بNNتريوس قNNد قNNاد القNNوات
 الأمريكية في أفغانستان وكان المهندس الحNNديث لاسNNتراتيجية مكافحNNة التمNNرد
 الNNتي كرههNNا بايNNدن. وأضNNاف بNNتريوس: "لNNدينا إدارة تتحNNدث عن إعNNادة الNNدعم

ا، ما حدث لهذا الدعم الآن؟". للديمقراطية وحقوق الإنسان. حسنً

 قNNNال الNNNرئيس السNNNابق جNNNورج بNNNوش في تعليNNNق نNNNادر علNNNني إن قNNNرار بايNNNدن
 بالانسحاب كان خطأً. وأضاف: "أخشى أن النساء والفتيات الأفغانيات سيعانين

من أذى لا يوصف".

ا عنNNNد مكتب الرئاسNNNة في المكتب البيضNNNاوي، يتلقى سNNNيل  كNNNان بايNNNدن واقفً
الانتقادات. قال بلينكن إنه رأى الرئيس يتأثر بها.

ا" .طرق بايدن المكتب برفق وقال: "نعم، المسؤولية تقع هنا حقً

 سحب القوات كان أحد الاتفاقات النادرة بين بايدن وسلفه، دونالد ترامب،

رقت. في ويلينغتون، أوهايو، في  الذي استمر في ادعائه أن الانتخابات قد سُ

 ، خلال أول تجمع انتخابي له منذ مغادرته منصبه، تفاخر2021 يونيو 26

 ترامب بأنه المسؤول عن إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن لأن بايدن لم

يستطع إيقاف العملية التي بدأها من خلال اتفاقه مع طالبان.

 قال ترامب: "كل القوات تعود إلى الوطن. لم يتمكنوا ]إدارة بايدن[ من إيقاف
 سنة.21 سنة تكفي، ألا نعتقد؟ 21العملية. 
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  سNNنة، من قبNNل حكومNNة لن تصNNمد. الطريقNNة21وأضNNاف: "إنNNه لأمNNر مؤسNNف، 
 21الوحيNNدة الNNتي تصNNمد بهNNا هي إذا كنNNا هنNNاك. مNNاذا سNNنقول؟ سNNنبقى لمNNدة 

 .... نحن نعيNNد الأمNNر برمتNNه سNNخيف سNNنة أخNNرى. 50سNNنة أخNNرى، ثم نبقى لمNNدة 
القوات إلى الوطن من أفغانستان".

ا، فNNإن انسNNحاب إدارة بايNNدن من أفغانسNNتان50رغم أكNNثر من  ا تخطيطيً   اجتماعً
 تحNول إلى فوضى مNدمرة. فشNلوا في توقNع السNيناريوهات الأسNوأ والتخطيNط

لها. عندما خططوا، كان الوقت قد تأخر.

  يوليNNNو، انسNNNحبت القNNNوات الأمريكيNNNة المتبقيNNNة سرًا في ظلام الليNNNل من6في 
 قاعNNدة بNNاغرام الجويNNة، على بُعNNد سNNاعة من كNNابول وأكNNبر مNNدرج طNNائرات في

 100,000أفغانسNNتان. استضNNافت قاعNNدة بNNاغرام في وقت مNNا مNNا يصNNل إلى 
 جندي أمريكي. هذا ترك السNNفارة الأمريكيNNة في كNNابول لا تNNزال تعمNNل مNNع أكNNثر

 من مشاة البحرية والجنود.650 أمريكي محميين فقط بـ1,400من 

 إذا سقطت كابول في يد طالبان، فإن الخروج من باغرام أغلNNق السNNبيل الوحيNNد
 لإجلاء المدنيين غير المقNاتلين، الNذين وعNدت الولايNات المتحNدة بحمNايتهم بعNد

سنوات من الخدمة.

  يوليNNو، تحNNدث بايNNدن إلى الNNرئيس الأفغNNاني أشرف غNNني حNNول الوضNNع23في 
 المتNNدهور بسرعة، وضNNغط عليNNه لتغيNNير الانطبNNاع العNNالمي بNNأن القتNNال ضNNد

طالبان يسير بشكل سيء.

  جنNNدي مسNNلحين جيNNدًا300,000قال بايدن: "لديك بلا شك أفضل جيش، لديك 
  ]من طالبNNNان[ وهم بلا شNNNك قNNNادرون على القتNNNال بشNNNكل80,000-70مقابNNNل 

جيد".

ا من طالبNNان، ودعم ا شNNاملاً، مكونً  قال غني: "سNNيدي الNNرئيس، نحن نواجNNه غNNزوً
 15,000-10باكستاني كامل في التخطيط والدعم اللوجستي، ومNNا لا يقNNل عن 

إرهابي دولي".
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، حيث سNNقطت منطقNNة تلNNو الأخNNرى  اجتاحت حركة طالبان البلاد مثل موجNNة مNNدٍ
 بسرعة مذهلNNة، ممNNا فاجNNأ بايNNدن وإدارتNNه. القNNوات الأفغانيNNة قNNدمت مقاومNNة

ضعيفة، وفي بعض الأحيان ألقت أسلحتها ببساطة.

 بينما كانت طالبان تقترب من كابول، تحدث وزير الخارجيNNة بلينكن مNNع الNNرئيس
  أغسNNNطس. أعلن غNNNني بعنNNNاد أنNNNه سNNNيدافع عن14غNNNني عNNNبر الهNNNاتف في 

 أفغانسNNتان حNNتى النهايNNة. في اليNNوم التNNالي كNNان غNNني في الإمNNارات العربيNNة
لولالمتحدة. لقد هرب.

 سNNNقطت كNNNابول بسرعة وبشNNNكل مNNNذهل. سNNNيطر مقNNNاتلو طالبNNNان على القصر
الرئاسي والتقطوا صورًا حول مكتب غني وهم يحملون البنادق.

 تدفق الآلاف من المدنيين الأفغان اليائسين على مNNدرج مطNNار كNNابول الNNدولي.
 تسلق الناس على أجنحة الطائرات الأمريكية التي كانت تقلع، وسقط بعضNNهم

حتى لقوا حتفهم.

 في انقلاب مفNNاجئ، دعNNا تNNرامب بايNNدن إلى "الاسNNتقالة بشNNكل مخNNزٍ لمNNا سNNمح
 بحدوثه في أفغانستان" وانتقد بايدن على طريقة تعامله مع كوفيد، والحNNدود
 الجنوبية، والاقتصاد. وقال تNرامب: "يجب ألا يكNون الأمNر صNفقة كبNيرة لأنNه لم
 يُنتخب بطريقNNNة شرعية في المقNNNام الأول"، مسNNNتمرًا في تكNNNرار مزاعمNNNه غNNNير

رقت منه. المدعومة بأن الانتخابات سُ

 ألقى الNNرئيس بايNNدن بNNاللوم على الحكومNNة الأفغانيNNة في الوضNNع. في خطNNاب
  أغسNNطس من الغرفNNة الشرقية، قNNال بايNNدن: "لا أنNNدم على قNNراري16ألقNNاه في 

بإنهاء القتال الأمريكي في أفغانستان”.

 "الحقيقة هي، أن هNذا الأمNر قNد تطNور بسرعة أكNبر ممNا توقعنNا. إذن، مNا الNذي
 حNNNدث؟ استسNNNلم القNNNادة السياسNNNيون في أفغانسNNNتان وفNNNروا من البلاد. انهNNNار

ا دون محاولة القتال”. الجيش الأفغاني، أحيانً
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 أضاف بايدن"إذا كان هناك أي شيء، فإن التطورات في الأسبوع الماضي تعزز
أن إنهاء التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان الآن كان القرار الصحيح".

  أغسطس، وقع تفجير انتحاري لداعش عنNNد بوابNNة أبNNيي26بعد عشرة أيام، في 
ا، بمNا في ذلNك170على أطراف المطار، مما أسفر عن مقتNل أكNثر من    شخصً

  من أفNNراد القNNوات الأمريكيNNة، ممNNا جعلNNه أحNNد أكNNثر الأيNNام دمويNNة للقNNوات13
 عامًا.20الأمريكية في العقد الأخير من الحرب التي استمرت 

  أغسNNNطس، نفNNNذت الولايNNNات المتحNNNدة ضربة بطNNNائرة بNNNدون طيNNNار في29في 
ا لداعش بسيارة مليئة بNNالمتفجرات. وبNNدلاً من  كابول استهدفت مشغلًا مشبوهً

  مNNدنيين، بينهم عامNNل إغاثNNة مخضرم10ذلNNك، وفي خطNNأ مأسNNاوي آخNNر، قتلNNوا 
للولايات المتحدة وسبعة أطفال.

 31 شNNخص في الأيNNام الأخNNيرة، أعلن بايNNدن في 120,000بعNNد إجلاء أكNNثر من 
، انتهاء "أطول حرب في تاريخ أمريكا".2021أغسطس 

 خطابه الذي أشاد بـ "النجاح الاسNNتثنائي لهNNذه المهمNNة"، لم يلNNق قبNNولًا. لم يكن
 11بإمكNNان أي لغNNة أن تخفي أو تجمNNل فشNNل الانسNNحاب. سNNقطت كNNابول في 

تل  ا في يد طالبان. قُ  جنديًا أمريكيًا.13يومً

 "هناك من سيقول إنه كان ينبغي علينNNا البقNNاء إلى أجNNل غNNير مسNNمى لسNNنوات
 طويلة"، قال بايدن. "لماذا لا نستمر في فعل مNا كنNا نفعلNه؟ لمNاذا كNان علينNا

أن نغير أي شيء؟"

ألقى بايدن باللوم على ترامب.

 "الحقيقة هي: كل شيء قد تغير. سلفي أبرم صفقة مع طالبان. عندما تNNوليت
ا نهائيًا—الأول من مايو. كان هجوم طالبان قادمًا”. منصبي، واجهنا موعدً

 "إلى أولئك الذين يطالبون بعقد ثالث من الحرب في أفغانستان، أقول: ما هو
 المصلحة الوطنية الحيوية؟ في رأيي، لدينا مصلحة واحدة فقط: التأكد من أن

ا مرة أخرى لشن هجوم على وطننا. ستخدم أبدً أفغانستان لن تُ
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 "الالNNتزام الأساسي للNNرئيس، في رأيي، هNNو الNNدفاع وحمايNNة أمريكNNا—ليس ضNNد
 والغد”.2021، بل ضد تهديدات عام 2001تهديدات عام 

 "أعطيكم كلمتي"، اختتم بايدن. "بكل قلبي، أؤمن أن هذا هNNو القNNرار الصNNحيح،
القرار الحكيم، وأفضل قرار لأمريكا."

 ضرب الانسNNNحاب الكNNNارثي بايNNNدن ومستشNNNاريه الرئيسNNNيين. انتقNNNد النقNNNاد في
 مقالات الرأي وعلى شاشات التلفاز مستشار الأمن القومي سوليفان، وطالبوا

باستقالته. وهذه المرة، لم يكن الانتقاد يأتي فقط من الجمهوريين.

 :USA TodayقNال بNريت بNروين، مستشNار أوبامNا السNابق في مقNال بصNحيفة 
 "مستشNNار الأمن القNNومي لديNNه وظيفتNNان. كمNNا يشNNير الاسNNم، هNNو آخNNر وأقNNرب
 مستشNNار للNNرئيس في غرفNNة العمليNNات. وظيفتNNه الثانيNNة هي ترجمNNة قNNرارات
 الNNرئيس إلى سياسNNات عمليNNة. في بعض الأحيNNان يتطلب الأمNNر قNNول الحقيقNNة

للسلطة. في كل هذه النقاط، يبدو أن الشخص الحالي قد فشل.

قال بروين"يحتاج الرئيس بايدن إلى إقالة مستشار الأمن القومي وعدة

 قادة كبار آخرين الذين أشرفوا على التنفيذ الفاشل لانسحابنا من أفغانستان".

 كان سوليفان معتNادًا على التعليقNات الإيجابيNة حNول كفاءتNه وأدائNه، لكنNه كNان
ا. "كل أعصابنا كانت مكشNوفة تحت ضNوء الشNمس ومتآكلNة وملتهبNة  مصدومً

ومحروقة"، قال، خاصة أعصابه.

 رئيس هيئNNة الأركNNان المشNNتركة مNNارك ميلي والأدمNNيرال فرانNNك ويتNNورث، وهNNو
 مسNNؤول اسNNتخبارات عسNNكري برتبNNة ثلاث نجNNوم وخبNNير في البحريNNة ومسNNؤول
 الاستخبارات الأول في البنتاغون، راجعوا الآثار الثانوية والثالثة للانسحاب ليروا

ما التهديدات المحتملة.
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ا في أفغانسNNتان. عنNNدما عيّن  كNNان ميلي وويتNNورث مقNNربين. لقNNد خNNدموا معً
ا لهيئNNة الأركNNان المشNNتركة، أمضى الأدمNNيرال ا جديNNدً  تNNرامب الجNNنرال ميلي رئيسً

ويتورث كل يوم في الإعداد لتولي ميلي المنصب.

ا للانتقال من دوره كضNNابط بنجمNNتين إلى  عندما كان الأدميرال ويتورث مستعدً
 منصNNب بنجمNNة ثالثNNة، تNNدخل ميلي شخصNNيًا وطلب من البنتNNاغون ترقيNNة دور

  إلى رتبNNNة ثلاثNNNة نجNNNوم حNNNتى يتمكن الجNNNنرال ميلي من إبقNNNاءJ2الاسNNNتخبارات 
ويتورث بجانبه.

 الآن كلاهما شعر بمرارة السقوط السريع لكابول. لعNNدة أشNNهر، كNNانوا يتNNداولون
 حول السيناريوهات المطروحة علي الطاولة، يعNNدلون الاسNNتعدادات، ويتلقNNون

آخر المعلومات الاستخباراتية.

 لقد رأوا تدهورًا في قدرة الأفغNNان على الNNدفاع عن أنفسNNهم، لكنهم لم يتوقعNNوا
سرعة الانهيار.

ا أكثر ممNNا تNNوقعت". كNNان  قال ويتورث بصراحة: "بالنسبة لي كان الأمر متسارعً
 في إجازة عائلية في هاواي عندما سقطت أول ولاية في يNNد طالبNNان، ثم ولايNNة

أخرى بعد ساعة، ثم ولاية ثالثة.

 (، لكنNهSCIFقال: "كنت أرى مNا يحNدث". لم يكن في منشNأة معلومNات سرية )
 أرسNNل مNNذكرة إلى البنتNNاغون: "أخرجNNوا أفرادنNNا إلى الأمNNان". كNNانوا بحاجNNة إلى

تسريع عملية الانسحاب.

ا بجNNانب  انتهت إجازتNNه. كNNان الأدمNNيرال ويتNNورث في واشNNنطن العاصNNمة، واقفً
 الجNNنرال ميلي ووزيNNر الNNدفاع أوسNNتن عنNNدما أقلعت آخNNر طNNائرة من أفغانسNNتان.

ا في أفغانستان كل تلك السنوات. ثلاثة كانوا قد خدموا معً

ا ونحن نخNNرج آخNNر أفرادنNNا". ا بوجودنNNا معً  قال الأدميرال ويتNNورث: "سNNأعتز دائمً
"السرعة هي ما يحفظ حياة الأمريكيين، لذا كان يجب استخدام السرعة".

كان يعتقد أن الجيش قد قام بأفضل ما يمكنه في أسوأ سيناريو ممكن.
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ا في الجيش أو في مجتمNNع  قNNال الأدمNNيرال ويتNNورث بأسNNف: "لا أعتقNNد أن أحNNدً
  إلى10الاستخبارات يمكن أن يقول إننا كنNا نعلم أن الأمNر سNينهار في غضNون 

ا". وأضNNNاف: "شخصNNNيًا، أعتقNNNد أن الفسNNNاد وقNNNوة وسNNNائل التواصNNNل14   يومً
الاجتماعي هما العاملان الأكثر غموضًا".

 المذنب الحقيقي كان الرغبة الجامحة والمندفعة لإدخال القوات الأمريكية إلى
بلد أجنبي معتقدين أنهم سيكونون الحل متجاهلين دروس فيتنام.
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عشرة

 في ميNNدان الاسNNتقلال في وسNNط العاصNNمة الأوكرانيNNة كNNييف، رفNNع الأدمNNيرال
 البريطاني تيم وودز ابنته البالغة من العمر سNNنتين لرؤيNNة الطNNائرات الأوكرانيNNة

 ،2021 أغسNNطس 24وهي تحلق منخفضة فوق رؤوس الحشود. كان ذلك في 
 الNذكرى الثلاثين لاسNتقلال أوكرانيNا عن الاتحNاد السNوفيتي. الNرئيس زيلينسNكي،
ا العNروض العسNكرية، قNرر أن الNوقت قNد حNان لإرسNال  الذي كان قد انتقد سابقً

رسالة إلى بوتين.

 اسNNNتعرض العNNNرض العسNNNكري القNNNوة المتزايNNNدة لأوكرانيNNNا. دبابNNNات مطNNNورة،
 صNNواريخ، وأنظمNNة دفNNاع جNNوي تمNNر عNNبر الشNNارع الرئيسي. وفي نهايNNة العNNرض

 " الجديNNدة، وهي طNNائرةTB2تقريبًا، ظهرت القطعة المركزية: طNNائرة "بيرقNNدار 
 هجوم بدون طيار ذات جناح واسع يعادل عرض أربعNNة مسNNارات، ولا يوجNNد في
 الترسانة الروسNNية شيء مماثNNل لهNNا، وقNNد تم شراؤها مNNؤخرًا من تركيNNا. كمNNا سNNار
 الجنود الأوكرانيون بNزيهم العسNكري، وانضNم إلى العNرض ممثلNون عن جيNوش

الدول الشريكة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وبولندا.

 كان الرئيس زيلينسكي متأثرًا وعيناه تدمعان وهو يخاطب الحشود في خطاب
احتفل فيه بقوة استقلال أوكرانيا ووعد بمستقبل مستقل.

 قال زيلينسكي: "سيتم بناء دبابات جديNدة ومروحيNات بأجنحNة أوكرانيNة للجيش
 هذا العام". وأضاف أن أوكرانيNا "تحNيي أسNطولها البحNري وقواعNدها البحريNة"

 سنوات."10وتعتمد "برنامج صواريخ لمدة 

  وعNد زيلينسNكي شNعبه"مثNل هNذا البلNد يصNبح شريكًا لحلNف النNاتو مNع فNرص
ا أحمNر بالنسNبة لروسNيا مNع  معززة" . كان انضمام أوكرانيا إلى حلف النNاتو خطً

 ميل.1,200حدود برية واسعة تمتد على مسافة 
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 بينما كانت أوكرانيا تحتفل باسNNتقلالها وتقNNدمها العسNNكري، كNNان وودز يعتقNNد أن
ا يبتعد أكثر عن قبضة روسيا الإمبراطورية. بوتين يرى بلدً

قال وودز: "بوتين يقوم بحساباته. لقد رأى نافذة تغلق".

 كان الأدميرال الخلفي وودز، المتحدث بطلاقة باللغة الروسية، جNNزءًا من مهمNNة
  - يسNNاعد في2018التدريب العسكري للمملكة المتحدة في أوكرانيا منNNذ عNNام 

 تحويل الجيش الأوكراني إلى قوة تعمل وفق معايير الناتو ويعالج الفسNNاد في
 وزارة الNNNدفاع الأوكرانيNNNة. كNNNان يعيش في كNNNييف مNNNع زوجتNNNه، وهي ضNNNابطة
 استخبارات بريطانية تعمNل على تعزيNز قNدرة أوكرانيNا على الNدفاع ضNد الحNرب
 الهجينNNة أو الرماديNNة الNNتي تشNNنها روسNNيا - بمNNا في ذلNNك الحNNرب الإلكترونيNNة،

والتضليل الإعلامي، والرشوة الروسية، والحرب النفسية.

 كNNNانت عائلتNNNه على درايNNNة وثيقNNNة بالألعNNNاب النفسNNNية الNNNتي تمارسNNNها أجهNNNزة
ا غNNير مNNدعوين في  الاسNNتخبارات الروسNNية. في عNNدة مناسNNبات، وجNNدوا ضNNيوفً
ا  شقتهم في كييف. في إحدى الأمسيات، كانت ابنتهما الصغيرة قد نثرت قطعً
 كبيرة من لعبة تركيب الأطفال على أرضNNية غرفNNة اللعب. كNNانت زوجتNNه مرهقNNة
 وتركت الفوضى وذهبت للنوم. في صباح اليوم التالي، وجدت أن اللعبة، الNNتي

 قطعة، قد تم تجميعها بشكل جميل.30تتكون من حوالي 

 قال وودز: "هذا أمر نموذجي لخدمات الاستخبارات الروسية. يريدون تخويفك:
 يمكننا فعل هذا في أي وقت نريNد." كNانت هنNاك مناسNبات أخNرى وجNدوا فيهNا

ا على عقب. شمعدانات مقلوبة رأسً

قال وودز: "لم نتأثر بذلك، بل كنا نشعر بالتسلية".

 كان لديهم صديق ترك حذاءه في الخNNارج ذات ليلNNة، وفي صNNباح اليNNوم التNNالي
 وجNNد أن جميNNع الأربطNNة قNNد تم إعNNادة ترتيبهNNا بطريقNNة معكوسNNة بحيث تخNNرج

الأربطة من أسفل الحذاء.

ا أن الشNNقة كNNانت مNNزودة بNNأجهزة تنصNNت للصNNوت  قNNال وودز: "افترضNNنا أيضً
والفيديو، وأن أي محادثة هناك كانت مسجلة".
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 سافر وودز إلى الحدود مع زملائه الأوكرانيين لرؤية الحشNNد الروسي في مNNارس
 . وبينمNNNا كNNNان وزيNNNر الNNNدفاع الروسي شNNNويغو قNNNد سNNNحب القNNNوات، إلا أن2021

دة" ظلت موجودة هناك. المعدات الروسية "العُ

والآن، في أواخر أغسطس، لاحظ وودز أن العدة بدأت تتزايد مرة أخرى.

73



War:Bob Woodward 

عشر  أحد

 "أيهNNNا الNNNرئيس، لن تصNNNدق مNNNا سأعرضNNNه عليNNNك الآن"، قNNNال الأدمNNNيرال فرانNNNك
 ويتNNوورث، وهNNو يNNدخل بسرعة إلى مكتب الجNNنرال ميلي صNNباح أحNNد الأيNNام بعNNد

بضعة أسابيع من الانسحاب من أفغانستان.

قال"أعتقد أن لدينا مؤشرات قد تغير بقية فترتك كرئيس للأركان بالتأكيد".

 كNNانت هنNNاك معلومNNات اسNNتخبارية جديNNدة تشNNير إلى أن روسNNيا تخطNNط لهجNNوم
عسكري واسع النطاق على أوكرانيا. التحذير لم يكن فردياً بل متعدد الجوانب.

دم ميلي وويتوورث. صُ

 "ومن قبNNل دولNNة نوويNNة"، قNNال الأدمNNيرال ويتNNوورث. "أنت تتحNNدث عن دولNNة
نووية. غزو من قبل دولة نووية".

 في الموجز اليومي للرئيس، كان يتم تقديم معلومات استخبارية استثنائية كل
ا بقNNواتهم العسNNكرية، وكNNذلك حNNول مNNا  صباح حول ما كان الNNروس يفعلونNNه علنً

كانوا يفكرون ويخططون لفعله بتلك القوات.

 بقيت نوايا بNوتين النهائيNة غNير واضNحة. كNان هنNاك شNعور مNزعج بNالعودة إلى
 الماضي. بايدن كان نNNائب الNNرئيس، وبلينكن كNNان نNNائب مستشNNار الأمن القNNومي
 للNNرئيس أوبامNNا عنNNدما ضNNمت القNNوات الروسNNية شNNبه جزيNNرة القNNرم بسرعة في

 . أوبامNNا وفريقNNه2014جنوب أوكرانيا واستولت على جزء من دونباس في عNNام 
 فشلوا في رؤية عمليNة الضNم الوقحNة لبNوتين كمNا هي ولم يNردوا بشNكل كNافٍ
 في الوقت المناسب. كان ذلك انتصاراً سهلاً لبوتين، دون عواقب سNNلبية تNNذكر

على روسيا.
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  بوصات، وله شعر متموج كان بنيًا10 أقدام و5توني بلينكن، الذي يبلغ طوله 
 ولكنه تحول الآن إلى الرمادي، كان مستشار بايدن الموثوق للسياسة الخارجيNNة

حصى في صNNياغة20وصNNديقه المقNNرب لأكNNثر من  ا. أمضNNيا سNNاعات لا تُ   عامً
 السياسNNات الخارجيNNة: في مجلس الشNNيوخ، خلال الNNرحلات الدوليNNة، في مكتب
 نNائب الNرئيس، في غرفNة عمليNات الNبيت الأبيض، وحNتى خلال عشNاءات عائليNة

مشتركة، ما جعل العلاقة بينهما قوية وحقيقية.

 لم يكن بلينكن يريNNد تصNNديق أن مNNا كNNان الNNروس يخططNNون لNNه قNNد يكNNون جNNديًا.
ا  لكن بايدن لم يكن يريد أن يتفاجأ مNNرة أخNNرى من بNNوتين. المفاجNNأة كNNانت سNNلاحً
 يمنح مNNيزة فوريNNة في سNNاحة المعركNNة للمعتNNدي. لم يكن الNNرئيس يريNNد أن يبNNدأ

هذه المرة متأخرًا في ردة الفعل.

 أخNNNبر بايNNNدن مسNNNؤوليه، بمNNNا في ذلNNNك سNNNوليفان وبلينكن وأوسNNNتن وميلي، أن
 أولويته الأولى كانت تجنب صراع مباشر مع روسيا. ستكون اسNNتراتيجيتهم ذات
 شNNقين: العمNNل بجNNد لمنNNع أي نNNوع من الغNNزو الروسي لأوكرانيNNا، والعمNNل بنفس

القدر للتحضير له.

 أخبرهم بأن مهمتهم كانت أن يعدوا أنفسهم، ويعدوا أوكرانيا، ويعNNدوا الحلفNNاء.
 ماذا تحتاج أوكرانيا للدفاع عن نفسها؟ لم يكن يريد أن يتكرر أي شيء قNNد يشNNبه

كارثة أفغانستان.

ا أن أي شيء تفعله الولايات المتحدة من أجل أوكرانيا سيكون  كان بايدن واضحً
 على المستوى الثنائي بين الولايات المتحNNدة وأوكرانيNNا، وليس من خلال النNNاتو.
 كNNNان بNNNوتين يNNNرى النNNNاتو كتهديNNNد مطلNNNق ومباشر لروسNNNيا. رغبNNNة أوكرانيNNNا في
ا لبNNوتين. ا دائمً  الانضNNمام إلى النNNاتو، وهي مدونNNة في دسNNتورها، كNNانت تهديNNدً
 كNNNان على الولايNNNات المتحNNNدة أن تكNNNون حNNNذرة كي لا تزيNNNد من حNNNدة التNNNوترات

وتسرع تحضيرات بوتين للهجوم على أوكرانيا.
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  أغسNNطس، وافNNق بايNNدن على27بعد أقل من أسبوعين من سقوط كابول، في 
  مليNNون دولار. أراد بايNNدن وسNNوليفان60حزمNNة دفNNاع إضNNافية لأوكرانيNNا بقيمNNة 

وبلينكن إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا بسرعة وبهدوء قدر الإمكان.

 لم يرغبوا في إثارة ضجة كبNNيرة حولهNNا. لم يرغبNNوا في عنNNاوين الأخبNNار الNNتي قNNد
 تغNNذي آلNNة الدعايNNة لبNNوتين. كNNان بNNوتين مسNNتمرًا في تشNNويه سNNمعة الNNرئيس
ا إيNNاه بأنNNه نNNازي، واسNNتمر في الادعNNاء بNNأن روسNNيا  الأوكNNراني زيلينسNNكي واصNNفً

مهددة من قبل الناتو.

 شملت الحزمة صNNواريخ "جNNافلين"، وهي أفضNNل صNNواريخ مضNNادة للNNدروع يتم
ا إلى الهNNدف بعNNد  إطلاقهNNا من الكتNNف في العNNالم، والNNتي توجNNه نفسNNها تلقائيً
،" عNNرف بأنهNNا سNNلاح "أطلNNق وانسَ  الإطلاق، ممNNا يسNNمح للمطلNNق بالاحتمNNاء. تُ
ويمكن لشخص واحد تشغيلها وتدمير الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة.

صNNاروخ "جNNافلين"، المNNزود بNNرأس حNNربي متفجNNر عNNالي القNNدرة ضNNد الNNدروع )
HEATدوNNة العNNوق دبابNNا ف  (، لديه مدى من ميل واحد إلى ميلين، ويصNNعد عاليً

المستهدفة ويغوص ليضرب حيث تكون الدروع أضعف.

  ألNNف200يبلغ سعر نظام إطلاق صNNاروخ "جNNافلين" مNNع صNNاروخ واحNNد حNNوالي 
دولار، وهو ما أوضح البنتاغون أنه يعادل تقريبًا سعر سيارة "فيراري روما".

 في إشعار موجز إلى الكونغرس، قالت إدارة بايدن إن حزمة المسNNاعدة الأمنيNNة
 لأوكرانيا كانت ضرورية بسبب "الزيNNادة الكبNNيرة في النشNNاط العسNNكري الروسي
 على طول الحNدود" وبسNبب الهجمNات بالهNاون، وانتهاكNات وقNف إطلاق النNار،

وغيرها من الاستفزازات.
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عشر  اثنا

 ، استقبل الNNرئيس بايNNدن رئيس أوكرانيNNا فولوديمNNير2021في الأول من سبتمبر 
ا ممثلًا  زيلينسNNكي في الNNبيت الأبيض لأول مNNرة. زيلينسNNكي، الNNذي كNNان سNNابقً

  بفNNNوز سNNNاحق2019وكوميNNNديًا، فNNNاز في الانتخابNNNات الرئاسNNNية الأوكرانيNNNة عNNNام 
 تاريخي على الرئيس الحالي والملياردير بNترو بوروشNينكو، الNذي كNان بايNدن قNد
ا للNNرئيس. حصNNل زيلينسNNكي على نسNNبة  قNNدم لNNه المشNNورة عنNNدما كNNان نائبً

% لبوروشينكو.24.5% من الأصوات، مقارنةً بـ 73.17

خب زيلينسكي في سNNن  ، ودخNNل المكتب الرئاسي دون أي خNNبرة سياسNNية41انتُ
 —على النقيض التNNNNام من جNNNNو بايNNNNدن. كNNNNان زيلينسNNNNكي يملNNNNك شركة إنتNNNNاج

دعى "كفارتال  ا في أوكرانيا بفضNNل95تلفزيوني ناجحة تُ  "، وأصبح نجمًا معروفً
 دوره كرئيس أوكراني في مسلسNNل تلفزيNNوني شNNهير بعنNNوان "خNNادم الشNNعب"،

.2019 إلى 2015وهو مسلسل سياسي ساخر تم بثه من 

 في العرض التلفزيوني، يلعب زيلينسكي دور مدرس تاريخ في مدرسة ثانوية
ا عن طريNNNNق الصNNNNدفة بعNNNNد أن انتشر حديثNNNNه عن الفسNNNNاد  يتم انتخابNNNNه رئيسً
 الحكNNومي على الإنNNترنت. ولكن، في الواقNNع، انخفضNNت نسNNبة تأييNNد زيلينسNNكي

.2021% في ربيع 38كرئيس حقيقي إلى مستوى منخفض للغاية بلغ 

ا إلى حNNد كبNNير  وصول زيلينسكي المفNNاجئ إلى السNNاحة السياسNNية كNNان مشNNابهً
ا خNNارج المنظومNNة السياسNNية  لNNدور شخصNNيته الخياليNNة. كNNان زيلينسNNكي شخصً

وبدون خبرة سياسية، لكنه جسد دور المواطن العادي.

 في بدلة سوداء ضيقة وأحذية مصقولة، سار زيلينسNNكي إلى "الNNرادا"—مبNNنى
 ، وهو يلNNوح ويلتقNNط الصNNور2019 مايو 20البرلمان الأوكراني في كييف—في 

السيلفي مع المؤيدين قبل أن يؤدي اليمين كرئيس.
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 "أعNNزائي الأوكرانNNيين"، قNNال زيلينسNNكي في خطNNاب تنصNNيبه. "بعNNد فNNوزي في
 الانتخابNNات، قNNال لي ابNNني البNNالغ من العمNNر سNNت سNNنوات: ’أبي، يقولNNون في
ا؟!‘ في  التلفزيون إن زيلينسكي هو الرئيس... إذن، يعني أنني أنا الرئيس أيضً
ا. لأن كNNل  ذلك الوقت، بدا الأمر مضحكًا، ولكن بعد ذلك أدركت أنه كان صNNحيحً

واحد منا هو الرئيس.

ا، كل واحد منا مسؤول عن البلNNد الNNذي نتركNNه لأطفالنNNا"، قNNال  "من الآن فصاعدً
 زيلينسكي. "كل واحد منا، في مكانه، يمكنه أن يفعل كل شيء من أجل ازدهار

أوكرانيا".

 أثNNار زيلينسNNكي أولويتNNه الأولى: وقNNف إطلاق النNNار في منطقNNة دونبNNاس حيث
 كانت القوات الأوكرانية والانفصاليون المدعومون من روسيا يقاتلون منذ غNNزو

ئلت: ما الثمن الذي أنت مستعد لدفعه من أجNNل2014بوتين عام   . "غالبًا ما سُ
 وقNNف إطلاق النNNار؟ إنNNه سNNؤال غNNريب"، قNNال زيلينسNNكي. "مNNا الثمن الNNذي أنت
 مستعد لدفعه من أجل حياة أحبائك؟ أستطيع أن أؤكد لكم أنني مستعد لNNدفع
ا من اتخاذ قرارات صNNعبة، وأنNNا  أي ثمن لوقف موت أبطالنا. بالتأكيد لست خائفً
 مستعد لخسارة شهرتي، تقييمي، وإذا لNNزم الأمNNر، دون تNNردد، مNNوقعي من أجNNل

تحقيق السلام، طالما أننا لا نتخلى عن أراضينا.

 "التاريخ غير عادل"، أضNNاف زيلينسNNكي. "نحن لسNNنا من بNNدأ هNNذه الحNNرب. لكن
نحن من يجب أن ينهيها.

ا لا أريد أن تعلقNNوا صNNوري على جNNدران مكNNاتبكم. لأن الNNرئيس ليس   قال"أنا حقً
ا. الNNرئيس ليس صNNورة. علقNNوا صNNور أطفNNالكم. وقبNNل أن  أيقونNNة وليس صNNنمً

تتخذوا أي قرار، انظروا في أعينهم".

 "وأخNNيرًا"، اختتم زيلينسNNكي، "طNNوال حيNNاتي حNNاولت أن أفعNNل كNNل مNNا بوسNNعي
 لكي يضحك الأوكرانيون. كان هذا مهمتي. الآن سأفعل كل ما بوسNNعي لكي لا

يبكي الأوكرانيون بعد الآن".
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ا ا تلفزيونيً ا بكونNNه نجمً   في واشNNنطن العاصNNمة، لم يكن زيلينسNNكي معروفً
ا، بNNل بسNNبب الجNNدل المحيNNط بمحاكمNNة الNNرئيس تNNرامب الأولى بعNNد  أصNNبح رئيسً

مساءلته.

 ، طلب الNNرئيس زيلينسNNكي شراء المزيNNد من2019 يوليNNو 25خلال مكالمNNة في 
 صواريخ جافلين المضادة للدبابات من الولايات المتحدة. رد ترامب قائلاً: "أود

ا لأن بلدنا قد مر بالكثير". أن تفعل لنا معروفً

 ثم طلب ترامب من زيلينسكي التحقيق في أمر جNNو بايNNدن وابنNNه هNNانتر، وقNNال:
ا". "أي شيء يمكن أن تفعله مع النائب العام سيكون رائعً

 30عنNNدما أجNNريت مقابلNNة مNNع تNNرامب في مNNار-إيNNه-لاجNNو بولايNNة فلوريNNدا في 
  حNNول مسNNاءلته، قNNال تNNرامب: "لا يوجNNد أحNNد أقسى مNNني. لا أحNNد2019ديسNNمبر 

 أقسى مني. سألتني عن المساءلة. أنا تحت المساءلة، وقلت إنNني أتصرف كمNا
 لو أنني فزت للتNNو بالسNNباق اللعين. كNNان نيكسNNون في الزاويNNة ويمص إصNNبعه.
ا؟ أفعل مNNا ا. أنا فقط أفعل ما أريد، حسنً  بيل كلينتون أخذ الأمر بجدية كبيرة جدً

أريد".

 سألت ترامب عما إذا كNNان يعتقNNد أن المكالمNNة مNNع زيلينسNNكي أعطت خصNNومه
ا. السياسيين سيفً

ا". "إنها مكالمة مثالية!" قال ترامب. "لم أعطهم سيفً

 وأضNNNاف تNNNرامب عن المكالمNNNة: "تحNNNدثنا عن أنفسNNNنا. تحNNNدثنا عن مسNNNاعدتنا،
فاصلة، البلد. بلدنا. ثم تحدثت عن رؤية النائب العام”.

 "دعني أخNNبرك عن زيلينسNNكي"، أضNNاف تNNرامب. "لم يتوقعNNوا في مليNNون سNNنة
 أنني سأصدر المكالمة، هذا أولاً. ثانيًا، لم يتوقعوا في مليون سNNنة أننNNا كنNNا قNNد

قمنا بتفريغها. أريد مكالماتي مفرغة".
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ا، أخبر زيلينسNكي الصNحفي سNيمون شوسNتر من مجلNة "تNايم" أن تNرامب  لاحقً
ا بإصNNدار نص المكالمNNة، وأنNNه قNNد دمNNر ثقتNNه في حلفNNاء أوكرانيNNا.  قNNد فاجNNأه حقً
 "فيمNNNا يتعلNNNق بمن أثNNNق بNNNه"، قNNNال زيلينسNNNكي لشوسNNNتر في كتابNNNه "رجNNNل

الاستعراض"، "أخبرتك بصراحة: لا أحد".

 قال زيلينسكي لشوستر إنه شعر وكأنه بيNNدق يحNNاول تجنب سNNحق أوكرانيNNا بين
القوى العظمى.

ا أن تكNNون أوكرانيNNا مجNNرد قطعNNة على خريطNNة، على  قال زيلينسكي"لا أريد أبNNدً
 رقعة الشطرنج بين اللاعبين العNNالميين الكبNNار، حNNتى لا يتمكن أحNNد من نقلنNNا، أو

استخدامنا كغطاء، أو كجزء من صفقة".

ا صNNفعة  كNNانت ادعNNاءات تNNرامب المتكNNررة بNNأن أوكرانيNNا فاسNNدة قNNد شNNكّلت أيضً
لسمعة أوكرانيا واقتصادها، حيث تردد المستثمرون أو انسحبوا.

 "عندما نقدم مبالغ ضخمة من المNNال لدولNNة، أعتقNNد أنNNك يجب أن تسNNأل مNNا إذا
 كانوا فاسدين، من أين يأتي هNNذا المNNال؟" قNNال تNNرامب خلال مقNNابلتي معNNه في

  حNNول المسNNاعدات الأمريكيNNة لأوكرانيNNا. "لمNNاذا يوجNNد هNNذا القNNدر2019ديسمبر 
 من الفساد عنNNدما نعطيهNNا؟ وتعلم، هنNNاك شيء آخNNر أتحNNدث عنNNه. وأتحNNدث عن
 سNNبب عNNدم مسNNاهمة ألمانيNNا، فرنسNNا، والNNدول الأوروبيNNة الأخNNرى، الNNتي تتNNأثر
 بأوكرانيNNا أكNNثر منNNا، لأن أوكرانيNNا تشNNبه جNNدارًا هNNائلًا. فكNNر فيهNNا كجNNدار بين روسNNيا

ا؟" وأوروبا، حسنً

 أضNNاف تNNرامب: "قلت، لمNNاذا لا تNNدفع ألمانيNNا؟ لمNNاذا لا تNNدفع فرنسNNا؟ لمNNاذا لا
ا الولايات المتحدة الغبية؟" تدفع هذه الدول الأخرى الأموال؟ لماذا يكون دائمً

دعَ إلى الNNبيت الأبيض في عهNNد  ربمNNا لم يكن من المفNNاجئ أن زيلينسNNكي لم يُ
ترامب.

80



War:Bob Woodward 

 عنNNNدما زار زيلينسNNNكي الNNNرئيس بايNNNدن في الNNNبيت الأبيض، ضNNNغط على بايNNNدن
 لمسNNاعدة أوكرانيNNا في الحصNNول على عضNNوية النNNاتو، وهNNو أمNNر لم يكن بايNNدن

ا لدفعه في الأمد القريب. مستعدً

 عمل بيل بيرنز، مدير وكالة المخNNابرات المركزيNNة التابعNNة لبايNNدن، لسNNنوات على
الحد من أي جهود أمريكية لدفع أوكرانيا على مسار الانضمام إلى الناتو.

 ، أرسل لNNوزيرة2008عندما كان بيرنز سفيرًا للولايات المتحدة في موسكو عام 
ا إلكترونيًا شخصيًا طويلًا عبر قنوات آمنة. الخارجية آنذاك كوندوليزا رايس بريدً

 "انضNمام أوكرانيNا إلى النNاتو هNو أخطNر خNط أحمNر لNدى النخبNة الروسNية )ليس
 فقNNNط بNNNوتين(. في أكNNNثر من سNNNنتين ونصNNNف من المحادثNNNات مNNNع اللاعNNNبين
 الرئيسNNيين في روسNNيا، من متشNNددين في أروقNNة الكNNرملين المظلمNNة إلى أكNNثر
ا يرى أن انضNNمام أوكرانيNNا إلى النNNاتو  منتقدي بوتين الليبراليين ذكاءً، لم أجد أحدً

ا آخر غير تحدٍ مباشر للمصالح الروسية." يمثل شيئً

 حتى الخطوات الأولية سيتم النظر إليها على أنها "إلقNاء القفNاز الاسNتراتيجي"،
 سوف تذهب العلاقات الروسية الأوكرانيNNة إلى طريNNققال بيرنز. "سترد روسيا.

 مسدود

 وخلص بيرنز إلى القول: "لا أستطيع أن أتصور أي صNNفقة كNNبرى من شNNأنها أن
تسمح للروس بابتلاع هذه الحبة بهدوء".
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عشر  الثالث

 ، قNNدمت مNNديرة الاسNNتخبارات الوطنيNNة أفريNNل هNNاينز ومNNدير2021في أكتNNوبر 
 وكالة المخNNابرات المركزيNNة بيNNل بNNيرنز إلى الNNرئيس بايNNدن ونائبNNة الNNرئيس كامNNالا
 هاريس ومستشاري مجلس الNNوزراء الرئيسNNيين معلومNNات اسNNتخباراتية أمريكيNNة
ظهر بشكل قNNاطع أن الNNرئيس بNNوتين قNNد طNNور خطNNة حNNرب لغNNزو  سرية للغاية، تُ

  جندي. كانت هذه المعلومات الاستخباراتية المفاجئNNة ثمNNرة175,000أوكرانيا بـ
 أحNNNد "جNNNواهر" الاسNNNتخبارات الأمريكيNNNة، بمNNNا في ذلNNNك مصNNNدر بشري داخNNNل

الكرملين.

 قال مNNدير وكالNNة المخNNابرات المركزيNNة بNNيرنز: "إنNNه اسNNتنتاج جمNNاعي من مجتمNNع
الاستخبارات بأن بوتين يخطط لغزو أوكرانيا."

 شارك بيرنز وهاينز تفاصيل دقيقNNة حNNول كيفيNNة تخطيNNط روسNNيا للسNNيطرة على
 بعض المNNNNدن وتقسNNNNيم المسNNNNؤوليات داخNNNNل الجيش الروسي وأجهNNNNزة الأمن
 للحفاظ على السيطرة عليهNا. كNان الأمNر كمNا لNو أنهم دخلNوا خيمNة قائNد العNدو
ا وانحنوا على الخرائط، ويفحصون عدد وحركة الألوية والتسلسNل المخطNط  سرً

له بالكامل للغزو المتعدد الجبهات.

 كان وزير الخارجيNة تNوني بلينكن مNذهولاً من مسNتوى التفاصNيل الاسNتخباراتية
 التي حصلوا عليها الآن. كان الاتساع والجدية في خطة الحرب الروسNNية لاحتلال

الأراضي مقلقين للغاية. حدث عالمي مزعزع.

 كانت خطة الحرب الروسية تهدف إلى السيطرة على البلاد الأوكرانية بالكامNNل،
والقضاء على الرئيس الأوكراني زيلينسكي، والسيطرة على العاصمة كييف.

 كNNانوا يسNNتطيعون رؤيNNة التنسNNيق والتحضNNير للقNNوات الروسNNية، وكيNNف كNNانوا
 يعNNتزمون اسNNتخدامها للهجNNوم والسNNيطرة على أوكرانيNNا. والأهم من ذلNNك، كNNان

لديهم معلومات من داخل الكرملين بأن بوتين يعتزم فعل ذلك فعليًا.
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 قال جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي: "لم يكن هذا مجرد خطة طNوارئ
من باب الحيطة". "هذا شيء تسعى روسيا إلى تنفيذه."

 على الرغم من الأدلة المقنعة، كانت الخطة محيرة. إذا نفذ بوتين أكبر محاولNNة
 لاحتلال الأراضي منNNNذ الحNNNرب العالميNNNة الثانيNNNة، فNNNإن ذلNNNك سNNNيدمر العلاقNNNات
 الاقتصادية والدبلوماسية لروسيا مع الولايات المتحدة وأوروبا، وربما حتى مNNع
 الصين والهند. كان مستشارو بايNNدن في الغرفNNة يكNNافحون لفهم منطNNق بNNوتين.

لماذا سيفعل ذلك؟

 قال سوليفان: "لم يكن هناك شيء يسبق أكتوبر، سNوى بيNان بNوتين". "لم يكن
ا، حدث تحول كبير هنا." هناك شيء يجعلنا نعتقد، حسنً

 لم تكن خطط بNNوتين الحربيNNة تنعكس في الموقNNف العلNNني لروسNNيا أو خطابهNNا.
لم يكن هناك أي تحضير للرأي العام الروسي للحرب.

ا قد تغير بشكل كبير. أدرك سوليفان أن شيئً

 قال سوليفان: "لكن كل شيء هادئ". "كل شيء هNادئ." كNان الأمNر أكNثر حNيرة
ا. من كونه مطمئنً

 كان بوتين على وشNNك محاولNNة احتلال دولNNة ذات سNNيادة أخNNرى بNNالقوة وضNNمها
 إلى روسيا. قال بلينكن لبايدن: "عنNدما نضNع إطNار مرجعيتنNا عليNه، يبNدو الأمNر

جنونيًا."

 "إذا وضNNعت نفسNNك في عقليNNة بNNوتين، فربمNNا لا يكNNون كNNذلك إلى هNNذا الحNNد
 وهناك خNNط متسNNق إلى حNNد مNNا،" قNNال بلينكن، "إذا أخNNذت بعض خطاباتNNه على

محمل الجد.

 قال بلينكن، مشNNيرًا إلى بيNNان بNNوتين: "إن الاقتنNNاع الفلسNNفي العميNNق لبNNوتين أو
 الاقتناع اللاهوتي هو أن أوكرانيا يجب أن تمحى من الخريطة وتصNNبح جNNزءًا من

روسيا."
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اتفق بايدن. قال: "عندما تقرأ هذه الأشياء، يخبرك لماذا يفعل ما يفعله".

تساءل جون فاينر: هل يفهم بوتين العقبات؟

 من المؤكد أن أوكرانيا لن تتخلى عن سيادتها وتسمح لبوتين بالسNNيطرة عليهNNا.
 .1991لقد كانت أوكرانيا قNNد أعلنت اسNNتقلالها عن الاتحNNاد السNNوفيتي في عNNام 

  إلى تصNNلب الموقNNف2014لقNNد أدى غNNزو بNNوتين لشNNبه جزيNNرة القNNرم في عNNام 
الأوكراني ضد روسيا وساهم في خلق هوية وطنية أوكرانية أقوى.

  في المائNNNة من الأوكرانNNNيين يؤيNNNدون30 إلى 20، كNNNان فقNNNط 2014قبNNNل عNNNام 
 ، نص تعNNديل دسNNتوري على الNNتزام2019الانضNNمام إلى حلNNف النNNاتو. في عNNام 

 ، قبNNل الحشNNد2021أوكرانيNNا بالسNNعي للحصNNول على عضNNوية النNNاتو. في عNNام 
 56الأول للقوات الروسية في الربيع، ارتفعت نسبة الدعم لعضوية النNNاتو إلى 

في المائة. كان بوتين يخلق مشاكله الخاصة.

 تساءل فاينر: دعونا نقول فقط إن بوتين ينتصر بسهولة وبتكلفة يراها مقبولة.
 ثم يحتNNل هNNذه البلاد الضNNخمة بعNNدد قليNNل نسNNبيًا من القNNوات بالنسNNبة لحجمهNNا
ا مسNNاحة ولايNNة تكسNNاس، هي ثNNاني أكNNبر  الجغرافي. أوكرانيا، التي تغطي تقريبً

  مليNNون نسNNمة، أي44دولNNة في أوروبNNا بعNNد روسNNيا ويبلNNغ عNNدد سNNكانها حNNوالي 
ا.14أكثر من تكساس بـ   مليونً

 هNNل يعتقNNد فقNNط أن الأوكرانNNيين سNNيقبلون ذلNNك؟ ألن تكNNون هنNNاك مقاومNNة أو
تمردات؟

 قNNال فNNاينر إنNNه سNNتكون هنNNاك انتفاضNNات عنيفNNة وتمNNردات وصراعات مسNNتمرة
لسنوات.

 بدت المعلومات الاستخباراتية من ناحيNNة ذات أهميNNة تكتونيNNة، ولكن من ناحيNNة
أخرى، غير منطقية للغاية.

 على الرغم من الشكوك، اتفق الNNرئيس ومجلس وزرائNNه بالإجمNNاع على أن خطNNة
الحرب الروسية كانت "جدية للغاية."
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 قال بلينكن: "الخطة متطورة للغاية، القرار الفعلي بالضغط على الزناد لم يتم
اتخاذه بعد ولكنه جاهز."

 كانت الخطNNة، مNNع ذلNNك، ليسNNت قNNرارًا. كNNانوا يNNرون اعتبNNارًا جNNادًا للغايNNة من قبNNل
ا. ا مهمً روسيا، لكن ليس قرارًا. كان هذا فرقً

ا أسNNلوب بNNوتين.  قNNال مNNدير وكالNNة المخNNابرات المركزيNNة بNNيرنز إن هNNذا هNNو أيضً
"يحب إبقاء خياراته مفتوحة."

 سNNNأل الNNNرئيس بايNNNدن: "مNNNا هي التفسNNNيرات البديلNNNة لكNNNل هNNNذه المعلومNNNات
الاستخباراتية بخلاف التفسير المباشر؟"

 "هل هذه لعبة حNرب؟ هNل هNذا خيNار؟ هNل نحن مقصNودون أن نNرى هNذا حNتى
يخيفنا إلى فعل شيء ما؟"

قال بيرنز إنه لا توجد تفسيرات بديلة. المعلومات الاستخباراتية كانت قاطعة.

 أوضNحت أفريNل هNاينز، الNتي كNانت كمNديرة للاسNتخبارات الوطنيNة تشرف على
 جميع وكالات الاستخبارات الأمريكية، بما في ذلك وكالNNة المخNNابرات المركزيNNة،

النقاط الجديدة التي جمعتها حول تفكير بوتين.

 قNNالت هNNاينز إن "انعNNدام الأمن والثقNNة همNNا وجهNNان لعملNNة واحNNدة مNNع بNNوتين".
ا يعتقNNد أنNNه الشNNخص ا شخصً  "يمكن أن يكNNون غNNير آمن، ويمكن أن يكNNون أيضً

الوحيد الذي يمكنه استعادة روسيا إلى مجدها السابق."

 كان بوتين قد ندد منذ فترة طويلة بانهيار الاتحاد السوفيتي، الذي وصNNفه بأنNNه
 أكNNNبر كارثNNNة في القNNNرن العشرين. اعتقNNNد بNNNوتين أن أراضي أوكرانيNNNا هي "مهNNNد

روسيا".

 قالت هاينز: "يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تعود إلى روسيا ويجب أن يتفوق هNNذا
على كل شيء آخر." كان هناك افتراض مطلق بالملكية.
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 ومع ذلك، كانت أوكرانيا تبتعNNد بشNNكل واضNNح عن روسNNيا بينمNNا تعمNNق ارتباطهNNا
 بNNالغرب وحلNNف النNNاتو. كNNان الجيش الأوكNNراني يصNNبح أقNNوى وأفضNNل بNNدعم من

الغرب. كلما تأخر بوتين في الغزو، كلما أصبح الدفاع الأوكراني أكثر قوة.

 كان تقييم بوتين هو أن العمل العسكري سيكون الخيNNار الأفضNNل لمنNNع أوكرانيNNا
ا يعتقد بNNوتين أنNNه يجب عليNNه إيقافNNه  من الاندماج أكثر مع الغرب. كان هذا شيئً
 بNأي ثمن. قNالت هNاينز: "بالنسNبة لبNوتين، فNإن خسNارة أوكرانيNا هي في الواقNع

تهديد وجودي."

ا، وسNNيعيد أوكرانيNNا مNNرة أخNNرى ا وسريعً  بنNNاءً على حسNNاباته، سNNيكون الغNNزو ناجحً
تحت السيطرة الروسية.

كانت هاينز تتحدث بصرامة وكثافة لدرجة أن الغرفة كانت تحتفظ بانتباهها.

 قNNالت هNNاينز: "تبNNدو خطتNNه الحربيNNة مجنونNNة إذا كنت تفكNNر في مNNا هNNو منطقي
 للشNNNعب الروسي"، لكن بNNNوتين يعطي الأولويNNNة لرؤيتNNNه الخاصNNNة على حسNNNاب

صحة وثروة الشعب الروسي.

 كان بوتين يعتقد أن روسيا سيتم الترحيب بها من قبل معظم الأوكرانNNيين، كمNNا
ا من الشعب الروسي. "إنNه أحNد  لخصت المديرة هاينز. يرى الأوكرانيين أقل شأنً

أكثر القادة عنصرية لدينا."

 الNNNرئيس الروسي رأى أن أي عNNNواقب على بلاده سNNNتكون قصNNNيرة الأمNNNد. وكNNNان
 يعتقNNد أن العقوبNNات الاقتصNNادية من الغNNرب سNNيتم تخفيفهNNا من خلال صNNندوق
 الNNثروة الوطNNني الروسي القNNوي والمؤشرات الاقتصNNادية الجيNNدة في السNNنوات
 القليلNNة المقبلNNة قبNNل أن يواجNNه بNNوتين انتخاباتNNه المقبلNNة. كNNانت أسNNعار الطاقNNة
 المرتفعNNة الحاليNNة سNNتجعل من الصNNعب على أوروبNNا الانضNNمام إلى الولايNNات
 المتحدة في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة قد تؤثر على الاقتصادات المحلية

الأوروبية.

 كNNانت عزيمNNة أوروبNNا والولايNNات المتحNNدة ستضNNعف بمNNرور الNNوقت ومNNع تفNNاقم
 نقص الغذاء والتضخم ونقص الطاقة. روسيا ستكون أفضل في الحفNNاظ على
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 عزيمتها، وكان تقدير بNوتين أن الNزمن في صNالحه. على الأقNل هNذا مNا أظهرتNه
الاستخبارات الأمريكية.

 قال بيرنز مرة أخرى: "هذا هو ما يخطط بوتين للقيام به". كان من غير المعتاد
أن تكون وكالات الاستخبارات بهذا القدر من اليقين.

 قال بايدن: "هذا سيكون جنونيًا". "أنNا أعNرف القNادة. يميNل القNادة إلى التفكNير
 كثيرًا في المخاطر السNلبية أكNثر من المكاسNب الإيجابيNة، وبNوتين انتهNازي لكنNه
 يميل إلى تجنب المخاطر إلى حد ما. إنه يقبل المخاطر إلى حد محدود للغايNNة.
ا، ليتخNذ قائNد هNذا القNرار  هذا يختلف جذريًا عما أعرفه عنه"، قال بايدن. "وأيضً

دون وجود حدث معين يشعل الفتيل، هذا سيكون جنونيًا".

 قNNNال بايNNNدن: "أرى المعلومNNNات الاسNNNتخباراتية". لم يكن الNNNرئيس يشNNNكك في
صحتها.

كانت الحيرة—والشعور بالقدر—مسيطرة في الغرفة.

 قال بايدن أخيرًا: "يا إلهي! الآن عليّ التعامل مNNع ابتلاع روسNNيا لأوكرانيNNا؟" كNNان
قد انتهى لتوه من أزمة أفغانستان. والآن هذا؟

 رأى فNNاينر أن هNNذا سNNيحول مسNNار رئاسNNة بايNNدن، وأهNNداف الإدارة، والاسNNتقرار
العالمي.

 قNNال فNNاينر: "هNNذا سNNيكون عامنNNا المقبNNل، إن لم يكن بقيNNة هNNذا الفصNNل". "هNNذا
سيكون الشيء الذي يسيطر ويهيمن."

 وجه بايدن الاستمرار في النظر إلى الموقف من كل زاويNNة محتملNNة: "اسNNتمروا
في النظر إلى الوضع من جميع الزوايا الممكنة."

كرر بايدن توجيهه الرئيسي: "رقم واحد، منع هذا."
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 ولكنه أضاف بصرامة: "قNNدرتنا على منNNع هNNذا محNNدودة." كNNان المعتNNدي، الNNذي
 يستعد للغزو، يمتلك ميزة أوليNNة كبNNيرة. كNNانت هNNذه هي الحقيقNNة للاضNNطرابات

العالمية التي قد يواجهونها.

ومع ذلك، كان توجيه بايدن هو: "حاولوا. سنقوم بعمل خطة ونرى."

 رقم اثNNنين، التحضNNير الكامNNل: "إذا حNNدث ذلNNك"، قNNال بايNNدن، "نحتNNاج أن نكNNون
ا  مستعدين بأقصى قدر ممكن حتى يكون ردنا معNNززًا لمصNNالحنا وليس مسNNتنزفً
 لها." أرادوا تجنب الفوضى الإدارية والتأخير البيروقراطي في التمويل وتسNNليم

الأسلحة بعد غزو بوتين.

 كNNان بإمكNNان سNNوليفان أن يNNرى كيNNف كNNان بايNNدن يطبNNق عقNNودًا من خبرتNNه في
ا كبيرًا في التفكير في التحالفNNات،  السياسة الخارجية. كان الرئيس قد قضى وقتً
 النNNNاتو، العلاقNNNات بين الولايNNNات المتحNNNدة وروسNNNيا، والسياسNNNة الكNNNبرى للقNNNوى

العظمى.

 ظل سوليفان على اتصال منتظم مع فريد كاغان، خبNNير في التNNاريخ العسNNكري
 والاستراتيجية، الذي كان يكتب بانتظام لمعهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحNNاث
 مسNNNNتقل يُعتNNNNبر المعيNNNNار الNNNNذهبي لتقNNNNديم التقييمNNNNات المسNNNNتقلة للمشNNNNهد

الاستراتيجي للصراعات حول العالم.

ا. كNNان المعهNNد  قال كاغان بثقة لسوليفان: "لن يقوم بغزو كبير". كان يبدو واثقً
يتابع عدد الألوية الروسية ويراقب الحشد العسكري الروسي.

 ". "عليك أن تجهNNز الأرضNNية العامNNة101قال كاغان: "هذا هو أساسيات الحرب 
للحرب، وليس هناك شيء من هذا. لا شيء منه."

أوقفت نقطة كاغان سوليفان للحظة.

 في محادثاتهم المستمرة، نNNاقش سNNوليفان وفNNاينر مNNا إذا كNNان بNNوتين قNNد يجNNري
ا من التجارب الذهنية. نوعً
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 إذا كانت التوقعات تشير إلى غزو واسع النطاق ولم يحNNدث سNNوى غNNزو أصNNغر،
 فقد يكون بوتين يNNراهن على رد فعNNل أقNNل من الولايNNات المتحNNدة وأوروبNNا. قNNال

فاينر: "إذن، تخيف الناس بشيء كبير للتفاوض على شيء أصغر."

 أكبر مشكلة في هذه النظرية هي أنها لا تتطابق مع المعلومات الاستخباراتية
التي أظهرت أن خطة بوتين كانت الغزو الكامل.

 كانت تلNوح في الأفNق ظلال الانسNحاب الفوضNوي لبايNدن من أفغانسNتان على
 المعلومات الاستخباراتية. كان هذا المجNNال الNNذي رأى فيNNه بNNوتين نقNNاط ضNNعف
ا للاسNNNتخبارات الNNNتي كشNNNفت عن محادثNNNات داخNNNل  في بايNNNدن وإدارتNNNه، وفقً
 الكNNرملين. هNNذه النقطNNة من الضNNعف أشNNارت إلى أن بايNNدن لن يعNNرف مNNا يجب

عليه فعله عندما يقوم بوتين بالغزو.

ا بسNNبب أن2003الرئيس جورج دبليو بوش، الذي أمNNر بغNNزو العNNراق عNNام   ، جزئيً
 وكالة الاستخبارات المركزية قالت إن المعلومات التي تفيد بأن العNNراق يمتلNNك
أسلحة دمار شامل كانت "مؤكدة"، تعاطف مع فوضى بايدن في أفغانستان.

 خلال مكالمة هاتفية بعد الانسحاب من أفغانستان، قال بوش لبايدن: "يا فتى،
أفهم ما تمر به. لقد تعرضت للخداع من قبل موظفي استخباراتي أيضًا."

 قال كولين كاهل، المستشار الرئيسي لوزير الدفاع أوسNNتن: "علينNNا أن نأخNNذ في
 اعتبارنNNNا العامNNNل النفسي هنNNNا". كNNNان فريقNNNه في البنتNNNاغون يتNNNابع التحركNNNات
 العسكرية الروسية الكبيرة والاستعدادات على طول حدود أوكرانيا. "هذا أكNNثر
 من مجرد خدعة"، قNال كاهNل. أثنNاء دراسNتهم للمعلومNات الاسNتخباراتية، كNانت
ا. قNNال  تبNNدو مذهلNNة في عمقهNNا ووضNNوحها، ولكن مNNا اقترحتNNه كNNان يبNNدو مجنونً

كاهل: "لن نكرر ما حدث في أفغانستان بعدم استعدادنا لهذه الأزمة."

 نظرًا لأن أفغانسNتان كNانت مهمNة لحلNف النNاتو، وليسNت مهمNة أمريكيNة فقNط،
 فإن الانسحاب الفوضوي قد خلق أيضًا اضNNطرابًا بين حلفNNاء النNNاتو الNNذين كNNانوا
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 ينتقNNدون تنفيNNذ الولايNNات المتحNNدة. قNNال كاهNNل: "عنNNدما نNNرى هNNذه المعلومNNات
 الاسNNتخباراتية، علينNNا أن نعمNNل بجهNNد مضNNاعف، لإقنNNاع الحلفNNاء، لكي يثقNNوا في

المعلومات، ليروا القطار القادم الذي نراه ونكون مستعدين للرد."

 قNNال كاهNNل: "كNNانت هNNذه هي جNNواهر تNNاج الاسNNتخبارات الأمريكيNNة." كNNان عليهم
إيجاد طريقة لمشاركتها مع الحلفاء.

 بدأ بلينكن فورًا في بناء ائتلاف دولي لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا
من خلال العقوبات والقيود على التصدير.

 بالنسبة لبلينكن، كNNانت التNNداعيات السياسNNية أكNNبر بكثNNير من أوكرانيNNا. إذا تمكن
 بوتين من الإفلات بعدوانه الصريح على دولة أخNNرى، وإعNNادة رسNNم حNNدود دولNNة
 أخرى بالقوة، كان بلينكن يعتقد أن السلام والاسNNتقرار في أوروبNNا وحNNول العNNالم

الذي نشأ من رماد الحرب العالمية الثانية سيكون قد تلاشى.

ا من خطNNر حNNدوث ارتNNدادات محتملNNة في منطقNNة المحيطين الهنNNدي  كNNان قلقً
 والهNNادئ حيث كNNانت الصNNين تهNNدد تNNايوان. إذا تمكنت روسNNيا من الإفلات من
 هNNذا، يمكن لNNدول أخNNرى أكNNثر قNNوة أن تأخNNذ ذلNNك كضNNوء أخضر لإعNNادة رسNNم

حدودها الخاصة بالقوة.

 بعNNNد التواصNNNل الأولي، قNNNام بلينكن بتحNNNديث الNNNرئيس بايNNNدن وسNNNوليفان: قNNNال
ا أن هذا غير محتمل." لقNNد سNNمعنا الكثNNير  بلينكن: "معظم الحلفاء يعتقدون حقً

ا. من الشكوك. البعض رفض تحليل الولايات المتحدة تمامً

 بدأ سوليفان وفاينر أيضًا في التواصNNل مNNع الحلفNNاء، بمNNا في ذلNNك الأوكرانNNيين،
لقياس رد فعل الآخرين على فكرة أن روسيا تستعد بجدية لغزو أوكرانيا.

ا قبNNل أن نكNNون مرتNNاحين ا أن نختNNبر النظريNNة جيNNدً  قNNال فNNاينر: "كNNان علينNNا حقً
للاعتقاد بها."
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 قNNال فNNاينر: "أعNNني حNNتى نحن، الأشNNخاص الNNذين كNNانوا يNNدقون الطبNNول بNNأعلى
 صNNوت داخNNل حكومتنNNا، مNNع شركائنا، بNNأن هNNذا سNNيحدث، أعتقNNد أنNNه حNNتى في
ا لدرجNة أنNه على  مؤخرة أذهاننا على مستوى ما حNتى النهايNة، بNدا الأمNر جنونيً
 الأقNNل شNNعرنا أن هنNNاك احتمNNالاً بNNأن بNNوتين لن يقNNدم على ذلNNك حNNتى مNNع كNNل

المعلومات التي كانت واضحة أمامنا."

ا بأقصى سرعة منNNذ بدايNNة الخريNNف. ولكن لم يكن  قNNال فNNاينر: "كنNNا نمضي قNNدمً
ا." الامر يبدو منطقيًا أبدً
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عشر  الرابع

  أكتNNوبر، تNNرأس31 و30على هNNامش قمNNة مجموعNNة العشرين في رومNNا يNNومي 
ا مع مجموعة صغيرة من قادة العالم. ا خاصً الرئيس بايدن اجتماعً

 جلس رئيس وزراء المملكNNNNة المتحNNNNدة بNNNNوريس جونسNNNNون، والNNNNرئيس الفرنسي
 إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل حNول طاولNة صNغيرة مNع
 الرئيس بايدن في قاعة مؤتمرات. كما أحضرت ميركل خليفتها المرتقب، أولاف
 شNNولتز. جلس خلNNف كNNل زعيم وزيNNر خارجيتNNه ومستشNNاره للأمن القNNومي. جلس
 بلينكن وسوليفان خلف بايدن. تم فحص الغرفة لضمان عدم وجNNود أي وسNNائل

تجسس سرية تستمع للمحادثة بين الاثني عشر شخصًا.

ا أن الNروس قNد أعNادوا تجميNع قNواتهم على الحNدود  قال بايدن: "لقد رأينا جميعً
ا،  كما فعلوا في أبريل". وأضاف: "لدينا الآن معلومات حول ما يفكرون بNNه حقً

وما يخططون له ويدبرونه."

 وتابع بايدن قائلاً: "ما لا نعرفه هو ما إذا كانوا قد قرروا بالفعNNل تنفيNNذ الهجNNوم.
ولكن السلاح جاهز للإطلاق."

 كNNانت هNNذه هي المNNرة الأولى الNNتي يتحNNدث فيهNNا بايNNدن مباشرة إلى الشركاء
الأوروبيين الأساسيين حول ما تخطط روسيا للقيام به في أوكرانيا.

 أعرب الرئيس الفرنسي ماكرون والقNNادة الألمNNان عن شNNكوكهم. لم يكن يبNNدو أن
 بNNوتين مجنNNون لهNNذه الدرجNNة. ربمNNا كNNان الNNزعيم الروسي يسNNعى للحصNNول على

نفوذ.

 وجد بNوريس جونسNون أن المعلومNات الاسNتخباراتية الNتي تشNير إلى أن بNوتين
ا. كانت المخNNابرات البريطانيNNة    ووزيNNرMI6سيغزو أوكرانيا قابلة للتصديق تمامً

 الدفاع بن والاس قد قدما لجونسون صورة مشNNابهة ومقلقNNة عن خطNNط بNNوتين
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 الحربية. ربما كانت هذه خدعNة من بNوتين، لكن جونسNون كNان يعتقNد أن بNوتين
وحشي لدرجة التفكير حتى في الأمر.

في مكالمة هاتفية، واجه جونسون بوتين.

 قال جونسون: "ليس لNديك سNبب لغNزو أوكرانيNا. لا يوجNد أي احتمNال أن تنضNم
أوكرانيا إلى الناتو في أي وقت قريب."

 رد بNNوتين: "بNNوريس، مNNاذا تعNNني بNNأي وقت قNNريب؟ مNNتى يكNNون ذلNNك؟ الشNNهر
المقبل؟"

 قNNNال جونسNNNون: "لا، انظNNNر، أعNNNني أن الحقيقNNNة هي أن أوكرانيNNNا لن تنضNNNم في
المستقبل القريب."

 كان جونسون يعتقد أن بوتين كNNان يعNNرف ذلNNك. كNNان يعتقNNد أن هNNذا كلNNه مجNNرد
هوس من بوتين تجاه الناتو.

ا مجNNNرد لعبNNNة بالنسNNNبة لبNNNوتين. أراد الNNNزعيم الروسي اسNNNتفزاز  كNNNان الأمNNNر أيضً
ا: لا يوجد أي احتمال لانضمام  جونسون وزعماء الغرب الآخرين لإعلان الأمر علنً

أوكرانيا إلى الناتو.

 فكر جونسون في إحباطه: "لقد وضNNعنا في فخ". لم يكن بإمكNNان جونسNNون أن
ا لأن ذلNNك كNNان سNNيتناقض مNNع سياسNNة البNNاب المفتNNوح للنNNاتو،  يعلن ذلNNك علنً
 ويبNدو وكNأن بNوتين قNد فNرض حNق الفيتNو الروسي على قNرار دولNة ذات سNيادة

بتقديم طلب الانضمام إلى الناتو.

ا ا بالهزيمNNة، واستسNNلامً ا واعترافً  اعتقد جونسون أن ذلك سNNيكون "تنNNازلًا ضNNخمً
لضغط بوتين، وخطأ كبير."

 جونسون، عضو في حزب المحافظين البريطاني وتخرج من إيتNون وأكسNفورد،
 وجد المحادثة مع بوتين "مخيفة للغاية"، وكشف فيمNNا بعNNد لأحNNد المقNNربين أن

ا  ا." سخيفاالطاغية الروسي كان "شخصًا دنيئً  ومخادعً
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عشر  الخامس

 في عNNNدة اجتماعNNNات سرية خلال النصNNNف الثNNNاني من أكتNNNوبر، نNNNاقش بايNNNدن
 وسNNوليفان وبNNيرنز أفضNNل طريقNNة لمواجهNNة بNNوتين بالمعلومNNات الاسNNتخباراتية
 الNNتي جمعتهNNا الولايNNات المتحNNدة، لإرسNNال رسNNالة واضNNحة وقويNNة "نحن نعلم".

وبنفس الوضوح، تم تحديد العواقب التي ستواجهها روسيا.

 قرروا إبقاء الرئيس بايNNدن في الاحتيNNاط. إذا قNNام الNNرئيس بزيNNارة روسNNيا شخصNNيًا
 لتحNNذير بNNوتين ومحاولNNة إقناعNNه بالعNNدول عن خططNNه، ثم غNNزا بNNوتين أوكرانيNNا،

ا. فسيُعتبر أن بايدن فشل وسيبدو ضعيفً

 أمام احتمال نشوب حرب قد تهNNدد النظNNام الNNدولي بأكملNNه، كNNان بإمكNNان بايNNدن
 مواجهNNة اللحظNNة وتوجيNNه التحNNذير لبNNوتين شخصNNيًا. الNNزعيم الروسي كNNان يتNNوق
 لاحترام قادة العالم. بالنسبة له، أي شخص آخNNر هNNو مجNNرد موظNNف حكNNومي أو
 بيروقراطي. الشخص الوحيد من الولايات المتحدة الذي يمتلNNك الNNوزن والتNNأثير

الكافي لإيقاف بوتين هو الرئيس نفسه.

 عندما أراد الرئيس ريغان تحذير الزعيم الروسي غورباتشوف بشأن عNNزل بNNرلين،
ا من إدارته. ذهب بنفسNNه على الNNرغم من نصNNائح بعض  لم يرسل مسؤولًا رفيعً

مستشاريه بأن ذلك سيكون مستفزًا للغاية.

 ، قNNال ريغNNان:1987 يونيNNو 12في وقوفه أمام بوابNNة برانNNدنبورغ في بNNرلين في 
 "سيد غورباتشوف، اهNNدم هNNذا الجNNدار". كNNانت هNNذه أشNNهر عبNNارة قالهNNا ريغNNان.

وبعد سنتين انهار جدار برلين.

 القادة يجب أن يخاطروا بأن يظهروا بمظهر الضعيف، خصوصًا في محاولاتهم
ا مNNا يتNNذكر التNNاريخ هNNذه اللحظNNات على أنهNNا علامNNات قNNوة  لمنع الحروب. وغالبً
 عظيمة. ربما كNNان بNNوتين غNNير قابNNل للتغيNNير، لكن الأمNNر كNNان يسNNتحق المحاولNNة.

القيادة غالبًا ما تكون حول القيام بخطوات كبيرة محفوفة بالمخاطر.
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 قرر الرئيس بايدن إرسال الشخص الذي كان لديه ربما أكبر قNNدر من الخNNبرة مNNع
 بوتين في الحكومة الأمريكية. وصف بايدن بيل بيرنز بأنه "خبير بNNوتين"، وكNNان

يعتقد أنه الخيار الطبيعي لهذه المهمة.

ا بنحافNNة وملامح صNNارمة، ولNNه شNNعر أبيض65بNNيرنز، رجNNل يبلNNغ من العمNNر    عامً
ا في السلك الدبلوماسي، بمNNا في ذلNNك كسNNفير في32وشارب، خدم لمدة    عامً

ا. كان بيرنز في سنته السابعة كرئيس لمؤسسNNة  موسكو. كان يعرف بوتين جيدً
 كNNارنيجي للسNNلام الNNدولي عنNNدما اتصNNل بNNه بايNNدن وطلب منNNه أن يكNNون مNNديرًا
ا بفرصNة العNودة إلى ا وسNعيدً  لوكالة الاستخبارات المركزية. كان بNيرنز مندهشً
 الحكومNNNة، خاصNNNة في هNNNذا المنصNNNب البNNNارز والمطلNNNوب. لم يتم تعNNNيين أي

دبلوماسي محترف في منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية من قبل.

 قال الNNرئيس بايNNدن إنNNه سيرسNNل بNNيرنز إلى موسNNكو للقNNاء بNNوتين. لكن بايNNدن لم
ا. كNان بNيرنز يحمNل رسNالة خاصNة من بايNدن إلى  يكن سيظل في الاحتياط تمامً
ا مNNع مNNا كNNان بNNيرنز سNNيقوله لبNNوتين. تم  بNNوتين. الرسNNالة كNNانت متطابقNNة تقريبً
 صياغة كل نقطة بعنايNNة من قبNNل مجلس الأمن القNNومي بالتعNNاون مNNع وكNNالات
 الاسNNتخبارات لإيصNNال رسNNالة "نحن نعلم" دون الكشNNف عن كNNل شيء أو كيفيNNة

معرفتهم بذلك.

ا لأهميNNة حمايNNة مصNNادرهم  كان مدير وكالة الاسNNتخبارات المركزيNNة مNNدركًا تمامً
 وأساليبهم الاستخباراتية، التي وفرت لهم هذه الرؤية الدقيقة لخطة بNNوتين. لم
 يكن لNNديهم فقNNط صNNورة واضNNحة ومفصNNلة عن الخطNNط العسNNكرية الروسNNية،

ا عن استعدادات بوتين للسيطرة السياسية على أوكرانيا. ولكن أيضً

 سافر بيرنز من قاعNNدة أنNNدروز الجويNNة المشNNتركة على متن طNNائرة عسNNكرية من
  نوفمNNNبر. رافقNNNه إريNNNك جNNNرين، مNNNدير2 إلى موسNNNكو يNNNوم الثلاثNNNاء، 737طNNNراز 

 الشNNNNؤون الروسNNNNية في مجلس الأمن القNNNNومي، وكNNNNارين دونفريNNNNد من وزارة
الخارجية، وفريق صغير من وكالة الاستخبارات المركزية.
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  سNNاعة، كNNان الضNNباب الكNNثيف قNNد غطى موسNNكو، ممNNا12عنNNدما وصNNلوا بعNNد 
 اضطر طائرتهم إلى الNNدوران لمNNدة سNNاعتين إضNNافيتين حNNول المطNNارات الثلاثNNة

ا عن فرصة للهبوط. الرئيسية في المدينة بحثً

ا، هبطNNوا في ريغNNا، لاتفيNNا، على بعNNد 2:00في السNNاعة    ميNNل من500 صNNباحً
 موسكو. نام بيرنز لمدة ساعتين قبل أن تقلNNع الطNNائرة مNNرة أخNNرى، ليصNNل أخNNيرًا

إلى موسكو في صباح اليوم التالي.

 ذهب بNNNيرنز أولاً إلى الكNNNرملين للقNNNاء سNNNكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكNNNولاي
باتروشيف، وهو حليف مقرب من بوتين منذ أيامهمNNا في جهNNاز الأمن الروسي )

KGBدراليNNاز الأمن الفيNNابق لجهNNرئيس السNNفي سانت بطرسبرغ. كان أيضًا ال ) 
(، وهو جهاز الأمن الداخلي والاستخبارات المضادة في روسيا.FSBالروسي )

 كان باتروشيف، المعروف بتشدده، يبدو كرجل أعمال أوروبي أصلع، لكنNNه كNNان
 أقNNNوى شخصNNNية بين المسNNNؤولين الاسNNNتخباراتيين في دائNNNرة بNNNوتين المقربNNNة.
 لأغNNراض عمليNNة، وبNNالنظر إلى أهميNNة الحقيبNNة الاسNNتخباراتية في روسNNيا بNNوتين،
 كNNNان باتروشNNNيف يعNNNادل منصNNNب مستشNNNار الأمن القNNNومي، المنسNNNق الرئيسي

للسياسة.

واجه بيرنز باتروشيف بخطط روسيا للحرب.

 بNNNدت على باتروشNNNيف علامNNNات الدهشNNNة والانزعNNNاج. لم يكن بNNNيرنز قNNNد أعطى
ا حول رسالته لبوتين. اعتقد باتروشNNيف أن بNNيرنز كNNان يNNزور  الروس تحذيرًا مسبقً

موسكو للتحضير لاجتماع آخر بين بايدن وبوتين.

ا، ولم يحNNاول دحض  لم يكن باتروشNNيف بNNأي حNNال من الأحNNوال معتNNذرًا أو دفاعيً
 النقاط التي أثارها بيرنز. لاحظ مدير وكالة الاستخبارات المركزية أن باتروشNNيف

ا. كان متحديًا، لكنه لم يخبره بأنه كان مخطئً

 أشارت المعلومات الاستخباراتية الأمريكية إلى أن عدد الأشNخاص حNول بNوتين
 المشاركين في اتخاذ القرار بشأن الحرب كان ضNئيلًا للغايNة. كNان بNيرنز يعلم أن

باتروشيف واحد من هؤلاء الأشخاص في الدائرة الداخلية.
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ا، أنتم تعلمNNون أن الNNروس قNNد لا يتمكنNNون من المنافسNNة  قال باتروشيف: "حسNNنً
 اقتصاديًا مع الولايات المتحدة، لكن لا تقللوا من شNNأن تحNNديثنا العسNNكري. لقNNد
قمنا بتحديث جيشنا على مدى العقدين الماضيين. يمكننا المنافسة عسكريًا."

 قال بNNيرنز: "أنNNا لا أقلNNل من جديNNة الرسNNالة الNNتي أنقلهNNا." لم يكن ينNNوي الNNدخول
في منافسة حول من هو الجيش الأقوى.

 كNNانت موجNNة جديNNدة من فNNيروس كورونNNا قNNد ضربت موسNNكو، الNNتي كNNانت تحت
 حظر تجول صارم. وصNفته الاسNتخبارات الأمريكيNة بأنNه خNائف وشNبه مهNووس
 بشأن الإصابة بالفيروس، كNNان بNNوتين يعNNزل نفسNNه في مجمعNNه الأمNNني العNNالي

  ميNNل جنNNوب1000في سوتشي على سNNاحل البحNNر الأسNNود، على بعNNد حNNوالي 
موسكو. تم إبلاغ بيرنز بأن بوتين سيتحدث معه عبر الهاتف.

 اسNNتقبله المستشNNار الرئيسي للشNNؤون الخارجيNNة لبNNوتين، يNNوري أوشNNاكوف، في
مكتبه المجاور للكرملين. تركه أوشاكوف وحده في الغرفة. رن الهاتف.

 تعرف بيرنز على صوت بوتين على الفور. استذكر بوتين الفترة التي كNNان فيهNNا
ا، ثم بNدا وكأنNه ينتظNر من بNيرنز أن ينقNل14بيرنز سفيرًا في موسNكو قبNل    عامً

رسالته. من شبه المؤكد أن باتروشيف كان قد أبلغه بما سيحدث.

ا مع الرئيس الروسي. أراد بيرنز أن يكون صريحً

 قال بNNيرنز: "نحن قلقNNون من أنNNك تفكNNر بجديNNة في غNNزو كبNNير لأوكرانيNNا. سNNيكون
ذلك خطأ."

 وتابع بيرنز كما وجهه الرئيس قائلاً ما يرونه والإجراءات الصارمة التي سيتخذها
بايدن ردًا.

لم يقاطع بوتين. بدا وكأنه يستمع بعناية بينما شرح بيرنز العواقب.

 قال بNيرنز: "سNوف نقNوم بحشNد الغNرب، وسNنفرض عقوبNات اقتصNادية قاسNية
 وساحقة." أوكرانيا دولNNة ذات سNNيادة. سنسNNتمر في دعم أوكرانيNNا. سNNنعدل من

تموضع قواتنا في أوروبا.
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 قال بيرنز: "أنا لا أهددك، أنNNا فقNNط أقNNول لNNك مNNا سNNنفعله ردًا، ويجب أن تعNNرف
  سNNتكون لا شيء مقارنNNة بمNNا نحن2014ذلك." العواقب التي واجهتها في عNNام 

 ، عندما غزا بNNوتين شNNبه جزيNNرة القNNرم،2014مستعدون للقيام به الآن. في عام 
ا. وأشNNارت الاسNNتخبارات إلى أن ا ومنقسNNمً ا وضNNعيفً  كNNان رد فعNNل الغNNرب بطيئً

بوتين كان يتوقع الشيء نفسه هذه المرة.

 قNNNال بNNNيرنز: "سNNNتتأكد الولايNNNات المتحNNNدة من إزالNNNة النظNNNام المصرفي الروسي
 بأكملNNNه من نظNNNام سNNNويفت"، مشNNNيرًا إلى نظNNNام الاتصNNNالات العNNNالمي الNNNذي

تستخدمه البنوك لتحويل الأموال بسرعة وأمان عبر شفرات معقدة.

نقNNل تريليونNNات40يُرسNNل نظNNام سNNويفت حNNوالي  ا حيث تُ   مليNNون رسNNالة يوميً
 الدولارات بشكل موثوق بين آلاف البنوك. إزالة روسيا من هذا النظNNام سNNيلحق
ا بالبنوك الروسية لأنها ستضطر إلى تطوير نظام اتصNNالات مصرفي  ضررًا بالغً

خاص بها، وهو أمر مرهق وشبه مستحيل.

 قNNNال بNNNيرنز: "سNNNنقوم بعNNNزلكم دبلوماسNNNيًا وسنسNNNاعد أوكرانيNNNا في الNNNدفاع عن
نفسها."

ا لقناعNNات  كانت مداخلة بوتين طويلة نسبيًا، وكانت بالنسبة لبيرنز تكرارًا مألوفً
بوتين حول أوكرانيا وثقته في قدرة روسيا على فرض إرادتها على أوكرانيا.

 جادل بوتين قائلاً: "أوكرانيNNا ضNNعيفة ومنقسNNمة. ليسNNت دولNNة حقيقيNNة. مصNNالح
روسيا تتطلب منا السيطرة على خيارات أوكرانيا."

ا سياسيًا، وكرر شكاواه المعتادة حNNول ا اعتبار زيلينسكي قائدً  رفض بوتين تمامً
 عNNNدم شرعية الحكومNNNة الأوكرانيNNNة والتوسNNNع المحتمNNNل لحلNNNف النNNNاتو. وزعم أن

الروس العرقيين في أوكرانيا يتعرضون للتمييز والاضطهاد.

 لم يكن نبرة بNNوتين دفاعيNNة أو اعتذاريNNة. كمNNا لم يبNNذل أي جهNNد للاعNNتراض على
ا  وصNNف بNNيرنز لاسNNتعدادات روسNNيا للصراع. بNNدا لبNNيرنز أن بNNوتين كNNان يNNؤمن حقً

بكل ما قاله عن أوكرانيا، وأن شهيته للمخاطرة قد ازدادت.
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 ، كيNNف سNNتتحكم190,000 إلى 180,000سNNأل بNNيرنز بNNوتين: "بقNNوة تNNتراوح بين 
  مليون نسمة لا يريد أن يتم التحكم فيه من قبل روسيا؟ كيف44في بلد يضم 

ستتعامل مع ذلك؟"

لم يرد بوتين.

ا بالسيطرة على أوكرانيا. بدا أن بNNوتين لا ا أن بوتين كان مهووسً  وجد بيرنز دائمً
ا مNNا لم يجعNNل أوكرانيNNا جNNزءًا من ا روسNNيًا عظيمً  يعتقNNد أنNNه يمكن أن يكNNون قائNNدً

روسيا.

ا مNNع ألكسNNندر بورتNNنيكوف، رئيس جهNNاز الأمن  في موسNNكو، التقى بNNيرنز أيضً
 الفيدرالي، الذي أظهرت الاسNNتخبارات أنNNه كNNان مشNNاركًا بعمNNق في اتخNNاذ القNNرار
 بشأن الحرب. لم يتأثر بوضوح الولايNNات المتحNNدة بشNNأن خطNNط الحNNرب الخاصNNة

بهم.

 آخNNNرون التقى بهم بNNNيرنز مثNNNل سNNNيرجي ناريشNNNكين، رئيس جهNNNاز الاسNNNتخبارات
ا عن خطط الغزو الروسية. الخارجية، بدا وكأنهم لا يعرفون شيئً

 التقط إريك جرين وكارين دونفريد، اللNNذان حضرا بعض الاجتماعNNات مNNع بNNيرنز،
 شNNعورًا بNNأن الNNروس كNNانوا يشNNعرون بنNNوع من الثقNNة الزائNNدة بعNNد الانسNNحاب

الأمريكي من أفغانستان.

 أشNNار جNNرين إلى أن "الانسNNحاب عNNزز تصNNور بNNوتين حNNول مNNدى سNNهولة الأمNNر".
 كNNانت كارثNNة الانسNNحاب الأمNNريكي من أفغانسNNتان محNNور ازدراء بNNوتين. وأضNNاف
 جرين: "هنا قوة عسكرية دعمتها الولايات المتحNNدة لعقNNود من الNNزمن. انهNNارت

ببساطة. لم تدعمها الولايات المتحدة."

 أقام بNNيرنز ليلNNة واحNNدة في "سباسNNو هNNاوس"، الNNبيت الكبNNير للسNNفير الأمNNريكي
 في موسكو حيث عاش بيرنز لمدة ثلاث سنوات. غادر روسيا في اليNNوم التNNالي
 وهNNو يشNNعر بقلNNق أكNNبر ممNNا كNNان عليNNه عنNNد وصNNوله. على متن الطNNائرة، أرسNNل

برقية سرية للغاية إلى الرئيس بايدن.
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ا  قNNال بNNيرنز: "غNNادرت موسNNكو بانطبNNاع قNNوي بNNأن بNNوتين قNNد اتخNNذ قNNراره تقريبً
بالذهاب إلى الحرب."

 ( قNNال إن ذلNNك كNNان بسNNبب مNNا رآه فيCIAمدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة )
 المعلومات الاستخباراتية الموثوقة فيمNNا يتعلNNق بالتحضNNيرات الروسNNية للحNNرب،
ا بNأن روسNيا لن ا تمامً ا بنNاءً على إحساسNه القNوي بNأن بNوتين كNان مقتنعً  وأيضً

تستطيع أن تعمل كقوة عظمى بدون السيطرة على خيارات أوكرانيا.

 بNNيرنز كNNان يعتقNNد أن بNNوتين وصNNل إلى اسNNتنتاج اسNNتراتيجي مفNNاده أن نافNNذة
ا2022-2021الفرصة للسNيطرة على أوكرانيNا كNانت تضNيق. شNتاء    قNدم ظروفً

 مواتية. بوتين اعتقد أن أوروبا كانت مشتتة. كNNانت الانتخابNNات الفرنسNNية قادمNNة
 . وكNNNانت المستشNNNارة ميركNNNل على وشNNNك أن يخلفهNNNا أولاف2022في أوائNNNل 

شولتس كزعيم جديد لألمانيا.

 كما أشار بيرنز، بدا أن بوتين مقتنNع بأنNه قNد حNدّث الجيش الروسي إلى النقطNة
 التي لن يواجه فيها تحديًا كبيرًا في أوكرانيا. بوتين كان يرى الNNرئيس زيلينسNNكي

ا ويعتقد أن الأوكرانيين سيستسلمون بسهولة. ضعيفً

بوتين عبّر عن إحساس شبه استحقاق للهيمنة على أوكرانيا، حسبما قال بيرنز.

ا، لكن كNNان هنNNاك هNNدف واعتقNNاد،  وأضNNاف بNNيرنز: "لا شيء من ذلNNك كNNان جديNNدً
ا لا لبس فيه." قاسٍ في الكثير من الأوجه، أن ما كان يقوله كان واضحً

 لم يسNNمع بNNيرنز من بNNوتين أو من الأشNNخاص حولNNه مNNا يشNNير إلى أنهم كNNانوا
يبحثون عن مخرج للحرب.

 توصل مدير وكالة الاستخبارات المركزية إلى استنتاج مفNNاده: "الأمNNر يتجNNه لأن
يكون أكبر حرب برية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية."

 اتصل بيرنز بجايNNك سNNوليفان على خNNط آمن ولخص لNNه مNNا أرسNNله إلى الNNرئيس.
 كما اتصل بالرئيس زيلينسكي وشرح له بالضبط مNNا نقلNNه إلى بNNوتين ومNNا قالNNه

الزعيم الروسي في المقابل.
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كان في قائمة مهام بيرنز التأكد من أن الأوكرانيين يفهمون ما هو قادم.

 أثنNNاء وجNNود بNNيرنز في موسNNكو، كNNان وزيNNر الخارجيNNة تNNوني بلينكن ونNNائب رئيس
 طاقم موظفيه للشؤون السياسية، توم سوليفان، وهو شقيق جايك سNNوليفان،
 في غلاسكو باسكتلندا. على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المنNNاخ، التقى

بلينكن بزيلينسكي لينقل له تحذيرًا من الرئيس بايدن.

 قال بلينكن لزيلينسكي: "طلب مني الNNرئيس أن أنقNNل لNNك هNNذا." جلس الاثنNNان
ا لوجه. وجهً

 لم يظهNNر زيلينسNNكي أي علامNNة تNNدل على أنNNه كNNان يعNNرف مNNا سNNيقوله وزيNNر
الخارجية الأمريكي.

 قNال بلينكن: "كلنNا نعلم وأنت تعلم أكNثر من أي شNخص آخNر أن الNروس أعNادوا
 حشNNد قNNواتهم على حNNدودك، ولكن لNNدينا معلومNNات تفصNNيلية للغايNNة حNNول مNNا
ا لفعلNNNه بهNNNذه القNNNوات. لNNNدينا الخطNNNط والتحضNNNيرات وكNNNل  يخططNNNون فعليً
ا بNNأن  التفاصNNيل الNNتي ليسNNت مرئيNNة، ونحن نعتقNNد أن هنNNاك مخNNاطرة عاليNNة جNNدً

الروس سيعيدون غزو بلادك."

استمع زيلينسكي بعناية.

 قال بلينكن: "سنربطك بأشخاصنا في الاستخبارات. سوف يعطونك التفاصيل
 الدقيقة حول ما نعرفه وما لا نعرفه. لكنني أردت أن تسمع ذلك مني نيابة عن

الرئيس. هذا ما يثير قلقنا وهذا ما نراه يحدث."

كان زيلينسكي متشككًا.

 طلب الرئيس الأوكراني من عدد قليل من كبNNار مستشNNاريه المقNNربين الحضNNور
 وطلب من بلينكن إعادة الرسNNالة مNNرة أخNNرى حNNتى يتمكنNNوا من سNNماعها بشNNكل

مباشر.
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 أشNNار الأوكرانيNNون إلى أن حشNNد القNNوات الروسNNية لا يعNNني بالضرورة أن الNNروس
ينوون الدخول. كان زيلينسكي يشك في أن الروس سيسحبون الزناد.

ا متهورًا بهNNذا  قال بلينكن: "انظر، لا أحد منا يريد أن يصدق أنهم سيفعلون شيئً
ا،  القدر، لكننا نرى هNNذا الأمNNر بجديNNة تامNNة." ثم أضNNاف: "إذا لم يكن ذلNNك مؤكNNدً

فإنه محتمل."

ا ونحن نسNNتعد." وكNNان تقNNييم البنتNNاغون  قNNال بلينكن: "يجب أن تكNNون مسNNتعدً
 المتشNNNائم أنNNNه إذا غNNNزا بNNNوتين أوكرانيNNNا بجيشNNNه الأكNNNبر والأقNNNوى، فNNNإن الأراضي

الأوكرانية ستسقط بسرعة في يد الروس.

 أضاف بلينكن: "سنكون بجانبك. سنكون معNNك في الأشNNهر المقبلNNة مهمNNا كNNان
 ما سيحدث. سنبذل كل مNNا في وسNNعنا لNNردع ذلNNك وسNNنبذل كNNل مNNا في وسNNعنا

لدعمك."

قال زيلينسكي: "شكرًا على إبلاغي بذلك."

 سافر إريك جرين وكارين دونفريNNد من موسNNكو إلى كNNييف لتبNNادل المعلومNNات
 الاستخباراتية مع رئيس الأركان الأوكراني أندريه يرماك ووزير الخارجيNة دميNترو

كوليبا.

 كNNان اسNNتقبالهم مهNNذبًا ولكنNNه متحفNNظ. شNNعر جNNرين أن هنNNاك شNNكًا من قبNNل
 الأوكرانيين وعنصرًا من "مرحبًا، نعم، الروس يسNNعون للإطاحNNة بنNNا. نحن نعNNرف

ذلك. نحن نعيش هذه الحقيقة. ما الجديد؟"

 أخيرًا، كان دور وزير الدفاع لويد أوسNNتن لNNدق جNNرس الإنNNذار. أوسNNتن، البNNالغ من
ا، وهNNو جNNنرال متقاعNNد من الجيش، كNNان أول وزيNNر دفNNاع أمNNريكي68العمر    عامً

  بعNNNد انسNNNحاب1975من أصNNNل إفNNNريقي. تخNNNرج من وسNNNت بNNNوينت في عNNNام 
 الولايات المتحدة المهين من فيتنام وخدم أكثر من أربعة عقNNود في الجيش —

تجربة قتالية لا مثيل لها لأي وزير دفاع آخر.
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 كNNان أوسNNتن الوحيNNد الNNذي شNNغل مناصNNب قياديNNة في الحNNروب الأمريكيNNة في
 أفغانستان والعراق على مستويات النجمة الواحNNدة، النجمNNتين، الثلاث نجمNNات،
 وأربع نجمات. كان أوستن جنديًا حقيقيًا وكان يعرف بايدن لأكثر من عقد. خلال
 سNNنوات أوبامNNا، كNNان أوسNNتن مNNديرًا لهيئNNة الأركNNان المشNNتركة، وهNNو أحNNد أهم
ا تم إرسNNNاله إلى العNNNراق كقائNNNد عNNNام للقNNNوات  المناصNNNب في الجيش، ولاحقً
ا ضNمن  الأمريكية هناك. كNان ابن بايNدن الأكNبر، الراحNل الرائNد بNو بايNدن، محاميً

را علاقة قوية. طاقم أوستن، وقد طوّ

 التقى أوسNNNNتن بNNNNوزير الNNNNدفاع الأوكNNNNراني أوليكسي ريزنيكNNNNوف في واشNNNNنطن
لاستعراض آخر تحركات القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

 وكما كان زيلينسكي، كان ريزنيكوف يشNNك في أن روسNNيا سNNتغزو بالفعNNل. ذكNNر
ريزنيكوف أوستن بأن بوتين أرسل نفس عدد القوات إلى الحدود في الربيع.

 وقNNال وزيNNر الNNدفاع الأوكNNراني: "ومNNاذا حصNNل بNNوتين؟ حصNNل على مكNNالمتين
ا بNNأن  هاتفيتين مع بايNNدن واجتمNNاع شخصي في جNNنيف." كNNان ريزنيكNNوف مقتنعً
 بوتين كان يحاول فقط الحصول على مزيد من الاهتمNNام والتنNNازلات من بايNNدن

وحلف الناتو.

ا للاجتماعNNNات في السNNNاعة  ا عNNNدة مNNNرات في8:00أنشNNNأ أوسNNNتن روتينً   صNNNباحً
 الأسNNبوع. كNNان البنتNNاغون بحاجNNة للاسNNتعداد للغNNزو، حNNتى لNNو كNNان بNNوتين يخNNادع.

كانوا في فترة تحذير غامضة.

 قال وكيل وزارة الدفاع للسياسة كولين كال: "هNNذا أحNNد التحNNديات الNNتي واجههNNا
 كبار المسؤولين والرئيس. إذا لم يكن بوتين قد اتخذ القرار النهائي، فهNNل يمكن

أن نثيره لاتخاذ خطوات قد تستفزه؟"

 كNNان هNNذا بمثابNNة معضNNلة كلاسNNيكية في السياسNNة الخارجيNNة والعسNNكرية. في
 محاولتNNك لNNردع شيء سNNيئ من الحNNدوث، قNNد تخلNNق دون قصNNد الظNNروف الNNتي
 تNNؤدي إلى تحNNرك ضNNدك، ممNNا يNNؤدي إلى حNNدوث الشيء الNNذي كنت تعمNNل بجNNد

لتجنبه.
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 شبه كال الاجتماعات اليومية ببرنامج "هوليوود سNNكويرز" التلفزيNNوني القNNديم.
 حNNول الطاولNNة الافتراضNNية، كNNانت تملأ المربعNNات على شاشNNته الكبNNيرة القيNNادة

العسكرية والمدنية العليا في البنتاغون مع قادته حول العالم.

 بNNدأ أوسNNتن كNNل اجتمNNاع بمراجعNNة "النجNNوم الشNNمالية"، وهي أهNNدافهم العامNNة:
 دعم أوكرانيNNا في الNNدفاع عن نفسNNها. الاسNNتعداد بNNالقوات الNNتي تكNNون في حالNNة
 تNNأهب. تعزيNNز النNNاتو لضNNمان عNNدم انتشNNار أي نNNزاع في أوكرانيNNا. الحفNNاظ على
 وحدة الحلفاء وتجنب الخطوات التي قد تؤدي إلى صراع مباشر مNNع روسNNيا. إذا

حدث ذلك، منع النزاع العسكري من التحول إلى الحرب العالمية الثالثة.
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عشر  السادس

 سافرت نائبة الNNرئيس كامNNالا هNNاريس إلى بNNاريس لإصNNلاح العلاقNNات بين الNNبيت
 الأبيض والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي كان لا يزال غاضبًا بعد اتفاق
 الولايات المتحدة مNع أسNتراليا بشNأن الغواصNات النوويNة، ممNا حNرم فرنسNا من

  مليNNار دولار مNNع أسNNتراليا. كNNان مNNاكرون قNNد اسNNتدعى60عقNNد غواصNNات بقيمNNة 
 السفير الفرنسي من واشNNنطن في خطNNوة دراميNNة لإظهNNار اسNNتيائه. وكNNان وزيNNر

ا بأنهم قد تعرضوا "لطعنة في الظهر." الخارجية الفرنسي قد صرح علنً

ا نائبتNNه بمهمNNة ثانيNNة: إطلاع مNNاكرون على أحNNدث المعلومNNات  كلNNف بايNNدن أيضً
الاستخباراتية الأمريكية حول خطط روسيا الحربية.

 قال بايدن لها: "كوني واضNNحة مNNع مNNاكرون أن هNNذا سNNيحدث. نحتNNاج إلى خطNNة
ونحتاج إلى تضامن التحالف."

 قNNالت نائبNNة الNNرئيس هNNاريس للNNرئيس الفرنسي مNNاكرون في قصر الإليزيNNه خلال
ا أن روسNNNيا  اجتمNNNاع دام سNNNاعتين في العاشر من نوفمNNNبر: "نحن واثقNNNون جNNNدً

ستقوم بذلك."

 كان ماكرون يشك في أن بوتين سيغزو بالفعل، لكنه أخذ التهديد بجديNNة. وكNNان
 مستشNNNاروه يخبرونNNNه: بNNNوتين يخطNNNط ويهNNNدد ويحNNNرك القNNNوات. هNNNذا لا يعNNNني

بالضرورة أنه سيفعل ذلك بالفعل.

 قالت هاريس إذا أردنا أن نتمكن من ردعه، يجب أن يعرف بوتين أن الأوروبNNيين
سيتحركون، .

 وأضNNافت أن الاسNNتخبارات الأمريكيNNة تظهNNر كيNNف يفكNNر بNNوتين. يNNرى بNNوتين أن
 الأوروبNNNيين "ضNNNعفاء." يعتقNNNد أن أوروبNNNا لا تريNNNد التعامNNNل مNNNع صراع، وأنهNNNا
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 منقسNNNمة، وليس لNNNديها ثقNNNة في القيNNNادة الأمريكيNNNة. يعتقNNNد بNNNوتين أن أوروبNNNا
ستتقبل الأمر ببساطة.

 حثت هاريس ماكرون على قيادة التحرك الأوروبي. وقالت إن بNNوتين ينظNNر إلى
 فرنسNNا بشNNكل مختلNNف عن بقيNNة الحلفNNاء الأوروبNNيين، لأن الفرنسNNيين لم يكونNNوا

ا متفقين مع الولايات المتحدة في القضايا عبر الأطلسي وقضايا الناتو. دائمً

 طلبت هNNاريس من مNNاكرون أن يجمNNع الأوروبNNيين الآخNNرين ويوضNNح لبNNوتين أن
ا وأنه ستكون هناك تكاليف اقتصادية شديدة إذا غزا. الناتو سيكون موحدً

 مNNع تنحي المستشNNارة الألمانيNNة أنجيلا ميركNNل، لم يكن سرًا أن الNNرئيس الفرنسي
 كان يطمح إلى أن يكون الزعيم الكبير التالي لأوروبا، القوة المحورية في اتخاذ

القرارات والسياسة الخارجية الأوروبية. كانت هذه فرصة مغرية.

 تولى مNNاكرون المهمNNة. وأمNNر الجيش الفرنسي بتعزيNNز حلفNNاء أوروبNNا الشرقية —
بإرسال ألوية هجومية إلى رومانيا وتعزيز القوات في بولندا.

أكد ماكرون لهاريس: "فرنسا مستعدة لفرض التكاليف. أنا مستعد لذلك."

وأيضًا سيواجه بوتين شخصيًا.

 قال ماكرون بحزم: "إذا كان هناك بلد قد يكون خطرًا على وحدة التحالف، فهNNو
 " الخNNاص بألمانيNNا2ليس فرنسا." وأشار إلى مشروع خط أنابيب "نNNورد سNNتريم 

 واعتمادها على النفط والغاز الروسيين. وكNNرر مNNاكرون: "فرنسNNا ليسNNت الحلقNNة
الضعيفة في التحالف."

قال ماكرون: "إذا كانت هناك حلقة ضعيفة فستكون ألمانيا."

 ورغم أن النقاش كان جادًا، إلا أن نNNبرة الاجتمNNاع كNNانت وديNNة. في ذلNNك المسNNاء،
 رافNNNق الNNNرئيس الفرنسي نائبNNNة الNNNرئيس إلى العشNNNاء حيث جلسNNNت في المقعNNNد
 الشرفي. وعنNNدما ألقت هNNاريس خطابهNNا في منتNNدى بNNاريس للسNNلام في اليNNوم
 التNNالي، جلس مNNاكرون في الصNNف الأول. كNNان هNNذا إشNNارة علنيNNة قويNNة إلى أنNNه
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 على الرغم من الخلافNNات، حNNتى العنيفNNة، بين الولايNNات المتحNNدة وفرنسNNا، إلا أن
البلدين بقيا حليفين ثابتين ملتزمين.

 في الرحلات الخارجية، كانت نائبة الرئيس ترسل تقاريرها الخاصNNة إلى الNNرئيس
ا مNNا تشNNمل سNNوليفان وبلينكن في التبNNادل عNNبر البريNNد الإلكNNتروني  بايNNدن، غالبً
 الآمن. وعندما غادرت باريس، أبلغت هاريس أنها شعرت بالرضا تجاه الاجتمNNاع
 مNNNع مNNNاكرون. لم يكن هنNNNاك "أي ضNNNغائن عالقNNNة بشNNNأن صNNNفقة غواصNNNات

AUKUS.حتى أن الرئيس الفرنسي لم يذكرها ".
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عشر  السابع

 سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى ستوكهولم، السويد، لحضNNور
 . كانت2021 ديسمبر 2( في OSCEاجتماع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا )

 هNNذه المنظمNNة تعمNNل كNNأكبر منتNNدى عNNالمي للتعNNاون بشNNأن الأمن الإقليمي،
وتشمل في عضويتها الولايات المتحدة وروسيا.

 شNNاهد بلينكن وزيNNر الخارجيNNة الروسي سNNيرجي لافNNروف، الNNذي كNNان يعرفNNه منNNذ
 سنوات، وهو يلقي خطابه أمام المجلس الNNوزاري في القاعNNة المليئNNة بNNالأعلام.

كان نيد برايس، مساعده الرئيسي، يجلس بجواره.

ا. إنNNه بNNارع في الجNNدل. هNNو ممتNNاز في  قNNال بلينكن لNNبرايس: "لافNNروف ذكي جNNدً
ا، مNاذا عن  أسلوب "وماذا عن...؟"، حيث تسير في اتجاه ما ثم يقول لNك: حسNنً

عندما فعلتم هذا أو ذاك؟"

ا يبلNNغ طولNNه    أقNNدام6كان "سيرجي"، كما كان يسميه بلينكن، دبلوماسيًا محنكً
ا، وهNNو وزيNNر الخارجيNNة الأطNNول خدمNNة في71 بوصNNة ويبلNNغ من العمNNر 2و   عامً

 . كNNان2004روسيا منذ سقوط الاتحاد السوفيتي. عينه بوتين شخصيًا في عNNام 
 لافNNNروف يتحNNNدث عNNNدة لغNNNات بطلاقNNNة، بمNNNا في ذلNNNك الإنجليزيNNNة والفرنسNNNية
 والسنهالية، وخدم لمدة عشر سNNنوات كسNNفير روسNNيا لNNدى الأمم المتحNNدة. كNNان
 يرتدي بدلات مصممة بدقNNة ونظNNارات رفيعNNة بNNدون إطNNار تضNNفي على نظراتNNه
ا على الحفNNاظ على صNNورة عامNNة تليNNق ا تحقيقيNNاً، وكNNان حريصً  الجNNادة طابعً

ا للغاية. ببوتين. كان يدخن بانتظام ويمكن أن يكون مراوغً

 قال لافروف للمجلس الNوزاري لمنظمNة الأمن والتعNاون في أوروبNا: "المنظمNة
 في حالNNة محبطNNة اليNNوم. لقNNد أصNNبحت رهينNNة للانضNNباط القNNائم على التكتلات

داخل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو وهي غارقة في أجندات صغيرة."
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 وأضاف: "يسعى شركاؤنا الغربيون إلى استبدال القNNانون الNNدولي بنظNNام قNNائم
 على القواعNNد الNNتي يضNNعونها بأنفسNNهم على أسNNاس اسNNتثنائيتهم الخاصNNة. يتم
 اسNNNتغلال القيم الليبراليNNNة للتNNNدخل الNNNوقح في الشNNNؤون الداخليNNNة للNNNدول ذات

السيادة."

 كNNNانت اتهامNNNات روسNNNيا مألوفNNNة لNNNدى بلينكن، لكن مNNNع تجمNNNع مNNNا يصNNNل إلى
  جندي روسي على حدود أوكرانيا، كانت بطاقة "روسيا هي الضNNحية"100,000

ا من المعتاد. ومع ذلك، استمع بلينكن بعناية لأي شيء قد يشNNير  تبدو أكثر زيفً
إلى وجود قلق أمني حقيقي أو فتح باب للتفاوض الفعلي.

 واصل لافروف حديثه قائلاً: "سقوط جدار برلين كان بمثابة نهاية الحرب الباردة
 والتوقف عن الصراع بين نظامين. الآن، يتم بنNاء جNدران جديNدة من قبNل أولئNك
 الNNNذين أعلنNNNوا أنفسNNNهم ديمقراطيNNNات "متحضرة" ويعتNNNبرون أن مهمتهم هي

احتواء "الأنظمة الاستبدادية"."

 وانتقل مباشرة إلى اتهام النNاتو بتهديNد روسNيا. وقNال: "يتم نقNل البنيNة التحتيNة
 العسNNكرية للتحNNالف بشNNكل غNNير مسNNؤول نحNNو حNNدود روسNNيا، ويتم نشر أنظمNNة
 الدفاع المضادة للصواريخ التي يمكن اسNNتخدامها لشNNن ضربات صNNاروخية في
 رومانيا وبولندا. يمكن أن تظهNNر الصNNواريخ الأمريكيNNة متوسNNطة المNNدى في أي

يوم الآن على الأراضي الأوروبية." كان بلينكن يعرف أن هذا غير صحيح.

 وأضاف لافروف: "أوروبا تظل صامتة. يتم تسNNليح أوكرانيNNا بشNNكل متزايNNد، ممNNا
 يغNNNذي رغبNNNة الحكومNNNة الأوكرانيNNNة في تقNNNويض اتفاقيNNNات مينسNNNك" — وهي
 الاتفاقيNNات الأمنيNNة الNNتي تفاوضNNت عليهNNا ووقعتهNNا روسNNيا وأوكرانيNNا ومنظمNNة

  — "ويغNNذي2014الأمن والتعNNاون في أوروبNNا بعNNد غNNزو بNNوتين لأوكرانيNNا عNNام 
الوهم بأن الصراع يمكن حله بالقوة."

 فشNNNلت اتفاقيNNNات مينسNNNك في وقNNNف الاشNNNتباكات العسNNNكرية المسNNNتمرة بين
 . كNNانت روسNNيا وأوكرانيNNا تلومNNان2014روسNNيا وأوكرانيNNا في دونبNNاس منNNذ عNNام 
بعضهما البعض على فشل الاتفاقيات.

109



War:Bob Woodward 

  بNNأن جورجيNNا2008قNNال لافNNروف: "قNNرار قمNNة النNNاتو في بوخارسNNت في أبريNNل 
 وأوكرانيNNا ستصNNبحان عضNNوين في النNNاتو كNNان بمثابNNة لغم زرع تحت أساسNNات

 ، عنNNدما2008الأمن الأوروبي. وقNNد انفجNNر بالفعNNل مNNرة واحNNدة، في أغسNNطس 
 أخNNذ ميخائيNNل ساكاشNNفيلي، الNNذي كNNان منتشNNيًا باحتماليNNة انضNNمام بلاده للنNNاتو،
 مخاطرة كان لها عواقب وخيمة على جورجيا نفسها وجلبت الوضع الأمني في

أوروبا إلى حافة الخطر."

 شعر بلينكن بالغثيان. كان هذا تذكيرًا غير مباشر بأن روسيا غزت جورجيا بنجNNاح
  لمنعهNNNا من السNNNعي للانضNNNمام إلى النNNNاتو. وكNNNان ساكاشNNNفيلي،2008عNNNام 

 الرئيس الجورجي السNNابق الNNذي وضNNع البلاد على مسNNار الإصNNلاح الNNديمقراطي
نحو عضوية الاتحاد الأوروبي والناتو، الآن يذبل في زنزانة سجن جورجية.

 وحNNذر لافNNروف قNNائلاً: "الNNدول الثالثNNة" — في إشNNارة إلى الولايNNات المتحNNدة —
 "ليس لها الحق في التعبير عن موقفها بشأن مسألة توسع النNNاتو، وهي تلعب

بالنار. وأنا مقتنع أنهم لا يمكن أن يكونوا غافلين عن ذلك."

 عندما جاء دور بلينكن في الحديث، تناول موضوع العدوان الروسي بنبرة بNNاردة
ودبلوماسية مريحة.

 وقال بلينكن: "إن الاستيلاء على شبه جزيرة القرم بNNالقوة أدى إلى انتهاكNNات لا
 تنتهي ضNNد تتNNار القNNرم، والأوكرانNNيين العرقNNيين، وغNNيرهم ممن يعارضNNون هNNذا
 الاحتلال بسلام. وكما قلت بالأمس في اجتماع وزراء خارجية الناتو، نحن قلقNNون
 للغايNNة من الأدلNNة الNNتي تشNNير إلى أن روسNNيا قNNد خططت لمزيNNد من العNNدوان
 الكبير ضد أوكرانيNNا، وبالتNNالي نNNدعو روسNNيا إلى احNNترام سNNيادة أوكرانيNNا وسNNلامة
 أراضNNيها، وإزالNNة التصNNعيد، وإعNNادة القNNوات إلى مواقعهNNا الطبيعيNNة السNNلمية،

وتنفيذ التزامات مينسك."

 وفي ختام الاجتماع، استدعى بلينكن لافروف لإجراء حNNديث خNNاص على هNNامش
المنتدى.
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ا أننNا سNنغزو؟ هNل أنت جNاد  قال وزير الخارجية الروسي: "توني، هNل تعتقNد حقً
بشأن هذا الأمر؟"

أضاف لافروف: "ليس لدينا خطط لغزو أوكرانيا ولا نحاول تهديد كييف."

 وقال إن الناتو كان مستمرًا في بناء تهديد أمني لروسNNيا، وأن التهديNNد الحقيقي
موجه إلى روسيا، وليس إلى أوكرانيا.

 وقال: "كييف تضع أسلحة متطورة في أوكرانيا بالقرب من حدود روسNNيا يمكن
استخدامها لضرب عمق روسيا في غضون دقائق."

ا، ا، وأنت تعلم أنNNNه ليس صNNNحيحً  رد بلينكن قNNNائلاً: "سNNNيرجي، هNNNذا ليس صNNNحيحً
ا." كان  لذلك ما لم يتم تضليلك من قبل شعبك، يجب أن تعلم أنه ليس صحيحً
ا من  الرئيس زيلينسكي حذرًا من عدم وضNNع الأسNNلحة بNNالقرب من الحNNدود خوفً

إعطاء روسيا ذريعة لمهاجمة أوكرانيا.

 ثم انتقNNNNل لافNNNNروف في حديثNNNNه إلى الاضNNNNطهاد المزعNNNNوم للNNNNروس العرقNNNNيين
والمتحدثين بالروسية داخل أوكرانيا.

 قNNNال بلينكن: "حسNNNب أفضNNNل مNNNا أسNNNتطيع الحكم عليNNNه، فNNNإن حقNNNوق الNNNروس
العرقيين في أوكرانيا أكبر من حقوق الروس العرقيين في روسيا."

 لاحظ بلينكن أن لافروف لم يعجب بهNذا التعليNق. قNال لافNروف سNاخرًا: "تNوني،
ا." أنت تعلم أن هذا ليس صحيحً

تجادلا ذهابًا وإيابًا حول اتفاقيات مينسك.

 كNNNان لNNNدى الNNNروس سرد كامNNNل حNNNول عمليNNNة مينسNNNك يشNNNبه "أليس في بلاد
العجائب"، فانتازيا.

 نقNNل بلينكن رسNNالة الNNردع من الNNرئيس بايNNدن، محNNذرًا من أن الولايNNات المتحNNدة
 وحلفاءها سيفرضون تكاليف وعواقب شديدة على روسNNيا إذا اتخNNذت أي عمNNل
 عدواني إضافي ضد أوكرانيNNا، "بمNNا في ذلNNك تNNدابير اقتصNNادية ذات تNNأثير كبNNير

امتنعنا عن اتخاذها في الماضي."
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 كNNانت الاسNNتراتيجية لا تNNزال تهNNدف إلى إبقNNاء الNNرئيس بايNNدن في الاحتيNNاط. رد
 لافNNNNروف بتهديNNNNدات روسNNNNيا الخاصNNNNة. وقNNNNال: "جNNNNر أوكرانيNNNNا إلى الألعNNNNاب

الجيوسياسية للولايات المتحدة سيكون له أخطر العواقب."

ا بأن نظيره الروسي لم يكن على دراية كاملة بمدى  غادر بلينكن الاجتماع مقتنعً
 خطط الحرب التي وضعها بوتين. كان لديه جزء ضئيل من التعNاطف مNع مNدى

بعد لافروف عن دائرة ثقة بوتين.

 قNNال بلينكن: "أولاً، أعتقNNد أن لNNدينا معلومNNات جيNNدة تفيNNد بNNأن هNNذه الخطNNة—
ا من  خطNNة الغNNزو — كNNانت محاطNNة بسرية شNNديدة بين بNNوتين وعNNدد قليNNل جNNدً
 الأشNNNNخاص — ثلاثNNNNة أو أربعNNNNة أشNNNNخاص." وأضNNNNاف: "لم يكن لافNNNNروف من

ضمنهم."

 "ثانيًا"، قال بلينكن، "إلى حNد مNا، كNانت تصريحاته في هNذه الاجتماعNات مجNرد
ا أننNا كنNا نعNرف المزيNد عن خطNة الحNرب أكNثر  صخب، ولكن من المحتمNل أيضً

مما كان يعرف. في الواقع، أعتقد أننا كنا نعرف أكثر."

  حNNول57ي العشاء الرسمي تلك الليلة، جلس وزراء الخارجية والسNNكرتيرات الف
 واحدة من أكNNبر طNNاولات الطعNNام الNNتي شNNاهدها بلينكن في حياتNNه. كNNان يجلس
ا مباشرةً  بجNNانب وزيNNر الخارجيNNة الأوكNNراني دميNNترو كوليبNNا، وكNNان لافNNروف جالسً

أمامه.

ا، إذ بدأ على الفور في إطلاق خطبة حول أصول أحNNداث  لم يضيع لافروف وقتً
فذ من قبل الولايات المتحدة وآخرين في أوكرانيNNا،2014  ، مدعيًا أن انقلابًا قد نُ

مما أدى إلى الإطاحة بالرئيس المنتخب بطريقة شرعية، فيكتور يانوكوفيتش.

 بالنسبة لبلينكن، الذي عاش تلك الفترة بنفسه، شعر أنه من الضروري تصNNحيح
لافروف الذي كان يحاول مرة أخرى استبدال التاريخ بالسرد المفضل لبوتين.

 تدخل بلينكن قائلاً: "هNNذا ليس مNNا حNNدث، وأنت تعلم ذلNNك، وكNNل من على هNNذه
الطاولة يعلم ذلك."
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.2014قام بلينكن بتوضيح ما حدث بالفعل في عام 

لافروف، غير متأثر، أثار قضية عملية مينسك.

تدخل بلينكن مرة أخرى قائلاً: "سيرجي، يمكننا الحديث عن عملية مينسك.

 "هنNNا" — حمNNل بلينكن ورقNNة في يNNده. "هنNNا هي المتطلبNNات الNNتي كNNان يجب
على روسيا تنفيذها بموجب عملية مينسك.

 "وقف فوري وكامل لإطلاق النار في منNاطق معينNة من مقاطعNات دونيتسNك
  منتصف00:00ولوهانسك في أوكرانيا والالتزام الصارم به اعتبارًا من الساعة 

.2015 فبراير 15الليل )بتوقيت كييف( في 

"لم تفعلوا ذلك"، قال بلينكن.

"سحب جميع الأسلحة الثقيلة.

"لم تفعلوا ذلك"، قال بلينكن.

"السماح بمراقبة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

"لم تفعلوا ذلك"، قال بلينكن.

"تبادل جميع السجناء السياسيين.

"لم تفعلوا ذلك.

"ضمان تقديم المساعدات الإنسانية.

"لم تفعلوا ذلك.

 "اسNتعادة السNيطرة على الحNدود للدولNة إلى الحكومNة الأوكرانيNة في منطقNة
الصراع بأكملها.

 "لم تفعلNNNNوا ذلNNNNك"، قNNNNال بلينكن. "يمكنNNNNني الاسNNNNتمرار. أعتقNNNNد أنNNNNك فهمت
النقطة."

113



War:Bob Woodward 

ا. هNNذه كNNانت . لكنNNه كNNان يبNNدو مقنعً  رد لافNNروف بتفNNاخر وإنكNNار صNNارخ وتعNNالٍ
ا ولديNNه ا جيNNدً  المشNNكلة مNNع لافNNروف في هNNذه الاجتماعNNات الكبNNيرة. كNNان عارضً

جمهور منتبه.

 قال بلينكن بعد ذلك لنيد برايس: "الاقتناع عنNNدما يتحNNدث. إذا كنت غNNير مطلNNع
أو لم تشارك في شيء ما، قد تقول بالفعل، ربما هذا صحيح."

ا مNNNع مسNNNؤولي  أثنNNNاء وجNNNوده في سNNNتوكهولم، التقى وزيNNNر الخارجيNNNة أيضً
 الاستخبارات السويدية لتسليم تحذير الولايNات المتحNدة بشNأن أوكرانيNا. بحلNول
 ذلك الوقت، كان بلينكن قNNد ألقى عرضNNه التقNNديمي مNNرات عديNNدة حNNتى أصNNبح

ا. ا تمامً متقنً

 قال بلينكن: "لNNدينا معلومNNات تعNNود إلى عNNدة أسNNابيع تفيNNد بNNأن الNNرئيس بNNوتين
 لديه طموحات لغزو أوكرانيا. إنه يحشد القوات لوضعها في موضع يمكنNNه من
 شن غزو واسع النطاق لأوكرانيا بNNأمره. لا نعNNرف بالضNNبط مNNتى سNNيحدث ذلNNك،
 لكن مسؤولي الاستخبارات لدينا واثقون من أنه يضع نفسNNه في موقNNع يسNNمح

له بالقيام بذلك في المستقبل القريب."

ا يؤكNد هNذا النNوع  كان زعيم الاستخبارات السNويدية متشNككًا. قNال: "لم نNرَ شNيئً
 من المعلومات. وأنت تعلم أننا لدينا علاقة وثيقة، لكننا فقط لا نملNNك أي شيء

يتحدث عن القلق الذي تطرحونه."

 كان بلينكن يفهم الشكوك. خطة بوتين لم تكن منطقية، وحNNتى وزيNNر الخارجيNNة
ا متأخرًا بعدم التصديق. نفسه كان يحمل إحساسً

 قNNال بلينكن: "انظNNروا، نحتNNاج إلى التأكNNد من أنكم تNNرون مNNا نNNراه وأن لNNديكم مNNا
 لNNدينا”."مسNNؤولو الاسNNتخبارات لNNدينا كفNNؤون فيمNNا يقيمونNNه"، أضNNاف بلينكن،
 "لكننNNا نحتNNاج إلى التأكNNد من أن أجهNNزة الاسNNتخبارات لNNدينا مرتبطNNة حNNتى نكNNون
ا من  نتعامل مع نفس مجموعة المعلومNات."أصNبح جNزء من الدبلوماسNية نوعً

التسويق الخفي.
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عشر  الثامن

 "علينNNNا أن نضNNNمن دعم الحلفNNNاء لأننNNNا لا نسNNNتطيع القيNNNام بهNNNذا الأمNNNر بفعاليNNNة
 وحدنا"، حث بايدن مستشNاريه الرئيسNيين ونNائب الNرئيس خلال الإيجNاز اليNومي
 للNNرئيس. وعلى الNNرغم من الجهNNود المبذولNNة لNNدق نNNاقوس الخطNNر بشNNأن خطNNط
 روسيا، ظل الحلفاء يشككون بعمق في تحNNذيرات الولايNNات المتحNNدة وتقييمNNات

الاستخبارات.

 "لقNNد رأينNNا كيNNف أن بNNوتين قNNادر على الكNNذب بشNNكل مباشر، بلا حيNNاء"، قNNالت
مديرة الاستخبارات الوطنية هاينز. "إنه يكذب على الرؤساء باستمرار."

 وأضNNافت هNNاينز: "إنNNه يكNNذب على النNNاس بشNNكل منتظم. وهNNذا يصNNعب على
القادة الغربيين استيعابه."

ا أكNNثر دراماتيكيNNة في تبNNادل  اقNNترح سNNوليفان ونائبNNه جNNون فNNاينر أن يتخNNذوا نهجً
 المعلومات الاستخباراتية، يشبه تقريبًا حملة تسويقية على طريقة "ماديسون

أفنيو".

ا، وكNNان ذلNNك خطNNيرًا  لم يكن التبNNادل الهNNادئ للمعلومNNات الاسNNتخباراتية مقنعً
ا في فن التضNNليل ا مثNNل روسNNيا، الNNتي كNNانت مNNاهرة جNNدً  عنNNدما نواجNNه خصNNمً
 الإعلامي. لقد أعطى ذلك بوتين الفرصة لتقسيم الرأي العNNام باسNNتخدام ذرائNNع
 وأكاذيب مدروسNة بعنايNة لتNبرير الغNزو. كNانت وسNائل الإعلام الروسNية ممتلئNة
 بالفعNNل بالبروباغنNNدا الNNتي تشNNير إلى أن أوكرانيNNا دولNNة نازيNNة جديNNدة وأن النNNاتو
 يستخدم أوكرانيا لتهديد روسيا. الشكوك بين الحلفاء، وبين الجمهور وحNNتى بين

ا ومساحة لبوتين للمناورة. ا ثمينً الأوكرانيين، تعني وقتً

ا بخبرتNNه السNNابقة كصNNحفي في واشNNنطن بوسNNت:  قNNال جNNون فNNاينر، مستشNNهدً
ا خاصًا أو حتى سريًا للغاية، فإن ذلك يجذب الانتباه". "عندما تشارك شيئً
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 وأضاف: "الناس يهتمون أكثر بالروايات التي عNNادة مNNا تكNNون متاحNNة فقNNط لمن
 هم داخNNل الغرفNNة." دعونNNا نرفNNع السرية عن بعض المعلومNNات الاسNNتخباراتية
 حNNول خطNNط روسNNيا الحربيNNة ونتقاسNNمها بشNNكل اسNNتراتيجي. باختصNNار، لنهيمن

على الفضاء الإعلامي حتى يفقد بوتين عنصر المفاجأة.

 في البدايNNة، كNNانت وكNNالات الاسNNتخبارات مNNترددة، شNNديدة الحNNذر حسNNبما قNNال
 سNNوليفان. ولكن بعNNد عNNدة اجتماعNNات إضNNافية مNNع مNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات
ا أطلقوا عليNNه اسNNم ا جديدً  المركزية بيرنز ونائبه، ومع هاينز ونائبتها، طوروا نهجً

"تخفيض استراتيجي".

 كان الاسNم غNير محبNذ. "تخفيض" يNوحي بNأن المعلومNات أصNبحت أقNل قيمNة،
مثل سلعة في تخفيضات. لكنها لم تكن كذلك على الإطلاق.

 وجه بايدن هاينز لبدء مشNاركة المعلومNات الاسNتخباراتية المخففNة مNع الحلفNاء
 والشركاء بشكل أسبوعي، بل وحتى يوميًا، وهو وتيرة غNNير مسNNبوقة في تبNNادل
 المعلومNNNNات الاسNNNNتخباراتية. سNNNNافرت هNNNNاينز لتقNNNNديم الإحاطNNNNة إلى المجلس
 الأطلسي الشNNمالي أكNNثر من سNNت مNNرات. وقNNامت وكNNالات الاسNNتخبارات ببنNNاء
 تكنولوجيا جعلت من السهل تبادل المعلومات بسرعة. كانت هذه عملية قوية،

موجهة بشكل كامل نحو روسيا.

كانت الخطوة التالية هي التحذير العام.

ا يقNNول: "روسNNيا2021 ديسNNمبر 3في   ، حملت صNNحيفة واشNNنطن بوسNNت عنوانً
  جنNNدي، تحNNذر175,000تخطط لشن هجوم عسNNكري واسNNع ضNNد أوكرانيNNا يضNNم 

 الولايNNات المتحNNدة". عرضNNت الصNNفحة الأولى للصNNحيفة خريطNNة كبNNيرة لروسNNيا
 وأوكرانيا مدمجة بصور الأقمار الصناعية التي أظهرت حشد روسيا على حNNدود

أوكرانيا. كان هذا هو أول "تخفيض" علني من قبل مجلس الأمن القومي.

ا سريًا،  بدلاً من اسNNتخدام صNNور الأقمNNار الصNNناعية الحكوميNNة الNNتي تحمNNل طابعً
 استخدم مدير برامج الاستخبارات في مجلس الأمن القومي ماهر بيطNNار صNNورًا
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  جنNNدي روسي70,000تجاريNNة للأقمNNار الصNNناعية تظهNNر نفس التشNNكيلات من 
 يحتشدون في أربعة مواقع بالقرب من حدود روسيا مع أوكرانيا، بالإضNNافة إلى

ا إلى القرم. الدبابات والمدفعية التي وصلت حديثً

 اسNNتمر بNNوتين في نفيNNه العلNNني لفكNNرة أنNNه يعNNتزم غNNزو أوكرانيNNا مNNع القNNوات
 الموجNNNودة على الحNNNدود. لكن لم يكن هنNNNاك أي مؤشر على أن روسNNNيا كNNNانت
تسNNحب قواتهNNا. وأشNNار التقريNNر إلى أن خطNNط روسNNيا الحربيNNة تشNNير إلى أن ال

  يمكن أن يرتفNNNNع2021 نوفمNNNNبر 9 جنNNNNدي الNNNNذين تم تصNNNNويرهم في 70,000
 ، وهي إشNNارة للحلفNNاء ووسNNائل2022 بحلول أوائNNل عNNام 175,000عددهم إلى 

الإعلام حول العالم لمراقبة أي حشد إضافي.

ا ا بعNNرض أزمNNة الصNNواريخ الكوبيNNة، مشNNابهً  كان الهدف من ذلك أن يكNNون شNNبيهً
 للعNNرض المNNرئي الNNدرامي الNNذي قدمNNه السNNفير الأمNNريكي لNNدى الأمم المتحNNدة

  لإظهNNار أن السNNوفييت كNNانوا يكNNذبون عنNNدما1962أدلاي ستيفنسNNون في عNNام 
 قالوا إنهم لم يضعوا صواريخ في كوبا. في جلسات اسNNتماع متلفNNزة في الأمم
 المتحNNدة، شNNاهدها الملايين، عNNرض ستيفنسNNون صNNور الأقمNNار الصNNناعية على

حوامل.

 رفض الروس تقريNNر واشNNنطن بوسNNت ووصNNفوه بأنNNه هNNراء، زاعمين أن القNNوات
كانت هناك لأغراض تدريبية روتينية.

 لكن داخل البيت الأبيض ووكالات الاسNNتخبارات الأمريكيNNة، كNNان هنNNاك هتافNNات
 هادئNNNة. لقNNNد كسروا الNNNروتين القNNNديم المتعلNNNق بNNNإجراءات تبNNNادل المعلومNNNات
ا من الحNNرب الإعلاميNNة يهNNدف إلى هزيمNNة ا جديNNدً  الاسNNتخباراتية، وخلقNNوا نمطً

بوتين في لعبته الخاصة.

 لكن جعل المعلومات العامNNة الNNتي يعNNرف بNNوتين بالفعNNل أنهNNا صNNحيحة لم يكن
كافيًا لردعه.
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عشر  التاسع

 "إذا قمت بهذا، ستكون هناك تكاليف ضخمة على روسيا"، قال الNNرئيس بايNNدن
ا يNNوم 10:00لبNNوتين خلال مNNؤتمر عNNبر الفيNNديو في السNNاعة    ديسNNمبر7 صNNباحً

. "سنضمن ذلك."2021

 أنكNNر بNNوتين بشNNكل قNNاطع أن روسNNيا لNNديها أي خطNNط لغNNزو أوكرانيNNا. وطNNالب
ا. بضمانات أمنية لمنع توسع الناتو شرقً

 "لدينا فريق"، قال بايدن. "لقد أعدوا وثائق. نحن مستعدون لمناقشNNتها معNNك.
 إنها تتعلNق بمسNائل أوسNع تتعلNق بNالأمن الأوروبي وليس أوكرانيNا فقNط." كNان
 بايدن يحاول معرفة ما إذا كانت هناك مخاوف أمنية حقيقية لNNدى روسNNيا يمكن

التفاوض بشأنها، أم أن كل هذا مجرد تغطية؟

ا خNNارج الحNNدود"، قNNال بايNNدن.  "أنت تعلم أنNNك طلبت أشNNياء لا نعتقNNد أنهNNا تمامً
 "مثل عNNدم وضNNع أنظمNNة أسNNلحة بعيNNدة المNNدى داخNNل أوكرانيNNا. نعتقNNد أن هNNذه

أشياء يمكننا التفاوض ومناقشتها.

 "أنت تقول إنك قلق من وجود قوات قتالية للناتو داخل أوكرانيا. لا توجد خطNNة
 لوجNNود قNNوات قتاليNNة للنNNاتو أو الولايNNات المتحNNدة في أوكرانيNNا"، شNNدد بايNNدن.
 "نقNNNوم بهNNNذه المهمNNNة التدريبيNNNة. وهي تقNNNع في غNNNرب أوكرانيNNNا، وليس على

ا لك". حدودك، وليست تهديدً

 كNNان بNNوتين، مثلمNNا فعNNل في محادثتNNه مNNع رئيس الNNوزراء البريطNNاني بNNوريس
 جونسNNون، يريNNد من الولايNNات المتحNNدة منNNع توسNNيع النNNاتو بشNNكل أكNNبر، وإغلاق
ا جNNزءًا من  سياسة الباب المفتوح. بعبارة أخرى، ضمان أن أوكرانيا لن تصبح أبNNدً

الناتو.

 كانت طلبات بوتين متطرفة، ويبدو أنNNه غNNير مهتم بالتفNNاوض على أي ترتيبNNات
أمنية عملية مثل أماكن الأسلحة.
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 لذلك حاول بايدن الانتقال إلى التNNاريخ المشNNترك وذكNNر بNNوتين أنNNه خلال الحNNرب
 الباردة، كانت الولايات المتحدة والاتحاد السNNوفييتي تتحملان مسNNؤولية خاصNNة

لضمان الأمن في العالم. وقد تجنب أسلافهم الحرب المباشرة بين البلدين.

استمع سوليفان وفاينر إلى المكالمة.

ا أن بNNوتين مجNNرد بلطجي، لكن تصرفه مNNع  ما فاجأ فاينر هو أنه كان يعتقد دائمً
ا. كNNان أقNNرب إلى أسNNلوب المحNNامي الNNذي يNNدافع عن قضNNيته  بايNNدن كNNان هادئً
 ليبين أن روسيا هي الطNNرف المتضرر، ولمNNاذا تحتNNاج الولايNNات المتحNNدة وأوروبNNا

لمعالجة مظالمه.

 "طريقته ليست متعجرفة. إنها غير رسمية"، قNال فNاينر. "لا يصرخ. لا يسNتخدم
لغة قاسية. إنه يتحدث بواقعية."

ا"، قNNال فNNاينر. "لم تكن نغمNNة المحادثNNة تتناسNNب مNNع هNNذه  "كم بNNدا الأمNNر عاديً
 اللحظة التاريخية." كانت الاستخبارات الأمريكية لا تزال تشير بشكل مقنNNع إلى

أن بوتين سيغزو بغض النظر عما تفعله الولايات المتحدة لمحاولة ردعه.

ا بسبب الطريقة التي يعمNNل بهNNا بNNوتين، والطريقNNة الNNتي  "كان جو التوتر مخففً
ا أنNNه  يقدم بها نفسه"، قال فاينر. "ولكن في نفس الوقت، كان من الواضح جNNدً
ا ما قاله الرئيس." ا بمخرج دبلوماسي، وأنه فهم جيدً لم يتراجع، ولم يكن مهتمً

 غادر بايدن المكالمة وهو مقتنع بNNأن الغNNزو قNNادم. لم يكن المخNNرج الدبلوماسي
 جذابًا لبوتين. كان في طريق الحرب. وكان الأمNNر الغNNريب أن هNNذا الاسNNتنتاج لم
ا كNNانت الحقيقNNة ا ممNNا قالNNه بNNوتين، بNNل من كNNل مNNا لم يقلNNه. أحيانً  يكن مسNNتمدً

ستخلص أكثر من صمت بوتين بدلًا من خطابه. تُ

 خلال مقابلNNة مNNع الNNرئيس تNNرامب في مNNار-إيNNه-لاجNNو قبNNل عNNام، كNNان تNNرامب قNNد
تحدث معي عن علاقته مع الرئيس بوتين.

ا، أليس كNNذلك؟ خاصNNة لأن لNNديهم  "التوافق مع روسيا هو أمر جيNNد، وليس سNNيئً
ا"، قال ترامب. "وهي تعمل!1,332 ا نوويًا لعينً  رأسً
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 "لم يكن أحد أكثر صرامة على روسيا مني"، أضNNاف تNNرامب. "بNNوتين يحترمNNني.
وأنا أحترم بوتين. أعتقد أن بوتين يحبني. وأعتقد أنني أحبه”.

اختتم ترامب"أنا أحبه".

ا. ا مختلفً  كان مستشار الأمن القومي لترامب روبرت أوبراين قد أعطاني تقييمً
 قلت لترامب: "أوبراين يقول إنه لا يمكننNا أن نحظى بعلاقNات جيNدة مNع روسNيا

إذا كانوا يغزون الجيران، مثل أوكرانيا وجورجيا."

ا، لا يعجبNNني ذلNNك. لا"، قNNال تNNرامب. "ولكن إذا نظNNرت، بسNNببنا، قNNاموا  "حسNNنً
 بتبNNادل كبNNير للسNNجناء مNNع أوكرانيNNا. الكثNNير من الأمNNور تحNNدث، بNNوب. الكثNNير من

الأمور”.

 "انظNNNر إلى كNNNل الأشNNNياء الNNNتي قمت بهNNNا"، أعلن تNNNرامب. "أوبامNNNا أرسNNNل لهم
الوسائد. وأنا أرسلت لهم مدمرات الدبابات."

  مليNNون دولار كمسNNاعدات أمنيNNة120كNNان الNNرئيس أوبامNNا قNNد قNNدم أكNNثر من 
 لأوكرانيNNا لكنNNه رفض إرسNNال أسNNلحة فتاكNNة. كNNان تNNرامب أول رئيس يوافNNق على
 بيNNع أسNNلحة أمريكيNNة فتاكNNة لأوكرانيNNا، بمNNا في ذلNNك صNNواريخ جNNافلين المضNNادة

للدبابات.
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عشرون

 "لن أرسNNل القNNوات الأمريكيNNة إلى أوكرانيNNا"، قNNال بايNNدن لسNNوليفان بينمNNا كانNNا
 يجلسان وحدهما في المكتب البيضاوي. كان هذا موقفه الحNNازم، خطNNه الأحمNNر

الذي لا يمكن تجاوزه - لا قوات أمريكية.

 أدى وجود القوات الأمريكية في فيتنام إلى كارثة. ونفس المشNNكلة حNNدثت في
 30,000أفغانستان عندما كان بايدن نائب الرئيس، وعارض دون جدوى إرسNNال 

جندي إضافي.

 لNNذا قNNرر بايNNدن وسNNوليفان سNNؤال قNNادة الاسNNتخبارات عن رأيهم: هNNل ينبغي أن
ا أمام احتمال إرسال القوات الأمريكية؟ يترك بايدن الباب مفتوحً

 "مجتمNNNع الاسNNNتخبارات"، أفNNNاد سNNNوليفان، "اقNNNترب من القNNNول بقNNNدر مNNNا يمكن
، هل أنت مجنNNون بحNNق؟ إذا هNNددت باسNNتخدام  لمجتمع الاستخبارات قوله كتابةً
 القوات الأمريكية في أوكرانيNNا، فسNNيتحرك بNNوتين بسرعة أكNNبر وبحجم أكNNبر، ولن
يتراجع." سيتحرك بوتين قبل أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لنشر قواتها.

 ( بيل بNNيرنز بشNNدة مNNع هNNذا التقNNييم.CIAاتفق مدير وكالة المخابرات المركزية )
 "وجهة نظر بيرنز"، قال سوليفان، "هي أن قول الولايات المتحدة إنها سترسل
 قوات إلى أوكرانيا للNNدفاع عنهNNا كNNان سNNيعجل بNNالغزو، وليس يمنعNNه. لأن بNNوتين

كان سيرغب في التحرك قبل أن نتمكن من التحضير للتعبئة."

 كمNNا قNNال بNNيرنز إن ذلNNك سNNيعقد جهNNود الولايNNات المتحNNدة لبنNNاء تحNNالف لNNدعم
 أوكرانيNNا، لأن العديNNد من الNNدول سNNتكون غNNير مرتاحNNة للغايNNة إذا بNNدأت الولايNNات

المتحدة تتحدث عن وضع قوات على الأرض في أوكرانيا.

 كNNان بايNNدن يعلم أنهNNا مسNNألة وقت قبNNل أن يسNNأله صNNحفي هNNذا السNNؤال، وأراد
مناقشة إجابته مع سوليفان.
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ا يقNNNول: "القNNNوى العظمى لا تتظNNNاهر."  على مNNNر السNNNنين، كNNNان بايNNNدن دائمً
ا،  سوليفان قد سمعها عدة مرات. أراد بايNNدن أن يكNNون موقفNNه السياسي واضNNحً

وليس غامضًا.

 "لننظNNر إلى الجNNانب الآخNNر"، قNNال سNNوليفان. "هNNل هنNNاك قيمNNة اسNNتراتيجية في
 التظNNNاهر؟ هNNNل يمكن للتظNNNاهر أن ينجح؟ تشرشNNNل، على سNNNبيل المثNNNال، كNNNان

يتظاهر طوال الوقت."

 "لNNNديك رصNNNيد الكبNNNير من الاوراق، لNNNديك مسNNNاحة ضNNNخمة للتظNNNاهر"، قNNNال
 سوليفان. كما هو الحال في البوكر، كانت الولايات المتحدة تمتلNNك أكNNبر رصNNيد
 من الاوراق بالنظر إلى تفوقها العسكري والاقتصNNادي. "إذا كNNان لNNديك الرصNNيد
 الكبNNير، يمكنNNك تحمNNل خسNNارة بعض الاوراق دون الخNNروج من اللعبNNة. إذا كNNان

لديك الرصيد الكبير، نعم، يمكنك التظاهر طوال الوقت."

 اعتقد سوليفان أن هناك قيمة ردعية في إبقاء إمكانية تدخل القوات الأمريكية
مجهولة.

 لكن التظNNNاهر، سNNNواء تم اكتشNNNافه أم لا، قNNNال بايNNNدن، سNNNيؤثر على مصNNNداقية
الولايات المتحدة بشكل عام.

 قNNال بايNNدن"إذا كنت دولNNة كبNNيرة ذات مصNNالح في كNNل مكNNان وتتظNNاهر هنNNا"،
 "فسيكون له تأثير، على سبيل المثال، على كيفية نظNNرة اليابNNانيين إليNNك هنNNاك

فيما يتعلق بالصين." النزيف في المصداقية لن يقتصر على ظرف واحد”.

 التظاهر كان خارج الطاولة، قال بايدن. وبما أنه كان يعلم أنه لن يرسل القوات
ا. الأمريكية، فقد اعتقد أنه يجب أن يقول ذلك علنً

  فيمNNا إذا كNNان يجب أن يقNNول49-51بالنسبة لسوليفان، كان قرارًا صعبًا بنسNNبة 
 بشكل علني وقاطع إن الولايات المتحدة لن ترسNNل قNNوات للقتNNال في أوكرانيNNا.
 مNNا زال سNNوليفان يميNNل نحNNو اسNNتخدام الرصNNيد الكبNNير من الاوراق الNNذي لNNديهم.

كان التظاهر أداة متاحة في حقيبة السياسة الأمنية الوطنية. لماذا لا تجرب؟

ا: لا. بقي بايدن حازمً
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 كان التظاهر، حتى فيما يتعلق بNNالقوات الأمريكيNNة، أكNNبر خلاف اسNNتراتيجي بين
الرئيس وسوليفان.

ا: "كNNل  في أزمة أمنية وطنية أو عندما تظهر مسألة، غالبًا ما يقول الرؤساء علنً
ا وحتى مهددًا.  الخيارات مطروحة على الطاولة." مثل هذا الموقف يبدو صارمً

يمنحهم مرونة أكبر بكثير.

لكن لم يكن قرار سوليفان ليتخذه. أراد بايدن الوضوح.

  ديسمبر، بعد يوم واحد من المكالمة الآمنة التي استغرقت سNNاعتين بين8في 
 بايدن وبوتين، أجاب بايدن على أسئلة الصحفيين وهو يمشي عبر حديقة البيت

الأبيض باتجاه المروحية مارين وان.

ا، إذا غNNزا أوكرانيNNا بالفعNNل، سNNتكون هنNNاك عNNواقب وخيمNNة"،  "لقد أوضحت تمامً
قال بايدن عن اجتماعه مع بوتين.

 ثم كرر بايدن للصحفيين ما قاله لسوليفان بشكل خاص: إنNه لن يرسNل القNوات
الأمريكية إلى أوكرانيا.

ا على الطاولNNة"، قNNال بايNNدن بشNNكل قNNاطع. "لNNدينا الNNتزام  "هNNذا ليس مطروحً
 ،5أخلاقي وقانوني تجاه حلفائنا في الناتو إذا تعرضNNوا لهجNNوم بمNNوجب المNNادة 

ا  وهو الNNتزام مقNNدس. هNNذا الالNNتزام لا يمتNNد إلى... أوكرانيNNا"، الNNتي لم تكن عضNNوً
في الناتو.

 اتصل فريد كاجان، الذي كان يتابع الحشد العسNNكري الروسي مNNع معهNNد دراسNNة
الحرب، بسوليفان في حالة من عدم التصديق.

 "لا ينبغي أن تستبعدوا القوات من الطاولة"، قال كاجان. "الغمNNوض يمكن أن
ا. لماذا تجيب على افتراض؟" يكون ردعً

 كان من المبدأ المعتNNاد في العلاقNNات الدبلوماسNNية والعسNNكرية المتNNوترة إبقNNاء
جميع الخيارات متاحة للنقاش والتفاوض.
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"لقد أجرينا هذا النقاش بالضبط"، قال سوليفان، "وهو مشروع.

ا 'هNNل ستنشر القNNوات  "المشكلة هي"، قال سوليفان، "إذا أبقيت الباب مفتوحً
ا، سNنرى' وبNدأت الحNرب، فNإن الضNغط عليNك لإرسNال القNوات  الأمريكيNة؟ حسNنً
 الأمريكيNNة سNNيكون هNNائلًا، وعNNدم إرسNNالها سNNيكون بمثابNNة التخلي عن البلاد في

لحظتها الحرجة.

 "لذلك فإن الوضNNوح"، أضNNاف سNNوليفان، "حNNول مNNا أنت مسNNتعد لفعلNNه ومNNا لا
ا يغير من 'لقد فشل بايNNدن' إلى 'واو، كNNانت اسNNتجابة بايNNدن قويNNة  تفعله مقدمً

للغاية.'"

 نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر فوجئ بمدى صراحة بايدن في الإجابNNة
ا للآخNNNرين إنNNNه يعتقNNNد أن الNNNرئيس اتخNNNذ القNNNرار  على السNNNؤال، لكنNNNه قNNNال لاحقً

الصحيح.

 "شNNعرت وكأنNNه كNNان من الجيNNد وكNNان القNNرار الصNNحيح"، قNNال فNNاينر. "لقNNد جعNNل
 الأوكرانNNيين يNNدركون أنهم سيضNNطرون إلى القيNNام بNNذلك بأنفسNNهم"، قNNال، "مNNع

الكثير من الدعم، ولكن لم تكن هناك قوات قادمة لإنقاذهم."

 السؤال الذي لم تتم الإجابة عليه على الفور هو: هNNل هNNذا البيNNان بعNNدم إرسNNال
ا أنNNه لن  القNNوات الأمريكيNNة شNNجع بNNوتين أو حNNتى أعطNNاه الضNNوء الأخضر معتقNNدً
 يواجNNه بشNNكل مباشر أو بNNأي شNNكل القNNوة العسNNكرية الأكNNبر والأكNNثر خNNبرة في

العالم؟

 لكن بايدن أخبر سNNوليفان وفNNاينر أنNNه سيرسNNل الأسNNلحة الأمريكيNNة إلى أوكرانيNNا.
 ، الNتزمت الولايNات2014وسيدعم الجيش الأوكراني للدفاع عن نفسه. منذ عام 

  مليNNار دولار في المسNNاعدات الأمنيNNة لأوكرانيNNا، بمNNا في2.5المتحNNدة بNNأكثر من 
ذلك التدريب المتخصص من القوات الأمريكية والبريطانية.

ا لإرسNالها. لن يNذهب إلى ا لنوع الأسلحة التي كان مسNتعدً  لكن بايدن وضع حدً
 حد بعيNد أو يقNدم أسNلحة قويNة للغايNة. إذا غNزت روسNيا وسNقطت أوكرانيNا في
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 ثلاثNNة إلى خمسNNة أيNNام، لم يكن الNNرئيس يريNNد أن تقNNع التكنولوجيNNا العسNNكرية
 الأمريكية من الدرجة الأولى في أيدي الNNروس. بعNNد الانسNNحاب من أفغانسNNتان،
 كانت صNNور طالبNNان وهي تتسNNلح بالأسNNلحة والمعNNدات الأمريكيNNة الNNتي قNNدمت

للجيش الأفغاني لا تزال تحرق  الأذهان.

 اتصNNل الNNرئيس السNNابق تNNرامب بNNالجنرال المتقاعNNد لفتنNNانت كيلNNوج، مستشNNاره
السابق للأمن القومي، في ديسمبر.

هناك الكثير من الحديث أن بوتين سيدخل، قال ترامب. "لماذا سيفعل ذلك؟"

ا. يNNرى  "إذا كنت تريNNد الحقيقNNة، سNNيدي"، قNNال كيلNNوج، "فNNذلك لأنNNه يNNرى ضNNعفً
ا في اتخاذ القرارات الرئاسية نتيجة لما حدث في أفغانستان." ضعفً

 "تبًا، كانت فضيحة"، قال ترامب، مشيرًا إلى الانسحاب الفوضوي لإدارة بايدن.
ا للغاية." "لقد كان أمرًا سيئً

قال كيلوج"سيشجع هذا في الواقع قادة آخرين هناك".

ا للغايNNة"، قNNال تNNرامب. "لقNNد جعلنNNا بايNNدن في مNNأزق. إنNNه  "نعم، كNNان أمNNرًا سNNيئً
زعيم ضعيف”.

سأل ترامب عن بوتين"هل تعتقد أنه سيدخل؟".

 "لا، لن يدخل"، قال كيلوج. "لا أعتقد أنه لديه النية أو القوات للقيام بNNذلك. لم
يتم ترتيبهم بشكل صحيح للقيام بذلك. سيحتاج إلى جهد كبير."

ا". ا، حسنً قال ترامب"حسنً
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وعشرون  واحد

  ديسNNمبر عنNNدما30كNNان بايNNدن في منزلNNه في ويلمنغتNNون بولايNNة ديلاويNNر في 
 التقط الهاتف على مكتبه ليجري جولة أخNNرى مNNع بNNوتين. كNNانت مكالمNNة سNNاخنة

  دقيقة وواحدة من أكثر محادثاتهم جدلاً. كNNان بNNوتين غاضNNبًا بشNNأن50استمرت 
 العقوبات الاقتصادية التي كNان بايNدن يهNدد بهNا، وحNذر من أنهNا قNد تNؤدي إلى
 "قطع كامNل" في العلاقNات بين الولايNات المتحNدة وروسNيا. اسNتمر بNوتين في
 الزعم أنه لا يخطط لمهاجمة أوكرانيا، وأنNNه يمكنNNه تحريNNك قواتNNه داخNNل الأراضي

الروسية كما يشاء.

 اتهم بNNوتين الولايNNات المتحNNدة وحلNNف النNNاتو بالتخطيNNط لوضNNع أسNNلحة نوويNNة
 بNNالقرب من حNNدود روسNNيا. أكNNد بايNNدن لبNNوتين أنNNه لا توجNNد مثNNل هNNذه الخطNNط.
 وصNNNلت المحادثNNNة إلى درجNNNة التNNNوتر حيث أشNNNار بNNNوتين في لحظNNNة إلى خطNNNر
 نشNNNوب حNNNرب نوويNNNة بطريقNNNة تهديديNNNة. رد بايNNNدن بتNNNذكير بNNNوتين بأنNNNه "من

المستحيل الفوز" في حرب نووية.

 قNNNال الNNNرئيس بايNNNدن لأحNNNد أصNNNدقائه المقNNNربين، وهNNNو يعNNNبر عن إحباطNNNه من
 الاستجابة غير الكافية لإدارة أوباما لغزو بوتين السNNابق لأوكرانيNNا: "لقNNد أخطNNأوا

".2014في عام 

 وأضNNاف بايNNدن: "لهNNذا نحن هنNNا. لقNNد أخطأنNNا." وأردف قNNائلاً: "لم يأخNNذ بNNاراك
ا." بوتين على محمل الجد أبدً

 ، غNزا بNوتين شNبه جزيNرة القNرم بدقNة وسرعة محسNوبة. اسNتولى2014في عام 
 "الرجNNال الخضر الصNNغار" – الجنNNود الNNذين لم يكن لNNديهم أي شNNارات تشNNير إلى
 أنهم روس – على مبNNاني البرلمNNان الأوكNNراني بNNالقوة، ورفعNNوا الأعلام الروسNNية
 وضموا القNرم كعمNل زعمNوا أنNه من أجNل تقريNر المصNير. اسNتولى بNوتين على

ذكر على روسيا. القرم وجزء من دونباس في أقل من شهر دون عواقب تُ
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 قال بايدن: "تعلم أننا لم يكن يجب أن نسمح لبNNوتين بالNNدخول إلى هنNNاك وأخNNذ
ا". "لقد منحنا بوتين رخصة للاستمرار!"2014دونباس في عام  . لم نفعل شيئً

ا، وهو شعور يتجنب إظهاره في العلن. كان بايدن غاضبًا جدً

ا، أنا ألغي رخصته اللعينة!" وقال بايدن: "حسنً

 تمكن صNNديق بايNNدن من سNNماع إصرار الNNرئيس على منNNع بNNوتين من تكNNرار مNNا
ا أنNNه لن يتنNNازل عن هNNذا الأمNNر. "أوكرانيNNا هي محNNور رئاسNNته  فعلNNه. كNNان واضNNحً

بالكامل."
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وعشرون  اثنان

 (،CIA، أرسل بايدن مدير وكالNNة المخNNابرات المركزيNNة )2022في منتصف يناير 
بيل بيرنز، للقاء سري مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

 قNNال بايNNدن: "أقنNNع زيلينسNNكي بNNأن هNNذا سNNيحدث". أظهNNرت الاسNNتخبارات الآن
صورة أوضح لما سيحاول الروس القيام به عسكريًا.

التقى بيرنز بزيلينسكي في كييف.

 قال مدير وكالة المخNابرات المركزيNة للNرئيس زيلينسNكي: "سNيكون هنNاك غNزو
 كبير لبلدك، بما في ذلك عاصمتك. القNNوات الخاصNNة الروسNNية تحNNاول اغتيالNNك.

إنهم قادمون من أجلك شخصيًا.

 "ستأتي القوات الروسNNية عNNبر حNNدود بيلاروسNNيا مباشرة وتحNNاول الاسNNتيلاء على
 كييف، وقطع رأس نظامك وإقامة حكومة موالية لروسيا"، قال بيرنز. كان هNNذا

هو رأس الحربة في الهجوم الروسي.

 تNNابع بNNيرنز قNNائلاً إن روسNNيا تخطNNط للاسNNتيلاء على هوسNNتوميل، في إشNNارة إلى
 المطNNار الرئيسي للبضNNائع شNNمال غNNرب كNNييف، ثم اسNNتخدامه كمنصNNة لجلب

القوات المحمولة جواً للسيطرة على عاصمة أوكرانيا.

 من خلال ما نراه في الاستخبارات، هذا سيحدث خلال أسابيع قليلة، نصح بNNيرنز
ا  زيلينسNNكي بNNالنظر عن كثب في تفاصNNيل أمنNNه الشخصي. كNNانت هنNNاك أيضً

مخاوف من اختراق روسي لخدمات الأمن الأوكرانية.

 قال زيلينسكي: "شكرًا لك على معلوماتك. ولكن رجاءً توقف عن الحديث علنًا
عن هذا الأمر لأنه يضر باقتصادي".

 ظل زيلينسكي مشككًا في أن روسيا قNNد تخطNNط للسNNيطرة الكاملNNة على دولNNة
  مليون نسمة. قNNال زيلينسNNكي إن الولايNNات المتحNNدة تركNNز44يبلغ عدد سكانها 
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 على الخيار الأكثر عدوانية والأقل احتمالًا. كان القادة الأوروبيون قNNد أخNNبروه أن
ا فيهNNا، وأن بNNوتين أكNNد في محادثNNات خاصNNة  التوقعNNات الأمريكيNNة كNNانت مبالغً

ا، أنه لا ينوي الغزو. معهم، وكذلك علنً

 لكن مNNع ذلNNك، بNNدا أن زيلينسNNكي أخNNذ تحNNذير مNNدير وكالNNة المخNNابرات المركزيNNة
 بجدية أن الغزو قادم. شعر بيرنز أن الرئيس الأوكراني كNان مNترددًا في الNذهاب
 إلى التعبئNNة الكاملNNة لقواتNNه المسNNلحة لأن بNNوتين قNNد يسNNتغل ذلNNك ويNNدعي أن
 الأوكرانNNيين يسNNتعدون للحNNرب. قNNال زيلينسNNكي إن بNNوتين سNNيزعم: "انظNNروا،

الأوكرانيون يستعدون للحرب. نحن فقط نرد عليهم".

ا، وأنهم ا أن خدمات الاستخبارات الأوكرانية كانت جيدة جدً  كان بيرنز يعتقد أيضً
كانوا يتابعون عن كثب الأعداد الهائلة من القوات الروسية على حدود أوكرانيا.

 شNNNNعر بNNNNيرنز أن المحادثNNNNة كNNNNانت جديNNNNة للغايNNNNة، على المسNNNNتوى العNNNNاطفي
 والشخصي. كانت هذه أخبار مدمرة للزعيم الأوكراني الشاب، الذي كان يستمع
ا، في مواجهNNة أزمNNة سياسNNية واسNNتراتيجية لا يمكن  لكنNNه لم يكن يصNNدق تمامً

تصورها.

ا بالنسNNبة لمNNدير وكالNNة المخNNابرات المركزيNNة بNNيرنز  أحNNد التحNNديات الأكNNثر تعقيNNدً
 ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز كانت عمليNNات "العلم الزائNNف" الNNتي
تلNNوا فتعلNNة تبNNدو وكNNأن الNNروس العرقNNيين قNNد قُ  كان ينفذها بوتين—أي أحNNداث مُ
 على يNNد الأوكرانNNيين كذريعNNة للصراع. كNNانوا يNNرون بNNوتين ومن حولNNه يسNNتعدون

لهذه العمليات في منطقة دونباس، شرق أوكرانيا.

 ناقش بيرنز وهاينز وجيك سوليفان مستشار الأمن القNNومي في الNNبيت الأبيض
 باستفاضة كيفيNNة إزالNNة السرية عن بعض المعلومNNات الاسNNتخبارية ومشNNاركتها

على أمل إعاقة الخطط الروسية.

 في البيت الأبيض، اسNNتعرض مNNدير بNNرامج الاسNNتخبارات، مNNاهر بيطNNار، التقNNارير
 الاسNNتخباراتية الNNتي أفNNادت بNNأن روسNNيا تخطNNط لتNNدبير انفجNNار في شرق أوكرانيNNا
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 وتNNNزعم أن أوكرانيNNNا هي المسNNNؤولة عنNNNه. كNNNانت روسNNNيا سNNNتقول إن الحكومNNNة
 الأوكرانيNNNة قتلت الNNNروس العرقNNNيين ثم تتحNNNرك نحNNNو أوكرانيNNNا بذريعNNNة زائفNNNة
 لإنقاذهم. حتى أن المؤامرة الروسية تحدثت عن توظيNNف ممثلين لتجسNNيد دور

المشيعين في جنازة.

 كما كانت وسائل الإعلام الروسية تروج قصصًا عن تNNدهور حقNNوق الإنسNNان في
أوكرانيا وتصور قادة أوكرانيا على أنهم عصابة عنيفة.

 قNNال جNNون كNNيربي، المتحNNدث باسNNم وزارة الNNدفاع )البنتNNاغون( في إحاطNNة علنيNNة
  ينNNاير: "دون الNNدخول في الكثNNير من التفاصNNيل، لNNدينا معلومNNات تشNNير14في 

إلى أن روسيا تعمل بنشاط بالفعل على خلق ذريعة لغزو محتمل.

 "لقد رأينا مثل هذه الأمNور من روسNيا من قبNل"، قNال كNيربي. "عنNدما لا يكNون
هناك أزمة فعلية تناسب احتياجاتهم، سيختلقون واحدة".
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وعشرون  ثلاثة

 ، أعلن بايNNNدن في مNNNؤتمر صNNNحفي متلعثم أن بNNNوتين على2022 ينNNNاير 19في 
الأرجح "سيتحرك" ضد أوكرانيا.

ا مما سNNيفعله". "تخميNNني ا مما إذا كان ]بوتين[ متأكدً  قال بايدن: "لست متأكدً
هو أنه سيتحرك".

ثم جاء التعليق العفوي غير المحسوب من بايدن.

 قال بايدن: "أعتقد أن ما سترونه هو أنه سيتم محاسNNبة روسNNيا إذا غNNزت. وهNNذا
 يعتمد على مNا سNتفعله". "هنNاك فNرق إذا كNان الأمNر يتعلNق بتوغNل صNغير ثم
 نجد أنفسنا في جدل حول ما يجب فعلNه أو عNدم فعلNه، ومNا إلى ذلNك. لكن إذا
 فعلNNوا مNNا هم قNNادرون على فعلNNه بNNالقوات المتجمعNNة على الحNNدود، فسNNيكون

ذلك كارثة لروسيا”.

 "إذا كNNNان هنNNNاك شيء يتعلNNNق بNNNالقوات الروسNNNية الNNNتي تعNNNبر الحNNNدود وتقتNNNل
 المقاتلين الأوكرانيين وما إلى ذلك، أعتقد أن هذا يغNNير كNNل شيء"، قNNال بايNNدن.
 "ولكن الأمNNNر يعتمNNNد على مNNNا سNNNيفعله، وإلى أي مNNNدى سNNNنكون قNNNادرين على

تحقيق وحدة كاملة في صفوف الناتو."

 لم تكن هNNذه الرسNNالة مكتوبNNة على بطاقNNات ملاحظاتNNه. دون أن يبNNدو مNNدركًا
 لذلك، قام بايدن للتو بتقويض فكرة أن الولايات المتحدة ملتزمNNة بشNNكل جNNدي

ا لفكNNرة أنNNه، كمNNا حNNدث في   ،2014بسيادة أوكرانيا. وبNNدلاً من ذلNNك، أعطى وزنً
 أي استجابة من الولايNNات المتحNNدة وحلفائهNNا تجNNاه غNNزو روسي لأوكرانيNNا سNNتكون
 معرقلة بسبب النقاش والانقسام. كان هذا الخطأ تكرارًا لتNNاريخ بايNNدن الطويNNل

في ارتكاب الزلات.
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 رد الرئيس زيلينسكي في تغريدة: "نريد أن نذكر القوى العظمى بأنNه لا توجNد
 تNNوغلات صNNغيرة ولا دول صNNغيرة. كمNNا أنNNه لا توجNNد خسNNائر صNNغيرة ولا حNNزن

بسيط من فقدان الأحباء. أقول هذا بصفتي رئيس دولة عظمى."

 هNل كNانت الولايNات المتحNدة تغNير موقفهNا من أوكرانيNا؟ تصريحات بايNدن غNير
 المقررة تسببت في حدوث ارتباك بين الحلفاء وقلNNق بشNNأن قNNدرة الNNرئيس على

تحديد خطوط حمراء واضحة لروسيا.

 تواصل جيNNك سNNوليفان مNNع نظرائNNه في تسNNع دول على الجنNNاح الشرقي للنNNاتو،
 وكذلك اليابان، لاحتواء الأضرار وتقديم تطمينات بأن الولايات المتحدة لم تغير

موقفها.

 اضطر بايدن لتوضيح أن أي تحرك من القوات العسكرية الروسية عNNبر الحNNدود
ا. سيُعتبر غزوً

 قNNال الNNرئيس بايNNدن لNNوزير الخارجيNNة أنتNNوني بلينكن: "إذا كNNانت هنNNاك فرصNNة
 %، لNNردع هNNذا الأمNNر، فسNNيكون الأمNNر يسNNتحق العنNNاء".0.1%، أو حNNتى 1بنسNNبة 

 "اذهب وانظر إذا كانت لNNدى روسNNيا أي مخNNاوف أمنيNNة يمكننNNا معالجتهNNا". كNNان
بايدن لا يزال يسعى إلى حل توفيقي.

ا في جNNنيف في  ا واضNNحً ا مشمسً ا2022 ينNNاير 21كNNان يومً  ، ولكنNNه كNNان عاصNNفً
بشكل خاص. كانت بحيرة جنيف تتماوج بالأمواج البيضاء.

 قال بلينكن لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافNروف: "لا أعNرف مNا إذا كنت قNد
 نظNNNرت إلى البحNNNيرة اليNNNوم، لكنهNNNا ميNNNاه مضNNNطربة". "مهمتنNNNا هي محاولNNNة

استعادة بعض الهدوء ومحاولة تجنب ما سيكون في النهاية كارثة."

 قال بلينكن: "نحن واثقون من أنك تستعد لشن غزو شامل لأوكرانيا. أخبرنا أنك
لديك مخاوف أمنية. نحن مستعدون للعمل معك بشأن هذه المخاوف".
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 كانت أوكرانيا بالنسبة لروسيا حاجزًا يفصلها عن النNNاتو، الNNذي توسNNع على مNNدى
 العقNNود الثلاثNNة الماضNNية ليشNNمل أكNNثر من عشرة جمهوريNNات سNNوفيتية سNNابقة

وحلفاء سوفيت.

 قال ميخائيNNل غورباتشNNوف، آخNNر زعيم للاتحNNاد السNNوفيتي عنNNدما انهNNار وتم حلNNه
 ، بعNNNد سNNNنوات، إن الولايNNNات المتحNNNدة كNNNانت تمتلNNNك "عقليNNNة1991في عNNNام 

المنتصر الخطرة".

 كNNNان بلينكن يعتقNNNد أن الNNNروس يشNNNعرون بقلNNNق مشروع بشNNNأن نشر الأسNNNلحة
 النووية أو الهجومية طويلة المدى على الحNNدود الروسNNية أو بNNالقرب منهNNا. أراد

بلينكن تهدئة الوضع وتجنب الظهور بمظهر المغرور أو المتفوق.

ا يميNNل إلى الNNدراما. لم يكن يمNNانع في إعNNداد  مثNNل بNNوتين، كNNان لافNNروف دائمً
 مشهد توبيخ علني أو مغادرة الاجتماع على نظير غربي. ولكن في الاجتماعات

الخاصة، كان بلينكن يأمل أن يتخلى لافروف عن العرض التمثيلي.

 قNNال بلينكن للافNNروف في خصوصNNية الغرفNNة: "اسNNمع، الأمNNر بيننNNا فقNNط". "مNNا
ا؟" الذي يحدث هنا؟ أخبرني ما الذي يجري حقً

ا. كان لافروف صامتً

 قال بلينكن: "هل هذا عملي؟ بعبارة أخرى، هل يتعلق الأمر بمخاوفNNك الفعليNNة
 بشأن أمن روسيا؟ إذا كان الأمر كذلك، يمكننا التحدث عن ذلك. يمكننا التحدث
 عن وضع الصواريخ الهجوميNNة. يمكننNNا التحNNدث عن آليNNات الاسNNتقرار وإجNNراءات

بناء الثقة التي من شأنها أن تخفف أي مخاوف أمنية حقيقية لديك."

ا لافNNNروف.  أضNNNاف بلينكن: "نحن لا نسNNNعى إلى تشNNNكيل تهديNNNد لNNNك"، مطمئنً
ا لك، لذا دعونا نعمل على هذا إذا كان، كما تعلم، عمليًا”. "الناتو ليس تهديدً

ا من قناعNNة بNNأن أوكرانيNNا كدولNNة ا، إذا كNNان هNNذا نابعً  "ولكن إذا كNNان هNNذا لاهوتيً
 مسNNNتقلة ذات سNNNيادة لا يمكن أن توجNNNد، إذا كNNNان هNNNذا يعتمNNNد على فكNNNرة أن

أوكرانيا وشعبها ينتمون إلى روسيا الأم، إذن لا يوجد شيء للتحدث عنه."
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ا له. أنكر لافروف أن أي غزو كان مخططً

ا أن لافروف لم يكن على علم كامل بما كان  وجدت الاستخبارات الأمريكية لاحقً
يخطط له بوتين.

 شعر بلينكن تقريبًا بالشفقة على لافروف. لقد أصNبح مجNرد بNوق إعلامي. كNان
ا رفيNNع المسNNتوى ولNNه هNNذه المسNNيرة الطويلNNة لم يكن  من المؤسNNف أن شخصً

ا على الأمور، مما جعل المحاولة الدبلوماسية بلا جدوى. مطلعً
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وعشرون  أربعة

.في أواخر يناير، بدأ ترامب في طرح فكرة الترشح مرة أخرى للرئاسة

 قال ترامب للسيناتور ليندسي غراهام خلال تناول الغNNداء في مNNارالاغو: "تعNNرف
 أن جاك نيكلوس كان مشهورًا بNNترك النNNاس ينهNNارون ويبقى هNNو في الانتظNNار"،
 مشNNيرًا إلى لاعب الغولNNف الأمNNريكي الأسNNطوري. وتNNابع تNNرامب قNNائلاً إن هNNذه
 يجب أن تكون استراتيجيته مNNع بايNNدن. "عنNNدما كNNان نيكلNNوس متNNأخرًا في إحNNدى
ا، مNNاذا سNNتفعل؟ سNNأبقى فقNNط وأرى مNNا ا يقNNول، حسNNنً  البطNNولات، كNNان دائمً

 . تعلم، لNNديك جولتNNان جيNNدتان86سيحدث. هكذا فاز ببطولة الماسترز في عNNام 
والناس تبدأ في الانهيار."

ا، سأبقى فقط في الانتظار!" قال ترامب: "حسنً
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وعشرون  خمسة

نشNأ بشNكل  على طول حدود أوكرانيا، كNانت المستشNفيات الميدانيNة الروسNية تُ
 واضNNNح، وتم نقNNNل بنNNNوك الNNNدم إلى جNNNانب المزيNNNد من المعNNNدات العسNNNكرية
 والمشNNارح المتنقلNNة تحضNNيرًا للقتلى المتNNوقعين. كNNانت وكNNالات الاسNNتخبارات
 الأمريكية تبلغ البيت الأبيض أن أمر بوتين بغزو أوكرانيا قد يصNNدر في غضNNون

"أسابيع، أيام أو ساعات".

ا53 عنNNدما تم احتجNNاز 1979مع تذكره لأزمة الرهائن الإيرانيين في عام    أمريكيً
ا خلال رئاسة جيمي كارتر، صNNعد سNNوليفان إلى المنصNNة444كرهائن لمدة    يومً

  فبراير. كان يتمتع بأسلوب ثابت ومرن، يعامل جميع الأسNNئلة على أنهNNا11في 
معقولة.

 قNNال سNNوليفان: "نواصNNل تقليص حجم تواجNNد سNNفارتنا في كNNييف". وأضNNاف:
 "نشجع جميع المواطنين الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا على المغادرة فورًا.
 يجب على أي أمNNريكي في أوكرانيNNا المغNNادرة في أقNNرب وقت ممكن، وفي أي

 ساعة القادمة".48 إلى 24حال، في غضون الـ 

 قال سوليفان: "لن يخNNاطر الNNرئيس بحيNNاة رجالنNNا ونسNNائنا في الجيش بإرسNNالهم
 إلى منطقة حرب لإنقNNاذ أشNNخاص كNNان بإمكNNانهم المغNNادرة الآن ولكنهم اختNNاروا

عدم المغادرة". لم يرغبوا في تكرار ما حدث في أفغانستان.

ا في أوكرانيNNNا". وأضNNNاف أن القNNNوات الأمريكيNNNة "لن  وقNNNال: "لن نخNNNوض حربً
تخوض حربًا مع روسيا".

ا كNNل يNNوم. كNNان  كNNان الNNرئيس الفرنسي إيمانويNNل مNNاكرون يتصNNل ببNNوتين تقريبً
ا بأنNNه يمكنNNه التحNNدث بعقلانيNNة مNNع الNNزعيم الروسي. كNNان مNNاكرون يتصNNل  مقتنعً

بالرئيس بايدن قبل وبعد العديد من محادثاته مع بوتين.
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 قال مNNاكرون في إحNNدى المكالمNNات لبايNNدن: "أعتقNNد أنهNNا كNNانت محادثNNة جيNNدة".
وأضاف أن بوتين أعطاني كلمته بأنه لن يغزو.

 رد بايدن: "إذا كنت تجري هذه المحادثة، فهذا شيء جيد". وأضNNاف: "أنNNا منفتح
ا على المزيد من المحادثات مع بوتين إذا كنت تعتقد أنه يمكننا ثنيه". جدً

وأضاف بايدن: "شخصيًا، أعتقد أنه قد قرر بالفعل الغزو".

 كNNان رئيس هيئNNة الأركNNان المشNNتركة الجNNنرال مNNارك ميلي ووزيNNر الNNدفاع لويNNد
ا عسNNكريًا. كNNانت  أوستن يعملان على دحض ادعاءات روسيا بأن هذا كان تمرينً

 . قNNال ميلي: "لا2021القوات الروسية تتجمع على حدود أوكرانيا منNNذ سNNبتمبر 
ا لهذه المدة". وأضاف: "ما نوع هذا التمرين؟" أحد يجري تمرينً

  فNNبراير، اتصNNل بNNوزير الNNدفاع18بينما كان موكب أوسNNتن يسNNير عNNبر بولنNNدا في 
 الروسي سNNيرجي شNNويغو. كNNان وزيNNر الNNدفاع الأمNNريكي يسNNافر في مNNوكب كبNNير
ا إلى  إلى حد ما في الخارج. لم يكن كبيرًا مثل موكب الرئيس، ولكنNNه كNNان قريبً

حد ما اعتمادًا على الدولة.

ا مNا تفعلNه". وأضNاف: "أرى مNا تفعلNه من  قNال أوسNتن لشNويغو: "أعNرف تمامً
خلال حشد قواتك على الحدود".

رد شويغو: "إنه مجرد تمرين". وأضاف: "إنه مجرد تمرين عسكري".

استمر موكب أوستن في التجول حول المدينة حتى يتمكن من إنهاء المكالمة.

ا، فمتى سينتهي؟" ا، إذا كان تمرينً ضغط أوستن قائلاً: "حسنً

حاول شويغو تجنب السؤال بالتحدث بقوة.

ا ما تفعله". وأضاف: "لا تفعل ذلك". قال أوستن: "نحن نعرف تمامً

 في اليNNوم التNNالي، سNNافر أوسNNتن إلى فيلNNنيوس، ليتوانيNNا، لطمأنNNة الحلفNNاء في
 دول البلطيق بأن الولايات المتحدة وحلف الناتو سNNيدعمانهم ويNNدافعان عنهم.
 كNNNانت دول مثNNNل إسNNNتونيا، ذات الجيNNNوش الصNNNغيرة، قلقNNNة للغايNNNة من أنNNNه إذا
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 سقطت أوكرانيا في يد روسيا، فسNNتكون هي التاليNNة في قائمNNة بNNوتين. لم يكن
أحد يتوقع أن تصمد أوكرانيا طويلاً أمام الجيش الروسي.

 أبلغ كبار مستشNاري الNوزير الNذين سNافروا معNه وحضروا العديNد من اجتماعاتNه
 " على مNNدى أربNNع سNNنوات كNNان5عن موضNNوع شNNائع: "تهديNNد تNNرامب بالمNNادة 

 يجعNNل العديNNد من حلفNNاء النNNاتو يتسNNاءلون عمNNا إذا كNNانت الولايNNات المتحNNدة
ا في الغرفة. ستتدخل عندما يحين الوقت. كان القلق ملموسً

 قال أوستن لوزير الدفاع الإستوني هانو بفكNNور: "عنNNدما يحين الNNوقت، سNNنكون
 بجNNNانبكم". وأضNNNاف: "سNNNتفتحون النوافNNNذ وتتمكنNNNون من شNNNم رائحNNNة وقNNNود

الطائرات". وكان يقصد بذلك مدى سرعة تدخل الجيش الأمريكي.

 كNNان أوسNNتن، الNNذي يتمتNNع بوجNNود طNNاغٍ بفضNNل طولNNه الNNذي يتجNNاوز سNNتة أقNNدام
  رطلًا، يقدم هذه التأكيدات بحNNزم وهNNدوء. قNNال: "سNNنكون250ووزنه الذي يبلغ 

هنا". وأضاف: "سندافع عن المادة الخامسة".

 قال أوستن لمستشاريه فيما بعد: "لا يتخذ الناس قرارات جيدة عنNNدما يكونNNون
 قلقين وغير مستقرين". وأضNNاف: "إذا فعNNل بNNوتين ذلNNك، فقNNد يNNؤدي إلى أكNNبر
 حNNرب بريNNة في أوروبNNا منNNذ نهايNNة الحNNرب العالميNNة الثانيNNة". كNNانوا بحاجNNة إلى

الهدوء على طول الجبهة الشرقية.

 كجزء من الجهود الدبلوماسية الأخيرة للردع، أرسل الرئيس بايNNدن نائبNNة الNNرئيس
 .2022 فNبراير 19كامالا هاريس إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميNونيخ الأمNني في 

 أراد أن تمثNNل الولايNNات المتحNNدة على أعلى المسNNتويات، وكNNانت نائبNNة الNNرئيس
ا للNNرئيس، وحNNتى إدارة تNNرامب حNNافظت  التقليد المتبع. حضر بايNNدن بصNNفته نائبً

على استمرار هذا التقليد.

لذا كانت هاريس في الساحة.

138



War:Bob Woodward 

 قال بايدن إنه بحاجة إلى إقناع زيلينسكي بأنهم الآن في الأيام وربما اللحظNNات
 قبNNل أن تغNNزو روسNNيا بلاده. كNNانت المعلومNNات الاسNNتخباراتية قNNد تبلNNورت. كNNان

على زيلينسكي قبول أن هذا سيحدث.

 كما تم تكليف هاريس بمهمة إصلاح الموقف. بعد الزلة المؤلمNNة لبايNNدن حNNول
 "توغل صغير"، كان عليها أن تظهر الدعم الموحد من الولايات المتحدة وحلف

الناتو لسيادة أوكرانيا.

 قالت نائبة الرئيس هاريس مخاطبة زعماء العNالم في فنNدق "بايريتشر هNوف"
 في ميونيخ: "لم يجتمع هذا المنتNدى في ظNل ظNروف قاتمNة كهNذه منNذ نهايNة

الحرب الباردة".

 في مNNا يعتNNبر على نطNNاق واسNNع أفضNNل خطNNاب لهNNا كنائبNNة للNNرئيس، نجحت
 هاريس في إبراز التزام الولايات المتحNNدة تجNNاه أوكرانيNNا، تجNNاه المNNادة الخامسNNة
 للناتو، وتجاه السلام. بدلاً من تحذير بNNوتين، وهNNو النهج المعتNNاد لبايNNدن، وجهت

هاريس انتقادات حادة لروسيا، قائلة إنها تتظاهر "بالجهل والبراءة".

 وأضافت: "كما رأينا طوال الوقت، هناك كتاب قواعد للعدوان الروسي". "نNNرى
روسيا تنشر المعلومات المضللة والأكاذيب والدعاية.

 "سوف نستهدف أولئNNك الNNذين يتواطئNNون وأولئNNك الNNذين يسNNاعدون ويNNدعمون
هذا الغزو غير المبرر"، حذرت. "لا تخطئوا".

 ورسمت تمييزًا حادًا بين رؤية بايدن وهاريس لNNدور أمريكNNا القيNNادي في العNNالم
 وفي حلف النNNاتو، ونهج إدارة تNNرامب الNNذي يقNNوم على العزلNNة وتفضNNيل أمريكNNا

أولاً.

 قالت: "موضوع هذا المؤتمر قبل عNNامين كNNان يتسNNاءل عن قNNوة الغNNرب ومNNدى
تماسكه، وتأثيره، وجاذبيته".

 وأضافت: "لذا سأجيب على المتشككين وأولئك الذين يسعون لاختبارنا: اليوم،
 الولايات المتحدة، وحلفاؤنا، وشركاؤنا، أقNNرب الي بعضNNهم البعض. اليNNوم، نحن

واضحون في هدفنا.
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ا، يتطلب الأمNNر الكثNNير  "يجب عدم التقليل من قوتنا"، قالت. "كمNNا أظهرنNNا دائمً
من القوة لبناء شيء ما أكثر مما يتطلبه هدمه".

 بعNNد خطابهNNا، وفي غرفNNة خاصNNة في مبNNنى "كومNNيرتس بنNNك" المقابNNل لفنNNدق
 "بايريتشر هNNNوف"، جلسNNNت نائبNNNة الNNNرئيس كامNNNالا هNNNاريس على كرسي مقابNNNل
 الNNرئيس الأوكNNراني فولوديمNNير زيلينسNNكي. جلس إلى جانبهNNا مستشNNارها للأمن
 القNNومي فيليب غNNوردون. أحضر زيلينسNNكي مستشNNاره الرئيسي أندريNNه يرمNNاك

ووزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف.

 كNNانت ألمانيNNا تطبNNق بروتوكNNولات خاصNNة بفNNيروس كورونNNا، لNNذا ارتNNدت هNNاريس
 وغNNوردون الأقنعNNة. لم يصNNافحا الأوكرانNNيين، ممNNا أثNNار اسNNتياء زيلينسNNكي. شNNعر
 وكأنNNه على وشNNك أن يتم توبيخNNه. كNNان الطرفNNان، المفNNترض أنهمNNا في نفس

الفريق، في مواجهة بعضهما البعض.

 قNNالت هNNاريس لNNه بقNNوة: "عليNNك أن تأخNNذ على محمNNل الجNNد احتمNNال أن يغNNزو
الروس بلدك في أي يوم الآن."

نتقNNد طريقNNة هNNاريس وأسNNلوبها في التواصNNل بسNNبب كونهNNا ا مNNا كNNانت تُ  غالبً
 تصادمية للغاية. كان ذلك سمة تكاد تكون متجذرة في جيناتها بفضل سNNنوات

عملها كمدعية عامة ونائبة عام في ولاية كاليفورنيا.

 رد زيلينسNNكي: "نحن لا نعتقNNد أنهم سNNيغزون." وأضNNاف: "نعم، إنهم يهNNددوننا،
إنهم يتنمرون علينا. هذا ما يفعلونه."

بدأت هاريس في قراءة أحدث أرقام القوات.

  ألNف جنNدي مخصصNين لهNذه العمليNة، بمNا في ذلNك200قالت: "لدى الNروس 
 ألف في بيلاروسيا."40حوالي 

ا: "هنNNNاك أقNNNل من    آلاف جنNNNدي في10قNNNال وزيNNNر الNNNدفاع ريزنيكNNNوف مقاطعً
بيلاروسيا."
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ردت هاريس: "هذا لا يتوافق مع معلوماتنا على الإطلاق."

قال ريزنيكوف: "البيلاروسيون لن يدعموا ذلك. لن يشاركوا في القتال."

 قال فيليب غوردون، مستشار هNاريس للأمن القNومي، لNوزير الNدفاع الأوكNراني
ا أو  إن المعلومNNات الاسNNتخباراتية الأمريكيNNة دقيقNNة. لم يكن هNNذا تحليلًا أمريكيً
 تقييمًا غامضًا. كNانت هNذه بيانNات خNام. صNور أقمNار صNناعية. لم يكن غNوردون

ا من من تحاول الحكومة الأوكرانية خداعه بإنكار التهديد الروسي. متأكدً

 قNNNالت هNNNاريس لزيلينسNNNكي: "انظNNNر، فرقنNNNا ستشNNNارك معكم معلومNNNات أكNNNثر
ا محتملًا ا تواجهNNون غNNزوً  تفصيلًا، لكننا نخبرك أن أرقامكم غNNير صNNحيحة. أنتم حقً

في أي لحظة."

 كان زيلينسكي في حالة إنكار تام. بدت هNاريس أكNثر فNأكثر وكأنهNا مدعيNة في
ا. كNNرر زيلينسNNكي أنNNه يأخNNذ الوضNNع على ا وإيابً  المحكمNNة. تبNNادلا الحNNديث ذهابً

الحدود على محمل الجد.

 قNNNال زيلينسNNNكي: "نحن نفهم بوضNNNوح مNNNا يحNNNدث." وأضNNNاف: "هNNNذه أرضNNNنا،
 والشيء الوحيد الذي نريده هو تحقيق السلام، إعادة السلام إلى بلدنا." وإنهNNاء

القتال في شرق أوكرانيا.

 الديناميكيNNة النفسNNية الNNتي كNNانت تلعب دورًا هنNNا هي أن زيلينسNNكي لم يNNرغب
ا روسNNيًا كNNاملاً سNNيحدث لأنNNه كNNان سNNيؤدي إلى نبNNوءة  في إرسال إشارة بأن غNNزوً

تحقق ذاتها، حيث ينهار الاقتصاد الأوكراني وربما الحكومة.

 أخيرًا، نظر زيلينسNNكي إلى هNNاريس مباشرة في عينيهNNا وقNNال: "مNNاذا تريNNدونني
أن أفعل؟"

امتد الصمت بينهما بشكل محرج.

 قال زيلينسكي: "ماذا سيعطيك ذلNNك؟" وأضNNاف: "إذا اعNNترفت بNNذلك هنNNا في
 هذه المحادثة، هل ستفرضون عقوبات؟ هNل سNتغلقون المNوانئ أمNام السNفن

الروسية؟ هل ستعطوننا صواريخ ستينغر وجافلين والطائرات الحربية؟"
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 قNNNالت هNNNاريس إن الولايNNNات المتحNNNدة لن تفNNNرض عقوبNNNات على روسNNNيا بعNNNد.
"العقاب يمكن أن يأتي فقط بعد ارتكاب الجريمة."

 بدا ذلك وكأنه تملص للأوكرانيين. روسيا كانت "ترتكب جرائم" ضد الأوكرانيين
.2014في دونباس منذ عام 

 تساءل ريزنيكوف: "ماذا تعتقد الولايNNات المتحNNدة أن على أوكرانيNNا أن تفعNNل؟"
ا كNNاملاً؟ تخضNNع لمزيNNد  هل تستسلم؟ تعترف بأنها لن تفوز إذا أطلق بوتين غزوً
ع المزيNNد من اتفاقيNNات السNNلام الNNتي سNNتنتهكها  من مطNNالب الكNNرملين؟ توقّ

روسيا؟

 اقترحت هاريس: "ابدأوا في التفكير في أشNNياء مثNNل وضNNع خطNNة لخلافNNة إدارة
 البلاد في حNNNال تم القبض عليكم أو قتلتم أو لم تسNNNتطيعوا الحكم." وأشNNNارت
 إلى ضرورة وجود خطة هروب لتجنب القبض أو القتل. وربما تعبئة المزيد من

القوات الأوكرانية. إعداد خطة لاستمرار الحكم.

 قNNNالت هNNNاريس محNNNذرة: "لكن لا يمكنNNNك اتخNNNاذ القNNNرارات الصNNNحيحة إذا كنت
 سNNNتتظاهر فقNNNط بNNNأن هNNNذا الأمNNNر لا يحNNNدث." وأضNNNافت: "إذا فعلNNNوا ذلNNNك،

فسيتوجهون إلى كييف."

 وأضNNNافت بنNNNبرة أكNNNثر هNNNدوءًا: "نحن معكم." وأكNNNدت لNNNه أن روسNNNيا سNNNتواجه
 عواقب. لكن عندما نظNNرت هNNاريس إلى زيلينسNNكي، لم تسNNتطع إلا أن تتسNNاءل

عما إذا كانت الولايات المتحدة قد قامت بما يكفي.

 بعNNد الاجتمNNاع، التفت غNNوردون إلى نائبNNة الNNرئيس وقNNال: "إنهم مجNNانين لعNNدم
ا بأنNNه  وضNNع خطNNة للهNNروب والاختبNNاء في مكNNان مNNا." كNNان زيلينسNNكي واضNNحً

سيبقى في كييف”.

ردت هاريس: "قد لا نراه مجددًا."
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والعشرون  السادس

  فبراير، وضع الرئيس بوتين رسميًا روسيا على الطريق العلNNني21يوم الاثنين، 
 للحNNNرب. في اجتمNNNاع طويNNNل لمجلس الأمن الروسي الNNNذي بثNNNه التلفزيNNNون من
 الكرملين، استطلع بوتين آراء كبار المسؤولين حول مسNألة الاعNتراف باسNتقلال
 منطقNNNتين انفصNNNاليتين مNNNدعومتين من روسNNNيا في شرق أوكرانيNNNا، دونيتسNNNك

ولوغانسك، بطريقة عدوانية.

 جلس بNNوتين وحNNده على مكتب في غرفNNة بيضNNاء ذات أعمNNدة بيضNNاء ضNNخمة،
  قNNدمًا30وواجNNه مستشNNاريه الNNذين جلسNNوا بقلNNق على كراسي هشNNة على بعNNد 

ا تلو الآخر إلى منبر لإبداء آرائهم، بينما كNNان  على الأقل منه. دعاهم بوتين واحدً
يقرع أصابعه بنفاد صبر.

 أعطى وزيNNNر الخارجيNNNة سNNNيرجي لافNNNروف، والNNNرئيس الروسي السNNNابق ديمNNNتري
 ميدفيNNNديف، وأمين مجلس الأمن نيكNNNولاي باتروشNNNيف، ورئيس مجلس الNNNدوما

فياتشيسلاف فولودين، بوتين التأييد الذي كان يريد سماعه.

 تعثر مدير جهاز الاستخبارات الخارجيNNة سNNيرجي ناريشNNكين أثنNNاء حديثNNه، وتلعثم
ا. تقلصNNت فكي بNNوتين غضNNبًا. قNNال بNNوتين  في قNNراءة سNNطوره المعNNدة مسNNبقً
بصوت مميز ينم عن الاستمتاع: "تحدث بوضوح"، بينما كان ناريشكين يتلوى.

 حاول ناريشكين مرة أخرى أن يجNNد الكلمNNات الNNتي يريNNدها الNNرئيس. قNNال: "أؤيNNد
الاقتراح بالاعتراف..."

 قNNNاطع بNNNوتين بغضNNNب واضNNNح: "أؤيNNNد أم تNNNدعم؟" وتNNNابع: "تحNNNدث بوضNNNوح،
سيرجي."

قال ناريشكين بصعوبة بالغة: "أؤيد الاقتراح..."

رد بوتين ببرود: "قل نعم أو لا فقط."
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 قNNNNال ناريشNNNNكين: "نعم. أؤيNNNNد الاقNNNNتراح للاعNNNNتراف بجمهNNNNوريتَي دونيتسNNNNك
ولوغانسك كجزء من الاتحاد الروسي."

 ضحك بوتين، وهز رأسه قائلاً: "هذا ليس ما نتحدث عنه. نحن نناقش الاعتراف
باستقلالهم."

 اهتزت يNNدا ناريشNNكين، بينمNNا كNNان ينظNNر بعيNNون متوسNNلة إلى بNNوتين، الNNذي كNNان
 يميل إلى الأمام فوق الميكروفون على مكتبه، ويداه متشابكتان أمامه كمNNا لNNو

كان يستمتع بشدة.

قال ناريشكين: "نعم، أؤيد الاقتراح بالاعتراف باستقلالهم."

قال بوتين ببرود: "يمكنك أن تجلس"، واستلقى بشكل مريح في كرسيه.

 على الفور، أصدر الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يحظر جميع الأنشNNطة الاقتصNNادية
 في دونيتسNNك ولوغانسNNك. أعلنت ألمانيNNا أن مشروع خNNط أنNNابيب الغNNاز "نNNورد

 مليار دولار مع روسيا لن يمضي قدمًا.11" البالغة قيمته 2ستريم 

 اتخNNNذت القNNNوات الروسNNNية مواقNNNع تكتيكيNNNة على الحNNNدود. بNNNدأ الانفصNNNاليون
 المNNNدعومون من روسNNNيا في شرق أوكرانيNNNا بإجبNNNار المNNNدنيين الأوكرانNNNيين على

مغادرة منازلهم وتجنيد الرجال والفتيان الأوكرانيين في الجيش الروسي.

 22قNNال تNNرامب في مقابلNNة على محطNNة إذاعيNNة محافظNNة في اليNNوم التNNالي، 
 فبراير، من مNNارالاغو، وهNNو يثNNني على خطNNوة بNNوتين بNNإعلان منNNاطق معينNNة من

أوكرانيا مستقلة: "هذا عبقري."

 قال ترامب: "لذا فإن بوتين يقول الآن، 'إنها مسNتقلة'، وهي منطقNة كبNيرة من
ا للسNNلام.  أوكرانيا. قلت، 'ما مدى ذكاء ذلك؟' وهو سيذهب هناك ليكون حارسً
 تلك أقوى قوة سلام. يمكننا اسNNتخدام ذلNNك على حNNدودنا الجنوبيNNة. تلNNك أقNNوى
 قوة سلام رأيتها في حياتي. هناك المزيد من الدبابات أكثر مما رأيتNNه من قبNNل.
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 إنهم سيحافظون على السلام بشكل جيد. لا، لكن فكر في ذلك. هذا رجل ذكي
ا." ا جدً ا. جيدً للغاية. أنا أعرفه جيدً

ا أنه يريد أوكرانيا. كنت أتحدث معه حول  وقال ترامب ببهجة: "كنت أعرف دائمً
ذلك. قلت، 'لا يمكنك فعلها. لن تفعلها.' لكنني كنت أرى أنه كان يريدها."

145



War:Bob Woodward 

وعشرون  سبعة

ا يNNوم 9:15في السNNاعة    فNNبراير، كNNان سNNوليفان يعقNNد اجتماعNNه حNNول23 صNNباحً
 أوكرانيNNا في مكتبNNه في الجنNNاح الغNNربي عنNNدما فتح البNNاب ودخNNل مNNدير وكالNNة

( بيل بيرنز وهو يحمل ورقة.CIAالمخابرات المركزية )

ا من قبل. لم يكن بيرنز قد اقتحم اجتماعً

قال سوليفان: "مرحبًا، بيل".

 نظر بيرنز حوله وكأنه يتأكNNد من من كNNان في الغرفNNة. قNNال إنNNه في طريقNNه إلى
المكتب البيضاوي.

ا  "هل يحدث ذلك؟" سألت أماندا سلوت، مديرة الشؤون الأوروبية. كانوا جميعً
ينتظرون بقلق الإشارة بأن بوتين قد أصدر الأمر للقوات الروسية بالغزو.

قال بيرنز: "إنه يحدث".

  فNNبراير، ظهNNر بNNوتين على24قبNNل شروق الشNNمس في موسNNكو يNNوم الخميس، 
ا بالأعلام الروسية. التلفزيون. جلس وحده على مكتب في الكرملين، محاطً

قال بوتين: "لقد قررت القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا".

 وتNNابع بNNوتين: "من يحNNاول أن يعرقلنNNا، بNNل وأكNNثر من ذلNNك، من يحNNاول خلNNق
ا. وسNNNيؤدي إلى  تهديNNNدات لبلNNNدنا، يجب أن يعلم أن رد روسNNNيا سNNNيكون فوريً

عواقب لم تواجهوها من قبل في تاريخكم".

وأضاف مهددًا: "روسيا تبقى واحدة من أقوى الدول النووية".
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 تم الإبلاغ عن انفجارات مدوية في كNNييف، العاصNNمة، وفي خNNاركيف، ثNNاني أكNNبر
 مدينة. قالت وزارة الداخلية الأوكرانيNNة إن القNNوات الروسNNية هبطت في أوديسNNا

في الجنوب وبدأت في عبور الحدود. لم تكن الشمس قد أشرقت بعد.

 انNNدفع الNNرئيس زيلينسNNكي في موكبNNه عNNبر شNNوارع كNNييف المظلمNNة، متجNNاوزًا
ا.  سيارات مكتظة بأشNNخاص يفNNرون في الاتجNNاه المعNNاكس. لا يNNزال الظلام قائمً
 فكNNر في الصNNواريخ المتجهNNة نحNNو أطفالNNه، وأطفNNال أوكرانيNNا جميعهم، وصNNارع
 لتقبل الهجوم الهائل الذي شنته روسيا. كل ما اسNتطاع التفكNير فيNه هNو العNدد

الهائل من الوفيات.

 رن هاتف زيلينسكي. كان وزير الداخليNة، ديNنيس موناستيرسNكي، الNذي يشرف
على الشرطة وحرس الحدود في البلاد.

 سأل زيلينسكي: "من أين يأتي الروس؟ من أي اتجاه؟" أراد أن يعرف بالضNNبط
المحور الذي اختاره بوتين لغزو أوكرانيا.

قال موناستيرسكي: "من كل الجهات".

 (، في كNييف صNباحBNDكان برونو كاهNل، رئيس جهNاز الاسNتخبارات الألمNاني )
ا أن الغNNزو لن  الغزو. حتى لحظة إطلاق الصNNواريخ الروسNNية الأولى، كNNان مقتنعً

يحدث، رغم كل التقييمات الاستخباراتية الأميركية والبريطانية.

 كان البولنديون، منافسو ألمانيا، يستمتعون برواية قصNNة كيNNف تم إخNNراج رئيس
 الاستخبارات الألمانية من أوكرانيا بواسطة القNNوات الخاصNNة لأنNNه لم يتمكن من

ركوب طائرته بعد بدء الغزو الروسي.

 23 مسNNNاءً بقليNNNل في 9:30في واشNNNنطن العاصNNNمة، كNNNانت السNNNاعة تجNNNاوزت 
 فNNبراير. تجمNNع كبNNار المسNNؤولين في غرفNNة العمليNNات. كNNان الNNرئيس بايNNدن على

اتصال هاتفي آمن من مقر إقامته.

 قNNال الجNNنرال ميلي، رئيس هيئNNة الأركNNان المشNNتركة، ووزيNNر الNNدفاع أوسNNتن إن
 و175,000 مجموعNNة قتاليNNة تكتيكيNNة روسNNية تضNNم مNNا بين 123بNNوتين حشNNد 
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  جندي. كانت القNوات الروسNية تغNزو على محNاور متعNددة: بيلاروسNيا190,000
 في الشمال، دونباس المحتلNNة من قبNNل روسNNيا في الشرق، وشNNبه جزيNNرة القNNرم
 في الجنوب. كان هناك خطان من القوات الروسية يتجهNNان مباشرة نحNNو كNNييف

للإطاحة بالحكومة وتنصيب حكومتهم.

  إلى72توقعت بعض التقييمNNات في البنتNNاغون أن تسNNقط كNNييف في غضNNون 
  ساعة الأولى. بينما توقعت تقييمات استخباراتية أخرى أن الأمر سيسNNتغرق96

 عNNدة أسNNابيع. كNNانت روسNNيا تمتلNNك قNNوة عسNNكرية متفوقNNة بشNNكل كبNNير من كNNل
النواحي القابلة للقياس.

 أعطى بايNNدن الإذن لأوسNNتن وميلي بنقNNل القNNوات الجويNNة والبريNNة الأميركيNNة
 الموجNNودة بالفعNNل في أوروبNNا إلى إسNNتونيا ولاتفيNNا وليتوانيNNا وبولنNNدا ورومانيNNا،
 قرب الحNNدود الأوكرانيNNة، لتNNذكير بNNوتين بNNأن الولايNNات المتحNNدة سNNتدافع عن كNNل

شبر من أراضي الناتو.

 قال ترامب أثناء جمع تبرعات في فلوريدا تلك الليلNNة، وهNNو يقيم الغNNزو كمNNا لNNو
ا". ا: "إنه ذكي جدً ا سابقً كان صفقة عقارية بدلاً من كونه رئيسً

ا:2قNNال تNNرامب: "لقNNد اسNNتولى على بلNNد مقابNNل    دولار من العقوبNNات"، مضNNيفً
ا، إنهNNا منطقNNة شاسNNعة، قطعNNة أرض عظيمNNة بهNNا الكثNNير من النNNاس، وقNNد  "حقً

دخل ببساطة."

 في المجمNNع الرئاسي في كNNييف، عNNاد زيلينسNNكي إلى مNNا يجيNNده – التواصNNل.
اتصل أولاً برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أحد أقوى مؤيديه.

قال زيلينسكي لجونسون: "سنقاتل، بوريس. لن نستسلم."

ا ا بالرئيس الفرنسي إيمانويل مNاكرون، الNذي كNان منخرطً  اتصل زيلينسكي أيضً
بشكل مكثف مع بوتين في محاولة لإقناعه شخصيًا بعدم الغزو.
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ا، إيمانويل، أن تتحدث مع بوتين. نحن متأكدون  قال زيلينسكي: "من المهم جدً
 أن القادة الأوروبيين وبايدن يمكنهم التواصل. إذا اتصلوا بNNه وقNNالوا لNNه توقNNف،

فسيتوقف. سيسمع".

 قال بايدن لسوليفان وجون فينر: "أريد التحNNدث مNNع الNNرئيس زيلينسNNكي". كNNان
ا بشأن سلامة زيلينسكي الشخصية. ا جدً بايدن قلقً

قال بايدن لزيلينسكي: "ماذا يمكنني أن أفعل لك؟ كيف يمكنني أن أساعد؟"

قال زيلينسكي: "اجمع قادة العالم. اطلب منهم دعم أوكرانيا."

 كNNNان من الواضNNNح لسNNNوليفان وفيNNNنر، اللNNNذين كانNNNا يسNNNتمعان للمكالمNNNة، أن
ا. فقد اختفت لهجة زيلينسNNكي المعتNNادة الNNتي يتحNNدث بهNNا  زيلينسكي كان خائفً

في المكالمات مع بايدن.

ا بمNNا تحتاجNNه." وعNNرض ا. يجب أن تخبرنNNا دائمً  قال بايNNدن: "سNNنكون معكم دائمً
 عليه مساعدة زيلينسكي في الخروج من البلاد وإنشاء حكومة أوكرانيNNة مؤقتNNة

في المنفى في بولندا.

 رفض زيلينسكي. كان سيبقى. طلب زيلينسكي من بايدن فرض منطقة حظNNر
طيران حول أوكرانيا. وقال إن أوكرانيا تتعرض لقصف جوي كثيف.

 قNNال بايNNدن لا. فNNرض منطقNNة حظNNر طNNيران يتطلب من الطNNائرات الأميركيNNة أو
 طNNائرات النNNاتو إسNNقاط الطNNائرات الروسNNية – وهNNو تصNNعيد مسNNتحيل بالنسNNبة

لبايدن.

 قال زيلينسكي في نهاية المكالمة: "لا أعرف مNNتى سNNأتمكن من التحNNدث إليNNك
مرة أخرى."

بدا أن التعليق علق في الهواء.

ا زيلينسNNكي: "إذا أردت التحNNدث إلي في أي وقت، سNNأكون  قNNال بايNNدن مطمئنً
هنا."
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ا، خاطب زيلينسكي شعبه عNNبر11:20بعد بضع ساعات، حوالي الساعة    صباحً
 فيNNديو من كNNييف، قNNائلاً إن أي شNNخص يريNNد بندقيNNة هجوميNNة يمكنNNه الحصNNول
 عليها من مراكز التوزيع التي تم إعدادها في جميع أنحاء المدينة. انتشرت عNNبر
 وسائل التواصل الاجتماعي صNNور قويNNة تظهNNر الشNNعب الأوكNNراني وهNNو يلتقNNط
 البنادق، العديNNد منهم لأول مNNرة. ومNNع تقNNدم الألويNNة الروسNNية نحNNو كNNييف، نNNزل
 الأوكرانيون إلى الشNNوارع يصرخون في القNNوات الروسNNية الNNتي تقNNترب "اذهبNNوا
 إلى الجحيم" وطلبوا منهم المغادرة. وقNام آخNرون بمسNاعدة الجيش الأوكNراني

في تحديد الأهداف الروسية.

 في جزيNNرة الثعبNNان، وهي موقNNع أوكNNراني صNNغير على البحNNر الأسNNود، أمNNرت
  المNرابطين هنNاك13سNفينتان حربيتNان روسNيتان حNراس الحNدود الأوكرانNيين الـ

 بالاستسNNلام. فالتقNNط أحNNد الحNNراس جهNNاز الإرسNNال ورد قNNائلاً: "السNNفينة الحربيNNة
 الروسية، اذهبوا إلى الجحيم." استولت روسيا على جزيNNرة الثعبNNان، لكن تحNNدي
 الأوكرانNNNيين بث في وسNNNائل الإعلام في جميNNNع أنحNNNاء العNNNالم، وأصNNNبح رمNNNزًا

للمقاومة الأوكرانية.

 في وقت لاحNNق من ذلNNك اليNNوم، انتشرت شNNائعات بNNأن زيلينسNNكي وفريقNNه قNNد
 فروا من أوكرانيا. لذلك قNNام زيلينسNNكي بتصNNوير فيNNديو لنفسNNه وهNNو يسNNير في

قلب كييف مع فريق مستشاريه، بما في ذلك رئيس مكتبه أندري يرماك.

ا هنا، ندافع عن استقلالنا، دولتنا وستبقى كذلك.  وقال زيلينسكي: "نحن جميعً
المجد لمدافعاتنا، المجد لأوكرانيا!"

 وعند مشاهدته لذلك، قال رئيس هيئة الأركNNان المشNNتركة الجNNنرال مNNارك ميلي:
"كان زيلينسكي ولا يزال سيد وسائل الإعلام."

 كمNNا أعجب مNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة بNNيرنز بقيNNادة زيلينسNNكي. "في
  سNNNاعة الأولى، بقي. تلقى أفضNNNل ضربة يمكن أن توجههNNNا72 إلى 48تلNNNك الـ 

ا، وأعتقد أنه جلب معه البلاد بأكملها." روسيا. وما زال واقفً
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 في السNاعات الأولى من الحNرب، كمNا تNوقعت الاسNتخبارات الأمريكيNة، حNاولت
 القNNوات الروسNNية السNNيطرة على مطNNار هوسNNتوميل - وهNNو مطNNار بضNNائع كبNNير

  أميNNال من كNNييف. كNNانت الطNNائرة الأكNNبر في العNNالم،10يقع على بعNNد أقNNل من 
"مريا"، موجودة في هذا المطار.

 كان للمطار قيمة استراتيجية هائلة بالنسبة للروس، الذين خططوا لاسNNتخدامه
  المحملNةIl-76كجسر جوي لهبوط طائرات النقل العسكري الضNخمة من طNراز 

 بالمركبات المدرعة والكتائب المحمولNNة جNNواً للسNNيطرة على كNNييف. وكNNان لNNدى
 في الجو جاهزة للهبوط.Il-76الروس بالفعل العديد من طائرات 

 كNNNان الخطNNNأ التكNNNتيكي الNNNذي ارتكبNNNه الأوكرانيNNNون هNNNو إرسNNNال ألNNNويتهم الأكNNNثر
 اسNNتعدادًا للقتNNال إلى الشرق. لكن الهجNNوم على المطNNار لم يسر وفNNق الخطNNة
 الروسية. فقد حاصرت القوات الأوكرانية القوات الروسية داخل المطار قبNNل أن

تتاح لهم فرصة جلب التعزيزات. كانت هذه أول معركة كبيرة في الحرب.

 قاتلت القوات الأوكرانية بشراسة لدرجة أن روسيا لم تتمكن من إنزال طائراتها.
 وعلى الNNNرغم من أن روسNNNيا فNNNازت في النهايNNNة بالسNNNيطرة على المطNNNار، إلا أن
 الأوكرانNNيين ألحقNNوا بNNه الكثNNير من الأضرار باسNNتخدام القنابNNل والمدفعيNNة، ولم

يتمكن الروس من استخدامه لإعادة الإمداد.

 وقال الجنرال فاليري زالوجني، المعروف باسم الجنرال الحديNNدي وقائNNد القNNوات
 المسلحة الأوكرانية: "النظرية العسكرية لا تأخذ بعين الاعتبار الرجال العNNاديين

بملابس رياضية وبنادق صيد."

ا على محطNNNة الطاقNNNة  في الموجNNNة الأولى، اسNNNتولت القNNNوات الروسNNNية أيضً
 النوويNNة في تشNNيرنوبل، لكنهNNا ارتكبت مNNرة أخNNرى أخطNNاءً فادحNNة، حيث قNNادت
 الNNدبابات والمركبNNات المدرعNNة عNNبر "الغابNNة الحمNNراء"، وهي المنطقNNة الأكNNثر
 سNNمية. وذكNNر موظفNNو تشNNيرنوبل أن الNNروس قNNالوا إن استنشNNاق الغبNNار المشNNع

بمثابة انتحار.
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 وكNNان بNNيرنز قNNد رأى في الاسNNتخبارات أن "رمح الغNNزو الروسي سNNيكون مباشرة
ا من بيلاروسNNيا وسيسNNتهدف أوكرانيNNا، الNNتي بNNدون حركNNة مNNرور كبNNيرة هي  جنوبً
 مسافة ساعتين ونصف بالسيارة. الهدف كان توجيه ضربة سريعة لكييف. كان

الهدف هو قطع رأس النظام."

 ومن المفاجآت الأخرى أن الطيارين الروس لم يحبوا الطNNيران ليلاً، وهNNو الNNوقت
ا سهلة  الرئيسي للطيارين الأمريكيين. وفي النهار، كانوا يجعلون أنفسهم أهدافً
 للنيران الأوكرانية. كما أن القوات الأوكرانية كانت تنفذ عمليNNات أرضNNية معقNNدة

باستخدام غطاء الظلام لدفع الروس إلى الخلف.

 40 فNNبراير، تNNوقفت قافلNNة روسNNية بطNNول 28بحلNNول اليNNوم الخNNامس من الغNNزو، 
  ألف جندي روسي، ودبابات، وشاحنات إمداد، وأسNNلحة، ومدفعيNNة15ميلًا تضم 

في زحمة مرور هائلة - وهو خطأ تكتيكي روسي واضح.

ا ما فعله الأوكرانيون." "لقد اسNNتهدفوا بشNNكل  وقال بيرنز: "لم يكن الأمر معقدً
 منهجي المركبNNNات الأولى والأخNNNيرة في القافلNNNة، ثم ذهبNNNوا وراء كNNNل شNNNاحنات

الوقود. وسرعان ما كانوا عالقين."

 تNNوقفت دبابNNات روسNNيا في الوحNNل، وخNNرج بعضNNها بسNNبب الوقNNود، وبعضNNها تم
ا عن كييف بعد أن قام الأوكرانيNNون بتغيNNير علامNNات الشNNوارع. قNNام  توجيهه بعيدً

قناص أوكراني بقتل جنرال روسي كبير عندما تقدم أمام المركبات المتوقفة.

 كانت القافلة الروسNNية قNNد أحضرت الطعNNام والمNNاء لثلاثNNة أيNNام فقNNط. وأظهNNرت
 لقطNات فيNديو لNدبابات روسNية محترقNة ومركبNات أخNرى أن الجنNود قNد أحضروا

معهم زي العرض العسكري، متوقعين احتفالاً بالنصر.

 وقNNالت السNNفيرة الأوكرانيNNة لNNدى الولايNNات المتحNNدة، أوكسNNانا ماركاروفNNا، وهي
ا نحNNNو مسNNNقط رأسNNNها فورزيNNNل:  تشNNNاهد العمNNNود القNNNادم من بيلاروسNNNيا متجهً
ا  "اعتقNNNدوا أنهم سNNNيقودون بسNNNهولة من بيلاروسNNNيا إلى كNNNييف وكNNNانوا جميعً

يستعدون للعرض."
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ا لمNNا رآه بNNيرنز وهNNو  "أصبحت كفاءة العملية العسكرية الروسية واضحة"، وفقً
ا  يشNاهد الأحNداث. "كNان جNزء من ذلNك لأن دائNرة صNنع القNرار كNانت ضNيقة جNدً
 لدرجة أن الجيش الروسي كNNان لديNNه مسNNتويات أقNNل من الضNNباط العمي وكبNNار
 المسNNNؤولين العسNNNكريين الNNNذين كNNNانوا يحNNNاولون اللحNNNاق بالأحNNNداث وهم في

خضمها."

 "لم يكن لNNNدى قNNNادة الوحNNNدات فهم واضNNNح لأهNNNدافهم"، قNNNال بNNNيرنز. "كNNNانت
لوجستياتهم وقيادتهم العامة في حالة فوضى."

 كNNان الجيش الروسي، على عكس الجيش الأمNNريكي، يعتمNNد بشNNدة على نظNNام
 القيNNادة من الأعلى إلى الأسNNفل. كNNانت هنNNاك مبNNادرات قليلNNة في مسNNتويات
 الضباط الأدنى. لذلك كانت القوات الروسية تنتظر الأوامNNر من القيNNادة العليNNا،

بدلاً من التكيف والارتجال.

ا للعقيNNNدة  وتوقNNNع بNNNيرنز أن يقNNNوم الجيش الروسي بNNNالخطوة الواضNNNحة وفقً
العسكرية.

 وقال: "كنا نتوقع منهم أن يفعلوا بالضبط مNNا كNNان سNNيفعله الجيش الأمNNريكي،
  سNNاعة الأولى في تعطيNNل نظNNام القيNNادة والتحكم وتعطيNNل24وهNNو قضNNاء ال

نظام الدفاع الجوي. لم يفعلوا ذلك."

 استشار مدير وكالة الاسNNتخبارات المركزيNNة محللي اسNNتخباراته. لمNNاذا لم تفعNNل
 روسيا ما هو واضح؟ كان جزء من السNNبب هNNو الغطرسNNة. "لقNNد كNNانوا مقتنعين
ا بأن الأوكرانNNيين سNNيتراجعون ببسNNاطة. فلمNNاذا تNNدمير كNNل هNNذه الأنظمNNة ثم  جدً

ا؟" الاضطرار إلى إعادة بنائها لاحقً

استمرت معركة كييف أقل من خمسة أسابيع. وأعلنت وزارة الNNدفاع الروسNNية -
 وليس بوتين- أنها ستسحب القوات الروسية من العاصمة. وشارك في الحملة

ا لحسNNابات35الفاشNNلة على كNNييف مNNا لا يقNNل عن    ألNNف جنNNدي روسي. ووفقً
تل ما لا يقل عن   آلاف جندي روسي.10الناتو، قُ
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 أجNNبر الأوكرانيNNون ثNNاني أقNNوى جيش في العNNالم على الNNتراجع، ممNNا دمNNر صNNورة
روسيا كقوة قتالية شديدة الكفاءة.

 في البنتNNاغون، كNNان وزيNNر الNNدفاع أوسNNتن يقيم باسNNتمرار سNNاحة المعركNNة في
أوكرانيا.

 وقال أوستن لمستشاريه المقربين عن بوتين: "لا أعتقد أنه اتخذ القرار النهائي
ا." ]بالغزو[ حتى وقت متأخر جدً

  قال أوستن"الجنود يقومNNون في القتNNال بالضNNبط بمNNا تم تNNدريبهم على القيNNام
 بNNه، وإذا كNNانوا يؤمنNNون بقNNادتهم، وإذا كNNانوا يثقNNون بهم، فسNNوف يتجNNاوزون كNNل

التوقعات. إذا لم يفعلوا ذلك، سيكون من الصعب تحقيق الأهداف".

 عنNNدما تNNراجعت القNNوات الروسNNية عن معركNNة كNNييف، تNNركت وراءهNNا أدلNNة على
 جرائم حرب مروعNNة. اكتشNNفت مقNNابر جماعيNNة لمئNNات المNNدنيين، وجثث مشNNوهة

نتيجة التعذيب، وأشخاص آخرين تعرضوا للعنف الجنسي.

 وأظهNNرت الاسNNتخبارات الأمريكيNNة أن روسNNيا كNNانت تخطNNط لإنشNNاء معسNNكرات
 اعتقال في المدن والبلدات الأوكرانية التي احتلتها لتصفية المNNدنيين الNNذين لم

يخضعوا للحكم الروسي.

 داخل مجلس الأمن القومي، تأمل سوليفان وفاينر وفNNريقهم في كNNل مNNا حNNدث
حتى الآن.

 وقNNال أليكس بيNNك، مNNدير التخطيNNط الاسNNتراتيجي في مجلس الأمن القNNومي:
ا وهو ما كانوا سNNيفعلونه، وأين سNNيفعلونه، ومNNتى ا تمامً ا واحدً  "لقد أصبنا شيئً

سيفعلونه."

 "كNل شيء آخNر أخطأنNا فيNه"، قNال. "لقNد قللنNا بشNكل كبNير من تقNدير اسNتجابة
أوروبا."
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 لأشهر شعروا وكNNأنهم يجNNرون شركاءهم الأوروبNNيين مثNNل زلاجNNة ثقيلNNة فNNوق تNNل 
.ولكن بعد غزو روسيا ، تحرك الأوروبيون بسرعة وحسم .شديد الانحدار

 لقNNد قللنNNا من شNNأن عNNزم الأوكرانNNيين بشNNكل سيء: »وخلص بيNNك إلى القNNول
«.وبالغنا في تقدير الجيش الروسي

".كل هذه الأشياء الثلاثة انهارت لصالحنا: "وقال

 ، قNNNال جNNNون" لقNNNد نفNNNذنا أفضNNNل اسNNNتراتيجية ممكنNNNة يمكن أن تكNNNون لNNNدينا"
 لا تزال حربا .لكنك تنظر إلى النتيجة ومن الصعب أن تشعر بالرضا عنها" .فينر

".مروعة
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وعشرون  ثمانية

 سNNتيف بNNانون، الاسNNتراتيجي اليميNNني المتطNNرف ذو الشNNعر الرمNNادي الطويNNل
والمستشار القديم لترامب، كان يشاهد ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا بشغف.

 قال بانون في برنامجه الإذاعي "غرفة الحرب": "بوتين ليس مستيقظاً". "هذا
سيكون على الطريقة القديمة بأسلوب العصابات الأصلية".

وأضاف بانون قائلاً: "أوكرانيا هي نوع من المفاهيم. إنها ليست حتى دولة".

 بمجرد أن غزت روسيا، دعا بNNانون إلى عNNزل بايNNدن، مNNدعيًا أن الNNرئيس كNNان أكNNثر
ا بحماية حدود أوكرانيا من اهتمامه بالحدود الجنوبية للولايات المتحدة.  اهتمامً

"سيتم عزله. نحن نعزله!"

 قال بانون متهكماً: "هل هانتر بايدن هناك مع شركائه في العمNNل؟ هNNل يجلس
 هناك مع العلم الأوكراني؟ أين هانتر؟ هل هو في معرضه الفني؟ هل هو مع

المزيد من الراقصات؟ هل يدخن المزيد من الكوكايين؟"

 مقNNدم برنNNامج فNNوكس نيNNوز تNNاكر كارلسNNون كNNان أيضNNاً يNNؤجج الحNNروب الثقافيNNة
 ويطلب من الأمريكNNيين إعNNادة التفكNNير في أي انتقNNاد لبNNوتين. ووصNNف محاولNNة
 الزعيم الروسي الوحشية لغزو الأراضي بأنها مجNNرد "نNNزاع حNNدودي" مNNع أوكرانيNNا.
 وقNNال للمشNNاهدين: "لمNNاذا أكNNره بNNوتين كثNNيراً؟ هNNل سNNبق لبNNوتين أن وصNNفني
 بالعنصري؟ هNNNل هNNNدد بطNNNردي لمخالفتNNNه الNNNرأي؟ هNNNل يحNNNاول القضNNNاء على

المسيحية؟"
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وعشرون  تسعة

 "ذلك اللعين بNNوتين"، قNNال الNNرئيس بايNNدن بغضNNب لمستشNNاريه في خصوصNNية
ا بشNNأن الNNرئيس الروسي. "هNNل يمكنNNك أن  المكتب البيضNNاوي. كNNان غاضNNبًا جNNدً

تتخيل لو لم نفعل ما فعلناه؟ من أجل المسيح!" صرخ.

 قال بايدن"أعني أنه كان سيهاجم إستونيا، كان سيهاجم دول البلطيق. إنه أكNNثر
 إنسان تفاجNNأ على وجNNه الأرض بسNNبب المقاومNNة الNNتي يواجههNNا الآن. إنNNه يقاتNNل

من أجل البقاء".

ا  كNNNان بايNNNدن يشNNNعر بالاشNNNمئزاز من التقNNNارير والصNNNور الNNNتي كNNNان يراهNNNا يوميً
لمحاولات روسيا "التهام أوكرانيا".

 قال بايدن بشبه حماس ديني"بNNوتين شرير. نحن نتعامNNل مNNع التجسNNيد الفعلي
للشر".

ذكر في تNاريخ روسNيا رى ويُ  قال بايدن إن بوتين كان يسيطر عليه شNغفه بNأن يُ
 كقائد لقNNوة عظيمNNة، كNNزعيم عNNالمي يسNNاوي في المكانNNة الNNرئيس الصNNيني شي

جين بينغ ورئيس الولايات المتحدة.

إنها "خيال"، قال بايدن. "علينا إيقافه."

ا بأن بوتين لن يتوقف عند أوكرانيNا. كNانت الحNرب في أوكرانيNا  كان بايدن مقتنعً
الآن معركة من أجل الحرية وحرية الدول المحبة للحرية في كل مكان.

 أظهNNرت روسNNيا عNNدم كفNNاءة مدهشNNة في السNNاعات والأيNNام الأولى من الحNNرب،
 ممNNا أظهNNر زيNNف الأسNNطورة القائلNNة بNNأن الجيش الروسي هNNو قNNوة قتNNال رهيبNNة

ا. وقادرة تمامً
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 قNNNاتلت أوكرانيNNNا معركNNNة بين داود وجNNNالوت وأوقفت روسNNNيا على عكس كNNNل
 التوقعات. لكن تقارير الاستخبارات الأمريكية الNNتي وصNNلت إلى بايNNدن أظهNNرت

أن بوتين كان يعتقد أن الوقت وحجم الجيش الروسي كانا لصالحه.

 قال الرئيس بايدن إنه يريNNد التأكNNد من أن غNNزو بNNوتين سNNيكون فشNNلًا اسNNتراتيجيًا
ا لروسيا. أراد توجيه ضربة واضحة ولا لبس فيها لبوتين. ضخمً

 استدعى الرئيس مستشاريه في مجال الأمن القومي المتخصصين في روسNيا
 وأوكرانيNNNا إلى مقNNNر الNNNبيت الأبيض في وقت متNNNأخر من إحNNNدى الليNNNالي لبحث

الأفكار.

ا على الأقNNل،  أشار سوليفان وفاينر، اللذان قادا النقاش، إلى أن بوتين غزا، جزئيً
 لمنع دولة واحدة، أوكرانيا، من الانضمام إلى الناتو ولردع الآخرين عن الطموح
 في الانضNNمام من خلال إظهNNار التحNNالف على أنNNه متفكNNك وضNNعيف ومنقسNNم

وهش.

 ماذا لو أضافوا المزيد من الدول إلى تحالف النNاتو، وهNو عكس مNا كNان يريNده
ا ا قويً ا عامً  بوتين بالضبط؟ سيكون هNذا ضربة اسNتراتيجية هائلNة لبNوتين وبيانً

عن وحدة الناتو إذا تم القيام به بشكل صحيح.

ا على الحيNNاد العسNNكري كجNNزء أساسي  كانت فنلندا والسNNويد قNNد حافظتNNا تاريخيً
من سياساتهما الخارجية، لكن غزو روسيا قد زعزع استقرارهما بوضوح.

 أظهرت استطلاعات الرأي العامNة في فنلنNدا والسNويد، حسNبما أشNار فNاينر، أن
 غNNزو روسNNيا لأوكرانيNNا قNNد دفNNع إلى اهتمNNام جديNNد بالانضNNمام إلى النNNاتو. أعلنت

  ميلًا مNNع832 وتشارك حدودًا بطول 1917فنلندا استقلالها عن روسيا في عام 
روسيا. ماذا لو انضمت فنلندا إلى الناتو؟

  في المئNNة فقNNط من سNNكان25قبل الغزو، أشارت الاستطلاعات إلى أن حوالي 
 فنلنNNدا يفضNNلون الانضNNمام إلى النNNاتو. أمNNا الآن فقNNد أظهNNرت الاسNNتطلاعات

ا مذهلًا بنسNNبة    في المئNNة من الفنلنNNديين. ولأول مNNرة، سNNجلت76الجديدة دعمً
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ا بنسبة  ا51السويد دعمً   في المئة من السويديين للانضمام إلى الناتو، ارتفاعً
  في المئة في يناير قبل الغزو. هNNذه تغيNNيرات سياسNNية لا بNNد أن يأخNNذها42من 

السياسيون على محمل الجد، حسبما قال فاينر.

 بالنسNNبة للفنلنNNديين على وجNNه الخصNNوص، كNNانت معركNNة الأوكرانNNيين مألوفNNة
  خلال الحNNرب العالميNNة الثانيNNة.1939بشكل مخيف. غزت روسيا فنلندا في عام 

 على الNNNNرغم من تفNNNNوقهم العNNNNددي الهائNNNNل، قاتNNNNل الفنلنNNNNديون ضNNNNد الاحتلال
ا بحNNرب الشNNتاء، لكنهم فقNNدوا جNNزءًا بنسNNبة    في10السNNوفييتي فيمNNا عNNرف لاحقً

المئة من مقاطعتهم الشرقية، كاريليا، التي لا تزال حتى اليوم جزءًا من روسيا.

 رأى بايNNدن فرصNNة. كNNانت الNNدولتان الشNNماليتان ديمقراطيNNتين قويNNتين تتمتعNNان
 باقتصNNادات متطNNورة وجيNNوش منظمNNة. تمتلNNك فنلنNNدا قNNوة عسNNكرية في زمن

  فرد. أما السويد، فقوتهNNا أصNNغر بكثNNير حيث تبلNNغ حNNوالي280,000الحرب تبلغ 
  فرد، ولكن استثماراتها في الجيش زادت بعNNد أن غNNزا بNNوتين القNNرم في46,000

.2014عام 

ا حNNدود النNNاتو الNNتي تواجNNه  إذا انضمت فنلندا إلى الناتو، فسوف تضNNاعف فعليً
 موسNNكو وسNNتمنح الحلNNف هيمنNNة اسNNتراتيجية في بحNNر البلطيNNق، حيث تمتلNNك

السويد أيضًا حدودًا بحرية مع روسيا.

قال فاينر"إنه بمثابة توجيه الإصبع الأوسط إلى روسيا".

 أمانNNNدا سNNNلوت، مNNNديرة الشNNNؤون الأوروبيNNNة في مجلس الأمن القNNNومي، دفعت
 بايدن للقاء الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو للحصول على وجهNNة نظNNره حNNول

بوتين.

ا في  "الفنلنNNNديون يراقبNNNون بNNNوتين عن كثب أكNNNثر من أي شNNNخص آخNNNر تقريبً
 أوروبا"، قالت سNNلوت. "نينيسNNتو مNNراقب قNNديم لروسNNيا." وتحNNدث نينيسNNتو إلى
 بوتين في مناسبات عديدة. "أعني، دولهم لديها خلافNNات حNNول صNNيد الأسNNماك

وأشياء أخرى عليهم تسويتها"، أضافت سلوت.

قال بايدن: دعونا نستكشف هذا ونرى ما هو الممكن.

159



War:Bob Woodward 

  مNNارس، بعNNد عشرة أيNNام من غNNزو بNNوتين، التقى الNNرئيس بايNNدن بNNالرئيس4في 
الفنلندي نينيستو في البيت الأبيض للحديث عن طريق فنلندا إلى الناتو.

ا،  قال نينيستو إنه كان يعرف بوتين لفترة طويلة. كان يلعب الهوكي معه أحيانً
ا. لكن بوتين لم يخسر أبدً

قال بايدن: "أي شيء تحتاجه منا لتسهيل هذا عليك، أخبرنا."

ا بشNNNأن الفجNNNوة الزمنيNNNة بين إعلان فنلنNNNدا نيتهNNNا  قNNNال نينيسNNNتو إنNNNه كNNNان قلقً
ا في التحNNالف وحصNNولها على حمايNNة  الانضNNمام إلى النNNاتو وبين قبولهNNا فعليً
ا وغير مؤكدة، مما قد يNNتركهم عرضNNة  المادة الخامسة. كانت الفجوة طويلة جدً
 للخطNNر. قNNد يسNNتغل بNNوتين هNNذا الNNوقت ويحNNاول إجبNNار فنلنNNدا على الNNتراجع عن

قرارها. لم يرغب نينيستو في أن تكون فنلندا أوكرانيا القادمة.

 قNNال بايNNدن لسNNوليفان وفNNاينر أن يبحثNNا عن خيNNارات لإدارة المخNNاطر خلال تلNNك
 الفترة. هل يمكنهم زيادة وتيرة التNNدريبات المشNNتركة مNNع فنلنNNدا والسNNويد؟ مNNا
 هي الرسائل التوضيحية القوية الNNتي يمكنهم إرسNNالها لNNردع روسNNيا من محاولNNة

أي شيء؟ ما هي الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها؟

 50"ليس هناك الكثير مما يمكن أن تفعله روسيا"، قال فاينر لسوليفان. "ربما 
ا نحNNNو60أو    في المئNNNة من قNNNدرة روسNNNيا القتاليNNNة والتسNNNليحية موجهNNNة جنوبً

أوكرانيا. آخر شيء يمكن أن تتحمله روسيا بالفعل هو جبهة جديدة من نوع ما."

 حذر دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من أنه إذا انضمت
 السNويد وفنلنNدا إلى النNاتو، فNإن روسNيا ستنشر أسNلحة نوويNة وصNواريخ أسرع

من الصوت في كالينينغراد، وهو جيب روسي محصور بين بولندا وليتوانيا.

 قNNال ميدفيNNديف: "لا يمكن الحNNديث بعNNد الآن عن أي وضNNع خNNالٍ من الأسNNلحة
النووية في البلطيق. يجب إعادة التوازن."
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ا أنهNNا تلقت ضNNمانات أمنيNNة من الولايNNات  في أوائNNل مNNايو، أكNNدت السNNويد علنً
المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى دول أخرى في الناتو.

 قNNNالت وزيNNNرة الخارجيNNNة السNNNويدية آن لينNNNدي على التلفزيNNNون السNNNويدي بعNNNد
ا أنه إذا وجهوا أي نوع من  اجتماعها مع بلينكن في واشنطن: "روسيا تعلم جيدً
ا ستسNNمح  الأنشطة السلبية ضد السويد، التي هددوا بها، فلن يكون ذلNNك شNNيئً

الولايات المتحدة بحدوثه… دون رد."

ا مشNNتركًا تعهNNدت فيNNه  وأصNNدرت دول النNNاتو الNNنرويج والNNدنمارك وأيسNNلندا بيانً
 بتقNNديم الNNدعم في حNNال حNNدوث انتقNNام روسي. "إذا تعرضNNت فنلنNNدا أو السNNويد
 لعدوان على أراضيها قبل الحصول على عضوية الناتو، فسوف نسNNاعد فنلنNNدا

والسويد بكل الوسائل اللازمة."

 كNNNان رئيس الNNNوزراء البريطNNNاني بNNNوريس جونسNNNون أكNNNثر علانيNNNة في عرضNNNه
 لضNNمانات الأمن، حيث سNNافر إلى كNNل من السNNويد وفنلنNNدا لتوقيNNع اتفاقيNNات
ا أو كارثNNNة،  أمنيNNNة متبادلNNNة تنص على أنNNNه إذا واجهت أي من الNNNدولتين هجومً
 فسوف يساعدان بعضهما البعض بطNرق متنوعNة، والNتي قNد تشNمل الوسNائل

العسكرية.

ئل قد في القصر الرئاسي في هلسنكي بعد التوقيNNع، سُ  وفي مؤتمر صحفي عُ
نينيستو عن الانتقام الروسي إذا انضمت فنلندا إلى الناتو.

ا رده إلى بNوتين، صNديقه القNديم: "إذا كNان هNذا هNو الحNال،  قال نينيستو موجهً
فإن ردي سيكون: أنت من تسبب في ذلك. انظر إلى المرآة."

  مNNايو أن12عندما أعلن رئيس فنلندا نينيستو ورئيسNNة الNNوزراء سNNانا مNNارين في 
 فنلندا ستسعى رسNميًا للانضNمام إلى النNاتو، اتهم الكNرملين فنلنNدا على الفNور

بتحويل أراضيها إلى خط مواجهة عسكري جديد مع روسيا.

 وحذرت وزارة الخارجية الروسية: "ستضطر روسيا إلى اتخاذ خطوات انتقاميNNة،
 سواء كانت ذات طبيعة عسكرية أو فنية أو غير ذلك، لوقف التهديNNدات لأمنهNNا
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 القNNومي." وأضNNافت: "يجب على هلسNNنكي أن تNNدرك المسNNؤولية والعNNواقب
لمثل هذه الخطوة."

 بعNNد يNNومين، اتصNNل نينيسNNتو ببNNوتين وأبلغNNه الخNNبر مباشرة: فنلنNNدا تنضNNم إلى
ا بفتور اعتراضه. ا، مفاجئً الناتو. كان بوتين هادئً

قال بوتين إنه كان خطأً، حسبما أفاد نينيستو، أن فنلندا لم تكن تحت أي تهديد.

ا نيتهNNا الانضNNمام إلى النNNاتو، منهيNNة  وبعد ذلك بوقت قصير، أعلنت السويد علنً
 عامًا.73بذلك سياسة عدم الانحياز العسكري التي استمرت 

 في نفس اليوم، أطلNNق النNNاتو واحNNدة من أكNNبر تدريباتNNه العسNNكرية في منطقNNة
  دول8 دول، بمNNا في ذلNNك 10 جندي من 15,000البلطيق، حيث شارك حوالي 

 من الناتو والسويد وفنلندا. جرت التدريبات، التي أُطلق عليهNNا اسNNم "القنفNNذ"،
  ميلًا فقط من أقرب قاعدة عسNNكرية روسNNية، وحNNاكت40في إستونيا على بعد 

هجومًا روسيًا على تلك الدولة، مما أرسل رسالة قوية إلى بوتين.

 وفي الوقت نفسه، انطلقت التدريبات العسكرية للناتو في جميع أنحاء أوروبNNا
  جنNNدي في بولنNNدا، وتNNدريبات18,000من الشNNمال إلى البلقNNان، حيث شNNارك 

  مركبNNة،1,000 جنNNدي من الحلفNNاء و3,000مروحيNNات في مقNNدونيا الشNNمالية، و
 الألمانية، في ليتوانيا.2بما في ذلك دبابات ليوبارد 

كانت الرسالة إلى بوتين واضحة.

ا في النNNاتو مNNع حمايNNة المNNادة2023 أبريل 4في   ، أصبحت فنلندا رسNNميًا عضNNوً
  ميلًا إلى حدود روسيا مNNع النNNاتو. كNNان ذلNNك تحNNولًا كبNNيرًا832الخامسة، مضيفةً 

في سياسة فنلندا الخارجية والأمنية.

  مNNارس7في البداية، عرقلت تركيا والمجر انضمام السويد إلى النNNاتو، لكن في 
ا كاملًا.2024 ، أصبحت السويد أخيرًا عضوً
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ثلاثون

 في أحNد عطلات نهايNة الأسNبوع بعNد الغNزو، كNان السNيناتور الجمهNوري ليندسي
 غراهNNام من سNNاوث كارولينNNا في مNNارالاغو للعب الجولNNف وتنNNاول العشNNاء مNNع

ترامب.

 قNNNال غراهNNNام: "الNNNذهاب إلى مNNNارالاغو يشNNNبه إلى حNNNد مNNNا الNNNذهاب إلى كوريNNNا
الشمالية". "الجميع يقف ويصفق في كل مرة يدخل فيها ترامب”.

 "لNNذلك أدخNNل خلفNNه وأحصNNل على تصNNفيق وقNNوف!" قNNال غراهNNام. افNNترض أن
 التصفيق كNNان بسNNبب تعليقاتNNه عن بNNوتين. قNNال: "لقNNد كنت أقNNول تخلصNNوا من

بوتين. إذا كان يجب عليكم قتله، اقتلوه".

  مارس على قناة فNNوكس نيNNوز، أعلن غراهNNام أن الNNروس يجب4في مقابلة في 
 أن يغتالوا الرئيس بوتين. وتابع ذلك بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي:
 "الطريقة الوحيدة لإنهاء هذا هي أن يقوم شخص ما في روسيا بNNالتخلص من

هذا الرجل. ستقدمون خدمة عظيمة لبلدكم - وللعالم"، قال غراهام.

أثارت تعليقاته ضجة قصيرة.

 وكNNانت السNNكرتيرة الصNNحفية للNNبيت الأبيض، جين بسNNاكي، سريعة في توضNNيح
أن هذا "ليس موقف حكومة الولايات المتحدة".

 ورد المتحدث باسم الكرملين، ديمNتري بيسNكوف، متهمNا غراهNام بNالجنون. قNال
 بيسكوف: "للأسف، في مثل هذا الجو المتوتر للغاية، هناك تصعيد هيسNNتيري
 لرهاب الروس. في هذه الأيام، لا يتمكن الجميع من الحفNاظ على الرصNانة، بNل

أقول حتى العقلانية، وكثيرون يفقدون عقولهم".

قلل غراهام من شأن تعليقاته للآخرين في مارالاغو.

163



War:Bob Woodward 

 قNNNال غراهNNNام: "لا أعتقNNNد أن الأمNNNر مثNNNيرًا". "هNNNل يشNNNك أحNNNد في أنهم كNNNانوا
سيكونون أفضل حالًا إذا تخلص الألمان من هتلر؟"

 خلال العشNNNاء في ذلNNNك المسNNNاء، تحNNNدث تNNNرامب وغراهNNNام عن تهديNNNد بNNNوتين
باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا.

 قال ترامب: "لا يمكننا السماح له بNNالإفلات من ذلNNك". "لNNدينا جيش أكNNبر. لNNدينا
 غواصات قاتلة. كنت سأرسل غواصات تتجول على طNNول سNNاحل روسNNيا قائلNNةً

إننا نراقبك.

 "لمNNاذا لا نسNNتطيع التNNدخل؟" سNNأل تNNرامب غراهNNام. "لمNNاذا نNNترك الطNNائرات
 تحلNNق؟" أدرك غراهNNام أن تNNرامب كNNان يتسNNاءل عن سNNبب عNNدم قيNNام الولايNNات
 المتحدة بإنشاء منطقة حظر طيران لمنع الطائرات الروسية من دخول المجNNال

الجوي الأوكراني.

 كان زيلينسكي يتوسل إلى بايدن لإغلاق السماء. وقد رفض بايNNدن ذلNNك مNNرارًا.
ا حيث تضطر القوات الأمريكية أو قNNوات النNNاتو إلى إسNNقاط  لم يكن يريد موقفً
 الطNNائرات الروسNNية. يمكن أن يتصNNاعد ذلNNك بسرعة كبNNيرة إلى الحNNرب العالميNNة

الثالثة.

 قال غراهام: "كان الجميع يعتقدون أن الروس سيمرون عبر أوكرانيا في حوالي
ا،  أسNNNNبوع، وسNNNNيقومون بعقNNNNد صNNNNفقة سNNNNلام، وسNNNNتنتهي المسNNNNألة". "حسNNNNنً
 الأوكرانيون يقاتلون مثل النمور. لقد أصبح زيلينسكي تشرشل زمانNNه، والNNروس
 في ورطNNNNة كبNNNNيرة. في الواقNNNNع، يمكنهم أن يخسروا هNNNNذا. يمكنهم بالفعNNNNل أن

يخسروا هذه المعركة العسكرية إذا تمكنا من تحسين الوضع في الجو."

 في صباح اليوم التالي، لعب غراهام تسNع حفNر من الجولNف مNع تNرامب، الNذي
 كNNNان يلعب الجولNNNف الآن خمس مNNNرات في الأسNNNبوع. اقNNNترب بعض حNNNاملي

العصي وطلبوا صورة. ليس مع ترامب، بل مع غراهام.
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ا."  مازح غراهام ترامب قNNائلاً: "حNNاملو العصي يريNNدون التخلص من بNNوتين أيضً
ا بحNاملي العصي،  لكن الرئيس السابق لم يكن ينتبه بعد الآن. لقد كNان مهووسً

وكأنه أدرك فجأة أن الموقف الصارم ضد بوتين كان شعبيًا.

  مNNارس، خلال حفNNل لجمNNع التبرعNNات في نيNNو أورليNNانز مNNع كبNNار المNNانحين5في 
 الجمهوريين، اقNNترح تNNرامب أن على الولايNNات المتحNNدة وضNNع علم الصNNين على

 الخاصة بها ثم "تقصف روسيا بشدة".F-22طائرات 

 قNNال وهNNو يكNNاد يشNNعر بالبهجNNة: "ثم نقNNول، الصNNين فعلت ذلNNك، نحن لم نفعNNل
 ذلNNك، الصNNين فعلت ذلNNك، ثم يبNNدأون في القتNNال مNNع بعضNNهم البعض ونحن

نجلس ونشاهد."

ضحك الجمهور.
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وثلاثون  واحد

ئل  في بولنNNدا، وسNNط صNNناديق ضNNخمة من المسNNاعدات الإنسNNانية لأوكرانيNNا، سُ
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن أهداف أمريكا في الحرب.

 قال أوستن: "نريد أن نرى روسيا ضعيفة إلى الحد الذي لا يمكنهNNا معNNه القيNNام
ا أن روسيا "قد فقدت بالفعل  بالأشياء التي قامت بها في غزو أوكرانيا"، مضيفً

الكثير من قدراتها العسكرية والكثير من جنودها، بصراحة".

 كان هNNذا إشNNارة إلى أن أهNNداف أمريكNNا قNNد تغNNيرت من مجNNرد مسNNاعدة أوكرانيNNا
 في الNNدفاع عن نفسNNها. أراد بايNNدن الآن أن يحNNد بشNNكل حاسNNم من قNNدرة روسNNيا

على تهديد أوروبا.

ا لمجموعNNة الاتصNNال26بعNNد ذلNNك بيNNومين، في    أبريNNل، عقNNد أوسNNتن اجتماعً
 الدفاعية الخاصة بأوكرانيا في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا. نNNاقش وزراء

  دولة نوع المساعدات، التدريب، والنصائح الNNتي ينبغي تقNNديمها40الدفاع من 
لأوكرانيا. كيف يجب أن يكون دور الناتو في هذه المسألة؟

ا بعNNد الاجتمNNاع وأبلNNغ  كNNان وزيNNر الNNدفاع الأوكNNراني أوليكسي ريزنيكNNوف متحمسً
 زيلينسكي بحدوث "تحول فلسفي كبNNير" في نهج النNNاتو تجNNاه أوكرانيNNا. لم يكن
ا، لكن الحلNNف الNNتزم بتزويNNد الجيش الأوكNNراني  موضNNوع عضNNوية النNNاتو مطروحً

بأسلحة الناتو، وتدريبه، وتقديم المعلومات الاستخباراتية وكأنهم فريق واحد.

ع بوتين بشكل كبير بالضبط ما كان يخشاه. ستصNNبح  من خلال غزو أوكرانيا، سرّ
 أوكرانيNNا قNNوة قتاليNNة عاليNNة الكفNNاءة بمعNNايير النNNاتو، مدعومNNة بNNأقوى تحNNالف

عسكري في العالم.
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وثلاثون  اثنان

 في إحدى الأمسيات في ذلك الربيع، كان بايدن يتنNNاول العشNNاء مNNع صNNديق لNNه
 في البيت الأبيض عندما دخل هنتر بايNNدن، سNNحب كرسNNيًا وجلس إلى الطاولNNة.

كانت السيدة الأولى جيل بايدن خارج المدينة.

 قاطع هنتر المحادثة وبدأ يتحNNدث عن سNNبب كونNNه الشNNخص الأكNNثر تNNأثرًا بنتNNائج
انتخابات التجديد النصفي.

 إذا فNNNNNاز الجمهوريNNNNNون بالسNNNNNيطرة على مجلسي النNNNNNواب والشNNNNNيوخ، فNNNNNإنهم
سيستمرون في محاولة التحقيق في كل شيء يخصه.

بدأ هنتر يتحدث بشكل عشوائي عن أزمته الشخصية.

 تراجع الرئيس بايدن إلى الNNوراء في كرسNNيه، وأغلNNق عينيNNه وأطلNNق تنهيNNدة. كNNان
أشبه بحالة شبه غيبوبة استمرت لفترة من الوقت.

ا: "لا يمكن لأي منNNا أن يقيس فعلاً العبء الNNذي يمثلNNه هنNNتر  قNNال صNNديقه لاحقً
عليه".

بعد العشاء، أخذ بايدن صديقه في جولة في مقر إقامة البيت الأبيض.

 قNNال بايNNدن وهNNو يسNNير إلى غرفNNة نNNوم في الجNNزء الخلفي من المقNNر: "أريNNد أن
أريك المكان الذي ينام فيه أحفادي عندما يأتون إلى البيت الأبيض".

 على الطاولNNة كNNانت مجموعNNة من الصNNور المNNؤطرة الNNتي تعNNرض أفNNراد عائلNNة
 بايدن في أعمار مختلفNة ومن مسNارات حياتيNة متنوعNة، يبتسNمون ويحتضNنون
بعضهم. في نهاية الطاولة كانت هناك صورة لشاب يرتدي بدلة وربطة عنق.

رفع بايدن الصورة وأراها لصديقه.

ا". قال بايدن: "هذا والدي، كان رجلاً رائعً
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 دخل في وضNNعه المعتNNاد لسرد القصNNص. "ذات مNNرة عنNNدما كنت صNNغيرًا كنت
 على وشك الخروج في المساء، فقNNال لي والNNدي، جNNوي، لا تخNNرج. سأصNNطحبك
 إلى مدينNNNNة نيويNNNNورك إلى مطعم فNNNNاخر. سNNNNأريك كيNNNNف تتعامNNNNل مNNNNع رئيس

الطهاة".

 أدرك الصديق أن والد بايدن ربما لم يكن لديه أي فكرة عن كيفية التعامNNل مNNع
رئيس الطهاة، لكنه ربما اعتقد أن من المهم أن يتعلم ابنه.

أخرج الرئيس محفظته وسحب صورة.

 قNNال بايNNدن وهNNو يبNNدأ في البكNNاء: "هNNذه ابنNNتي". كNNانت صNNورة لنعNNومي بايNNدن،
تلت في حNNادث سNNيارة مNNع زوجتNNه الأولى نيليNNا هNNانتر بايNNدن في عNNام  الNNتي قُ

 . كانت نيليا قد خرجت للتسوق لشNNجرة عيNNد الميلاد مNNع أطفNNالهم الثلاثNNة1972
 قبل الحادث. نجا ولداهم هنتر وبيو. تم أداء القسNNم لبايNNدن كعضNNو في مجلس

الشيوخ في الشهر التالي.

 كان الأمر وكأن بايدن في حالة عاطفيNة وهNو يلتقNط ويضNع الصNور الNتي ربمNا
 رآها ألف مرة. كان هناك شيء عادي ومألوف بشأنه، كما فكر الصديق. اسNNتمر
 بايNNدن في الحNNديث عن الماضي وعائلتNNه وكأنهNNا قصNNة قبNNل النNNوم الNNتي تبعث

لما الوجععلى الراحة. 
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وثلاثون  ثلاثة

 في إحدى الأمسNNيات الربيعيNNة في نNNادي تNNرامب للغولNNف في بدمينسNNتر، خNNارج
 مدينNNة نيويNNورك، حثّ السNNيناتور ليندسي غراهNNام تNNرامب على الترشNNح للرئاسNNة
 مرة أخNNرى. كNNان معهمNNا جNNاي كلايتNNون، رئيس هيئNNة الأوراق الماليNNة والبورصNNات

في عهد ترامب.

 قال ترامب لهما: "سأفعلها". لم يكن بحاجة إلى أن يُطلب منه الترشح، بل كان
سيقفز إلى السباق عندما يريد.

ا بالنسNNبة90وأضاف ترامب أنه "جاهز بنسبة  ا قNNرارًا تجاريً  %". كNNان الأمNNر أيضً
 له، حيث كان عليNه التفكNير في مNوارده الماليNة ومنازلNه. مNا الNذي يمكنNه فعلNه

ا؟ كمرشح مقابل عدم كونه مرشحً

 قال غراهNام لNه: "إذا قNارنت مNا فعلتNه كNرئيس بمNا يفعلونNه الآن، لNديك فرصNة
 جيدة للفوز. إذا سألت الحزب الجمهوري: هل تعتقNNد أن تNNرامب يجب أن يترشNNح

 الآن".40-60مرة أخرى أم حان الوقت لشخص جديد؟ الجواب سيكون 

 وأضاف غراهام: "إذا ترشحت وفزت، فلن تكون أحداث السNNادس من ينNNاير هي
 نهايتك. إذا لم تترشح، فسيمضي الزمن. المرشح الجمهوري القNNادم سNNيحاول أن

ا عنك شخصيًا: أنا أحب سياسات ترامب، لكنني لا أحب ترامب". يكون مختلفً

 "إذا ترشحت وفزت، فسيكون ذلك أكبر عNNودة في تNNاريخ السياسNNة الأمريكيNNة"،
 قال غراهام. "سNNيكون لNNديك أربNNع سNNنوات لإعNNادة كتابNNة إرثNNك وجعNNل الترامبيNNة

ا يمكنك تمريره إلى الجيل القادم." حركة أكثر استدامة. ستصبح شيئً

ا بكلام غراهام. بعد لحظة، سأل ترامب: "ماذا يعني ذلك؟" ترامب بدا مهتمً

 قال غراهام: "الفNNرص الثانيNNة نNNادرة في السياسNNة، سNNيدي الNNرئيس. إذا حصNNلت
على فرصة ثانية، استخدمها."
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 أراد غراهام أن يفكر ترامب بشكل كبير. قال له: "اجمNNع البلاد على قضNNايا مثNNل
الهجرة، إصلاح الاستحقاقات، والطاقة."

 ، والNNتي لم2020لكن تNNرامب أراد أن يسNNتمر في الحNNديث عن نتNNائج انتخابNNات 
يقبل حتى الآن أنه خسرها.

 % من النNNاس الNNذين يريNNدون الاسNNتمرار في20قNNال غراهNNام: "سNNيدي الNNرئيس، 
نتخب."2020الحديث عن   لن يجعلك تُ

ترامب لم يقتنع.

ا من   ، أعدك بNNذلك"، قNNال غراهNNام.2020"الجمهوريون مستعدون للمضي قدمً
ا يعتقد أن الانتخابات قد  عندما يذهب ترامب إلى الفراش كل ليلة، هل كان حقً
ا. لكن تلNNك كNNانت الروايNNة الNNتي لن يتخلى عنهNNا رقت؟ لم يكن غراهNNام متأكNNدً  سُ

ا. ترامب أبدً

ا. ا جيNدً  قال غراهام: "يريNدونك أن تترشNح مNرة أخNرى. يعتقNدون أنNك كنت رئيسً
لكن إذا اعتقدوا أنك لا تستطيع الفوز، فسوف يتخلون عنك".

وأضاف: "الفوز هو الأهم للجمهوريين في الوقت الحالي."

 من خلال محادثاته مع زملائه، كان غراهام يعتقNد أن لديNه قNراءة دقيقNة للحNزب
 % من النNNNNاس سNNNNيتبعون تNNNNرامب إلى الهاويNNNNة في50الجمهNNNNوري. "هنNNNNاك 

 %30% سيدفعونه إلى الهاويNNة. و20الانتخابات التمهيدية للجمهوريين. هناك 
ينتظرون الرياح."

 2024قNNال غراهNNام: "عليNNك أن تقنعهم بأنNNك تسNNتطيع الفNNوز، والفNNوز يعNNني 
."2020وليس 

ربما كان ترامب قد فقد انتباهه منذ فترة طويلة.
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لّت.  بعد بضعة أيام، اتصل غراهام بترامب ليخبره أن الحكومة الإسرائيلية قNNد حُ
 قNNال لNNه: "لابيNNد سNNيكون رئيس الNNوزراء الجديNNد. سNNيجرون انتخابNNات في أكتNNوبر

% أن يعود بنيامين نتنياهو."40وهناك احتمال بنسبة 

 كان ذلك سيكون خامس انتخابات في إسرائيل خلال ثلاث سنوات. كNNان تNNرامب
 لا يNNزال غاضNNبًا من أن نتنيNNاهو اتصNNل لتهنئNNة بايNNدن على فNNوزه في انتخابNNات

2020.

 قNNال غراهNNام: "ربمNNا سNNيحاول نتنيNNاهو الاتصNNال بNNك ليطلب منNNك دعمNNه. فقNNط
ابتعد عن كل ذلك. لا تحتاج إلى أن تشارك."

ا اليNNوم ولم أذكNNر انتخابNNات    إلا مNNرتين!" وكأنNNه2020قال تNNرامب: "ألقيت خطابً
كان يظهر أقصى درجات ضبط النفس.

  مليNNار40في مNNايو، مNNرر الكNNونغرس حزمNNة مسNNاعدات طارئNNة لأوكرانيNNا بقيمNNة 
  مليNNNNNNار دولار في تمويNNNNNNل عسNNNNNNكري. اتهم العديNNNNNNد من19دولار تضNNNNNNمنت 

 الجمهوريين، بمن فيهم ليندسي غراهNNام، إدارة بايNNدن والبنتNNاغون "بالمماطلNNة"
في تقديم المساعدة العسكرية.

  ألف جندي. لكن الأوكرانيين كNNانوا بحاجNNة ماسNNة إلى30كانت روسيا قد خسرت 
المزيد من الأسلحة لمواجهة التدفق المستمر للجنود الروس.

 قال غراهام: "إنهم في معركة مدفعية وهم متفوقون علينNNا بعشرة إلى واحNNد!
إذا ضعفوا، سيُسحقون".

 "عادة ما تربح الحروب عندما ينفد لدى العدو الناس، الأموال، والأسلحة"، قNNال
غراهام. "إذاً من الذي سينفد منه الناس، الأموال والأسلحة أولاً؟"

كان غراهام يعتقد أن الجواب هو أوكرانيا بالطبع.
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 قال غراهNNام: "إذا تمكنNNا من اجتيNNاز الأشNNهر الخمسNNة أو السNNتة المقبلNNة وإذا بNNدأ
 الأوروبيNNون في الابتعNNاد عن الغNNاز والنفNNط الروسNNيين، فNNإن بNNوتين سNNيكون في

ورطة كبيرة. لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يبقيه على قيد الحياة."

 "طالما أننا نواصل تدفق الأسلحة ودعم الاقتصاد، هذه حNNرب اسNNتنزاف، أليس
كذلك؟"

 بينمNNNNNNا دعمت غالبيNNNNNNة الجمهNNNNNNوريين في مجلس النNNNNNNواب مشروع قNNNNNNانون
 ، انتقNNد تNNرامب الNNديمقراطيين57 مقابNNل 378المسNNاعدات، حيث مNNرر بأغلبيNNة 

لإرسالهم مليارات إلى أوكرانيا.

  مليNNار دولار أخNNرى إلى أوكرانيNNا، بينمNNا40قال ترامب: "الNNديمقراطيون يرسNNلون 
 يعاني الآباء الأمريكيون حتى من إطعNNام أطفNNالهم"، مNNدعيًا أن "لا أحNNد يتحNNدث

عن" نقص حليب الأطفال في الولايات المتحدة.

 قNNال زعيم الجمهNNوريين في مجلس الشNNيوخ، ميتش مكونيNNل: "لقNNد كNNان هنNNاك
ا: "لن تكون مشكلة." ا أصوات انعزالية في الحزب الجمهوري،" مضيفً دائمً
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وثلاثون  اربعة

 ، جلس وزيNNر الخارجيNNة الأمNNريكي أنتNNوني بلينكن بجNNانب2022في أواخNNر يونيNNو 
 المستشNNNار الألمNNNاني أولاف شNNNولتس في البNNNار في "شNNNلوس إلمNNNاو"، منتجNNNع
 جميNNل وقصر فNNاخر يقNNع في جبNNال الألب البافاريNNة. كNNانوا يسNNترخون بعNNد يNNوم
 كامل من اجتماعات مجموعNNة السNNبع. مجموعNNة السNNبع هي تجمNNع غNNير رسNNمي
 وذو نفNNوذ يضNNم الNNديمقراطيات المتقدمNNة: الولايNNات المتحNNدة، فرنسNNا، ألمانيNNا،

المملكة المتحدة، إيطاليا، كندا، واليابان.

كانت فرصة لتبادل بعض المخاوف العميقة والخاصة أثناء احتساء الشراب.

 قال بلينكن للمستشار: "ما قمت به أمNر غNير عNادي، في تحريNك ألمانيNا لتلعب
ا في الدفاع ليس فقط عن أوكرانيا، بل في إعادة توجيه موقNNف ا وقويً  دورًا رائدً
 البلاد في أوروبا". كان شNNولتس قNNد أعلن أن ألمانيNNا سNNتزيد ميزانيتهNNا الدفاعيNNة

%، في حين يتم تخفيض الميزانية العامة بشكل كبير.3بنسبة 

ا من موقNNف ألمانيNNا المنNNاهض للعسNNكرية بعNNد الحNNرب  كNNان ذلNNك تغيNNيرًا تاريخيً
العالمية الثانية، حسبما لاحظ بلينكن.

قال شولتس: "أشعر بقوة تجاه هذا الموضوع، لكني قلق بشأنه أيضًا."

سأله بلينكن: "ماذا تعني، سيدي المستشار؟"

ا من كيفيNNة  أجNNاب شNNولتس: "النNNاس يصNNفقون لهNNذا الآن. لكNNني لسNNت متأكNNدً
 شعورهم بعد بضع سنوات عندما نحقق ذلك، عنNNدما تصNNبح ألمانيNNا مNNرة أخNNرى
ا من أن النNNاس سNNيتقبلون  القNNوة العسNNكرية الرائNNدة في أوروبNNا. لسNNت متأكNNدً

ذلك."

 وأوضNNح شNNولتس: "لNNدي عبء التNNاريخ على عNNاتقي، لNNذا فNNإن هNNذا ليس بNNالأمر
ا أن تظNNل ألمانيNNا—المتأصNNلة بعمNNق كدولNNة أوروبيNNة— السNNهل، ومن المهم جNNدً

بهذا الشكل، وقد لا يكون الناس متحمسين لهذا الأمر."
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 قال بلينكن: "أعتقد أن وضعك لهذا في إطار تاريخي أمر جNNدير بالإعجNNاب. في
 نهاية المطاف، من وجهة نظري، أنت تفعل الشيء الصحيح والمهم لأن أفضNNل
 طريقNNة للحفNNاظ على السNNلام، وتجنب نشNNوب صراع عNNالمي آخNNر، هي أن تلعب
 الدول التي يمكنها أن تؤدي دورًا قياديًا في الحفاظ على النظام. وألمانيا تحت

قيادتك تقوم بذلك."

ا لتNNاريخ  لكن بلينكن رأى أن القNNرار كNNان يثقNNل كاهNNل المستشNNار. أن تكNNون واعيً
ا. وكان ذلك صعبًا بالنسبة لألمانيا ربما أكثر  أمتك هو أمر جوهري للمضي قدمً

من أي دولة أخرى.

 بعد أشهر، تذكر بلينكن هذه اللحظة خلال محادثة مع وزيرة الخارجية الألمانيNNة
 أنالينا بيربوك—وهي زعيمة من حزب الخضر وأحد أشد المؤيدين لأوكرانيا في

البرلمان الألماني.

 كNNان بلينكن يتحNNدث بانتظNNام مNNع بNNيربوك في محاولNNة لإقنNNاع ألمانيNNا بتزويNNد
 ، أو على الأقNNNل السNNNماح لNNNدول أخNNNرى بنقNNNل هNNNذه2أوكرانيNNNا بNNNدبابات ليوبNNNارد 

الدبابات.

ا، مزودة ببرج وسارية62 الألمانية الصنع، التي تزن 2كانت دبابات ليوبارد    طنً
ا عنNNدما تتحNNرك. كNNانت أداة حNNرب قويNNة،  بندقية ضخمة. كانت الأرض تهتز حرفيً
 ورمزًا رئيسيًا للقوة القتالية، سواء جسديًا أو نفسيًا. يأخذ الخصوم الحNNذر عنNNدما

  ميNNل، وهي مNNزودة بنظNNام رؤيNNة ليليNNة300 حNNوالي 2تتحرك. يبلغ مدى ليوبارد 
ا تمكين الأوكرانNNيين من  متخصNNص وجهNNاز لتحديNNد المNNدى بNNالليزر يمكنNNه أيضً

استهداف الأهداف المتحركة بشكل أفضل.

 كانت أوكرانيا تطالب بهذه الNدبابات لمسNاعدتها في الNدفاع ضNد القNوة الناريNة
الروسية المتزايدة وإعادتها إلى الخلف.

 الأهم من ذلNNك أن أكNNثر من اثNNني عشر دولNNة أوروبيNNة كNNانت تسNNتخدم دبابNNات
 . كNNNانت هNNNذه الNNNدبابات متاحNNNة، وجNNNاهزة، وتتNNNوفر لهNNNا اللوجسNNNتيات2ليوبNNNارد 
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 والصيانة بالفعل في أوروبا. ولكن مثل جميع أنواع الأسNNلحة، يجب على الNNدول
 الNNتي تشNNتريها أن تحصNNل على إذن من الدولNNة المصNNنعة لتسNNليمها إلى دولNNة
 أخرى. ومع موافقة ألمانيا، كان بإمكان الحلفاء الأوروبيين المساهمة بالدبابات،

والتدريب أو قطع الغيار لأوكرانيا.

 أخبرت بيربوك بلينكن بأنهNا كNانت تNدعو في الحكومNة الألمانيNة لتزويNد أوكرانيNا
.2بدبابات ليوبارد 

ا". وأضNNافت: "قNNال في أحNNد اجتماعاتنNNا:  لكنها قالت: "المستشNNار ليس متحمسً
 هل يمكنك تخيل صور الدبابات الألمانية وهي تجتاح أوروبا؟ كيNNف سيسNNتجيب
 الناس لذلك؟" كان ذلك تذكيرًا حيًا بالعNدوان الألمNاني في الحNربين العNالميتين

الأولى والثانية.

ا." ثم روى لبNNيربوك المحادثNNة  قNNال بلينكن: "انظNNري، أنNNا أفهم ذلNNك. أفهم تمامً
ا مع شولتس في ذلك البار في جبال الألب. التي أجراها سابقً

 كان بلينكن يعتقNNد أن شNNولتس لا يNNرفض تقNNديم الNNدبابات لأوكرانيNNا، ولكنNNه كNNان
ا يتحدث عن عبء التاريخ والصور التي لا يمكن تجاهلها. حقً

ا للغايNNة بشNNأن الرسNNالة الNNتي قNNد توصNNلها هNNذه الخطNNوة  قال بلينكن: "كNNان قلقً
للناس عن ألمانيا."

 سNNألت بNNيربوك بلينكن: "مNNاذا سNNيفعل الأمريكيNNون؟ هNNل سNNتقدمون دبابNNات
أبرامز؟"

M1دبابNNNات   AbramsاتNNNا الولايNNNة أنتجتهNNNال ثقيلNNNات قتNNNة هي دبابNNNالأمريكي  
المتحدة واستخدمتها القوات الأمريكية في الحروب في أفغانستان والعراق.

 قال بلينكن: "انظري، أعتقد أن جيشنا يرى الأمر كما لو كان تفاحة وبرتقالة، لأن
 الدبابات التي لديكم يمكن للأوكرانيين استخدامها فورًا. أما الأبرامز فهي نظNNام
ا. وصNNيانتها أصNNعب. ا. سيسNNتغرق تNNدريب الأوكرانNNيين عليهNNا وقتً  مختلNNف تمامً

ا بين الاثنين." لذلك لا أعتقد أن هناك تكافؤً
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قالت بيربوك: "لا أعرف إذا كنا سنتمكن من إقناع المستشار بذلك."

ا يعارض تقديم دبابات أبرامز لأوكرانيا نظرًا للوقت الطويNNل  كان البنتاغون أيضً
الذي تحتاجه واللوجستيات الصعبة.

 : "دبابNNة أبرامNNز2023قال وكيNNل وزارة الNNدفاع كNNولين كNNال للصNNحفيين في ينNNاير 
ا من المعNNNدات. لا ينبغي أن نNNNوفر للأوكرانNNNيين أنظمNNNة لا  قطعNNNة معقNNNدة جNNNدً
 يستطيعون إصلاحها، أو لا يسNتطيعون صNيانتها، أو الNتي لا يسNتطيعون تحمNل

تكاليفها على المدى الطويل، لأنها لن تكون مفيدة."

 انضم الرئيس الأوكراني زيلينسكي إلى قمة دافوس عبر رابط فيديو وشكا من
 التأخيرات والتفكير الزائد. قال بلهجة عاجلة إن أوكرانيNNا تحتNNاج إلى دبابNNات الآن.
 وأضNNNاف: "الNNNوقت الNNNذي يسNNNتخدمه العNNNالم الحNNNر للتفكNNNير هNNNو الNNNوقت الNNNذي

تستخدمه الدولة الإرهابية للقتل."

 بعد فترة وجيزة، جلس الرئيس بايدن عند مكتبه في المكتب البيضاوي واتصل
 بشNNولتس عNNبر الهNNاتف. وضNNع المستشNNار الألمNNاني على مكNNبر الصNNوت ليتمكن

بلينكن وسوليفان من الاستماع إلى المحادثة.

بعد التحيات وتبادل الأمنيات الروتينية، تحول شولتس إلى العمل.

سأل شولتس: "هل ستقدمون دبابات أبرامز؟"

 كرر بايدن الأسNNباب الNNتي تجعلNNه لا يخطNNط لNNذلك. وقNNال في النهايNNة إن الأمNNر لا
 معنى لNه. فالNدبابات الأمريكيNة تحتNاج إلى وقت طويNل للتسNليم، وسيسNتغرق
ا طNNويلاً، وسNNتكون صNNيانتها وإمNNدادها  تNNدريب الأوكرانNNيين على اسNNتخدامها وقتً

ا، ولن تكون مفيدة لهم على الفور في ساحة المعركة. بالمؤن أمرًا صعبً

 وقNNال بايNNدن: "لكن دبابNNاتكم سNNتكون مفيNNدة لهم الآن. هNNل يمكننNNا إعطNNاؤهم
الدبابات؟"

أجاب شولتس: "وماذا عن دباباتكم؟" وكرر الطلب.
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استمع بلينكن وسوليفان بينما تبادل الزعيمان الآراء مرارًا وتكرارًا.

 قال شولتس: "جNو، تعNرف أنNني إذا لم تتحNرك في هNذا الموضNوع سNيكون من
ا بالنسNNبة لي أن أفعNNل ذلNNك." وأضNNاف: "لا أعتقNNد أنNNني أسNNتطيع  الصNNعب جNNدً

فعل ذلك."

ا، أسNمع مNا تقولNه ولكن دعنNا نسNتمر في الحNديث عن هNذا.  قNال بايNدن: "حسNنً
ا أن نصل إلى حل. سأجعل فرقنا تتابع الموضوع." أعتقد أن من المهم جدً

 أنهى بايNNدن المكالمNNة ونظNNر إلى سNNوليفان وبلينكن. وقNNال: "أعتقNNد أننNNا وصNNلنا
إلى طريق مسدود هنا. جدار من الطوب."

 قNNال بلينكن: "سNNيدي الNNرئيس، أعتقNNد أن هنNNاك في الواقNNع طريقNNة لحNNل هNNذا
ا أننNNا لا نسNNتطيع توفNNير دبابNNات أبرامNNز  الأمNNر." وأضNNاف: "أنت على حNNق تمامً
 للأوكرانNNNيين في الNNNوقت المناسNNNب حNNNتى تكNNNون مفيNNNدة على الأرجح في هNNNذا
 الهجوم المضاد. ولكن إذا كنا سنفعل ذلك في النهايNNة—لأننNNا نتحNNدث عن قNNوة
 أوكرانيNNا المسNNتقبلية وأنهم بحاجNNة إلى دفNNاع أرضي قNNوي—فلمNNاذا لا نقNNول إننNNا
ا بدباباتهم حNNتى لNNو لم  سنفعل ذلك ونعطي الألمان الغطاء اللازم للمضي قدمً

تصل دباباتنا لمدة عام آخر؟"

 أضNNاف بلينكن: "طالمNNا أننNNا نعلن ذلNNك، فقNNد يمنح ذلNNك شNNولتس مNNا يحتاجNNه."
ا في هذا القرار، كما كان في معظم القرارات”. كان الغطاء السياسي حليفً

قال بايدن: "هذه فكرة جيدة، دعنا نتابعها."

اختبر بلينكن ووزارة الخارجية الاقتراح عبر القنوات الخلفية مع الألمان.

ا، سنفعل ذلك. تلتزمون بتقديم دبابات أبرامز من حيث المبNNدأ.  كان الرد: "حسنً
ونحن نلتزم بتقديم دبابات ليوبارد في أقرب وقت."
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ا، في   ، في غرفNNة روزفلت، أعلن الNNرئيس بايNNدن أن الولايNNات2023 يناير 25لاحقً
  دبابNة أبرامNز إلى أوكرانيNا، ووصNفها بأنهNا "أكNثر الNدبابات31المتحNدة سترسNل 
قدرة في العالم."

 وقNNNال بايNNNدن: "ليس هنNNNاك تهديNNNد هجNNNومي ضNNNد روسNNNيا. إذا عNNNادت القNNNوات
الروسية إلى روسيا، حيث ينبغي أن تكون، ستنتهي هذه الحرب اليوم."
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وثلاثون  خمسة

 ، جلس جيك سNوليفان بمفNرده على مكتبNه في الجنNاح2022في أواخر سبتمبر 
 الغNNربي للNNبيت الأبيض يقلب بين تقNNارير "معلومNNات حساسNNة للغايNNة وسرية
 للغاية" التي أظهرت العمNNق الاسNNتثنائي لاخNNتراق الاسNNتخبارات الأمريكيNNة حNNول

العالم، خاصة داخل بلدان مثل روسيا.

حدق سوليفان في المعلومات الجديدة أمامه بخوف.

 كNNNانت وكNNNالات الاسNNNتخبارات الأمريكيNNNة تبلNNNغ عن محادثNNNات جديNNNدة حساسNNNة
 وموثوقة داخNNل الكNNرملين تظهNNر أن الNNرئيس الروسي فلاديمNNير بNNوتين كNNان يفكNNر

بجدية في استخدام سلاح نووي تكتيكي في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

 أفادت الوكالات أن بوتين أظهر علامات متزايدة على اليأس بسNNبب الإخفاقNNات
الأخيرة في ساحة المعركة.

 كان الأوكرانيون، بدعم من كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكيNNة والأوروبيNNة، قNNد
ا مضNادًا مNذهلاً في الشNمال الشرقي، اخNترقوا الخطNوط الروسNية  نفNذوا هجومً
 بسرعة مفاجئة ودفعNوا القNوات الروسNية إلى الخNروج من المNدن والبلNدات في

 ميلاً فقط عن الحدود الروسية.35كامل منطقة خاركيف، التي تبعد 

أفادت الاستخبارات الأمريكية أن هذه الهزيمة كانت إذلالًا لبوتين.

 هNNرب الجنNNود الNNروس بNNأي طريقNNة ممكنNNة، بمNNا في ذلNNك الNNدراجات المسروقة
 والتخفي في زي السNNكان المحلNNيين. انهيNNار الخطNNوط الروسNNية المحصNNنة على

  ميNNل1000 ميلاً( في بعض الأمNNاكن وفقNNدان أكNNثر من 43 كيلومترًا )70امتداد 
 مربNNع من الأراضي صNNدم موسNNكو. اسNNتعاد الأوكرانيNNون في خمسNNة أيNNام أراضي

أكثر مما كانت القوات الروسية قد استولت عليه في كل عملياتها.

179



War:Bob Woodward 

ا  الآن ومع رفع الأعلام الأوكرانيNة في خNاركيف، تحNولت القNوات الأوكرانيNة جنوبً
في محاولة لتحرير مدينة خيرسون على الضفة الغربية لنهر دنيبرو.

  ألNNف جنNNدي متمركNNزين في خيرسNNون. وقNNد قNNدرت30كNNان بNNوتين لديNNه حNNوالي 
 وكNNالات الاسNNتخبارات أنNNه إذا تم تطويNNق القNNوات الروسNNية من قبNNل الأوكرانNNيين

 % أن يNNأمر بNNوتين باسNNتخدام أسNNلحة50في خيرسNNون، فهنNNاك احتمNNال بنسNNبة 
نووية تكتيكية لتجنب مثل هذه الخسارة الكارثية في ساحة المعركة.

 كانت خيرسون ذات أهمية استراتيجية هائلة لموسكو. السيطرة على خيرسNNون
ا إلى شNNبه جزيNNرة القNNرم والوصNNول إلى إمNNدادات الميNNاه  تمنح روسNNيا جسرًا بريً
 العذبة لنهر دنيبرو، التي حجبها الأوكرانيون عن القرم بعد استيلاء روسNNيا عليهNNا

.2014بالقوة في 

 أفNNاد مNNدير وكالNNة المخNNابرات المركزيNNة بNNيرنز أن الاسNNتخبارات أظهNNرت أن بعض
 الجNNنرالات كNNانوا أخNNيرًا يطNNالبون بNNوتين بالانسNNحاب عNNبر النهNNر إلى موقNNع أكNNثر

دفاعية.

  قNNال بNNيرنز لكن إذا سNNقطت خيرسNNون، "فمن الممكن أن ينهNNار الجيش الروسي
وأن يتم تهديد سيطرة بوتين على القرم".

ا للعقيNNدة النوويNNة الروسNNية، فNNإن أي خسNNارة كارثيNNة في سNNاحة المعركNNة أو  وفقً
 تهديد وجودي لروسيا يمكن أن يدفع بNNوتين إلى اللجNNوء إلى اسNNتخدام الأسNNلحة

  عندما ألقت القوات الأمريكية قنابل1945النووية—الاستخدام الأول منذ عام 
نووية على اليابان في الحرب العالمية الثانية.

ا بالنسNNبة  "الشيء المتعلNNق بNNالقرم"، أفNNاد بNNيرنز، "في نNNواحٍ عديNNدة كNNان وجوديً
 لبNNوتين لأنNNه إذا فقNNد القNNرم، فNNإن السNNبب الرئيسي لوجNNوده كNNرئيس روسي في

عينيه سيكون مهددًا".
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  جنNNدي روسي وضNNم300,000 سNNبتمبر أنNNه سNNيقوم بتعبئNNة 21أعلن بNNوتين في 
ا أنهNا أصNبحت جNزءًا من  أربع محافظات أوكرانية، بما في ذلك خيرسNون—معلنً

روسيا.

  حذر بوتين في خطابه"إذا تم تهديد سلامة أراضي بلدنا، سنستخدم بدون شك
ا". كل الوسائل المتاحة لحماية روسيا وشعبنا—هذا ليس خداعً

 كانت التقارير الاستخباراتية التي قرأها سوليفان "متميزة"، أي أنها مشتقة من
 أفضNNل المصNNادر والأسNNاليب. كNNان هNNذا التقNNييم الأكNNثر إثNNارة للقلNNق حNNول نوايNNا

.2022بوتين منذ بداية الحرب في فبراير 

ا ممNNا كNNانت عليNNه في  كانت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريNNل هNNاينز أكNNثر قلقً
 أي وقت مضى بشNNNأن احتمNNNال أن يقNNNوم بNNNوتين باسNNNتخدام الأسNNNلحة النوويNNNة.
 أفادت هNNاينز بNNأن هنNNاك مNNا يكفي من البيانNNات الNNتي تشNNير إلى أن هنNNاك عNNددًا

كافيًا من الأشخاص داخل النظام الروسي يتحدثون عن الأمر.

ا كNNانت المعلومNNات الاسNNتخباراتية الNNتي  من بين المؤشرات المثNNيرة للقلNNق أيضً
 أفادت بأن بوتين قNNد خفNNف القيNNود التشNNغيلية لجعNNل الأمNNر أسNNهل لإصNNدار أمNNر

باستخدام سلاح نووي تكتيكي في الحرب.

 أمر الرئيس بايدن سوليفان قائلاً: "على جميNNع القنNNوات، تواصNNل مNNع الNNروس"،
 قال. "أخبرهم بما سنفعله كNرد فعNل". يجب إيجNاد لغNة تهديديNة دون أن تكNون
ا، فقNد تNؤدي إلى رد الفعNل الNذي نحNاول ا، قNال. إذا كNانت قويNة جNدً  مباشرة جNدً

تجنبه.

 كان بايدن قد رأى ما يكفي من الأخطاء غير المقصودة ولم يكن يريد استخدام
أي سلاح نووي، مهما كانت قوته منخفضة.

 لقد حافظ الردع النNNووي الشNNامل على السNNلام والاسNNتقرار بين القNNوى العظمى
 منNNذ الحNNرب العالميNNة الثانيNNة. أي اسNNتخدام سNNيحطم هNNذه القاعNNدة الهشNNة وقNNد
 يؤدي إلى سلم تصNNعيد غNNير متوقNNع سNNيكون من الصNNعب التحكم فيNNه، حسNNبما
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 قدر سوليفان. مهما حدث بعد ذلك خلال رئاسة بايدن، فإن ذلك سNNيعتبر فشNNلاً
سيعيش في التاريخ كإرث مدمر.

ا، قNال بايNدن لسNوليفان: "دعنNا نرسNل بيNل للتحNدث مNع نظNيره". كNان هNذا  ثانيً
 مNNدير وكالNNة المخNNابرات المركزيNNة بيNNل بNNيرنز، الNNذي كNNان يعNNرف جميNNع اللاعNNبين

الروس الرئيسيين، وخاصة بوتين.

 "نحتاج إلى فتح قنNاة"، قNال بايNدن، "ليس للتفNاوض حNول أوكرانيNا، ولكن حNول
تجنب كارثة بين الولايات المتحدة وروسيا".

 ثم تواصNNل الNNرئيس مNNع بNNوتين مباشرة. أرسNNل لNNه رسNNالة للتأكيNNد على خطNNورة
ا نوويًا. الأمر و"العواقب الكارثية" إذا استخدمت روسيا سلاحً

ا: "أريNNد إرسNNال شNNخص للتحNNدث مNNع شNNخص من طNNرفكم  قNNالت الرسNNالة أيضً
بمزيد من التفصيل حول مخاوفنا". وسمى الرئيس بيل بيرنز.

 رد بNNNوتين على بايNNNدن وقNNNال إنNNNه سيرسNNNل ناريشNNNكين، رئيس جهNNNاز المخNNNابرات
الخارجية الروسي، للقاء بيرنز.

  سبتمبر، أقام بوتين مراسNNم توقيNNع في قصر الكNNرملين الكبNNير بموسNNكو30في 
 للمنNNاطق الNNتي تم ضNNمها ووعNNد بحمايتهNNا "بكNNل القNNوات والوسNNائل المتاحNNة

لدينا".

 "أريد أن تسمعني السلطات في كييف وأسيادها الحقيقيون في الغNNرب حNNتى
 يتذكروا هNNذا"، قNNال بNNوتين. "النNNاس الNNذين يعيشNNون في لوهانسNNك ودونيتسNNك

وخيرسون وزابوريجيا أصبحوا مواطنينا. إلى الأبد".

 "الولايات المتحدة هي البلد الوحيد في العالم الذي استخدم الأسلحة النوويNNة
 مNNرتين"، أضNNاف بNNوتين، "ودمNNر المNNدن اليابانيNNة هيروشNNيما وناجNNازاكي، ووضNNع

سابقة".
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ا خلال تصريحات6في الأسNNبوع التNNالي، في    أكتNNوبر، وجNNه بايNNدن تحNNذيرًا صNNارمً
 أدلى بهNNا في حفNNل لجمNNع التبرعNNات في مNNنزل جيمس مNNردوخ في نيويNNورك.
 جيمس هو الابن الأصNNغر الأكNNثر ليبراليNNة لروبNNرت مNNردوخ، مؤسNNس نيNNوز كNNورب

وفوكس، الذي بنى إمبراطورية نشر عالمية.

 قال بايدن: "لم نواجه احتمالًا مثل هذا منذ كينيدي وأزمNNة الصNNواريخ الكوبيNNة".
ا، اسمه فلاديمير بوتين. لقد قضيت قNNدرًا لا بNNأس بNNه من  "لدينا رجل أعرفه جيدً
 الوقت معه. إنه لا يمزح عندما يتحNNدث عن احتمNNال اسNNتخدام الأسNNلحة النوويNNة

التكتيكية أو البيولوجية أو الكيميائية”.

 "لدينا بعض القرارات الصعبة للغاية التي يجب اتخاذها"، أضاف بايNNدن. "نحن
نحاول معرفة: ما هو مخرج بوتين؟"

 في البنتاغون، في الطابق الثالث في الحلقة الخارجية، نظر وزيNNر الNNدفاع لويNNد
 أوستن إلى النقاط الرئيسية المعدة بعناية التي كان قد وجه مستشاره الأقNNرب

كولين كال لإعدادها.

ا بالبلاغة أو الوضوح في الإيجازات أو المقابلات العامNNة.  لم يكن أوستن معروفً
 لقد أبعدته طريقة تقديمه المتوترة عن أن يكون المتحدث العام باسNNم الإدارة،
 ولكن في المحادثNات الخاصNة كNان يحمNل نفسNه بصNدق وجديNة تمنحNه جاذبيNة
ا على عدم السماح بNNأن  خاصة. كان أوستن يعلم أن الرئيس بايدن مصمم تمامً

تتحول حرب أوكرانيا إلى حرب عالمية ثالثة، وشارك أوستن هذا التصميم.

ا في أوكرانيNNا—غNNزو، قطNNع رأس  كNNان بNNوتين يتوقNNع أن تحقNNق قواتNNه نصرًا سريعً
 النظام، ووضع رأس روسي جديد في غضون أيام من غزوهم. لقNد فشNل فشNلًا
ا. كNNان أوسNNتن يعتقNNد أن نظريNNة بNNوتين الجديNNدة للنصر كNNانت ببسNNاطة  ذريعً

الصمود أكثر من دعم الغرب لأوكرانيا.
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ا بشNNدة،  كNNان يسNNتطيع رؤيNNة من الاسNNتخبارات أن الجيش الروسي كNNان محبطً
 كانت القوات الروسNNية تطNNوي مثNNليكافح لإعادة التزويد، وقيادته غير منظمة. 

 .بدلة رخيصة

ا بما فيه الكفايNNة لاسNNتخدام الأسNNلحة النوويNNة لوقNNف تقNNدم  هل كان بوتين يائسً
الأوكرانيين؟

 تذكر كاهل مشهداً في فيلم "سيد الخNNواتم" حيث ضرب غانNNدالف عصNNاه على
 الأرض وأعلن: "لن تمروا." هل كان هناك نسخة من ذلك حيث استخدم بNNوتين
 عشرات الأسلحة النووية التكتيكية في جنوب أوكرانيا لسحق القوات الأوكرانيNNة

التي كانت تتجه نحو خيرسون، وفي النهاية القرم؟

 كان أوستن يستعد الآن للحديث مع وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، وهو
 شخص متشدد وحليف مقرب من بوتين. بعNNد غNNزو روسNNيا لأوكرانيNNا في فNNبراير،

 . حNNتى خلال الحNNرب2022تحدث أوستن مع شويغو مرة واحدة فقط، في مايو 
 الباردة، كان القادة العسكريون يتحدثون عبر القنوات الخلفية، ولكن كNNان وزيNNر

الدفاع الروسي بعيداً عن الاتصال ومغلقاً بشكل محبط.

 كNNان شNNويغو، القصNNير ذو الوجNNه الجNNاد، جNNزءاً من الNNدائرة المقربNNة الأكNNثر ولاءً
 ، عيّن بNNوتين2012لبوتين، حيث عرفه وعمNNل معNNه لمNNدة ثلاثNNة عقNNود. في عNNام 

 شويغو وزيراً للدفاع، وسNاعد شNويغو في التخطيNط لضNم روسNيا لشNبه جزيNرة
 . في سنته الأولى كوزير للدفاع، وجه شويغو القNNادة لبNNدء2014القرم في عام 

 كNل يNوم في الثكنNات بNأداء النشNيد الوطNني الروسي. لم يNتراجع المNدح والNولاء
 لبNNوتين وروسNNيا. كNNان شNNويغو بامتيNNاز نموذجNNاً للبNNيروقراطي الروسي – صNNارماً،

ملتزماً، وخاضعاً.

 كانت وسائل الإعلام الروسية مليئNNة بالصNNور لبNNوتين وشNNويغو معNNاً في ملابس
 متطابقNNة يصNNطادون،و يصNNطادون السNNمك، يتنNNاولون الطعNNام، ويتخيّمNNون في

برية سيبيريا. كان شراكة غريبة.
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 أكتوبر، أخيرًا نجح أوستن في الوصول إلى شويغو.21في يوم الجمعة، 

 قNNNال أوسNNNتن بصNNNوت عميNNNق واضNNNح: "نحن نعلم أنكم تفكNNNرون في اسNNNتخدام
أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا. دعني أخبرك ببعض الأمور حول ذلك.

 "أولاً، أي استخدام للأسلحة النووية بأي حجم ضد أي شخص سيتم اعتباره من
 قبل الولايات المتحدة والعالم حدثاً يغNير العNالم. لا يوجNد أي حجم من الأسNلحة

النووية يمكننا أن نتجاهله أو يمكن أن يتجاهله العالم”.

 "أي اسNNNتخدام للأسNNNلحة النوويNNNة في أي مكNNNان سNNNيمس المصNNNالح الوطنيNNNة
 الحيوية للولايNNات المتحNNدة"، قNNال أوسNNتن. "لمNNاذا؟ لأننNNا لا يمكن أن نعيش في
 عالم حيث تسNNتخدم القNNوى النوويNNة الأسNNلحة النوويNNة ضNNد الNNدول غNNير النوويNNة
 دون عNNواقب. لا يمكننNNا العيش في هNNذا العNNالم. لNNذلك، قNNد تعتقNNد أن أوكرانيNNا

تهمكم أكثر مما تهمنا، ولكن في هذا السياق، فإنها تهمنا بقدر ما تهمكم."

"لن يهم حجم السلاح النووي"، أضاف أوستن.

ا ا سNNوفيتيًا مزينً  استمع شويغو فقط. رغم أنه كان يُحتفى به كجنرال يرتNNدي زيً
ا في الجيش قبل أن يعينه بNNوتين وزيNNرًا  بالميداليات، إلا أن شويغو لم يخدم أبدً

للدفاع.

 قال أوسNNتن: "إذا فعلتم ذلNNك، سNNيكون أول اسNNتخدام للأسNNلحة النوويNNة في أي
 مكان في العالم منذ ثلاثة أرباع قرن، وقNد يطلNق سلسNلة من الأحNداث الNتي لا

يمكنك التحكم فيها ولا يمكننا التحكم فيها.

 "قNNال قادتنNNا وقNNادتكم مNNراراً إن حربNNاً نوويNNة لا يمكن الانتصNNار فيهNNا ولا ينبغي
 خوضها أبداً. هذا قد يضعنا على طريق مواجهة ستكون لهNNا تNNداعيات وجوديNNة

لكم ولنا. لا تخطو على هذا المنحدر الزلق."

 انتقNNل أوسNNتن إلى النقطNNة التاليNNة: "إذا فعلتم ذلNNك، فNNإن كNNل القيNNود الNNتي كنNNا
 نعمل تحتها في أوكرانيا سيتم إعادة النظر فيهNا. لقNد حرصNنا على عNدم القيNام
 بأمور معينة. هنNNاك أشNNياء معينNNة لم نقNNدمها للأوكرانNNيين. وهنNNاك قيNNود معينNNة
 وضNNNعناها على كيفيNNNة اسNNNتخدامهم للأشNNNياء الNNNتي قNNNدمناها لهم، ولم نتNNNدخل
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 مباشرة في الNNنزاع ضNNد قNNواتكم. إذا فعلتم ذلNNك، فكNNل هNNذه القيNNود، كNNل هNNذه
القيود التي فرضناها على أنفسنا سيتم إعادة النظر فيها."

ا. لم يكن بالإمكان تقديم رسالة الانتقام المباشر بشكل أكثر وضوحً

 أوصNNل أوسNNتن رسNNالته الأخNNيرة: "كNNل هNNؤلاء الفNNاعلين في العNNالم الNNذين تعتقNNد
 أنهم أصNNدقاؤكم أو الNNذين يتجNNاهلون الموقNNف، سNNيقفون ضNNد روسNNيا في هNNذا
 السيناريو - الصينيون، الهنNود، الأتNراك، الإسرائيليون. هNذا سNيعزل روسNيا على

المسرح العالمي إلى درجة لا يمكنكم، أنتم الروس، تقديرها بالكامل."

رد شويغو في النهاية: "أنا لا أتقبل التهديدات."

 قNNال أوسNNتن بصراحة دون أي أثNNر للغضNNب: "سNNيدي الNNوزير، أنNNا قائNNد الجيش
الأقوى في تاريخ العالم. أنا لا أطلق تهديدات."

ا  في البنتاغون، أجرى رئيس هيئة الأركان المشNNتركة، الجNNنرال مNNارك ميلي، أيضً
مكالمة هاتفية آمنة مع نظيره في روسيا، الجنرال فاليري غيراسيموف.

 بدأ ميلي قائلاً: "الجنرال غيراسيموف، بعض القادة السياسيين لديكم يلوحNNون
 بالسNNلاح النNNووي ويتحNNدثون عن اسNNتخدام الأسNNلحة النوويNNة. هNNذا جNNذب انتبNNاه
 الكثNNNNير من النNNNNاس، لNNNNذا أحتNNNNاج منNNNNك أن تخNNNNبرني: مNNNNا هي الشروط الNNNNتي

ستستخدمون فيها الأسلحة النووية؟"

 كان ميلي مباشرًا. لقد عرف غيراسNيموف لسNنوات. في الغرفNة مNع ميلي كNان
هناك أشخاص من مجتمع الاستخبارات يستمعون إلى المكالمة.

 قNNال غيراسNNيموف: "أنت تعNNرف بالفعNNل تحت أي ظNNروف، لأنNNك تملNNك أدلتنNNا
ومذهبنا." وذكر رقم صفحة.

ا، أنا أقدر ذلك. لكنني لا أملك الNNدليل أمNNامي. أحتNNاج منNNك أن  قال ميلي: "حسنً
تخبرني تحت أي ظروف ستستخدمون الأسلحة النووية."

أراد أن يسمعها مباشرة من الجنرال الروسي.
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ا. إنهNNNا علنيNNNة على أي حNNNال. يمكنNNNك الاطلاع على  قNNNال غيراسNNNيموف: "حسNNNنً
الشروط." لكنه استعرض عقيدة روسيا النووية.

 قال غيراسيموف: "إذا كان هناك هجوم على روسيا يهدد استقرار النظام، هNNذا
 هNNNو الشرط الأول." عNNNرف ميلي أن هNNNذا قNNNد يفسر على أنNNNه تهديNNNد للحكومNNNة

الروسية أو لبوتين نفسه.

ا، إذا هNNاجمت قNNوة أجنبيNNة روسNNيا بسNNلاح دمNNار شNNامل،  قNNال غيراسNNيموف: "ثانيً
سواء كان كيميائيًا أو بيولوجيًا أو نوويًا”.

ا، تحتفظ روسيا بNالحق في اسNتخدام الأسNلحة النوويNة التكتيكيNة في حالNة  "ثالثً
حدوث خسارة كارثية في ساحة المعركة”.

"هذه هي الظروف التي سنفعل ذلك فيها."

ا، هذا جيد، لأن أياً من هذه الظNNروف لن يتحقNNق، لNNذلك أعتقNNد  قال ميلي: "حسنً
 أنك لن تستخدم الأسلحة النووية لأن لا أحNNد سNNيهاجمك بسNNلاح دمNNار شNNامل. لا
 أحد يقوم بأي نوع من التغيير في النظام. وتحليلي لساحة المعركة هو أنني لا

أعتقد أنك ستتعرض لخسارة كارثية مثل خسارة جيشك بأكمله، لذا..."

 كان ميلي راضياً. غيراسيموف قد نقل ووافق على الشروط المقررة في عقيدة
روسيا النووية. لم يتغير شيء هناك على الأقل.

قال ميلي: "رائع، سأمرر ما قلته إلى حكومتي."

ا، شكرًا." رد غيراسيموف: "حسنً

 في الNNNبيت الأبيض، كNNNان جيNNNك سNNNوليفان وجNNNون فNNNاينر في حالNNNة من العمNNNل
 المكثف. كان العنصر الأساسي في التقييم الاسNNتخباراتي هNNو أن هنNNاك احتمNNالاً

ا. ارتفNNع التقNNييم من حNNوالي50بنسبة  ا تكتيكيً ا نوويً  ٪ أن تستخدم روسيا سNNلاحً
. شعر فاينر بقلق شديد.50/50٪ ثم إلى الآن فرصة 10٪ إلى 5
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 بينما كان سوليفان غالبًا يجNNد في الاسNNتخبارات دقNNة زائفNNة، خاصNNة فيمNNا يتعلNNق
 ٪ لا يمكن تجاهله. حتى قبل هذا التقييم الاستخباراتي،50بالأرقام، إلا أن تقييم 

ا من أن بوتين في لحظة ما خلال الحNNرب قNNد يلجNNأ إلى اسNNتخدام  كان يحمل قلقً
الأسلحة النووية.

 قNNال سNNوليفان: "جميNNع الأشNNخاص الNNذين يتجNNاهلون هNNذا الاحتمNNال هم بشNNكل
 أساسي سNNذج بطريقNNة مNNا." بعNNد انسNNحاب أفغانسNNتان، كNNانت إدارة بايNNدن تركNNز

بشدة على الاستعداد للتعامل مع إمكانية حدوث أمور سيئة للغاية.

ا  في مايو، وبعد ثلاثة أشهر فقNط من بNدء حNرب أوكرانيNا، شNكّل سNوليفان فريقً
 لدراسNNة وتحضNNير الخطNNط لاحتمNNالات حNNدوث أحNNداث منخفضNNة الاحتمNNال ولكن
 عاليNNة التNNأثير في الحNNرب، بمNNا في ذلNNك اسNNتخدام روسNNيا لسNNلاح نNNووي. أنتج
 الفريNNق دليلًا عن خيNNارات الاسNNتجابة النوويNNة. فجNNأة، لم يعNNد هNNذا الNNدليل مجNNرد

نظرية وأصبح يجب تطبيقه.

 في غايNNNة السرية، التقى سNNNوليفان في البنتNNNاغون مNNNع أوسNNNتن ورئيس هيئNNNة
 الأركNNان ميلي وفريقNNاتهم من خNNبراء الأسNNلحة النوويNNة لوضNNع خرائNNط وتحليNNل
 السيناريوهات النووية المختلفة. تحركNات. ردود. خيNارات الاسNتجابة العسNكرية

التي ستتم تفعيلها إذا استخدم بوتين الأسلحة النووية.

 أظهر أوستن وميلي لسوليفان كيف كNNانوا يحNNاكون السNNيناريوهات من منظNNور
 عسكري. بوتين يستخدم سلاح نووي تكتيكي. هNNذه هي الحركNNة الأولى. الحركNNة
 الثانيNNة، تسNNتجيب الولايNNات المتحNNدة. ثم يتحNNرك الNNروس. ثم الولايNNات المتحNNدة،
 وكان الأمر يشبه بدايNNة سNNباق.لقNNد كNNانت لعبNNة حNNرب كلاسNNيكية ولكنهNNا حقيقيNNة

بشكل مثير للقلق

 عنNNNد كNNNل "دور" كNNNان أوسNNNتن وميلي يحضران للNNNرئيس خياراتNNNه في التصNNNعيد
 بترتيب تصاعدي للحجم. ومع سNNوليفان، قNNاموا بفحص كيNNف يتطNNابق كNNل خيNNار

مع الرد المتوقع من روسيا.
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 قNNال سNNوليفان: "وهكNNذا يصNNبح الأمNNر خوارزميNNة معقNNدة للغايNNة من الخيNNارات
 للNNرئيس." انفجNNار نNNووي واحNNد سNNيؤدي إلى أعلى مسNNتوى من حافNNة الهاويNNة

المحتملة”.

 تحNNدث سNNوليفان، أوسNNتن وميلي مNNع بايNNدن عن كNNل خيNNار بالتفصNNيل الممNNل
 للحصNNNول على توجيهاتNNNه حNNNول كيفيNNNة اسNNNتجابته. في أي لحظNNNة لم يكن من
ا أو يقيNد نفسNه بNرد معين. بNدلاً من ذلNك،  المفNترض أن يتخNذ بايNدن قNرارًا نهائيً

ة. احتفظ بخيارات مفتوحً

ا في سNNاحة ا تكتيكيً ا نوويً  قال بايدن بشكل خاص إنه إذا اسNNتخدم بNNوتين سNNلاحً
المعركة في أوكرانيا، فإن الولايات المتحدة لن ترد بالأسلحة النووية.

 قال بايNNدن لمستشNNاريه: "لن أرد بNNرد نNNووي على اسNNتخدام في سNNاحة المعركNNة
 في أوكرانيNNا". ولكن الواقNNع كNNان، والجميNNع في الغرفNNة كNNانوا يعرفNNون ذلNNك، أن
ا احتمNNالًا بمجNNرد بNNدء التصNNعيد. كNNانت الأسNNلحة  الأسNNلحة النوويNNة كNNانت دائمً

النووية هي الظل الصامت الحاضر في جميع مداولاتهم.

ا إلى ضربة عسNNNكرية  تNNNراوحت خيNNNارات الNNNرد من طلقNNNة تحذيريNNNة لا تقتNNNل أحNNNدً
ا  أمريكية داخل روسيا باستخدام القوات التقليديNة، وهNو سNيناريو كابوسي أيضً
 للNNNرئيس. كNNNان بايNNNدن وسNNNوليفان يعتقNNNدان أن مواجهNNNة مسNNNلحة بين القNNNوات
 الأمريكيNNة والروسNNية في أي مسNNتوى قNNد تNNؤدي بسNNهولة إلى الحNNرب العالميNNة

ا. ا بشكل مقلق. كانوا في عالم جديد تمامً الثالثة. كان الأمر واضحً

 لم يكن هنNNNاك خيNNNار "جيNNNد". في صراع مباشر بين الولايNNNات المتحNNNدة وروسNNNيا،
 كانت السياسة المعلنة للولايات المتحدة هي أن الولايات المتحNدة ستسNتخدم

الأسلحة النووية فقط للرد على هجوم نووي أو تهديد وجودي.

ا للغاية، وسيكون  مسار التصعيد نحو الحرب العالمية الثالثة سيصبح مضغوطً
من الصعب أكثر فأكثر إيجاد مخرج إذا بدأ استخدام الأسلحة النووية.

 ما هي الإشارات، الأدلة حول ما سيفعله بوتين بعد ذلNNك؟ مNNا مNNدى جديNNة هNNذا
 التهديNNNد؟ كNNNان مجلس الأمن القNNNومي ووزارة الخارجيNNNة الأمريكيNNNة قNNNد اعتNNNادا
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 العيش في عNNالمين متناقضNNين منNNذ أن حصNNلت الاسNNتخبارات الأمريكيNNة على
 خطة الغزو الخاصة ببوتين بالتفصيل الممNNل، قبNNل خمسNNة أشNNهر من الغNNزو. لم
ا بالضبط متى سيغزو، ولكن جميع الأدلة كNNانت تشNNير إلى أن الغNNزو  يكن واضحً

قادم. عاش فريق الأمن القومي في هذا العالم وحاول ردع بوتين.

 في العالم الآخر، بدت خطة بوتين غير عقلانية ومدمرة لذاته لدرجNNة أن الNNزعيم
ا فيها. الروسي لا يمكن أن يمضي قدمً

لكن بوتين غزا، وأطلق أزمة عالمية.

 الآن، كNNان سNNوليفان والNNرئيس محبوسNNين في عNNالم عNNدم اليقين والشNNك مNNرة
أخرى. هل سيقوم بوتين بخطوة أخرى غير عقلانية ومدمرة لذاته؟

 قNNال سNNوليفان لمNNوظفي مجلس الأمن القNNومي مNNرارًا: "علينNNا أن نبقى خطNNوة
واحدة قبل بوتين". "علينا أن نفعل ذلك."

 كNNان يسNNألهم: مNNا هي الخيNNارات الاقتصNNادية المتاحNNة لNNدينا؟ مNNا هي الخيNNارات
 الدبلوماسNNNية؟ مNNNاذا تفعNNNل الولايNNNات المتحNNNدة عسNNNكريًا؟ هNNNل تتخNNNذ إجNNNراءات
 عسNNNكرية أم لا؟ وإذا قمت باتخNNNاذ إجNNNراءات عسNNNكرية، أين تقNNNوم بهNNNا؟ داخNNNل

أوكرانيا؟ داخل روسيا؟ داخل أجزاء أوكرانيا المحتلة؟

 ولكن كعNدواني غNير متوقNع، كNان لNدى بNوتين اليNد العليNا. كحNاكم مطلNق قNوي
لروسيا، كان هو من يقرر أفعال روسيا وخطوطها الحمراء.

 حاول سNوليفان الNدخول في عقNل بNوتين، متسNائلاً: "كيNف أتجنب، أنNا فلاديمNير
بوتين، هزيمة مذلة؟"

ماذا كان بوتين يخطط؟

 قNNال سNNوليفان: "إن إصNNدار أمNNر باسNNتخدام الأسNNلحة النوويNNة التكتيكيNNة لتجنب
خسارة كارثية في ساحة المعركة هو أمر مستعد للقيام به."
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 وقال سوليفان: "أعتقد أنه قلق من اسNNتخدام الأسNNلحة النوويNNة، لأنNNه سNNيجعلنا
 نتدخل مباشرة في الصراع". "لكن على مسNNتوى معين، لن يهتم بمNNا نفكNNر فيNNه

أو نفعله."

 لقNNد أصNNبحت حاجNNة بNNوتين إلى جعNNل أوكرانيNNا جNNزءًا من روسNNيا مسNNألة ضرورة
مطلقة وذات اتجاه واحد بالنسبة له.

ا بهNNذا  بالنسNNبة لنNNائب مستشNNار الأمن القNNومي جNNون فNNاينر، كNNانت فكNNرة أن حNNدثً
 التغيير العالمي – استخدام الأسلحة النووية فعليًا – يعتمد على "قلب عملNNة"
 أمNNرًا يفNNوق الخيNNال، وكNNانت التNNداعيات تمتNNد إلى مNNا هNNو أبعNNد من الحNNرب في
 أوكرانيا. إن تفجير سلاح نووي تكNNتيكي واحNNد سNNيدمر النظNNام العNNالمي الNNذي تم
 إنشNNاؤه بعNNد الحNNرب العالميNNة الثانيNNة، والNNذي كNNان قائمNNاً على عNNدم اسNNتخدام

الأسلحة النووية مرة أخرى.

 كNNان لNNدى البنتNNاغون سلسNNلة كاملNNة من خطNNط الطNNوارئ الحربيNNة لاسNNتخدام
 . على سNNNبيل المثNNNال، كNNNانت خطNNNة5000الأسNNNلحة النوويNNNة تسNNNمى سلسNNNلة 

  تغطي خطNNط الولايNNات المتحNNدة وكوريNNا الجنوبيNNة للNNرد على5027العمليNNات 
 استخدام كوريا الشمالية للأسلحة النوويNة. كNانت هنNاك خطNط طNوارئ شNاملة
 إذا هNNNاجمت روسNNNيا الولايNNNات المتحNNNدة أولاً. الآن كNNNان مجلس الأمن القNNNومي
 والبنتاغون يعقدان اجتماعNNات لتحNNديث ومزامنNNة خطNNط الطNNوارئ لحNNرب نوويNNة
 بنفس الطريقة التي أدرك فيها فاينر أن أسلافه قد فعلNNوا خلال الحNNرب البNNاردة

 منذ أكثر من نصف قرن.1962أو أزمة الصواريخ الكوبية عام 

ا وسرية للغاية من الاجتماعNNات ا بإدارة سلسلة صغيرة جدً ا أيضً  كان فاينر مكلفً
 على مستوى النواب ومع الحلفاء الأساسيين للولايات المتحدة في المجموعNNة
 الأوروبية الرباعية - ألمانيا، فرنسNNا، والمملكNNة المتحNNدة - لوضNNع خطNNط طNNوارئ

مشتركة بين الحلفاء لسيناريوهات مختلفة.
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 قال فاينر: "كما هو الحال مع الغNزو نفسNه، علينNا أن نكNون مسNتعدين لاحتمNال
ا أن يفشNNNNل ردع بNNNNوتين عن ا". كNNNNان من الممكن تمامً  أن هNNNNذا لن ينجح أيضً

استخدام سلاح نووي تكتيكي.

 2000، تمتلك ترسNNانة من حNNوالي 2022كانت روسيا، في ذلك الوقت في عام 
 سNNلاح نNNووي تكNNتيكي، وهNNو عNNدد يزيNNد بعشرة أضNNعاف عن ترسNNانة الولايNNات
 المتحدة. تتراوح الأسNNلحة النوويNNة التكتيكيNNة الروسNNية في قوتهNNا التفجيريNNة من

  كيلوتNNون أو أكNNثر. ممNNا يعNNني أن السNNلاح50، أو جNNزء من الكيلوتNNون، إلى 0.3
 النNNووي اليNNوم يمكن أن يأخNNذ شNNكل رأس حNNربي صNNغير بمNNا يكفي ليتم اطلاقNNه
 بواسطة شخص واحد، أو يكون كبيرًا بمNNا يكفي ليتم نشره من غواصNNة، قاذفNNة،

أو صاروخ باليستي عابر للقارات.

 منحت ترسNNانة بNNوتين عNNددًا هNNائلًا من الخيNNارات على طNNول مقيNNاس الأسNNلحة
 النوويNNة. يمكنNNه إطلاق سNNلاح نNNووي "تكNNتيكي" منخفض القNNوة واحNNد أو شNNن

هجوم كبير بعدد كبير من الأسلحة.

 ، أمNر الNرئيس ترومNان باسNتخدام القنابNل الذريNة الوحيNدة لإنهNاء1945في عNام 
  كيلوتون أسقطت على هيروشNNيما15الحرب العالمية الثانية. قنبلة ذرية بقوة 

 كيلوتون على ناغازاكي.21وقنبلة بقوة 

 كانت السيناريوهات النووية التي تم تمرينها في المحاكاة الحربية تشمل قيام
 بNNوتين بNNأمر بNNإجراء اختبNNار نNNووي فNNوق البحNNر الأسNNود لتخويNNف أوكرانيNNا من أجNNل
 التخلي عن الأراضي، أو اسNNتخدام سNNلاح نNNووي تكNNتيكي ضNNد قاعNNدة عسNNكرية
 أوكرانية من شأنه أن يجعل الأرض المحيطة بهNNا غNNير صNNالحة للسNNكن لسNNنوات

بسبب التلوث الإشعاعي.

 كNNان كNNولين كNNال، المستشNNار الاسNNتراتيجي الرئيسي ويNNد الNNرئيس اليمNNنى لNNوزير
 الدفاع أوستن، في منزله مرتديًا ملابس النوم مع أطفالNNه عنNNدما جNNاء طلب من

ا من صباح الأحد،    أكتوبر، لإجراء مكالمة ثانيNNة بين23الروس في وقت مبكر جدً
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  ساعة فقNNط منNNذ أن أصNNدر أوسNNتن تحNNذيره36أوستن وشويغو. كانت قد مرت 
لشويغو.

فكر كال: "هذا غريب. ماذا يحدث؟"

 كNNان جميNNع المNNوظفين الNNذين يكتبNNون نقNNاط الحNNديث لNNوزير الNNدفاع أوسNNتن في
منازلهم. لم يكن أحد في المكتب، لكن الروس كانوا يتصلون بجنون.

دخNNل كNNال غرفNNة في منزلNNه الNNتي تم تحويلهNNا إلى منشNNأة معلومNNات حساسNNة )
SCIFاكNNانت هنNNا إذا كNNيرى مNNة – لNNمرفق يحتوي على معلومات سرية للغاي – ) 

 أي معلومNNات اسNNتخباراتية قNNد وردت خلال الليNNل قNNد تفسر إلحNNاح المكالمNNة. لم
يبرز شيء في قنوات الاستخبارات.

 على هاتفNNه المحمNNول، لاحNNظ كNNال أن مصNNادر روسNNية على وسNNائل التواصNNل
ا  الاجتماعي وتطبيق تيليغرام – وهو تطبيق مراسلة آمن – كNNانت تتNNداول اتهامً

بأن الأوكرانيين يخططون لاستخدام قنبلة قذرة.

ا خطNNيرًا  القنبلة القذرة هي مزيج من المتفجرات مع مNNواد مشNNعة تنشر إشNNعاعً
ا. ومNع ذلNك، فNإن القنبلNة ا متسلسNلًا أو انفجNارًا ذريً حدث تفNاعلًا نوويً  لكنها لا تُ

القذرة لا تزال شديدة الخطورة لأنها تجعل المنطقة غير صالحة للسكن.

ا يتصNNلون بNNوزراء الNNدفاع في  بNNدأت التقNNارير تتNNوالى بNNأن الNNروس كNNانوا أيضً
المملكة المتحدة وفرنسا وتركيا.

 فكر كال: "يا إلهي، الروس سيقومون بتزييف قنبلة قNNذرة في أوكرانيNNا كذريعNNة
لاستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا. السيناريو الكابوسي."

 كان هذا الأمر جزءًا من خطة اللعب الروسNNية، كمNNا فكNNر كNNال. مNNاذا كNNان الNNروس
 يفعلون طوال فترة الحرب؟ حاولوا خلNNق أعلام زائفNNة وذرائNNع للتصNNعيد. لم يكن

لديه تأكيد، كان مجرد شعور داخلي.

دون كال نقاط الحديث لأوستن.
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 عنNNدما تحNNدث شNNويغو إلى أوسNNتن، قNNال فجNNأة: "لNNدينا كNNل هNNذه المعلومNNات
 الاستخباراتية التي تقول إن الأوكرانيين يفكرون في اسNNتخدام قنبلNNة قNNذرة. وإذا
 فعلNNوا ذلNNك، فإننNNا سNNنعتبره عملاً من أعمNNال الإرهNNاب النNNووي، ولن يكNNون لNNدينا

خيار سوى الرد". فكر كال: "بالتأكيد، لقد حدث."

 قNNNال أوسNNNتن بحNNNزم: "نحن لا نصNNNدقك. نحن لا نNNNرى أي مؤشرات على ذلNNNك،
وسيرى العالم من خلال هذا."

 قال أوستن بصوته الجهوري الممتلئ بالتحذير: "يبNNدو لنNNا أنكم تحNNاولون إنشNNاء
ذريعة لاستخدام الأسلحة النووية، وإذا فعلتم ذلك، فهذه ستكون العواقب."

ا، نقل مرة أخرى رسالة الردع من الرئيس بقوة: "لا  أوستن، الذي كان عادةً هادئً
تفعلوا ذلك."

قال شويغو: "أفهم. سنشارك معلوماتنا معكم ومع العالم."

 اتصNNل جيNNك سNNوليفان بأنNNدري يرمNNاك، المستشNNار الرئيسي للNNرئيس الأوكNNراني
 ( إلىIAEAزيلينسكي، وأخبره بأن يدعو فورًا الوكالNNة الدوليNNة للطاقNNة الذريNNة )

المنشآت النووية في أوكرانيا. افتحوا هذه المنشآت للتفتيش.

 وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقNNة الذريNNة بسرعة ولم يعNNثروا على أي دليNNل
على تحضير لبناء قنبلة قذرة.

 حشNNد الNNبيت الأبيض والبنتNNاغون جميNNع قنNNوات الاتصNNال، متصNNلين بالصNNينيين،
ا  والهنNNود، والإسرائيليين، والأتNNراك – الNNدول الصNNديقة لروسNNيا الNNتي كNNانت أيضً
ا في أوكرانيNNا. ا نوويً  تجري مكالمات مع بوتين. لا ينبغي لأحد أن يستخدم سلاحً

أرسلوا الإشارة إلى بوتين.

وقد فعلت هذه الدول ذلك.

 ساعة، بدا أنهم أفشلوا مخطط روسيا.12في غضون 
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ا الأمNNر بشNNكل مباشر:26قNNال الNNرئيس بايNNدن للصNNحفيين في    أكتNNوبر، واضNNعً
ا  "دعوني أقول فقط أن روسيا سترتكب خطأً خطيرًا للغاية إذا استخدمت سلاحً

نوويًا تكتيكيًا."

 أطلعت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز الNNرئيس بايNNدن على أن تقNNييم
 مجتمع الاستخبارات هو أن الرئيس الصيني شي جين بينغ كان لديNNه أكNNبر نفNNوذ
 على بNNوتين وكNNان في أفضNNل وضNNع للتNNأثير على تفكNNير بNNوتين بشNNأن الأسNNلحة

النووية.

 اتصل بايدن بشي وأكNد على الحاجNة إلى ردع روسNيا عن اسNتخدام سNلاح نNووي
 في أوكرانيNNا. إذا كسر بNNوتين حNNاجز اسNNتخدام الأسNNلحة النوويNNة، فسNNيكون ذلNNك

ا للعالم. ا ضخمً حدثً

 وافق الNNرئيس شي. وأكNNد أنNNه سNNيحذر بNNوتين من الإقNNدام على ذلNNك. بNNل إن شي
ا. قNNNال الNNNرئيس شي من بكين في   : "يجب ألا2022 نوفمNNNبر 4فعNNNل ذلNNNك علنً

خاض الحروب النووية." ودعا الدول إلى معارضة اسNNتخدام الأسNNلحة النوويNNة  تُ
أو التهديد باستخدامها.

 العامل الحاسم الآخر الذي أسهم في ردع بوتين عن استخدام الأسNNلحة النوويNNة
 هNNو أنNNه لم يكن هنNNاك انهيNNار كNNارثي في قNNوات روسNNيا. تحNNركت أوكرانيNNا ببطء
 وبالتNNدريج، وانسNNحبت القNNوات الروسNNية بأمNNان عNNبر نهNNر دنيNNبرو ومن خيرسNNون.

عندها فقط عدلت الاستخبارات الأمريكية تقييمها بشأن التهديد النووي.

احتفظ بوتين ببطاقاته النووية في الوقت الحالي.

قال كال: "ربما كانت تلك هي اللحظة الأكثر إثارة للرعب في الحرب بأكملها."

بعد ذلك، أراد الرئيس بايدن التأكد من أن روسيا قد تلقت الرسالة.

ا  في أنقNNرة، تركيNNا، عقNNد مNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة وليNNام بNNيرنز اجتماعً
 سريًا مع رئيس الاسNNتخبارات الخارجيNNة الروسNNية سNNيرغي ناريشNNكين لمNNدة أربNNع
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ا كأنNNه خNNرج من روايNNة جاسوسNNية2022 نوفمNNبر 14سNNاعات في   . كNNان مشNNهدً
لجون لو كاريه.

عندما جلسوا، سربت روسيا خبر الاجتماع بينهما، في لعبة قوة أخرى.

ا20جلس بNNNيرنز مقابNNNل ناريشNNNكين. لقNNNد عNNNرف كNNNل منهمNNNا الآخNNNر منNNNذ    عامً
ا على الفNNور، تمكن بNNيرنز من رؤيNNة أن ناريشNNكين أراد التحNNدث  كخصمين. تقريبً

عن "خطة سلام أمريكية جديدة لإنهاء الحرب."

 قNNال بNNيرنز: "اسNNتمع. مهمNNا كنت تقNNرأ في واشNNنطن، نحن لن نتفNNاوض بNNدون
 الأوكرانNيين." كNان بايNدن صNارمًا في هNذا الشNأن. "ومNا جئت للتحNدث عنNه هNو

الخطر الجسيم لاستخدام الأسلحة النووية."

 شرح بيرنز بالتفصيل لناريشكين ما ستكون "العواقب الكارثيNNة" إذا اسNNتخدمت
ا نوويًا تكتيكيًا وكسرّت التابو النووي. روسيا سلاحً

ا ومنبNNوذة، بNNل سNNتكون  حNNذر بNNيرنز قNNائلًا: "لن تكNNون روسNNيا فقNNط معزولNNة تمامً
ا من حيث الضرر الNNNذي سNNNنلحقه بNNNالجيش ا عNNNواقب عمليNNNة جNNNدً  هنNNNاك أيضً

الروسي."

 أقسم ناريشNكين بشNدة أن ليس لNديهم أي نيNة أو خطNة للقيNام بNذلك. قNال إنNه
كان يتحدث باسم بوتين.

أبلغ بيرنز الرئيس بايدن أنه واثق من أن الروس قد تلقوا الرسالة.

ا حقيقيًا. واجه الرئيس بايدن مأزقً

 قNNال الNNرئيس بايNNدن لمستشNNاره للأمن القNNومي إن الحNNرب الروسNNية الأوكرانيNNة
تمثل معضلة أساسية للولايات المتحدة والعالم.

ا في طرد روسيا من أوكرانيا، سNNنكون قNNد سNNمحنا  قال بايدن: "إذا لم ننجح تمامً
ا في طNرد روسNيا من أوكرانيNا، ا مNا بفعلتNه. وإذا نجحنNا تمامً  لبوتين بالهرب نوعً
ا لاستخدام الأسلحة النووية لأن بوتين لن يسNNمح لنفسNNه  نواجه احتمالًا قويًا جدً
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 بالهزيمNNNة في أوكرانيNNNا دون كسر حNNNاجز الأسNNNلحة النوويNNNة التكتيكيNNNة. لNNNذا نحن
ا من  عالقون. الكثNNير من النجNNاح يعNNني اسNNتخدام الأسNNلحة النوويNNة، والقليNNل جNNدً

النجاح يعني نتيجة غير محددة وغير مؤكدة."

 واختتم القائNNد العNNام قNNائلاً: "هNNذه هي الصNNورة الاسNNتراتيجية الNNتي ننظNNر إليهNNا
ونحاول التنقل من خلالها الآن."

 من خلال المثNNNال والتجربNNNة، كNNNان بايNNNدن يعNNNترف بNNNأن العNNNالم غNNNير محمي من
 العقوبNNات وكارثNNة حNNرب بين القNNوى العظمى. كNNان الهNNدف، غNNير المعلن ولكن
 المترسخ في كل إجراء وسياسة، هNNو إيجNNاد طريقNNة لمحاولNNة جعNNل بNNوتين يقبNNل
عNNدّل مNNع جمNNود في سNNاحة المعركNNة أو حNNتى أفضNNل، أن يهNNزم بNNوتين  بفشNNل مُ

نفسه.
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وثلاثون  ستة

 الرئيس السابق دونالد ترامب رأى في انتخابات منتصف المدة فرصNNته لتعزيNNز
 عودته السياسية. كان يهدف إلى مكافأة المرشحين الNNذين دعمNNوا مزاعمNNه بNNأن

الانتخابات السابقة تم تزويرها ومعاقبة الذين لم يفعلوا ذلك.
 ولكن انتخابNNات منتصNNف المNNدة لم تكن الموجNNة الحمNNراء الNNتي توقعهNNا الحNNزب
 الجمهوري أو ترامب. استعاد الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب بفارق

 ، لكن الNNNديمقراطيين احتفظNNNوا بالسNNNيطرة على2022 نوفمNNNبر 16ضNNNئيل في 
مجلس الشيوخ.

ا من النتيجة. العديد من المرشحين الذين دعمهم فشلوا. في  كان ترامب غاضبً
 سNNباقات الحكNNام، خسر مرشNNحوه في بنسNNلفانيا، وماريلانNNد، وميتشNNيغان. وفي
 أريزونNNا، خسرت مرشNNحته كNNاري ليNNك سNNباقها على منصNNب الحNNاكم. ادعت ليNNك،
 دون أسNNNNاس، أن الانتخابNNNNات تم تزويرهNNNNا. وفي سNNNNباق مجلس الشNNNNيوخ، خسر
 المرشح المفضل لدى ترامب، هيرشNNل ووكNNر، الحNNائز على جNNائزة هايزمNNان لعNNام

، في جورجيا، وخسر أيضًا محمد أوز في بنسلفانيا.1982

 تNNرامب ألقى بNNاللوم على زوجتNNه ميلانيNNا بسNNبب قNNراره بNNدعم أوز. قNNال: "ليس
أفضل قرار لها"، محملاً اللوم للجميع عدا نفسه.

 أظهرت استطلاعات الخروج أن الرئيس السابق كان ينظر إليه بإيجابية من قبل
  في المئة فقط من الناخبين، مما وضعه دون معدل تأييد بايNدن الNذي كNان39
  في المئة. كما قال مNNا يقNNارب الثلث من النNNاخبين إن تصNNويتهم كNNان رسNNالة41

 معارضة لترامب. المرشحون الذين حصلوا على تأييNNد تNNرامب أدوا بشNNكل سيء
بينما تفوق من لم يحصلوا على تأييده بفارق يزيد عن سبع نقاط.

 كتب ترامب على منصته للتواصل الاجتمNاعي، "تNروث سوشNال": "بNالرغم من
 أن انتخابات الأمس كانت محبطة إلى حد ما، من وجهة نظري الشخصية كNNانت
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  خسNNارة في الانتخابNNات العامNNة—من حقNNق نتNNائج16 فNNوزًا و219انتصارًا كبيرًا—
أفضل من ذلك؟"

ولكن النتيجة اعتبرت بشكل عام استفتاءً على ترامب.

 قNNال ليندسي جراهNNام للNNرئيس السNNابق: "لNNديك مشNNكلة مNNع النسNNاء المعتNNدلات.
 النNNاس الNNذين يعتقNNدون أن الأرض مسNNطحة وأننNNا لم نNNذهب إلى القمNNر، هNNؤلاء

لديك. دع هذا الأمر يذهب."

  ويركNNز على2020كNNان على تNNرامب أن ينتقNNل من إعNNادة فتح ملNNف انتخابNNات 
  اسNNتفتاءً على بايNNدن، حسNNب2024القضايا السياسية الفعلية وجعNNل انتخابNNات 

اعتقاد جراهام.

 قال جراهNNام لNNترامب: "يجب أن تكNNون حجتNNك هي: عنNNدما كنت في الحكم، كNNان
 لدينا حدود آمنNة، انظNر مNاذا حNدث الآن. عنNدما كنت في الحكم، كنت تسNتطيع
 ملء خNNزان سNNيارتك دون أن تNNرهن بيتNNك. عنNNدما كنت في الحكم، كNNانت روسNNيا
 والصين في صندوق. عندما كنت في الحكم، كانت إيران ضNNعيفة. عنNNدما كنت

في الحكم، لم يكن لدى طالبان أفغانستان."

ا أن ا أن تنتقNNد بايNNدن، عليNNك أيضً  وأضاف جراهNNام: "سNNيدي الNNرئيس، ليس كافيً
تقول: أستطيع إصلاح هذا."

".2020قال جراهام"لا أحد يهتم بانتخابات 

ولكن ترامب كان يهتم.

 بعNNد أسNNبوع، كNNان تNNرامب جNNاهزًا للإعلان عن حملتNNه الرئاسNNية الثالثNNة. وصNNف
 الإعلان بأنه "أهم خطاب في تاريخ الولايNات المتحNدة الأمريكيNة" وأنNه "سNيتم

تذكره إلى الأبد."
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 حث الجمهوريون ترامب على تأجيل الإعلان. أن يكون صبورًا. دعNNه يNNدع الحNNزب
 الجمهوري يعيد ترتيب صفوفه بعNNد خسNNائر انتخابNNات منتصNNف المNNدة. لكنNNه لم

يفعل.

  أمام حشد صغير في قاعة مارالاغو الفNNاخرة:2022 نوفمبر 15قال ترامب في 
 "نحن أمة في تراجع. بدء التعافي الأمريكي يبNNدأ الآن." وصNNف فترتNNه الرئاسNNية
 بأنهNNNا "العصر الNNNذهبي". ولكن عنNNNدما غNNNادر تNNNرامب الNNNبيت الأبيض في ينNNNاير

، كان لديه أدنى معدل تأييد لأي رئيس.2021

 كNNNان تNNNرامب يطلNNNق حملتNNNه الرئاسNNNية في وقت كNNNانت تتزايNNNد فيNNNه التحقيقNNNات
 6المدنية والجنائية ضده، بما في ذلك تحقيقات وزارة العدل في تصرفاته في 

يناير واحتفاظه بوثائق سرية في مارالاغو بعد مغادرته المنصب.

ا  قNNال تNNرامب في خطابNNه الNNذي اسNNتمر لمNNدة سNNاعة: "أي شNNخص يسNNعى حقً
 لمواجهة هNNذا النظNNام المNNزور والفاسNNد سNNيواجه عاصNNفة من النNNار لا يفهمهNNا إلا
القليلون"، كما لو أن قراره بالترشح مرة أخرى كان تضحيات شخصية عظيمة.

 في البيت الأبيض، كانت ردود الفعل على إعلان ترامب مختلطة. الرأي السNNائد
 بين المNNوظفين كNNان أن تNNرامب قNNد انتهى. لكن الNNرئيس بايNNدن ونائبتNNه كامNNالا
 هاريس لم يشاركا هذا الرأي. كان ترامب يتحدى التقاليد. كNNل الأمNNور الNNتي كNNان
 ينبغي أن تكون مدمرة له بدت وكأنها تجعله محبوبًا أكثر لدى أتباعNNه. اعتقNNدت

ا للغاية. هاريس أن إعلان ترامب كان مزعجً

 قالت هاريس لمستشاريها في الأمن القومي: "هNذه الانتخابNات هامNة للغايNة،
 ربما الأكثر أهميNNة في تNNاريخ هNNذا البلNNد." كNNانت تعتقNNد أن انتخNNاب تNNرامب لأول
 مرة كان خطأً كبيرًا ولكن مع الكثير من الأشياء المجهولة. أما انتخابه مرة ثانيNNة

بعد كل ما فعله قد يكون "جرس موت للديمقراطية الأمريكية."

 قNNالت ريبيكNNا ليسNNنر، نائبNNة مستشNNارة هNNاريس للأمن القNNومي: "يشNNعر نNNائب
 الرئيس والNNرئيس بثقNNل هNNذا الأمNNر بشNNكل حNNاد للغايNNة فيمNNا يتعلNNق بمNNا يجب أن

يحدث."

200



War:Bob Woodward 

وثلاثون  سبعة

ا مNNNا يصNNNف نفسNNNه بأنNNNه "مشرف إمNNNدادات الجيش  جNNNاك سNNNوليفان كNNNان غالبً
الأوكراني". السخرية لم تكن خافية عليه.

ا ضNNميريًا على حNNرب فيتنNNام، حيث درس ا متشNNددًا، معترضً  كNNان والNNده مسNNالمً
ا يسNوعيًا في سNان فرانسيسNكو ا، ثم ترك الدراسNة وأصNبح متطوعً  ليصبح كاهنً
 يدعم الأطفNNال الNNذين خرجNNوا من نظNNام الرعايNNة البديلNNة ولكنهم مNNا زالNNوا بحاجNNة

إلى دعم.

ا له بامتلاك مسNNدس مNNاء أو ألعNNاب  عندما كان سوليفان طفلًا، لم يكن مسموحً
فيديو.

ا، وكNNان يسNNاهم في إيصNNال الأسNNلحة الفتاكNNة الأمريكيNNة إلى  الآن، كان يدير حربً
 أوكرانيNNا، وهي الأسNNلحة الNNتي أصNNبحت في صNNميم بقNNاء أوكرانيNNا. في الNNبيت
 الأبيض، كNNNان الكولونيNNNل في الجيش جNNNو دا سNNNيلفا، الNNNذي خNNNدم في حNNNروب
 أفغانسNNتان والعNNراق، مسNNؤولًا عن خNNط إمNNدادات الأسNNلحة إلى أوكرانيNNا لصNNالح

مجلس الأمن القومي.

 في نوفمبر، بعNNد التفNNاؤل الNNذي أعقب الهجNNوم المضNNاد الجNNريء لأوكرانيNNا، اتخNNذ
ا في محاولNNNة للحفNNNاظ على مNNNواقعهم خلال أشNNNهر ا دفاعيً  الأوكرانيNNNون موقفً
 الشNNتاء القاسNNية المقبلNNة. أخNNبر دا سNNيلفا سNNوليفان أن أوكرانيNNا كNNانت تواجNNه

مشكلة كبيرة في الدفاع الجوي، وكانت الذخائر تنفذ.

 ، كانت روسيا تقصف شNNبكات الطاقNNة الأوكرانيNNة في محاولNNة2022منذ أكتوبر 
 مستهدفة لحرمان الأوكرانيين من الضوء والتدفئة والماء خلال الأشهر الشتوية

  درجات فهرنهايت. كانت5المقبلة. كانت درجات الحرارة ستنخفض قريبًا إلى -
المدن تغرق في الظلام، وكان ملايين الأوكرانيين بلا كهرباء.
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 أخNNبر الNNرئيس بايNNدن الNNرئيس الأوكNNراني زيلينسNNكي بNNأنهم يسرعون في إرسNNال
 —وهNNو نظNNام دفNNاع جNNوي متقNNدم—إلى أوكرانيNNا للمسNNاعدةNASAMنظNNامين 

في مواجهة الهجوم الصاروخي الروسي.

  هو الدرع الجوي الرئيسي الذي يُستخدم لحماية المجال الجNNويNASAMنظام 
 فNNوق الNNبيت الأبيض، والكNNونغرس، والبنتNNاغون. يكلNNف كNNل بطاريNNة من نظNNام

NASAM دام. وخلال23 حواليNNول عشرة أقNNمليون دولار وتطلق صواريخ بط  
  فعاليتهNNNا. أبلNNNغ زيلينسNNNكي أن الNNNروسNASAMأسNNNبوع من وصNNNولها، أثبتت 

 NASAMأطلقNNوا عشر طNNائرات مسNNيرة وصNNواريخ من صNNنع إيNNراني، وتمكنت 
ا. من إسقاطها جميعً

 للدفاع ضد الصواريخ الباليستية الروسNية، أرسNلت الولايNات المتحNدة أحNد أكNثر
ا في العالم، وهو نظام باتريوت. تم اسNNتخدام نظNNام  أنظمة الدفاع الجوي تقدمً

 1991بNNNاتريوت لأول مNNNرة من قبNNNل الولايNNNات المتحNNNدة في حNNNرب الخليج عNNNام 
  مليNNون دولار،400لحمايNNة إسرائيل والسNNعودية. تكلNNف كNNل بطاريNNة بNNاتريوت 

ا بتكلفNNة 150 مليNNون دولار أخNNرى مقابNNل 690بالإضNNافة إلى    ملايين4 صNNاروخً
دولار لكل منها. ورغم ارتفاع تكلفته، إلا أنه لا يقدر بثمن في ساحة المعركة.

ا للأوكرانNيين، حيث أسNقط بانتظNام صNواريخ  أصبح نظNام بNاتريوت عنصرًا مهمً
 "كينجNNال" الروسNNية فNNرط الصNNوتية، الNNتي كNNانت تسNNافر بسرعات تفNNوق سرعة

قهر". ا بأن صواريخ "كينجال" "لا تُ الصوت. كان بوتين قد تفاخر علنً

ا إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام21في    ديسمبر، سافر الرئيس زيلينسكي سرً
  التي أقلته منC-40 737الكونغرس. حتى طاقم الطائرة العسكرية الأمريكية 

بولندا لم يكن لديهم إشعار مسبق حول هوية من كانوا سينقلونه.

ا  في سNNترة خضراء ممNNيزة، شNNكر زيلينسNNكي "كNNل أمNNريكي" وقNNدم نNNداء قويً
ا، وفي أحيNNان  لاسNNتمرار الNNدعم لأوكرانيNNا. في بعض الأحيNNان كNNان جNNادًا ومطالبً
ا، حيث أظهNNر مNNرة أخNNرى أقNNوى أسNNلحته: مهاراتNNه الاسNNتثنائية في  أخرى كان مرحً

التواصل.
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 قNNال زيلينسNNكي: "لNNدينا مدفعيNNة، نعم. شNNكرًا. لNNدينا. هNNل هي كافيNNة؟ بصراحة،
ا"، مما أثار الضحك. ليست كذلك حقً

ا حارًا. وتلقى تصفيقً

 المشNNكلة الحNNادة الNNتي كNNان على سNNوليفان ودا سNNيلفا التعامNNل معهNNا كNNانت
  ملم. الحفNNاظ على إمNNدادات ثابتNNة من155اسNNتدامة ذخNNائر أوكرانيNNا من عيNNار 

ا لقNNدرة أوكرانيNNا على البقNNاء في القتNNال ودفNNع روسNNيا  الNNذخائر كNNان أمNNرًا حيويً
للتراجع.

ا هو العمود الفقري لدفاع أوكرانيNNا، وكNNان36أصبح المدفع الضخم بطول    قدمً
ا ومتعNNدد الاسNNتخدامات في سNNاحة المعركNNة. كNNان المNNدفع، وهNNو ا ناجحً  سNNلاحً

  ملم، وهي قذيفNNة155تقNNاطع بين مNNدفع ومNNدفع هNNاون، يقNNذف ذخNNائر عيNNار 
  رطNNل لكNNل واحNNدة.100كبيرة يبلغ عرضها ست بوصات وطولها قNNدمين وتNNزن 

 40 ميلًا مNNع معNNدل إطلاق ثNNابت يصNNل إلى 15كNNان مNNدى المNNدفع يصNNل إلى 
 طلقة في الساعة، مما جعله ذا قيمة كبNNيرة للقNNوات البريNNة في تNNدمير أهNNداف
 العNNدو من مسNNافة بعيNNدة دون تعNNريض أنفسNNهم للخطNNر. لكن أوكرانيNNا كNNانت

 ملم بمعدل مثير للقلق وكانت على وشك نفادها.155تستنزف ذخائر 

  ملم سNNNيكون أحNNNد المؤشرات في155أدرك سNNNوليفان أن النقص في ذخNNNائر 
 الحNNرب. كNNانت أوكرانيNNا أصNNعب بيئNNة عسNNكرية لأي جيش منNNذ الحNNرب العالميNNة
ا مدفعيNNة شNNاملة الآن، حيث كNNانت  الثانيNNة، حسNNبما قNNال دا سNNيلفا. كNNانت حربً
 أوكرانيNNا وروسNNيا عNNالقتين في حNNرب خنNNادق، وكNNانت الخطNNوط الأماميNNة بالكNNاد

تتحرك.

ا في اجتمNNاع لجنNNة2023في أواخر يناير  ا قاتمً  ، قدم الجنرال مNNارك ميلي تحNNديثً
رؤساء الأركان.
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 155 طلقة من ذخNائر المدفعيNة عيNار 700,000قال ميلي: "سيحتاج الأمر إلى 
  يونيو للحفاظ على الدفاع، وتنفيNNذ هجNNوم مضNNاد، وتوحيNNد1 فبراير و1ملم بين 

ا. المكاسب". كان هذا رقمًا ضخمً

 3,000 طلقNNة في الشNNهر، أي حNNوالي 100,000كانت أوكرانيNNا تسNNتهلك حNNوالي 
 في اليNNوم، ولم يكن لNNدى الولايNNات المتحNNدة المخNNزون الكNNافي لمواكبNNة هNNذا

الطلب.

 كان سوليفان، وجون فينر، وأنتوني بلينكن يبحثNNون في جميNNع أنحNNاء العNNالم عن
ا بنفس155ذخNNائر    ملم، لكن أكNNبر المتNNبرعين، الحلفNNاء الأوروبNNيين، كNNانوا تقريبً

 حالة الولايات المتحدة من النفاد. كانت الحرب قد كشفت مدى تخلف الولايات
المتحدة وأوروبا في إنتاج وتخزين الأسلحة الأساسية.

 قال سوليفان لدا سيلفا: "ابحث عن الدول التي ترغب في البقاء تحت الرادار"،
 تلNNك الNNتي قNNد لا تNNرغب في التNNبرع لأوكرانيNNا ولكن قNNد تكNNون مسNNتعدة للNNبيع
 للولايNNNات المتحNNNدة بNNNدلاً من ذلNNNك—لتقNNNوم الولايNNNات المتحNNNدة بإيصNNNالها إلى

أوكرانيا.

 عندما كان بايدن يجري مكالمة مNNع أحNNد زعمNNاء العNNالم، كNNان دا سNNيلفا يفكNNر في
طلب الأسلحة أو الذخيرة الذي يمكن إضافته إلى المكالمة.

ماذا تمتلك كوريا الجنوبية؟ جنوب أفريقيا؟ مصر؟ قبرص؟ الإكوادور؟

 تمكن البنتاغون من التوصل إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية أدى إلى توفNNير أكNNثر
ا155من نصNNف مليNNون طلقNNة من ذخNNائر    ملم لأوكرانيNNا. لكن هNNذا لم يكن كافيً

لتغطية العجز المتزايد في ساحة المعركة.

ا يوميًا بين الوكالات من منتصNNف فNNبراير وحNNتى    أبريNNل10أدار دا سيلفا اجتماعً
 ملم.155، ركز على سد النقص في ذخائر 2023
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ا: "مNNا هNNو العجNNز؟"، ويطNNرح أسNNماء الNNدول وكأنNNه  كNNان سNNوليفان يسNNأل يوميً
 مضNNNيف في برنNNNامج مسNNNابقات جغرافيNNNا عالميNNNة. من لم نجربNNNه بعNNNد؟ من لم

يستجب؟ من لم يتم إثبات نفاد مخزونه بعد؟

 كNNان المسNNؤولون في البنتNNاغون يحثNNون الأوكرانNNيين بشNNدة على عNNدم الاعتمNNاد
الزائد على المدفعية.

 كانت الرسالة: "أطلقوا النار بشكل أقل، حNNاولوا أن تكونNNوا أكNNثر دقNNة، لا تنفNNدوا
من الذخيرة، عليكم بالمناورة".

لكن دا سيلفا، الذي كان ينسق مع البنتاغون يوميًا، كان يدافع بقوة.

 قال دا سNNيلفا: "إنهم لا يهNNدرونها". "إنهم يسNNتخدمونها بأفضNNل طريقNNة ممكنNNة
 لتحقيق الNNديناميكيات التكتيكيNNة الNNتي يحتاجونهNNا". كNNان الNNروس قNNد زرعNNوا آلاف
 الألغNNام في منNNاطق متشNNابكة بمسNNاحات كيلومNNتر مربNNع. كNNانت هNNذه الفخNNاخ

المميتة تزيد من كابوس الأوكرانيين.

ا تلNNو  لم يكن هناك "تجاوز". كان المزيلون الأوكرانيون يحفرون في الأرض قدمً
 الأخرى لتحديد وإزالNة الألغNام. "فقNد سNتة مNزيلين أرجلهم"، حسNبما قNال مزيNل

 . كNNانت هNNذه العمليNNة الدقيقNNةCBS News لقنNNاة 35ألغام أوكNNراني في اللNNواء 
في إزالة الألغام تعطل بشكل كبير خطط الهجوم المضاد لأوكرانيا.

 ضغط سوليفان على وزير الدفاع أوسNNتن وآخNNرين في البنتNNاغون لتسريع إنتNNاج
  ملم. كان مخزونهم محدودًا لأن الولايات المتحNNدة لم تكن تفكNNر في155ذخائر 

 حرب مدفعية ضخمة مستقبلية. كانت جداول الإنتNNاج الأمريكيNNة قNNد ركNNزت بNNدلاً
 من ذلNNك على الأسNNلحة المتقدمNNة مثNNل الأسNNلحة النوويNNة، وحNNاملات الطNNائرات

 ، والصNNواريخ الباليسNNتية، وأنظمNNة الNNدفاعF-16العملاقNNة، والطNNائرات المقاتلNNة 
ا بNNNأنهم بحاجNNNة إلى توجيNNNه القاعNNNدة الصNNNناعية  الجNNNوي. كNNNان سNNNوليفان واضNNNحً

 ملم.155الدفاعية نحو إنتاج عدد أكبر بكثير من ذخائر 
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 كان مستشار الأمن القومي يقضي نصف ساعة في معظم الأيNNام على البحث
  ملم. وكNان يتضNح بشNكل متزايNد أنNه إذا لم يتمكنNوا من العثNور155عن ذخNائر 

ا: إمNNا إرسNNال ذخNNائر  على ما يكفي، فسيكونون أمام خيNNار صNNعب ومعقNNد أخلاقيً
عنقودية أو ترك أوكرانيا بلا دفاعات.
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وثلاثون  ثمانية

 في ميNNونيخ، ألمانيNNا، دخNNل وزيNNر الخارجيNNة بلينكن إلى الهيكNNل الأبيض الشNNبيه
 بالخيمة الذي أعده فريق الاتصالات الخاص به في جناحNNه بالفنNNدق للاتصNNالات

شغل بالعكس كتشويش. الآمنة. كانت الموسيقى تُ

 قNال بلينكن عن الصNوت: "يمكن أن يصNيبك بNالجنون بعNد فNترة". لكن الفنNيين
قالوا إنه يحجب ما يقوله، مما يجعل التنصت شبه مستحيل.

 وضع وزير الخارجية سماعاته وتم توصيله بمكالمNNة سرية للغايNNة مNNع الNNرئيس،
وأوستن، وميلي، وسوليفان.

 قNNNال بلينكن: "هنNNNاك اهتمNNNام كبNNNير من الشركاء الأوروبNNNيين بتزويNNNد أوكرانيNNNا
 ، وهي الطNNائرة المقاتلNNة الأمريكيNNة الممتNNازة". كNNان في ألمانيNNاF-16بطNNائرات 

 لحضNNور مNNؤتمر ميNNونيخ الأمNNني وكNNان يتلقى استفسNNارات متعNNددة من الحلفNNاء
ا في الأمNNر ومNNتى. كNNان زيلينسNNكي  حول ما إذا كان الأميركيون سيمضNNون قNNدمً

يطلبها منذ عام.

  هي طNNائرة مقاتلNNة أمريكيNNة متعNNددة المهNNام بمحNNرك واحNNد تفNNوقF-16طNNائرة 
 سرعة الصNNNوت، ممNNNا سNNNيمنح الأوكرانNNNيين قNNNدرات هجوميNNNة ودفاعيNNNة جويNNNة

  هي تكنولوجيNNا أمريكيNNة، يتطلب الأمNNر موافقNNةF-16متطNNورة. ولأن طNNائرات 
أمريكية لكي تقدمها دول أخرى إلى دول ثالثة مثل أوكرانيا.

 حتى الآن، كان الرئيس بايدن قد حجب الموافقة. كان مصدر قلقه الرئيسي هNNو
 التصNNعيد الNNذي قNNد يNNدفع حلNNف النNNاتو إلى الحNNرب مNNع روسNNيا أو يNNدفع بNNوتين

لاستخدام سلاح نووي.

ا لما يعتقده بلينكن. لم يكن هناك مقياس مثالي لهذا، وفقً

كان يشعر بالتردد على الطرف الآخر من الخط.
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 قNNال أوسNNتن: "يجب أن نركNNز على الهجNNوم المضNNاد، ولن تفيNNد الأوكرانNNيين في
  خلال هNNذهF-16هNNذا الهجNNوم لأننNNا لا نسNNتطيع تNNدريبهم أو تزويNNدهم بطNNائرات 

ا طويلاً. الفترة." كان ذلك سيستغرق وقتً

ا بأن طائرات    ليست حاجة فورية. لن يكNNون لهNNاF-16كان موقف البنتاغون ثابتً
 تNNNأثير على المNNNدى القNNNريب في سNNNاحة المعركNNNة لأن الطيNNNارين الأوكرانNNNيين
 سNNيحتاجون إلى تNNدريب متخصNNص للطNNيران بالطNNائرات، بالإضNNافة إلى تNNدريب
 مكثNNNف على اللغNNNة الإنجليزيNNNة لأن الكتيبNNNات والتحكمNNNات وكNNNل شيء يتعلNNNق

بالطائرات كان باللغة الإنجليزية.

ا. اعتقد بلينكن أن هذه كانت حجة منطقية جدً

 قال بلينكن: "انظروا، سلاح الجو الحديث سيكون جزءًا من المعادلة، لNNذلك هNNذا
شيء سنفعله على الأرجح في النهاية. لماذا لا نبدأ الآن؟"

 وأضNNاف: "سNNيكون هنNNاك وقت طويNNل للتهيئNNة، لكنNNه سNNيجيب على المطNNالب،
 وسيُمكننا من البNNدء، كمNNا تعلمNNون؟ وسNNيبعث رسNNالة أننNNا في هNNذا الصراع على

المدى الطويل."

قال الرئيس بايدن: "توني، أحبك ولكن هذا لن يحدث."

ا: "ماذا عن طائرة سيسنا؟" قال بلينكن مازحً

ضحك الرئيس.

 لم يتراجع بلينكن. بعد عقNدين من المحادثNات مNع بايNدن، كNان يعلم أن الNرئيس
 يمكن أن يقNNNول بحNNNزم "لن نفعNNNل ذلNNNك"، بينمNNNا لا يNNNزال يسNNNتمع ويبقي عقلNNNه

ا. مفتوحً

 قال بلينكن: "لماذا لا نبدأ التدريب؟ لأنه سNNيكون هنNNاك وقت طويNNل للتحضNNير
ا."F-16للتدريب. ثم يمكنك اتخاذ القرار بشأن طائرات   لاحقً

 كان بلينكن يحاكي نهج بايNNدن في حNNل النزاعNNات السياسNNية، مفضNNلًا الوسNNطية.
لم يكن من غير المعتاد أن يتردد بايدن ويؤجل اتخاذ قرار صعب.
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 قال بلينكن للآخNNرين فيمNNا بعNNد: "الشيء المهم الNNذي يجب معرفتNNه عن الNNرئيس
ا يقنعNك بأنNه مؤيNد  هو أنه في النقاش، في الجدال الودي، غالبًا ما يتخذ موقفً

لشيء ما أو ضده بشدة."

 وأضاف: "في الواقع، ما يحاول فعله هو دفع الأشخاص الذين يتحدث إليهم".

ا، يخلصNون إلى أن: آه، انسَ  وتابع: "بالنسNبة للأشNخاص الNذين لا يعرفونNه جيNدً
 الأمر، لن يفعل ذلك. أما أنا، بعد قضNNاء كNNل هNNذا الNNوقت معNNه، أعلم أنNNه يحNNاول

اختبار الفكرة عن طريق مهاجمتها بقوة."

أخيرًا قال بايدن: "لنبدأ بالتدريب."
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وثلاثون  تسعة

 الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهNNو أعلى ضNNابط عسNNكري
 في الولايNNات المتحNNدة، قNNاد حملNNة طويلNNة بNNدأت في أوائNNل فNNترة رئاسNNة بايNNدن

للقاء النائب العام ميريك جارلاند.

 كNNان جارلانNNد، المحNNامي الحNNذر، قNNد اسNNتغرق وقتNNه في التفكNNير في الأمNNر، لكنNNه
وافق أخيرًا، ورتبت وزارة العدل لقاء على الغداء.

ا، إن لم يكن غNNير مسNNبوق، أن يNNزور رئيس هيئNNة الأركNNان  يُعتNNبر من النNNادر جNNدً
 المشNNتركة شخصNNيًا النNNائب العNNام في وزارة العNNدل. أحNNد المحNNامين الكبNNار في
 وزارة العدل، الذين كNانوا معنNيين بNالأمر، اعتقNد أن هNذه هي المNرة الأولى في

تاريخ أمريكا.

 اعتبر الجنرال ميلي أن هNNذا جNNزء من مهامNNه الروتينيNNة كمستشNNار لمجلس الأمن
ا فيNNه. أخNNبر فريقNNه أن من مسNNؤوليته مقابلNNة  القNNومي الNNذي كNNان جارلانNNد عضNNوً
 جميع المسؤولين في الحكومNNة "لتوحيNNد المواقNNف"، وهNNو مصNNطلح من سNNلاح

المشاة يعني تسوية جميع الأسلحة على خط النار لضمان دقة الإطلاق.

ا بشNNNدة أن تNNNرامب يشNNNكل خطNNNرًا على البلاد، وضNNNغط على  كNNNان ميلي مقتنعً
ا بشكل خNNاص من الجماعNNات  جارلاند للتحقيق في التهديدات الداخلية. كان قلقً

  ينNNاير6اليمينيNNة المتطرفNNة، الNNتي هNNاجمت العديNNد منهNNا مبNNنى الكNNابيتول في 
 وما زالت تهدد بالعنف ضد الحكومة الفيدرالية.2021

ا ا أن هنNNاك تصNNاعدً  قNNال ميلي: "هنNNاك حركNNة ميليشNNيا كبNNيرة موجNNودة"، مضNNيفً
 في الغضNNب والقلNNق الNNذي، إذا لم يتم التعامNNل معNNه بشNNكل صNNحيح، قNNد يNNؤدي
 إلى احتمNNالات للعنNNف. لكنNNه اسNNتدرك: "لن يصNNل الأمNNر إلى مسNNتويات الحNNرب
 الأهليNNNNة أو شيء من هNNNNذا القبيNNNNل، ولكن يمكن أن يصNNNNل إلى مسNNNNتويات من

العنف الداخلي."
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 لم يكن ميلي الوحيNNNد الNNNذي ضNNNغط على جارلانNNNد. كNNNانت هنNNNاك العديNNNد من
  يناير لدرجNNة6الادعاءات والخطوط التي يجب التحقيق فيها حول ترامب وتمرد 

ا مستقلًا حول الرئيس السابق كان شبه حتمي. أن تحقيقً

 ، أعلن النNNائب العNNام جارلانNNد أنNNه سNNيكون هنNNاك تحقيNNق2022 نوفمNNبر 18في 
مستقل بشأن ترامب.

 عين جارلاند جاك سميث، وهو مدعٍ عام سابق بNNوزارة العNNدل، كمستشNNار خNNاص
 . شNNNجع تNNNرامب المتظNNNاهرين2021 ينNNNاير 6للإشراف على التحقيNNNق في تمNNNرد 

 الNNذين اقتحمNNوا الكNNابيتول في محاولNNة لإلغNNاء نتNNائج الانتخابNNات الرئاسNNية لعNNام
ا للتحقيNNق في تعامNNل تNNرامب مNNع الوثNNائق2020  . تم تعNNيين جNNاك سNNميث أيضً

 السرية وسNNجلاته الرئاسNNية الNNتي تم الاحتفNNاظ بهNNا في نNNادي ومقNNر إقامتNNه في
مارالاغو بفلوريدا.

 قNNNال جارلانNNNد: "اسNNNتنادًا إلى التطNNNورات الأخNNNيرة، بمNNNا في ذلNNNك إعلان الNNNرئيس
 السNNابق أنNNه مرشNNح للرئاسNNة في الانتخابNNات القادمNNة، وتصريح الNNرئيس الحNNالي
ا، اسNNتنتجت أنNNه من المصNNلحة العامNNة تعNNيين  ]بايNNدن[ بأنNNه ينNNوي الترشNNح أيضً

مستشار خاص."

  في مNNؤتمر العمNNل2023 مNNارس 4 دقيقNNة في 42تحدث تNNرامب لمNNدة سNNاعة و
 (، وهي مجموعNNة محافظNNة كبNNيرة ومNNؤثرة تأسسNNتCPACالسياسي المحافNNظ )

  عنNNNدما ألقى حNNNاكم كاليفورنيNNNا آنNNNذاك، رونالNNNد ريغNNNان، الخطNNNاب1974عNNNام 
الافتتاحي.

 قNNNال تNNNرامب: "اليNNNوم، أنNNNا محNNNاربكم. أنNNNا عNNNدالتكم. ولأولئNNNك الNNNذين تم ظلمهم
وخيانتهم، أنا انتقامكم."

ا ومركزيًا في حملة ترامب الرئاسية لعام   ، وهو وعNNد2024كان هذا شعارًا مهمً
بالانتقام لأولئك الذين شعروا بأنهم تعرضوا للظلم أو الاستبعاد.
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 ، حضرت اسNNتقبالًا في فنNNدق ويلارد في2023 مارس 6بعد يومين، في الاثنين 
واشنطن العاصمة.

قال لي الجنرال ميلي عند اقترابي منه: "علينا أن نتحدث."

 لم يكن ميلي يرتدي زيه العسكري، بل كان يرتدي سترة رياضNNية داكنNNة عصرية
ا وكNNان مسNNترخيًا، رغم ا مربع النقش. كان يبدو كما لو أنNNه اسNNتحم حNNديثً  وقميصً
 أنه كان يقف بشكل مستقيم مع صدره العNNريض ووضNNعية كتNNفٍ متزنNNة كرجNNل

جيش.

ا بشأن ترامب. كان ميلي لا يزال قلقً

 قال ميلي: "لم يكن هناك أحد أكثر خطورة على هذا البلد من دونالNNد تNNرامب."
 وأضNNاف: "هNNل تNNدرك، هNNل تNNرى مNNا هNNو هNNذا الرجNNل؟ لقNNد لمحت ذلNNك عنNNدما

لكتاب  الماضي—بالنسبة  في  إليك  ذلكالخطرتحدثت  الآن  أدرك  لكنني   ، 
ا. أدرك ذلك." تمامً

 كNان ميلي قNد شNاركني قلقNه بشNأن الاسNتقرار العقلي لNترامب وسNيطرته على
كتاب  أجل  من  النووية  روبرتالخطرالأسلحة  مع  تأليفه  في  شاركت  الذي    

كوستا.

ا في وسNNط  واصلنا الحديث، مما أثبت أنه من الممكن إجراء محادثNNة خاصNNة جNNدً
غرفة مكتظة بالناس.

 قNNNال ميلي: "علينNNNا أن نوقفNNNه!" وأضNNNاف: "عليNNNك أن توقفNNNه!" وكNNNان يقصNNNد
 بـ"أنت" الصحافة بشكل عNNام. "إنNNه أخطNNر شNNخص على الإطلاق. كنت أظن أن
 هنNاك علامNات على تNدهوره العقلي ومNا إلى ذلNك، ولكن الآن أدرك أنNه فاشي

ا. إنه أخطر شخص على هذا البلد." تمامً

  ضNNيف من مجموعNNة200كانت عيناه تتجولان في الغرفة الNNتي كNNانت مليئNNة بـ 
 كNNوهين، وهي شركة استشNNارات أعمNNال عالميNNة يNNديرها وزيNNر الNNدفاع السNNابق
 ويليNNNام كNNNوهين. تحNNNدث كNNNوهين ووزيNNNر الNNNدفاع السNNNابق جيمس مNNNاتيس في

الاستقبال.
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قال لي ميلي مرة أخرى: "فاشي حتى النخاع!"

ا شدة قلقه. لن أنسى أبدً

 في يونيNNو، أعلن تNNرامب على وسNNائل التواصNNل الاجتمNNاعي أنNNه يواجNNه اتهامNNات
 جنائية تتعلNNق بتعاملNNه مNNع الوثNNائق السرية في مNNارالاغو، ممNNا جعلNNه أول رئيس
 سابق يواجه اتهامات جنائية فيدرالية. قال ترامب على منصة تNNروث سوشNNيال:
 "لقد أبلغتني إدارة بايدن الفاسدة عبر محNNاميّ أنNNه تم توجيNNه الاتهNNام لي، فيمNNا

يبدو بسبب خدعة الصناديق". وأضاف: "أنا بريء."

ا على قنNاة فNوكس نيNوز. قNال بNار: ا صريحً  قدم محاميه السابق، بيNل بNار، تقييمً
 "إنه منتهي" إذا ثبت صحة حتى نصف مNNا تم الادعNNاء بNNه. وأضNNاف: "إنNNه ليس
ا في اعتقNNاده أن لديNNه الحNNق في الاحتفNNاظ ا تمامً  ضNNحية هنNNا. لقNNد كNNان مخطئً

بهذه الوثائق. هذه الوثائق هي من بين أكثر الأسرار حساسية في البلاد."

 كما كان الرئيس بايدن يعزز حملته الانتخابية لإعادة انتخابNNه، حيث حضر العديNNد
 . كNNان وادي السNNيليكون، الNNذي2023من الفعاليNNات لجمNNع التبرعNNات في يونيNNو 

ا بNالمتبرعين المهمين وأصNحاب الأمNوال الكبNيرة.  يُعتبر مركNز التكنولوجيNا، مليئً
 كNNNانت أول فعاليNNNة لجمNNNع التبرعNNNات الNNNتي استضNNNافها كيفين سNNNكوت، المNNNدير

  يونيNNNو،19التقNNNني لشركة مايكروسNNNوفت، في منزلNNNه في لNNNوس غNNNاتوس في 
ا، بمNNا في ذلNNك بعض من أكNNبر المتNNبرعين الNNديمقراطيين في38حضرها    ضNNيفً

  مليNNون دولار لصNNندوق إعNNادة انتخNNاب بايNNدن. لكن2.7الوادي. جمعت الفعالية 
ا بشNNكل مخيNNف". ووصNNفوه بأنNNه "مثNNل  الضيوف قالوا إن أداء بايدن كان "سNNيئً
 جNNدك العجNNوز المصNNاب بNNالخرف" يتجNNول في الغرفNNة ويقNNول للنسNNاء: "عينNNاك

ا." جميلتان جدً

ا، قNد سNافر من واشNنطن في وقت سNابق80كان بايدن، الNذي كNان عمNره    عامً
ا لكنNه بNدا  من ذلك اليوم. واعNترف أحNد المتNبرعين أنNه ربمNا اسNتيقظ مبكNرًا جNدً
ا. "لم يكن بإمكانNNNه الانتظNNNار ليجلس ولم يNNNرد إلا على سNNNؤالين معNNNدين  متعبً
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ا." كNNان يحمNNل مجموعNNة من البطاقNNات الNNتي تحمNNل الإجابNNات المكتوبNNة  مسNNبقً
عليها، لكنه حتى مع ذلك كان يبدو أنه يتشتت عن الموضوع.

 في فعالية أخرى أكبر لجمع التبرعات في نفس اليوم استضNNافها رجNNل الأعمNNال
 ستيف ويستلي، المراقب المالي السابق ومستثمر كبير في تسلا، وزوجته أنيتا
ا. قNNال المضNNيف  يو، أفاد الحضور بأن تجربتهم مع بايNNدن كNNانت معاكسNNة تقريبً
ا "لم يجلس لمNNدة سNNاعتين." حضر الفعاليNNة ا"، مضNNيفً  للآخNNرين: "كNNان نشNNيطً

 شخصًا.170حوالي 

 استمرت أداءات بايدن، خاصة في فعاليات جمع التبرعات، في إظهNNار علامNNات
مقلقة على التدهور خلال يونيو.

 في فعالية في فندق فور سيزونز في مدينة نيويورك، لم يسNNتطع بايNNدن تNNذكر
 كلمNNNة "محNNNارب قNNNديم". وعنNNNدما فقNNNد الكلمNNNة، سNNNأل مجموعNNNة صNNNغيرة من
 المتNNNبرعين لمسNNNاعدته في العثNNNور على الكلمNNNة المناسNNNبة لشNNNخص خNNNدم في
 الجيش. فسNNNNاعده أحNNNNد الضNNNNيوف على قولهNNNNا—"محNNNNارب قNNNNديم." فNNNNوجئت

المجموعة وشعرت بالاضطراب.

ا في مNNنزل المحسNNنين20وفي فعاليNNة لجمNNع التبرعNNات حضرها حNNوالي    شخصً
  يونيNNو27سNNوزي ومايكNNل جيلمNNان في تشNNيفي تشNNيس بولايNNة ماريلانNNد، في 

، وصف الضيوف تفاعلهم مع بايدن بأنه "مؤلم".2023

 قال بيل رايشبلوم، المؤسس المشNNارك ورئيس مؤسسNNة ليبرتNNيز جورنNNال، الNNذي
 حضر مNNع زوجتNNه ووالNNده، السNNفير الأمNNريكي السNNابق لNNدى رومانيNNا: "لم يكمNNل
 جملة واحدة." وأضاف: "كان يبNNدأ بالحNNديث عن شيء، ثم يقفNNز إلى مكNNان آخNNر.
ا وتNNاه الموضNNوع  كNNان يNNروي نفس القصNNة ثلاث مNNرات بنفس الطريقNNة تمامً

ا." لدرجة... كان الأمر لافتً

 قNNال رايشNNبلوم: "بصراحة، كNNان انطبNNاعي في بعض الأوقNNات أنNNه وكأنNNه لم نكن
 موجNNNودين. كNNNان فقNNNط يهNNNذي ويتحNNNدث عمNNNا خطNNNر ببالNNNه." كNNNان بايNNNدن يبNNNدو
لرايشبلوم كجد أو والد مسن يتحدث ويتحدث لكن "دون أن يُحدث أي معنى."
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تساءل كثيرون عما إذا كانت مجرد "ليلة سيئة" بالنسبة لبايدن.

 سNNأتعلم أهميNNة هNNذه الفعاليNNات لجمNNع التبرعNNات كعلامNNات مبكNNرة على تNNدهور
.2024بايدن بعد سنة من ذلك، في يونيو 
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أربعون

ا لجايNNك سNNوليفان حNNول2023 يونيNNو 11في   ، قNNدم العقيNNد جNNو دا سNNيلفا تحNNديثً
الوضع الخطير لمخزون الذخيرة في أوكرانيا.

ا". وأضNNNاف:  قNNNال دا سNNNيلفا: "إنهم يحرقNNNون كميNNNة هائلNNNة من الNNNذخيرة يوميً
ا."155 طلقNNة من ذخNNيرة 10,000"يسNNتخدم الأوكرانيNNون أكNNثر من    ملم يوميً

ا، متى سينفد مخزونهم؟" ففتح سوليفان عينيه بدهشة وقال: "حسنً

رد دا سيلفا: "ربما بحلول نهاية يوليو"، أي بعد ستة أسابيع.

 نظر دا سيلفا إلى سNوليفان بوجNه جNدي. كNان كلاهمNا يعلم أن حNرب المدفعيNة
بدون ذخيرة مدفعية تعني نهاية أوكرانيا.

  شNNهرًا في حNNرب38كانت هذه الحرب الثالثة التي يخوضها دا سيلفا. فقد خدم 
 العراق. وقد شهد العيNNوب في النهج الأمNNريكي في العNNراق وأفغانسNNتان، وكNNان
 يشNNعر بقNNوة أن مسNNاعدة أوكرانيNNا في الNNدفاع عن نفسNNها ضNNد محاولNNة بNNوتين

  في21الوحشية للغزو الإقليمي كانت أعدل قضية شارك فيها خلال سنواته ال
الجيش الأمريكي.

ا وهNNو مهNNاجر برتغNNالي وعمNNل93كان والد دا سيلفا، الذي يبلNNغ من العمNNر    عامً
ا متشككًا في الحروب الأمريكية في أفغانستان والعراق. كحارس مدرسة، دائمً

قال الأب لابنه: "جو، لا أدري ما الذي نفعله هناك."

 لكن في حرب أوكرانيا، قNNال والNNده: "لم يكن يجب على الNNروس أن يفعلNNوا هNNذا،
وأنا سعيد لأننا نساعد هؤلاء الناس."

 رغم الانقسNNامات السياسNNية، كNNان دا سNNيلفا يشNNعر بNNأن الأمريكNNيين يفهمNNون
 الفNNروق بين الصNNواب والخطNNأ. معظم الأمريكNNيين، سNNواء كNNانوا جمهNNوريين أو

ديمقراطيين أو مستقلين، كانوا يرون أن الحرب قضية عادلة.
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  ملم على الأرض الNNتي155أكNNد البنتNNاغون أن المصNNدر الوحيNNد البNNارز لNNذخيرة 
يمكن إطلاقها من المدافع كانت القنابل العنقودية الأمريكية.

عتNNبر القنابNNل العنقوديNNة محظNNورة من قبNNل    دولNNة على أنهNNا غNNير إنسNNانية123تُ
 وعشNNوائية. حيث تنفجNNر في الهNNواء فNNوق الهNNدف وتطلNNق عشرات أو أكNNثر من
 القنابل الصغيرة فوق منطقNNة واسNNعة بحجم ملعNNبين لكNNرة القNNدم. تنفجNNر هNNذه
 القنابل الصغيرة في الهواء إلى شظايا معدنية قاتلNNة. أمNNا تلNNك الNNتي لا تنفجNNر،
 فتبقى كقنابل موقوتة على الأرض، غالبًا ما تنفجر بعد شNNهور أو حNNتى سNNنوات
 عندما يعثر عليها المNNدنيون والأطفNNال أو يعبثNNون بهNNا في الحقNNول القديمNNة من
 الحروب الماضية. أظهرت الدراسNات في فيتنNام أن القنابNل العنقوديNة تسNببت
 في إصابات أكثر بثماني مرات من الذخائر العادية. إنها إحدى الوسائل القبيحة

في الحرب.

 كان الرئيس بايدن قد أعرب بوضوح عن عNNدم ارتياحNNه للقنابNNل العنقوديNNة. قNNال
رحت طلبات أوكرانيا للحصول على القنابل العنقودية: "آخر الحلول". عندما طُ

وكان الآن الحل الأخير.

 قال البنتاغون، الذي كان مترددًا في إعطاء أوكرانيا العديد من الأسلحة الأخرى،
 إن القنابل العنقودية الأمريكية )الذخائر التقليدية المحسنة متعددة الأغNNراض(
 ستضاعف فعالية أوكرانيا على أرض المعركة. وكانت الولايات المتحNNدة تملNNك

ا كبNNNيرًا من    في1.3 قنبلNNNة عنقوديNNNة محسNNNنة بمعNNNدل فشNNNل 413,000مخزونً
 في المئة.2.35 قنبلة بمعدل فشل 800,000المئة، وأكثر من 

 كNNانت روسNNيا بالفعNNل تسNNتخدم القنابNNل العنقوديNNة في أوكرانيNNا بمعNNدل فشNNل
 في المئة.40 و30أعلى بكثير يتراوح بين 

 تم تقديم المعارضة للقنابل العنقودية في إطNNار حقNNوق الإنسNNان، لكن كNNان من
مح  الصNNعب على سNNوليفان وفNNاينر التفكNNير في انتهNNاك أكNNثر جNNرأة ممNNا لNNو سُ

للروس بالتقدم لارتكاب المزيد من الفظائع في الأراضي الأوكرانية المحتلة.
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تل أكثر من  تNNل أكNNثر من 2,400قُ   مNNدنيًا450 مدني أوكNNراني في مNNاريوبول. وقُ
 في بوتشا مع وجNNود أدلNNة واضNNحة على الإعNNدام: أيNNديهم كNNانت مربوطNNة خلNNف
 ظهNNNورهم، وتم إطلاق النNNNار عليهم في الNNNرأس أو ذُبحت أعنNNNاقهم. وفي إربين،

ثر على أكثر من    مدنيًا قتلى—قتل العديد منهم بنيران روسNNية عشNNوائية290عُ
 أو الإعدام. كانت الضربات الصاروخية في المراكز الحضرية المزدحمة في أكثر

ا خلال اليوم. الأوقات ازدحامً

  طفNNل أوكNNراني من6,000كان بوتين مسؤولاً أيضًا عن اختطاف ما لا يقNNل عن 
الأراضي المحتلة مثل ماريوبول وخيرسون وخاركيف وتبنيهم لعائلات روسية.

 وضع أحد التقييمNNات الاسNNتخباراتية الأمريكيNNة الأمNNر ببسNNاطة: إذا لم يتم تزويNNد
  أو1 إلى 5أوكرانيا بالقنابل العنقودية، فستصNNبح للجيش الروسي مNNيزة بنسNNبة 

  في عNNدد الطلقNNات المدفعيNNة المتاحNNة لNNه—وهNNو فNNارق مNNدمر.1 إلى 10حNNتى 
ا أن أوكرانيا لن تخسر الحرب فحسب، بل ستكون مذبحة. وكان ضمنيً

  يونيNNو، كNNان جميNNع المسNNؤولين الرئيسNNيين29خلال إفNNادة الNNرئيس اليوميNNة في 
ا. أوصى كل من أوستن وميلي بايدن بإرسال القنابل العنقودية. متفقين تمامً

 كان أوستن وميلي قد قادا وحدات قيادة خلال حNNرب العNNراق عنNNدما اسNNتخدمت
 القوات الأمريكية القنابل العنقودية. وذكNNروا أنNNه لا يوجNNد بNNديل أفضNNل لهNNا في

ساحة المعركة.

 وقال سوليفان وفاينر إنهما تلقيا تأكيNNدات صريحة من الحلفNNاء المNNوقعين على
 الحظر الدولي على القنابNNل العنقوديNNة بأنNNه إذا أقNNدم بايNNدن على اتخNNاذ القNNرار،

ا في وحدة التحالف. فلن يكلف الولايات المتحدة شيئً

 أشار رؤساء المخNNابرات، مNNدير الاسNNتخبارات الوطنيNNة أفريNNل هيNNنز ومNNدير وكالNNة
 المخNNابرات المركزيNNة ويليNNام بNNيرنز، إلى أن إرسNNال القنابNNل العنقوديNNة لن يُعتNNبر
ا كبيرًا من قبل الروس. إذ إن الروس يستخدمون بالفعل قنابل عنقودية  تصعيدً
 أكثر خطورة بمعدل أعلى. وكانت فكرة رسمهم لخط أحمNNر تجNNاه هNNذه الخطNNوة

سخرية.
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قال بايدن: "أنا أوافق على النقل".

ا في وقت لاحق لدا سيلفا: "كيف أصبحت المدافع العلNNني  قال سوليفان مازحً
ا في حيNNNاتي أنNNNني  الرئيسي لاسNNNتخدام القنابNNNل العنقوديNNNة؟ لم أكن أعتقNNNد أبNNNدً
ا: "أنت من جعلNNني  سNNأفعل ذلNNك. جNNو دا سNNيلفا، هNNذا خطNNؤك"، وأضNNاف مازحً

أفعل ذلك."

 كNNان سNNوليفان يفهم أنهNNا إحNNدى الضرورات القاسNNية وغNNير المرغNNوب فيهNNا في
الحرب التي تجبر على اتخاذ خيار أخلاقي صعب وبعيد عن الوضوح.
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وأربعون  واحد

 يفغيني بريغوجين، الطبNNاخ الشخصي لبNNوتين الNNذي تحNNول إلى مقNNاول عسNNكري
ا من عدم كفاءة وتنظيم الجيش الروسي. خاص، كان غاضبًا علنً

 بريغوجين، الرجل الضNخم والأصNلع الNذي يبNدو كأنNه مNأخوذ مباشرة من صNورة
 نمطيNNNة لبلطجي روسي، اسNNNتخدم وسNNNائل التواصNNNل الاجتمNNNاعي خلال الحNNNرب

لتحدي دوافع الكرملين في القتال في أوكرانيا.

 قNNNNال بريغNNNNوجين: "لم تكن الحNNNNرب ضرورية لإعNNNNادة المواطNNNNنين الNNNNروس إلى
 أحضاننا، ولا لنزع السلاح أو نزع النازية عن أوكرانيا. كانت الحرب ضرورية لكي

يهلل مجموعة من الحيوانات بمجدهم."

ا في خلاف علني جريء مع وزير الدفاع الروسي شNNويغو، الNNذي  كما كان منخرطً
 اتهمه بحرمان قوات فاغنر التابعة له—وهي مNNزيج من المرتزقNNة النخبNNة وآلاف
 السجناء الروس—من الNNذخيرة في أوكرانيNNا. وقNNد جعNNل هNNذا فNNاغنر، الNNتي كNNانت

تقاتل لصالح روسيا، مجرد آلة قتل.

 وقال بريغوجين بازدراء: "القمامة التي لا تعطينا الذخيرة سNNتأكل أحشNNاءها في
الجحيم."

 في معركNNة بNNاخموت الNNتي اسNNتمرت شNNهورًا، وهي مدينNNة أوكرانيNNة في الشرق،
  رجل. نشر فيديو لنفسNNه وهNNو20,000أبلغ بريغوجين أن فاغنر فقدت أكثر من 

 يمشي في حقNNNNل ليلاً بين عشرات الجثث بNNNNالزي العسNNNNكري. قNNNNال بريغNNNNوجين:
ا!" "هؤلاء هم شباب من فاغنر ماتوا اليوم. دمهم لا يزال طازجً

ا في الكNNاميرا: "شNNويغو، غيراسNNيموف، أين  ثم هاجم قادة الدفاع الروس، صارخً
الذخيرة اللعينة؟"
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 ، أمNر بريغNوجين قواتNه2023 يونيNو 23في نهايNة المطNاف، وفي يNوم الجمعNة 
 بالالتفاف في أوكرانيا وأمرهم بـ "المسير من أجل العدالة" إلى موسكو. كانت
 مواجهة درامية. بدأت دبابة بالتقدم ببطء من أوكرانيNNا نحNNو العاصNNمة الروسNNية،
 ممNNNا لفت انتبNNNاه العNNNالم. قNNNدمت إيNNNران تغطيNNNة لحظNNNة بلحظNNNة على قنواتهNNNا

الإخبارية، واتصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ببوتين في مكالمة قلقة.

 قNNال بNNوتين في خطNNاب متلفNNز إلى الأمNNة ذلNNك اليNNوم بنNNبرة واضNNحة الغضNNب:
"الأفعال التي تفرق وحدتنا هي طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا."

  ميلاً من موسكو، أعلن بريغNNوجين أنNNه125 ساعة، وعلى بعد 24وفي أقل من 
 توصNNل إلى اتفNNاق مNNع الNNرئيس البيلاروسي ألكسNNندر لوكاشNNينكو وسNNيتراجع عن

تحركه.

تل بريغوجين في حادث تحطم طائرة شمال موسكو. وبعد شهرين، قُ

 (، أثنNاء مراقبتهNا لبNوتين:DNIقالت أفريل هاينز، مديرة الاسNتخبارات الوطنيNة )
 "اتخاذ إجNNراءات، مثNNل قتNNل بريغNNوجين، والقيNNام بالأشNNياء الNNتي قNNام بهNNا، يشNNعره
بالإحساس بالتمكين. هو في السيطرة، لقد فعل هذا، وهذا جزء من نفسيته."

 خلال مؤتمر اقتصادي في روسيا في سبتمبر، قال بوتين: "السيد ترامب يقNNول
 إنه سيحل جميع القضNايا الملتهبNة في غضNون عNدة أيNام، بمNا في ذلNك الأزمNة

الأوكرانية. لا يمكننا إلا أن نشعر بالسعادة حيال ذلك."

 91وصف بNNوتين القضNNايا الجنائيNNة المتراكمNNة ضNNد تNNرامب—الNNتي وصNNلت إلى 
 تهمNNة جنائيNNة—بأنهNNا اضNNطهاد سياسي. وأضNNاف بNNوتين: "في ظNNل الظNNروف
 الحالية، مNا يحNدث هNو أمNر جيNد بالنسNبة لنNا، في رأيي، لأنNه يُظهNر مNدى فسNاد
 النظNNNام السياسي الأمNNNريكي، الNNNذي لا يمكنNNNه أن يNNNدعي تعليم الديمقراطيNNNة

للآخرين."
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 "Meet the Pressعند سNؤاله عن تعليقNات بNوتين في مقابلNة على برنNامج "
 ، تبNNاهى تNNرامب قNNائلاً:NBCمع الصحفية الأمريكيNNة كريسNNتن ويلكNNر من شNNبكة 

"أحب أن قال ذلك لأن ذلك يعني أن ما أقوله صحيح."

 وقال تNNرامب: "سأحصNNل عليNNه في غرفNNة، سأحصNNل على زيلينسNNكي في غرفNNة
 وسأتوصل إلى صفقة." وعندما ضغطت عليه ويلكر للحصول على تفاصNNيل،
 أضاف ترامب: "إذا أخبرتNNك بالتحديNNد، سNNأفقد كNNل أوراقي التفاوضNNية. أعNNني، لا
ا أن تقول بالضبط ما ستفعله. لكنني سNNأقول أشNNياء معينNNة لبNNوتين،  يمكنك حقً
ا أن تNNرامب لديNNه أي أفكNNار  وسNNأقول أشNNياء معينNNة لزيلينسNNكي." لم يكن واضNNحً

ملموسة حول كيفية حل الحرب.

ا." ا، وهذا أمر جيد، وليس سيئً وقال ترامب عن بوتين: "أنا أتفق معه جيدً
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اثنان وأربعون

 رون ديرمNر، أقNرب مستشNار لNرئيس الNوزراء الإسرائيلي بنيNامين نتنيNاهو، والNذي
 يُطلق عليه غالبًا "عقل بيبي"، في منزله في القدس مNNع عائلتNNه بمناسNNبة بNNدء

 . وفي حNNوالي السNNاعة2023 أكتوبر 7عيد سيمحات توراه اليهودي يوم السبت 
  من صباح ذلك اليNNوم، بNNدأ هاتفNNه يNNرن ويNNرن ويNNرن ويNNرن. لقNNد بNNدأ نظNNام6:30

 التنبيه الأحمر، وهو التطبيق المتطور على هاتفه الذي يخطره في كل مرة يتم
 فيهNNا إطلاق صNNاروخ على إسرائيل والمكNNان الNNذي سيضربه، في العمNNل بشNNكل

جنوني.

ا من الإشعارات على شاشة هاتفه. لقد تم ا سريعً  كان يراقب بقلق متزايد تدفقً
  صNNNNNNاروخ على إسرائيل. بNNNNNNدأت حمNNNNNNاس، الجماعNNNNNNة3000إطلاق وابNNNNNNل من 

ا  الفلسNNطينية المسNNلحة الNNتي تسNNيطر على قطNNاع غNNزة جنNNوب إسرائيل، هجومً
ا. ا ضخمً مفاجئً

 كان السبت يNNوم راحNNة للشNNعب اليهNNودي، ولكن عنNNدما فتح ديرمNNر جهNNاز التلفNNاز
 وشNNاهد شNNاحنات بيضNNاء صNNغيرة مليئNNة بمسNNلحي حمNNاس تسNNير على طNNول
 الطNNرق الرئيسNNية في جنNNوب إسرائيل، ركب سNNيارته على الفNNور وتوجNNه إلى تNNل

أبيب للقاء نتنياهو.

 وبحلNNول الNNوقت الNNذي وصNNل فيNNه ديرمNNر إلى كيريNNاه، النسNNخة الإسرائيلية من
 البنتاغون، ونNNزل إلى عمNNق المخبNNأ تحت الأرض، كNNان مسNNلحو حمNNاس قNNد بNNدأوا

في قتل أي إسرائيلي تمكنوا من العثور عليه.

 "هذه حرب"، هكذا قال نتنيNNاهو لNNديرمر، وهNNو تصريح تNNردد صNNداه في مختلNNف
أنحاء البلاد.
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 تم تنبيNNه منسNNق مجلس الأمن القNNومي في الشرق الأوسNNط بNNريت مNNاكجورك،
ا، من قبNNل غرفNNة العمليNNات في الNNبيت الأبيض إلى50البNNالغ من العمNNر    عامً

 هجمNNNات صNNNاروخية في إسرائيل بعNNNد منتصNNNف الليNNNل بقليNNNل في واشNNNنطن
 . كانت المنطقة الزمنية لإسرائيل متقدمNNة بسNNبع2023 أكتوبر 7العاصمة، في 

ساعات عن واشنطن.

 لم يفكر ماكجورك كثيراً في الأمر، فقد كانت الإنNNذارات بNNإطلاق الصNNواريخ أمNNراً
شائعاً في إسرائيل.

  صباحا، رن هاتفه برسNNالة نصNNية من السNNفير12:17وبعد لحظات، في الساعة 
 الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هيرتزوغ، وهو جنرال سابق في قNNوات
 الNNNدفاع الإسرائيلية: "لقNNNد شNNNنت حمNNNاس للتNNNو هجومNNNا صNNNاروخيا ضNNNخما ضNNNد

إسرائيل. هذه حرب".

 ثم قNNال مستشNNار الأمن القNNومي الإسرائيلي تسNNاحي هنغNNبي: "مNNا يحNNدث هNNو
هجوم ضد إسرائيل، هجوم منسق!"

 ثم جاء التحديث من هيرتزوغ: "لقد شنوا الهجNNوم على حين غNNرة، بمNNا في ذلNNك
 التسلل عبر الحدود. هذا هجوم ضخم غير مبرر لا يمكن الNNرد عليNNه. نحن بحاجNNة

إلى إدانة علنية قوية من جانبكم ودعم واضح".

ا: "نحن معكم".1:12وكتب ماكجورك في الساعة   صباحً

لقد ظل مستيقظا بقية الليل.

 كانت الساعات الأولى من الغزو عبارة عن ضباب من الفوضى والارتباك، ولكن
 الصورة الكاملة ظهرت مNNع مNNرور الNNوقت وكNNانت صNNورة رعب لا يمكن تصNNوره.
 فقNNNد اقتحم مسNNNلحو حمNNNاس من غNNNزة الحNNNدود إلى جنNNNوب إسرائيل. وحطمNNNوا
 المعابر، وهدموا أبراج الاتصالات، وهاجموا مراكز القيادة العسكرية الإسرائيلية
 غNNير المنتبهNNة. ثم باسNNتخدام الشNNاحنات الصNNغيرة وفانNNات  والسNNيارات الجيب
 والNNدراجات الناريNNة وحNNتى الطNNائرات الشراعية، تNNدفق ثلاثNNة آلاف من مسNNلحي
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 حماس إلى مجتمعات الكيبوتس، وأحرقوا المنازل وذبحوا عNائلات بأكملهNا، بمNا
رتهم ذات الطNNNابقين)وشNNNوحو  في ذلNNNك الأطفNNNال والرضNNNع في مهNNNودهم وأسِ
 فخادهم في السمنة وأكلوهم(. وكان العديد منهم لا يزالون في ملابس النوم.
 وكان آخNNرون جالسNNين لتنNNاول الإفطNNار. وأطلقت حمNNاس النNNار على الإسرائيليين

وقطعت رؤوسهم وأحرقتهم وقطعت أوصالهم وأحرقتهم أحياء.

 وفي نفس اليNNوم، هNNاجم خمسNNون إرهابيNNاً من حمNNاس مهرجانNNاً موسNNيقياً في
 مدينة رعيم الإسرائيلية، على بعد ثلاثة أميال من حدود غNNزة. وأطلقت سNNيارات
 الجيب والشاحنات الصNNغيرة المكتظNNة بمسNNلحي حمNNاس النNNار على المشNNاركين
 في المهرجNNNان، وحاصرتهم في الصNNNحراء المفتوحNNNة مNNNع وجNNNود أمNNNاكن قليلNNNة
 للاختباء. واستهدف المسلحون الشباب والفتيNات أثنNاء فNرارهم أو اختبNائهم في

الأشجار أو الشجيرات.

 كما ارتكب مسلحو حماس أعمال عنف جنسي وحشية ضد النساء، بما في ذلك
 . روى رامي ديفيNNديان، أحNNد)ادي اخNNرة الاسNNتمناء الفكNNري(ربطهن بالأشجار واغتصابهن

 عمNNال الطNNوارئ في مهرجNNان الموسNNيقى، في وقت لاحNNق في الفيلم الوثNNائقي
 "، "رأيت فتيNNات مقيNNدات بأيNNديهن الصراخ قبNNل الصNNمت لشNNيريل سNNاندبرج "

 هNNذهخلف كل شجرة هنا. قتلهن أحدهم واغتصبهن وأساء معاملتهن هنNNا على 
 الأشNNجار. كNNانت أرجلهن متباعNNدة ... وأدخلNNوا كNNل أنNNواع الأشNNياء في أعضNNائهن
تلت واغتصNNبت أكNNثر من  الحميمة، مثل الألواح الخشبية والقضNNبان الحديديNNة. قُ

.)الدمعة نزلت من كوبري( فتاة هنا"30

 تحNNNدث راز كNNNوهين، مشNNNارك آخNNNر في المهرجNNNان، في الفيلم الوثNNNائقي، وكNNNان
ا مع صديقه شوحم. "قNNال شNNوحم، الNNذي كNNان بجNNواري، 'إنNNه يطعنهNNا. إنNNه  مختبئً
 يNNذبحها'... ولم أرد أن أنظNNر... عنNNدما نظNNرت مجNNددًا، كNNانت قNNد مNNاتت بالفعNNل،

 وكان لا يزال يفعل ذلك. كان لا يزال يغتصبها بعد أن ذبحها."
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 وفي وقت لاحNNق، قNNام أعضNNاء حمNNاس بعNNرض جثNNة امNNرأة قتلوهNNا، وهي شNNاني
ا، في شNNاحنة22لNNوك، وهي مواطنNNة ألمانيNNة إسرائيلية تبلNNغ من العمNNر    عامً

 صغيرة عبر مدينة غNNزة. كNNانت ترتNNدي ملابس داخليNNة فقNNط. وهتNNف المسNNلحون
"الله أكبر"، وبصقوا على جثتها.

 في مسNNاء السNNابع من أكتNNوبر/تشرين الأول، في أعمNNاق الأرض في تNNل أبيب،
 التقى رئيس الNNوزراء بنيNNامين نتنيNNاهو ورون ديرمNNر مNNع قيNNادات الأمن والجيش
 الإسرائيلي في الNNوقت الNNذي اسNNتمر فيNNه الهجNNوم المفNNاجئ في جنNNوب إسرائيل

في تدمير المجتمعات.

 كNNانت التقNNارير عن الأهNNوال تNNزداد سNNوءًا كNNل سNNاعة، وكNNانت التقNNارير عن أعNNداد
القتلى تتزايد بالمئات.

هل نحن مسNNيطرون على الموقNNف؟ طلب نتنيNNاهو من مجلس الNNوزراء الأمNNني 
  من صNNباح ذلNNك اليNNوم.6:30أن يتدخل. لم يتم إبلاغNNه بNNالهجوم إلا في السNNاعة 

ا، لكنهNNNا لم3:00انطلقت إشNNNارات الإنNNNذار المبكNNNر في حNNNوالي السNNNاعة    صNNNباحً
ا إلى مسNNNتوى إبلاغ رئيس الNNNوزراء. لقNNNد كNNNان فشNNNلًا اسNNNتخباراتيًا  تتصNNNاعد أبNNNدً

وعسكريًا هائلاً.

سأل ديرمر"لماذا لم توقظوا رئيس الوزراء؟"  لم يكن لدى أحد إجابة جيدة.

 ظNNل نتنيNNاهو يركNNز بشNNدة على الوضNNع المتطNNور: هNNل قNNوات الNNدفاع الإسرائيلية
 تتوجه إلى المجتمعات التي تتعرض للهجNNوم؟ هNNل تسNNلل مسNNلحو حمNNاس إلى
 ما وراء ضواحي غزة؟ هل هناك هجوم آخر قادم؟ مNNاذا نحن مسNNتعدون للقيNNام

به؟ ماذا يجب أن نفعل دبلوماسيًا؟ 

 عقد الرئيس بايNNدن اتصNNالًا مNNع فريقNNه للأمن القNNومي، بمNNا في ذلNNك سNNوليفان،
ا حNNول كNNل مNNا كNNانوا يرونNNه يحNNدث في  بلينكن، أوسNNتن وبNNيرنز. وقNNدموا تحNNديثً

إسرائيل. 
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 قال بايدن إنه يريد التحدث إلى نتنياهو في أقرب وقت ممكن وأضNNاف: "يجب
أن يكون هناك بشدة إدانة لما حدث، ولحماس".

 على الهNNاتف في وقت لاحNNق من ذلNNك اليNNوم، قNNال نتنيNNاهو لبايNNدن: "إسرائيل
 ستنتصر" في حرب ضد حماس. لم يكن تركيزه على هجوم حماس بل على مNNا

ا.  قد يأتي لاحقً

 وأضNNاف لبايNNدن: "عليNNك أن تبNNدأ في إرسNNال رسNNائل إلى حNNزب الله حNNتى يبقى
 خNNNارج الحNNNرب. يحتNNNاج حNNNزب الله إلى تلقي الرسNNNالة من الولايNNNات المتحNNNدة: لا

 تدخلوا الحرب. لا تدخلوا الحرب. ابقوا خارج الحرب."

ا من أن حNNNزب الله، الميليشNNNيا القويNNNة  كNNNان نتنيNNNاهو، الNNNذي بNNNدا مرتبكNNNا، قلقً
 المدعومة من إيران في لبنان، قد يهاجم إسرائيل من الشمال.

 "هؤلاء الناس يعتقدون أننا ضNNعفاء"، قNNال نتنيNNاهو. "وفي الشرق الأوسNNط، إذا
ا، فأنت مجرد فريسة."  كنت ضعيفً

ا مسNNتمرًا بين ا وثيقً  "نحن معكم"، قال بايدن لنتنياهو، وأكد له أن هناك تنسNNيقً
الجيشين والاستخبارات الأميركية والإسرائيلية. 

واتصل نتنياهو بعد ذلك بجاك سوليفان مباشرة. 

 كNNان مستشNNار الأمن القNNومي في قريNNة صNNيد صNNغيرة في جنNNوب فرنسNNا على
 وشNNك بNNدء عطلNNة قصNNيرة مNNع زوجتNNه، مNNاجي جودلانNNدر، وعNNدد من أصNNدقائهما

ا عن هجوم حماس. الآن سيتوجه إلى واشنطن.  المقربين، عندما تلقى تنبيهً

 قال نتنياهو لسوليفان بلهجة ملحة: "جايك، نحتاج منك أن تهدد حزب الله. هNNذا
معك ".  يتعاملون فإنهم ، معنا تعاملوا إذا أنه تخبرهم أن منك .نحتاج

 كان حNNزب الله يمتلNNك أكNNبر قNNوة مقاتلNNة لأي جهNNة غNNير حكوميNNة في العNNالم، مNNع
 صاروخ وقذيفة. 150,000عشرات الآلاف من الجنود وأكثر من 
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ا لإسرائيل—لحظNNة من  كان سوليفان يشعر من نبرة نتنياهو أن هذا كان وجوديً
ا. حNNزب  أشد لحظات الضعف. بدا نتنيNNاهو وكأنNNه يعتقNNد أنNNه قNNد يفقNNد بلاده حقً
 الله قد يNأتي، إيNران قNد تNأتي، الجميNع قNد يNأتي في وقت واحNد لمحاولNة تNدمير

إسرائيل. 

 كNNNNNNانت إحNNNNNNدى ركNNNNNNائز الNNNNNNردع الإسرائيلي هي الجيش الإسرائيلي المعNNNNNNروف
 والمخابرات المتقدمة. هذه الفكرة قد تحطمت للتو.

 في البيت الأبيض، كان بريت مكغورك يتصفح تقارير الاستخبارات ليرى مNNا إذا
ا التقNارير الNواردة من  كNان هنNاك هجNوم آخNر قNادم لإسرائيل. وكNان يNراقب أيضً

الإسرائيليين على الأرض. 

 قالت إسرائيل إنها سNيطرت على الوضNع وإنهNا قNد أمسNكت بجميNع المسNلحين
من حماس. 

 وبعد ساعات أدرك ماكيورك أن الأمر لم يكن كذلك. وقال: "لا يزال هنNNاك ألNNف
من عناصر حماس داخل إسرائيل!"

 لقد كان الأمر أشبه بحNرب حقيقيNة. ولم يتNبين حجم وحشNية حمNاس الكاملNة إلا
بعد أيام.

 في ذلNNك اليNNوم، على منصNNة في غرفNNة الطعNNام الرسNNمية في الNNبيت الأبيض،
ا بوزير الدفاع بلينكن، تحذيرًا إلى إيران ووكلائها، مثل  وجه الرئيس بايدن، محاطً

حزب الله في لبنان.

 وقال بايNدن "اليNوم يتعNرض شNعب إسرائيل للهجNوم من قبNل منظمNة إرهابيNة،
حماس".
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 "وفي هذه اللحظة المأساوية، أود أن أقNNول لهم وللعNNالم وللإرهNNابيين في كNNل
 مكNNNان أن الولايNNNات المتحNNNدة تقNNNف إلى جNNNانب إسرائيل. ولن نNNNتردد أبNNNدا في

دعمهم".

 كما قال بايNNدن: "دعNNوني أقNNول هNNذا بأوضNNح مNNا يمكن: هNNذه ليسNNت لحظNNة لأي
 جهNNة معاديNNة لإسرائيل لاسNNتغلال هNNذه الهجمNNات لتحقيNNق مكاسNNب.و العNNالم

يراقب." 

استغرق الأمر ثلاثة أيام حتى تمكن الإسرائيليون من السيطرة على الهجوم.

 وقNNال ديرمNNر "كنNNا نحصي القتلى لأيNNام عديNNدة، وظNNل هNNذا العNNدد في ارتفNNاع
مستمر لمدة عشرة أيام لأن الجثث كانت منتشرة في كل مكان".

  رهينة240 إسرائيلي وسحبت أكثر من 1200وبالمجمل، قتلت حماس أكثر من 
عبر الحدود إلى الأنفاق تحت الأرض في غزة.

وكان هذا الهجوم الأكثر دموية في التاريخ اليهودي منذ الهولوكوست.

لقد فكر رون ديرمر في كيفية وقوع هذا الهجوم تحت أنوفهم مباشرة.

 في السNNادس من أكتNNوبر/تشرين الأول، أي قبNNل يNNوم واحNNد من الهجNNوم، كNNان
 تقييم الاستخبارات الإسرائيلية أن حماس في غزة قد تراجعت. فلم تكن حمNNاس

قوية بما يكفي لمواجهة إسرائيل.

  بعNNد أن2021كNNانت إسرائيل قNNد وجهت ضربات قويNNة لحمNNاس في مNNايو/أيNNار 
 أطلقت حماس صاروخا على القدس. وفي ذلك الNNوقت، اعتقNNدت إسرائيل أنهNNا
 دمرت الكثNNير من القNNدرات الرئيسNNية لحمNNاس. وقNNال ديرمNNر: "في السNNادس من
 أكتوبر/تشرين الأول، اعتقدت أن حماس تعرضت لضربة قوية قبNNل عNNامين"لم

يكونوا يبحثون عن قتال”.
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 كما عمل نتنياهو على تغيير سياسة إسرائيل للسNNماح لسNNكان غNNزة بالعمNNل في
 إسرائيل. وارتفع عدد سكان غزة الذين حصلوا على تصNNاريح عمNNل تNNدريجيا إلى
 نحو عشرين ألف شخص بحلول السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وكان العمNNال
 الإضNNافيون يسNNاعدون الاقتصNNاد الإسرائيلي، لكنهم عملNNوا أيضNNا على تحسNNين

اقتصاد غزة بشكل كبير.

 وبحسNNNب تقNNNديرات الاسNNNتخبارات الإسرائيلية، فNNNإن حمNNNاس لNNNديها الآن الحNNNافز
 للحفاظ على الهدوء حتى يتمكن سNNكان غNNزة من مواصNNلة العمNNل في إسرائيل.

وأي عنف من شأنه أن يقطع الطريق على الوصول إلى هناك.

 وقNNال ديرمNNر إن "التقNNييم الNNذي توصNNل إليNNه النNNاس هNNو أن حمNNاس ليس لNNديها
مصلحة في الدخول في حرب مع إسرائيل".

 كمNNNا ظلت حمNNNاس بعيNNNدة عن المعNNNارك "الصNNNغيرة" القليلNNNة الNNNتي خاضNNNتها
 على مNNNدى العNNNامين الماضNNNيين، تفاوضNNNت حركNNNة الجهNNNاد الإسNNNلاميإسرائيل.

 الفلسطينية، وهي منظمNNة إرهابيNNة أصNNغر حجمNNاً في غNNزة كNNانت تابعNNة مباشرة
 لإيNNران. أطلقت حركNNة الجهNNاد الإسNNلامي صNNواريخ على إسرائيل، وردت إسرائيل

بقتل بعض القادة المتشددين. ولم تتدخل حماس.

 وقNNد فسر محللNNو الاسNNتخبارات الإسرائيلية ذلNNك باعتبNNاره إشNNارة أخNNرى إلى أن
 حماس لا تسعى إلى الحرب. والآن، بعNد السNابع من أكتNوبر/تشرين الأول، كNان
 التقييم هو أن حماس ظلت هادئة من أجل التحضNNير لهجومهNNا المفNNاجئ، الNNذي

شارك فيه أيضاً أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

 قNNال ديرمNNر: "نتنيNNاهو يعNNرف أن حمNNاس مكرسNNة لتNNدميرنا. ليس لديNNه شNNك في
 إرادتهم لقتلنا وقدراتهم. الأمNNر هNNو وجNNود خطNNة هجNNوم بهNNذا الحجم." كNNان حجم

 أكتوبر أكبر مفاجأة. 7الهجوم في 

 وبعد أشهر، أظهNرت تقNديرات الاسNتخبارات الإسرائيلية أن ثلاثNة فقNط من قNادة
 حمNNاس كNNانوا على علم بالخطNNة الNNتي سNNتنفذ في السNNادس من أكتNNوبر/تشرين
 الأول لشNNن هجNNوم على إسرائيل في اليNNوم التNNالي. وقNNد أخفت حمNNاس الخطNNة
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 عن الاسNNتخبارات الإسرائيلية من خلال إبقائهNNا ضNNمن دائNNرة ضNNيقة للغايNNة. ولم
 يكتشف أغلب المسلحين البالغ عددهم ثلاثNNة آلاف أنهم لم يكونNNوا في تNNدريب

آخر إلا في اللحظات التي سبقت شن الهجوم الضخم.

 وفي إهمال غير عادي آخNNر، اكتشNNفت أجهNNزة الاسNNتخبارات الإسرائيلية في وقت
 لاحق أنها كانت بحوزتها خطة هجوم حمNاس قبNل عNام كامNل تقريبNا من هجNوم

السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

 وقNNال السNNفير هNNيرزوغ "لا أعلم من في هرمنNNا رأى ذلNNك أو قNNرأه، ولكن لا أحNNد
صدقه".

 وقال هرتسNوج "لقNد قNال الجميNع إن حمNاس ليسNت قويNة بمNا يكفي لمواجهNة
 إسرائيل. ولن يجرؤوا على القيام بشيء كهذا. والآن نعلم أن استخباراتنا تمكنت

من وضع يديها على خطط حماس الكاملة قبل عام من الهجوم.

 "لقد أعطت الخطة الكاملة لحماس"، كمNNا قNNال هNNيرتزوغ، "لشNNن هجNNوم ضNNخم
 عبر الحدود بالصNNواريخ، بكNNل مNNا في وسNNعها ـ الNNدخول إلى القواعNNد العسNNكرية
 وجميع الكيبوتسات والقرى والبلدات المأهولNNة بالسNNكان المNNدنيين القريبNNة من

الحدود. لقد كانت خطة دقيقة للغاية وقد تدربوا عليها".

 لقNNد فشNNلت إسرائيل في التصرف بنNNاءً على المعلومNNات، ونتيجNNة لهNNذا، لم يكن
 لNNديها مNNا يكفي من القNNوات بNNالقرب من الحNNدود عنNNدما بNNدأ الغNNزو. وفي وقت

  دقيقة من التحذير كانت15لاحق، قال السكرتير العسكري الإسرائيلي إن مجرد 
ا كبNNيرًا في قNNدرة إسرائيل على الNNدفاع ضNNد هجNNوم حمNNاس في  سNNتحدث فرقً

السابع من أكتوبر.

ا. وبدلاً من ذلك، فوجئت إسرائيل تمامً

 وبينمNNا كNNان عNNدد القتلى لا يNNزال في مرحلNNة العNNد، بNNدأ رئيس الNNوزراء نتنيNNاهو
 الإسرائيلي في التخطيNNNط لNNNرد عسNNNكري لم تشNNNهدهومجلس الNNNوزراء الأمNNNني 
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 حمNNاس من قبNNل. وكNNان نتنيNNاهو يريNNد "انتصNNارا حاسNNما على حمNNاس في غNNزة"،
والقضاء على قادة حماس وتفكيك سيطرتهم على غزة بشكل دائم.

 وقال ديرمر إنه بالنسبة لإسرائيل فإن "التهديNNد الوجNNودي هNNو أنNNه إذا لم نتمكن
 من القضاء على المنظمة التي فعلت ما فعلته بنا في السابع من أكتوبر، فإن
 هNNذا يعNNرض مسNNتقبل البلاد بأكملNNه للخطNNر لأن كNNل الصNNقور الNNتي تحNNوم حNNول

إسرائيل سوف تنظر وتشاهد، سيرون أن بإمكانهم الإفلات من العقاب .

 وأضاف ديرمر "ليس كافيا أن نضربهم بقوة. وليس كافيا أن نستنزف قدراتهم.
 بNNNل يتعين علينNNNا، بالنسNNNبة لدولNNNة مثNNNل إسرائيل تعتمNNNد على الNNNردع ـ على ردع
 الأعداء عن شن مثل هذه الهجمات ـ أن نظهر لكل الأعداء في المنطقة أنNNه إذا

شنت مثل هذا النوع من الهجمات فإنهم لن ينجوا منها".

 يعتقNNNد السNNNفير هNNNيرتزوغ أن السNNNابع من أكتNNNوبر/تشرين الأول ضرب على وتNNNر
 وجNNودي لNNدى الإسرائيليين. فقNNد كNNان جنNNدياً مقNNاتلاً برتبNNة عريNNف في حNNرب يNNوم

، أي قبل خمسين عاماً من هذا الهجوم الذي شنته حماس.1973الغفران عام 

  أكتNNوبر: "أعتقNNد أن هNNذه الحNNرب تلمس مسNNتوى7قNNال هيرتسNNوغ عن هجNNوم 
ا لNNNدى الإسرائيليين بطريقNNNة لم تفعلهNNNا حNNNرب عNNNام   ." في ذلNNNك1973وجوديً

 الوقت، كانت إسرائيل تقاتNNل جيشي مصر وسNNوريا. وانتهى الأمNNر بوقNNف إطلاق
 النار الذي أدى إلى اتفاقيات كامب ديفيد، مNع مصر كNأول دولNة عربيNة تعNترف

بإسرائيل كدولة. 

 والآن أصبحت إسرائيل تقاتل ضد قوة غازية مختلفNNة تمامNNا: حمNNاس، المنظمNNة
الإرهابية التي تسعى إلى تدمير إسرائيل.

 وقNNال هNNيرتزوغ "إذا لم نزيNNل هNNذا التهديNNد فلن نتمكن من عيش حيNNاة طبيعيNNة.
 لقد أصبحت حماس وكيلة لإيNNران على مNNدى العقNNد الماضي وإذا لم نتمكن من

هزيمة حماس فإننا بذلك نشجع هذا المحور".
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 ولم تكن حماس بعيدة عنهم بآلاف الأميال، ولكنهNNا بالنسNNبة للإسرائيليين كNNانت
قريبة منهم جسدياً ونفسياً.

 لقNNNد فاجNNNأ حجم الهجNNNوم الNNNذي شNNNنته حمNNNاس على إسرائيل في السNNNابع من
أكتوبر/تشرين الأول وكالات الاستخبارات الأميركية أيضاً.

 ولقد قNامت مNديرة الاسNتخبارات الوطنيNة أفريNل هNاينز بفحص التقNارير. فقبNل
 السNNNابع من أكتNNNوبر/تشرين الأول كNNNانت هنNNNاك علامNNNات تشNNNير إلى تصNNNاعد
 التوترات بين إسرائيل وحماس. وكانت وكالات الاستخبارات الأميركية قد حذرت
 من احتمالات متزايدة لشن هجوم أكثر محدودية، وهNNو مNNا يتفNNق مNNع مNNا فعلتNNه
 حمNNاس في الماضي. ولكن النطNNاق الهائNNل لهجNNوم السNNابع من أكتNNوبر/تشرين

 الأول كان مفاجأة كبيرة. قالت هاينز: "بدون شك، كان مفاجأة."

 لقد لفت انتباه هاينز في المعلومNNات الاسNNتخباراتية الNNتي صNNدرت قبNNل السNNابع
 من أكتNNوبر/تشرين الأول التقNNارير الNNتي تحNNدثت عن احتجاجNNات فلسNNطينية في
 غزة ضد حماس. وقد قال هاينز متأملاً: "إن هذا أمر غير معتاد على الإطلاق".

فقد كانت هناك مؤشرات على بداية تآكل الدعم السياسي لحماس في غزة.

 وكNNNانت الاسNNNتخبارات الأميركيNNNة تركNNNز بشNNNكل أكNNNبر على حNNNزب الله، المنظمNNNة
المسلحة التي تسيطر على لبنان، شمال إسرائيل.

 وأضNNافت هNNاينز: "من نNNواح كثNNيرة، كنNNا نلاحNNظ تصNNاعد التNNوترات مNNع حNNزب الله
خلال هذه الفترة، حتى أكثر من تصاعدها مع حماس".

 وأظهNرت الاسNتخبارات الأميركيNة أن حNزب الله "في وضNع مسNتقر نسNبيا، لكنNه
 ينمو". كما عاد إلى لبنان عدد كبير من مقاتلي حNNزب الله النخبNNة الNNذين أرسNNلوا

إلى سوريا. كما كان حزب الله يخزن أسلحة تقليدية متقدمة.

 وقال هاينز في إشارة إلى زعيم حNNزب الله حسNNن نصر الله: "لا نNNرى أن نصر الله
 في موقNNف يجعلNNه يNNرغب في خNNوض حNNرب مNNع إسرائيل في تصNNعيد شNNامل.
 ولكن في الفترة التي سبقت ذلNك، كNان هنNاك الكثNير من الشNكوك حNول قNدرة
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 وبحلNNول السNNابع من أكتNNوبر/تشرين الأول،حNNزب الله على تصNNعيد الموقNNف".
 أصNNNبح أكNNNثر ثقNNNة في مسNNNاحته وصNNNار يضNNNغط على إسرائيل. وكNNNانت إسرائيل

تضغط عليه في المقابل".

 الآن، بعد هجوم حمNاس الضNخم، دفعت هNاينز وكNالات الاسNتخبارات الأمريكيNة
 إلى العمل بسرعة أكبر. قالت لهم: "ساعدوا إسرائيل في رؤيNNة مNNا يحNNدث على
 حNNدودها الأخNNرى." كNNان حNNزب الله وإيNNران والحوثيNNون في اليمن والميليشNNيات

 المتحالفة مع إيران في العراق وسوريا تحوم حول إسرائيل.
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ثلاثة وأربعون

  أكتوبر، كان جيNNك سNNوليفان يبحث عن تNNدابير ردع أو رمNNوز7في اليوم التالي لـ 
 للردع لتهدئة المنطقNNة. ولم يكن هنNNاك رمNNز أفضNNل للNNردع من حاملNNة الطNNائرات

الأمريكية.

 اتصNNل سNNوليفان بكيلي ماجسNNامين، المستشNNارة المدنيNNة للسياسNNة الخارجيNNة
 ورئيسNNة مNNوظفي وزيNNر الNNدفاع أوسNNتن، وسNNأل: "أليس لNNدينا مجموعNNة حاملNNة
ا  طائرات في البحر المتوسط لأغراض أوكرانيNا؟" كNان سNوليفان قNد نسي تقريبً
عNد تموضNع  أمNر الحاملNة لأنهNا لم تكن تفعNل الكثNير من أجNل أوكرانيNا. قNال: "لنُ

حاملة الطائرات فورد. انظري ما رأي أوستن."

ه مجموعNNة حاملNNة الطNNائرات يNNو إس إس جيرالNNد ر. فNNورد،  وافNNق أوسNNتن ووجّ
 والتي شملت الحاملة، الطرادات الموجهة بالصواريخ والمدمرات، للتحNNرك إلى
 شرق البحر المتوسط، بالقرب من إسرائيل. كما سعى سوليفان للحصNNول على

موافقة بايدن.

 قال بايدن عن نقل السفن: "هNNذا هNNو التNNوازن المثNNالي بالنسNNبة لنNNا." لن يحتNNاج
 إلى إصدار تهديNNد علNNني أو إعلان خNNط أحمNNر. ينبغي أن تكNNون الرسNNالة مباشرة.
ا  وأضNNاف: "يجب ألا نبNNالغ في الأمNNر. فقNNط نقNNوم بالحركNNة." كNNان بايNNدن سNNعيدً
 لأنهم تمكنNNNوا من خلNNNق ردع دون أن يضNNNعوا الولايNNNات المتحNNNدة أو نفسNNNه في

ا بالمخاطر. مكافأة دون مخاطرة. موقف قد يكون محفوفً
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أربعة وأربعون

 اتصNNل وزيNNر الخارجيNNة تNNوني بلينكن بNNرئيس حكومNNة قطNNر، رئيس الNNوزراء ووزيNNر
 الخارجيNNة محمNNد بن عبNNد الNNرحمن آل ثNNاني، المعNNروف في الولايNNات المتحNNدة

".MBARبالاختصار "

 قNNال بلينكن لآل ثNNاني بلهجNNة عاجلNNة: "هنNNاك رهNNائن أمريكيNNون،" مشNNيرًا إلى أن
ا بالنسNNبة لنNNا". كNNانت حمNNاس قNNد احتجNNزت أكNNثر من  ر تمامً  240"الوضNNع تغيّ

 أمريكيًا.12 طفلًا و33رهينة، بما في ذلك 

 بأنه يفهم الموقف.MBARرد 

 قطNNNر، الإمNNNارة الصNNNغيرة والغنيNNNة على الخليج الفارسي، تلعب دورًا كبNNNيرًا في
ا من أكNNبر احتياطيNNات  السياسNNة الواقعيNNة للشرق الأوسNNط. تمتلNNك قطNNر بعضً
ا، بإجمNNالي نNNاتج  الغNNاز الطNNبيعي في العNNالم، وتتمتNNع بNNأعلى دخNNل للفNNرد عالميً

 مليار دولار سنويًا.250محلي يبلغ حوالي 

ا، الشNNيخ تميم بن حمNNد آل ثNNاني، الNNذي تلقى43قائNNدها البNNالغ من العمNNر    عامً
 تعليمه في بريطانيا في مدرسة هارو الملكيNة والأكاديميNة العسNكرية الملكيNة
 ساندهيرست، قام بتحويل علاقة قطر بالغرب مع الحفNNاظ على علاقNNات وثيقNNة
 مع إيران ودعم مالي لجماعات سياسية وعسNNكرية مثNNل حمNNاس الNNتي هNNاجمت

عتبر أحد أكثر السياسيين حنكة في المنطقة. إسرائيل بوحشية. وكان الأمير يُ

 سNNاعد الأمNNير الولايNNات المتحNNدة في إجلاء مواطنيهNNا من أفغانسNNتان في عNNام
  عندما انهارت الحكومة الأفغانيNNة، ممNNا دفNNع الNNرئيس بايNNدن إلى تصNNنيف2021

قطر كـ"حليف رئيسي من خارج الناتو."

 : "لNNدينا قنNNاة مNNعMBARفي مكالمة مع جيك سوليفان بعNNد بضNNعة أيNNام، قNNال 
  المستشNNار الأكNNثر ثقNNة للأمNNير، وقNNد شNNغل منصNNب وزيNNرMBARحماس." كNNان 

ا للوزراء.2023 وفي مارس 2016الخارجية منذ عام   عينه الأمير أيضًا رئيسً
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  لسوليفان: "عليك أن تنشئ خليNة تعمNل مNع فNريقي"، مشNيرًا إلىMBARقال 
 مجموعة أساسية من الأمريكيين والإسرائيليين المخصصة للعمNNل على إطلاق

سراح الرهائن.

 الرهائن أهمية مدى مدركًا ، الاتصال قناة على التفاوض فرصة سوليفان انتهز
 . الأمريكية والسياسة بايدن للرئيس بالنسبة

  بأنه سيُنشئ خلية ويربطها بالإسرائيليين. بنى سNNوليفانMBARأخبر سوليفان 
 خليته بمساعدة مدير وكالNة الاسNتخبارات المركزيNة بيNل بNيرنز، ومنسNق شNؤون
 الشرق الأوسط بمجلس الأمن القومي بNNريت مNNاكغورك، والمستشNNار القNNانوني

لمجلس الأمن القومي جوش جلتزر.

اختارت إسرائيل ديفيد بارنيا، رئيس الموساد.

  همNNا المفتNNاحMBARكNNان سNNوليفان يعNNرف أن الأمNNير آل ثNNاني ورئيس الNNوزراء 
 لإخراج الرهائن بسلام. كان الأمير قد استضNNاف القيNNادة السياسNNية لحمNNاس في
 العاصمة الدوحة لسنوات وقNدم مسNاعدات لحمNاس في شNكل مئNات الملايين
 من الNNدولارات لغNNزة. حNNتى أن رئيس الNNوزراء الإسرائيلي بنيNNامين نتنيNNاهو وافNNق
 على المساعدات القطرية على أساس أنها ستحتوي حمNNاس وتثبت اسNNتقرارها

في غزة.

 بالنسNNبة لنتنيNNاهو، كNNان احتNNواء قيNNادة حمNNاس في غNNزة هNNو الأفضNNل لأنNNه يقلNNل
 بشNNNكل كبNNNير من الضNNNغط على إسرائيل للتفNNNاوض على حNNNل الNNNدولتين مNNNع
 الفلسطينيين. لم يكن هناك دفع للاعNNتراف بحمNNاس كNNرئيس دولNNة. وكNNان يُشNNار
ا باسNNم "شراء الهNNدوء" مNNع جماعNNة حمNNاس الإرهابيNNة. والآن كNNان  إلى هNNذا غالبً
ا أن استراتيجية بيبي كانت فشلًا كارثيًا. هذا كان يبدو وكأنه نفاق مذهل.  واضحً

لكن شراء الحماية كان أسلوب حياة للقادة في الشرق الأوسط.

ا  حNNدث سNNوليفان الNNرئيس بايNNدن قNNائلاً إن قطNNر لNNديها قنNNاة مNNع حمNNاس، موضNNحً
 قد وضعاها.MBARفكرته عن الخلية والخطة التي هو و
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 قNNال بايNNدن: "مNNاذا تعNNني؟ سNNأقوم بNNإخراج الرهNNائن. هNNذا هNNو عملي. يمكنNNك أن
 تفعNNل مNNا تشNNاء، ولكن سNNيتعين علي الاتصNNال بNNالأمير وسNNيتعين علي الاتصNNال
 بالسيسي وسNNNيتعين علي الاتصNNNال ببيNNNبي." وكNNNان بايNNNدن يشNNNير إلى الNNNرئيس

المصري عبد الفتاح السيسي.

 وأكNNد بايNNدن على نقطتNNه لمستشNNاره للأمن القNNومي قNNائلاً: "من المسNNؤول عن
إعادة الرهائن إلى الوطن؟ أنا المسؤول."

أعطى بايدن الضوء الأخضر لسوليفان للبدء في العمل على الخلية.

 قNNال بايNNدن: "عظيم، يمكنNNك تنظيمهNNا كمNNا تشNNاء، لكن ضNNع في اعتبNNارك أنNNني
أشعر بالمسؤولية وأشعر في النهاية أنني سأضطر إلى تحقيق ذلك."

 كانت مسألة الرهائن تشNكل الجNانب العNاطفي لمعظم القNادة، وخاصNة بايNدن.
ا  إعادة الرهائن بسلام ستكون انتصNNارًا، والفشNNل في ذلNNك قNNد يُلحNNق ضررًا دائمً

برئاسته.
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خمسة وأربعون

 وضع الرئيس بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على مكبر الصوت. تجمع
 فريقNNNه الأساسي حNNNول مكتب الرئاسNNNة في المكتب البيضNNNاوي. كNNNان ذلNNNك في

ا في 9:55السNNاعة   3000، بعNNد أربعNNة أيNNام من اقتحNNام 2023 أكتNNوبر 11 صNNباحً
 1200إرهNNابي من حمNNاس الحNNدود الجنوبيNNة لإسرائيل من غNNزة وقتلNNوا حNNوالي 

إسرائيلي.

 كان نتنياهو يسعى للحصول على تأكيد واضح من بايدن بأن الولايات المتحدة
 سNNNتدعم إسرائيل بالكامNNNل في أي هجNNNوم اسNNNتباقي على حNNNزب الله، المنظمNNNة
 الإرهابيNNة الضNNخمة المدعومNNة من إيNNران والNNتي تعمNNل في جنNNوب لبنNNان على

الحدود الشمالية لإسرائيل.

 ادعى نتنيNNاهو أن لديNNه معلومNNات اسNNتخباراتية مؤكNNدة بNNأن حNNزب الله كNNان على
 150,000وشك مهاجمة إسرائيل. وكان ترسNNانة حNNزب الله الNNتي تضNNم أكNNثر من 

صاروخ تفوق بكثير أسلحة حماس في الجنوب.

ا اسNNتباقيًا شNNاملًا على كNNل موقNNع صNNواريخ وموقNNع  أراد نتنياهو أن يشNNن هجومً
عسكري لحزب الله.

ا أنNك سNتكون قNادرًا على تNدمير كNل تلNك  قال بايNدن لنتنيNاهو: "هNل تعتقNد حقً
 الصواريخ قبل أن يتم إطلاقها على مNNدنك؟ وإذا أطلقNNوا صNNواريخ بهNNذا الحجم،
ا أن دفاعاتك الجوية ستكون قNNادرة على التصNNدي لهNNا؟ هNNل هNNذا  هل تعتقد حقً
 هNNNو الNNNوقت المناسNNNب لإسرائيل لبNNNدء مثNNNل هNNNذا الموقNNNف وتعNNNريض سNNNكانها

للخطر؟"

 تابع بايدن: "هذا سيؤدي إلى وضع سيتصاعد بسرعة كبيرة، وسيشNNمل معظم
سكانكم، وجميعهم في مدى الصواريخ."
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 كNNان لNNدى بايNNدن معلومNNات اسNNتخباراتية تظهNNر أن صNNواريخ حNNزب الله يمكن أن
  ميلاً من290تصNNل إلى كNNل زاويNNة من إسرائيل. فإسرائيل، الNNتي يبلNNغ طولهNNا 

  ميلاً في أوسNNع نقطNNة، تشNNبه حجم ولايNNة نيNNو85الشمال إلى الجنوب وعرضها 
جيرسي.

 قال بايدن: "لا شك أنك قادر على إلحاق ضرر كبير بحزب الله، لكن الضرر الNNذي
يمكن أن يلحقوه بك وبمدنك وبين شعبك سيكون كبيرًا."

 "ترسNNانتهم هائلNNة وقNNادرة على الوصNNول إلى جميNNع المNNدن الإسرائيلية الكNNبرى
تقريبًا."

 قال بايدن: "لقد تحدثت للتو مع رئيس هيئNNة الأركNNان المشNNتركة، وتحNNدثت للتNNو
 مع جميع مستشاري الاستخبارات، وتحدثت مع القادة العسكريين، وما تفكرون

فيه لن ينجح."

ا على أننا لا نريد أن تتحNNول هNNذه إلى  وأضاف الرئيس: "مرحبًا، هل نتفق جميعً
حرب إقليمية أكبر؟ ستكون كارثة."

 قNNال نتنيNNاهو: "بNNالطبع، جNNو، هNNذا مNNا لا نريNNده. ولكن ليس لNNدينا خيNNار، وهNNذا
سيقصر الحرب. هذا سيقصر الحرب."

 كNNان بايNNدن يعلم أن الحNNرب بين إسرائيل وحNNزب الله سNNتتحول على الأرجح إلى
 حNNرب بين إسرائيل وإيNNران. كNNان حNNزب الله في الأسNNاس عصNNابة يقودهNNا أمينNNه
 العNNام حسNNن نصر الله، وهNNو رجNNل دين لبنNNاني سNNاعد في إنهNNاء احتلال إسرائيل

 ، والمرشNNد الأعلى لإيNNران، علي خNNامنئي. كNNانت إيNNران2000لجنNNوب لبنNNان عNNام 
تمتلك أكبر جيش في الشرق الأوسط.

 أظهNNرت الاتصNNالات أن نصر الله وخNNامنئي كانNNا يتNNآمران بانتظNNام. كلاهمNNا كNNان
ا بالقضNNاء على إسرائيل كدولNNة. حNNتى هNNذه اللحظNNة، كNNانت إيNNران ا علنً  ملتزمً
 تسNNتخدم وكلاءهNNا لاسNNتهداف إسرائيل، لكن الجهNNود الكبNNيرة لتNNدمير حNNزب الله

ستكون مستحيلة على إيران تجاهلها.
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 قال بايدن: "انظر، أحد أهدافنا مع هذا الهجوم الرهيب الذي شNNنته حمNNاس في
 السابع من أكتوبر هو محاولة احتوائه في غزة وعNNدم تحولNNه إلى حNNرب إقليميNNة

أكبر. ما أنت على وشك فعله سيضمن نشوب حرب إقليمية."

 قNNال بايNNدن إنNNه لا يمكنNNه الجNNزم بNNأن الحNNرب الإقليميNNة لن تحNNدث بعNNد هجNNوم
 حماس، لكنه أضاف: "أستطيع أن أؤكد لك أنه إذا شنت هذا الهجوم، فستكون

هناك حرب. لذا دعونا نأخذ وقتنا هنا."

وأضاف بايدن: "وبالمناسبة، نحن لسنا معكم في هذا."

 إذا كانت هناك أي شكوك، كرر الNNرئيس وجهNNة نظNNره: "نحن، الولايNNات المتحNNدة،
ا  لسنا معكم في هذا الصراع، لذا يجب ألا تعتمدوا على دعمنا إذا شننتم هجومً

استباقيًا على حزب الله."

 قال بايدن: "إذا هاجموكم، إذا هاجموا إسرائيل، فإن الولايات المتحNNدة سNNتدافع
ا عن أمن إسرائيل." دائمً

"ولكن إذا شننت حربًا استباقية مثل هذه، فنحن لا ندعم ذلك."

 كNNانت وكNNالات الاسNNتخبارات الأمريكيNNة تNNراقب الحNNدود الإسرائيلية اللبنانيNNة عن
  أكتNوبر. كNانت إسرائيل قNد7كثب منذ الهجNوم المNدمر الNذي شNنته حمNاس في 

ا من أن يقوم حزب الله بالتسلل عبر الحNNدود  أرسلت قوات لتعزيز دفاعاتها خوفً
 في الشNNمال، كمNNا فعلت حمNNاس في الجنNNوب. رداً على التعزيNNزات الإسرائيلية،
 أضاف حزب الله المزيد من القوات الخاصة به وحرك بعض قواته الخاصة إلى
 الحNNدود. كNNانت الأجNNواء مشNNحونة للغايNNة، حيث كNNان الجانبNNان يراقبNNان بعضNNهما

ا عن أدنى استفزاز. البعض، بحثً

 قNNال بايNNدن: "أولاً، نحن لا نقNNرأ الوضNNع بالطريقNNة الNNتي تقرأونهNNا. لا نعتقNNد أن
الحرب حتمية."

ا، قال بايدن، "هذا هو الوقت الذي لا يجب فيه أن تنجر إلى الحرب من قبل  ثانيً
جيشك."
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ا إلى الضربة ا للهجNNوم، داعيً  كان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غNNالانت مسNNتعدً
 الاسNNNNتباقية. وكNNNNان رئيس أركNNNNان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي يعتقNNNNد أن
 الجيش الإسرائيلي قد أكمل خطته العسكرية وأنه حصNNل على فNNرص تشNNغيلية

فريدة من مصادر حساسة.

ا،  خشي الجنرالات الإسرائيليون من أن حماس وحزب الله قد تحالفا ويعملان معً
  أكتNNوبر كNNان جNNزءًا من خطNNة رئيسNNية منسNNقة لتNNدمير إسرائيل. أولاً،7وأن هجوم 

  أكتNNوبر لتشNNتيت انتبNNاه إسرائيل في الجنNNوب، ثم يشNNن7سNNتهاجم حمNNاس في 
حزب الله هجمات مدمرة من الشمال.

 قبل مكالمته مع نتنيNNاهو، تلقى بايNNدن إحاطNNة من كبNNار مستشNNاريه. سNNأل: هNNل
ا من حNNNزب الله على إسرائيل؟  رأينNNNا أي معلومNNNات اسNNNتخباراتية تNNNدعم هجومً
 وكNNانت الإجابNNة بالإجمNNاع من مNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة بيNNل بNNيرنز،
 ومديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، ورئيس هيئة الأركNNان المشNNتركة سي

كيو براون: "لا."

واصل بايدن تقديم حججه لنتنياهو.

 قال بايدن: "هناك سبب يجعلنNNا ننتخب القNNادة السياسNNيين في الNNديمقراطيات.
 علينNNا، نعم، أن نأخNNذ بنصNNيحة الجيش، ولكن الأمNNر مNNتروك لكم ولا تعتقNNدوا أنNNه
 لمجرد أن الجيش يقول لكم، عليكم الذهاب، فهNNذا يعفيكم من مسNNؤولية اتخNNاذ

القرار."

ا، عندما كان بايدن نائب الرئيس أوباما، كان قد قاوم بشNNدة15قبل حوالي   عامً
  جنNNدي إضNNافي30,000—وبلا نجاح—الضغط العسكري لإقناع أوبامNNا بإضNNافة 

 إلى حNNرب أفغانسNNتان. في ذلNNك الNNوقت، قNNال بايNNدن بغضNNب: "الجيش لا يعبث
ا إلى انعNNNNدام الثقNNNNة بينNNNNه وبين الكثNNNNير من  معي"، وهNNNNو تصريح أدى لاحقً

المؤسسة الدفاعية الأمريكية.

كان الشك في الجيش والمشورة العسكرية جزءًا من نهج بايدن كرئيس.
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ا ونتأكNNد من مNNا نتعامNNل ا. دعنNNا نعمNNل معً ا، نصح بايNNدن نتنيNNاهو: "خNNذ نفسً  ثالثً
معه بالفعل، وبعد ذلك يمكننا اتخاذ قرار مدروس دون التسرع فيه."

ا، قال بايدن: "إذا بدأت هذه الحرب، لدي أشخاص في جميع أنحاء الشرق  وأخيرً
الأوسط."

  من الأفراد العسكريين الأمريكيين والمتعاقدين45,000بشكل عام، كان هناك 
ا أيضًا. المتمركزين في الشرق الأوسط، وسرعان ما سيصبحون أهدافً

 قال بايدن لنتنياهو: "الشروط غير متوافرة. المسرح غير معNNدّ لهم. لNNذا علي أن
 أعتني بشعبي. لدي مصلحة شخصية هنا. لا أريدك أن تقوم بشيء قد يعNNرّض

شعبنا للخطر دون أن نتوصل أنا وأنت إلى فهم واضح لما يجري."

قال نتنياهو إن حكومته ستجتمع الآن لمناقشة ضربة استباقية ضد حزب الله.

 قNNال نتنيNNاهو: "سنواصNNل مناقشNNته. سNNنتخذ القNNرار بنNNاءً على مصNNالح إسرائيل،
وهذا لا يعني أننا لن نقدم على هذا الفعل."

ا، حيث التقيNNا لأول مNNرة40عNNرف بايNNدن ونتنيNNاهو بعضNNهما البعض منNNذ    عامً
ا في مجلس الشNNيوخ ا جديNNدً  عندما كانا شابين في واشNNنطن، بايNNدن كNNان عضNNوً
 ونتنيNNاهو كNNان نNNائب رئيس البعثNNة في السNNفارة الإسرائيلية في واشNNنطن في
 الثمانينيات. كانت علاقتهما تحتNNوي على تقلبNNات، لكن مNNؤخرًا كتب نتنيNNاهو في

  مNNرة بشNNكل غNNير عNNادي ودود ولطيNNف مقارنNNة بلحظNNات28مذكراتNNه عن بايNNدن 
تصفية الحسابات التي وجهها نحو خصوم إسرائيليين وأمريكيين آخرين.

ا، وهذا شيء كان يقNNدّره بشNNكل خNNاص. "ليس  كتب نتنياهو أن بايدن كان صريحً
 لديك الكثير من الأصدقاء هنا، يا صديقي"، تذكر نتنياهو بايNNدن وهNNو يقNNول لNNه
 بعد دعوته إلى منزل نائب الرئيس. "أنNNا الصNNديق الوحيNNد الNNذي لNNديك، فاتصNNل

بي عندما تحتاج."

 لكن الآن العلاقة كانت تعرفها عدم الثقة التي تراكمت على مNر السNنين. كNانت
 هذه الثقة معدومNNة لدرجNNة أنهNNا يمكن أن تNNؤدي إلى تصNNدع التحNNالف في وقت

تكون فيه الثقة أكثر حاجة.
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 كان بريت ماكغورك، خبير مجلس الأمن القومي في الشرق الأوسط، أحNNد كبNNار
 مستشNNاري الNNرئيس وكNNان يجلس أمNNام مكتب الرئاسNNة. أدار مNNاكغورك أزمNNات
 مكثفNNة عNNبر أربNNع إدارات جمهوريNNة وديمقراطيNNة — جNNورج دبليNNو بNNوش، بNNاراك
 أوباما، دونالNNد تNNرامب والآن بايNNدن. كNNان الشNNخص الوحيNNد في الصNNفوف العليNNا
ا، ا مNNع أحNNد أكNNثر أعضNNاء المحكمNNة العليNNا تحفظً  لإدارة بايNNدن الNNذي عمNNل سNNابقً

 عامًا.20الرئيس ويليام رينكويست، قبل 

ا أي شNNخص آخNNر باسNNتثناء  كNNان يُعتNNبر مستشNNارًا غNNير حNNزبي بخNNبرة تفNNوق تقريبً
بايدن.

  . يمكنNNك أنلقNNد كNNانت أزمNNة حNNرب ضNNبابية كلاسNNيكية"بالنسبة إلى مNNاكغورك، 
 تعلمه في ندوة." الخطر كان في المجهول — ما الذي يخطط لNNه حNNزب الله أو
 ما لا يخطط لفعله — وفي الزخم العسكري المتزايNNد بعNNد هجمNNات السNNابع من
 أكتNNوبر. سNNمع مNNاكغورك نNNبرة نتنيNNاهو، الNNتي كNNانت أقNNل عدوانيNNة من المعتNNاد،
 واعتقد أن نتنياهو كان يبحث عن مساعدة الرئيس لسNNحبه وقادتNNه العسNNكريين

من حافة الهاوية.

  أكتNNوبر: "لا تفعNNل هNNذا. تعرفNNني،11أنهى بايدن مكالمتNNه النهائيNNة في مكالمNNة 
لقد عرفنا بعضنا البعض منذ وقت طويل. هذا خطأ. لا تسلك هذا الطريق."

ا ا أيضً ا. ولكنNNني أريNNد أن أكNNون واضNNحً ا جNNدً  قال نتنياهو: "سمعتك. كنت واضحً
 أننا سNNنتخذ قرارنNNا الخNNاص، وبينمNNا سNNتؤثر هNNذه المحادثNNة على القNNرار، فإنهNNا لن

تقرره."

 أنفق بايدن السنة والنصف الأخيرة في تجهيز أوكرانيNNا بمليNNارات الNNدولارات من
 الأسلحة الأمريكية للدفاع ضد غزو روسNNيا. وكNNان مصNNممًا على عNNدم إرسNNال أي
 قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا. الآن، ربما تكNNون الحNNرب في الشرق الأوسNNط
 على وشك أن تبدأ في غضون ساعات، وهذه المرة يمكن أن يتم جNNر الولايNNات

المتحدة إليها.
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 خيم الشNNعور بNNالخوف بين المستشNNارين. كلهم كNNانوا يعلمNNون أن بايNNدن كNNان
 يتمتع بنفوذ استراتيجي وسياسي كبير مع نتنياهو. كانت الولايات المتحدة أكبر
 مNNزود للمسNNاعدات العسNNكرية لإسرائيل. لكن في نفس الNNوقت، كNNانوا يشNNعرون
 وكأنهم مجرد مراقبين. بالرغم من قNNرب الولايNNات المتحNNدة من إسرائيل، لم يكن
ا لمNNا  هناك الكثير مما يمكنهم قولNNه أو فعلNNه لإيقNNاف إسرائيل من التصرف وفقً

تعتبره مصلحتها الوطنية الحيوية.

 تNNذكر وزيNNر الخارجيNNة بلينكن إحNNدى الحقNNائق المركزيNNة في العلاقNNات الخارجيNNة.
حتى مع أقرب حليف، تتخذ كل دولة في النهاية قراراتها الخاصة.

ا30شعر بلينكن بإحساس من الضعف العالمي لم يشعر به من قبNل في    عامً
 من العمل في الأمن القNومي. إذا قNررت إسرائيل شNن الهجNوم، يمكن أن يNؤدي

إلى حرب تهز العالم بأسره.

 أخيرًا قال نتنياهو لبايدن: "قد نضطر إلى القيNNام بNNذلك. قNNد نضNNطر إلى القيNNام
بذلك."

ا، اسNNتدعى بايNNدن القNNادة إلى مكالمNNة آمنNNة حNNتى10:35في السNNاعة    صNNباحً
ا بعNNNدم اليقين المخيNNNف. تم  يتمكنNNNوا من الاسNNNتعداد للأسNNNوأ. كNNNان الجNNNو مليئً
 استدعاء وزير الدفاع أوستن من اجتماع وزراء الNNدفاع في بروكسNNل حNNتى يتمكن

 ، في مقNNر17من الانضNNمام إلى المكالمNNة من مسNNاحة مصNNنفة صNNغيرة، غرفNNة 
حلف الناتو.

ا بوضNNوح من قبNNل قال في محادثة بايدن مع نتنياهو، ولكنه كان مفهومً  ما لم يُ
 الرئيس وفريق الأمن القومي، هو أن نتنيNNاهو وقادتNNه العسNNكريين قNNد تعرضNNوا
ا، في الهجNNوم المفNNاجئ الNNذي شNNنته ا ووطنيً  لخسNNارة مNNدمرة، شخصNNيًا ومهنيً
 حمNNNNاس. لقNNNNد فشNNNNلوا في الحفNNNNاظ على أمن إسرائيل، وفشNNNNلوا في وعNNNNدهم
 الأساسي الNNذي قطعNNوه على أنفسNNهم بـ "لن يحNNدث ذلNNك مNNرة أخNNرى" لشNNعب
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 إسرائيل. ويمكن أن يNNوفر نجNNاح ضربة اسNNتباقية ضNNد حNNزب الله اسNNتعادة للقNNوة
المطلوبة بشدة ونصرًا يحتاجون إليه.

ا،10:40بعNNد خمس دقNNائق من مكالمNNة الNNرئيس مNNع القNNادة في السNNاعة    صNNباحً
 وصNNل خNNبر إلى المكتب البيضNNاوي بNNأن المسNNاعد الأول لنتنيNNاهو، رون ديرمNNر،
 اتصNNNل بغرفNNNة العمليNNNات في الNNNبيت الأبيض. كNNNان يطلب التحNNNدث إلى جيNNNك

سوليفان على الفور.

حب سNNوليفان من المكتب البيضNNاوي لتلقي المكالمNNة من ديرمNNر، الNNذي كNNان  سُ
قد غادر اجتماع الحكومة الإسرائيلية.

 قال ديرمر: "يتجه النقاش نحو الضربة الاستباقية." جيشNNنا كلNNه يNNدفعنا للمضي
ا. عبر ديرمر عن استيائه الشديد لأن الرئيس بايNNدن حث نتنيNNاهو على عNNدم  قدمً

الهجوم.

 مكرراً حجج بايدن، ذكر سوليفان ديرمر بأن هذا ما يتوجب على القيادة المدنيNNة
 والقيادة السياسية فعله — تبني منظور أوسع من مجرد المصلحة العسNNكرية

في اللحظة.

 سوليفان، الذي كانت نبرته عادة هادئة ومستقرة، رفع صوته: "ما تفكرون فيNNه
 خطNNير. إنNNه غNNير عقلاني." ليس في مصNNلحتكم وليس في مصNNلحة الولايNNات

المتحدة. "ستقررون ما هو في مصلحتكم"، قال، ولكن الخطر كان كبيرًا.

ا أنNNه ليس  تابع سوليفان: "نحن لا نعتقد أن هذا جيNNد لإسرائيل ونحن نعلم تمامً
ا بشNNأن ا في ذلNNك." وأضNNاف: "كNNان الNNرئيس جNNادًا جNNدً ا لنا... لا تمضNNوا قNNدمً  جيدً

ذلك."

ا، عNNNاد سNNNوليفان إلى المكتب البيضNNNاوي لتحNNNديث11:13في السNNNاعة    صNNNباحً
 سريع لبايدن وبلينكن وماكغورك حNNول مNNا قالNNه لNNديرمر. توجNNه إلى مكتبNNه على

طول الممر من المكتب البيضاوي.
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ا، اتصل ديرمر مNNرة أخNNرى بسNNوليفان11:16بعد ثلاث دقائق في الساعة    صباحً
 بشأن حزب الله. ضغط سوليفان على مكبر الصوت حتى يتمكن مNNاكغورك من

الاستماع. كان الاتصال شبه مفتوح مع إسرائيل الآن.

 قال ديرمر: "مرحبًا، نحن فقط نكون شNNفافين معكم، لقNNد شNNنوا الهجNNوم. هنNNاك
 طNNائرات شراعية قادمNNة من الشNNمال. واحNNدة منهNNا هبطت للتNNو وأطلقت النNNار

تNNل في هجNNوم    أكتNNوبر. نحن بصNNدد شNNن الهجNNوم. وأنNNا7على جنNNازة لشNNخص قُ
أقول لكم، عليكم أن تستعدوا."

ا تقNNارير عن طNNائرات بNNدون طيNNار لحNNزب الله تعNNبر  قال ديرمNNر إنهم يتلقNNون أيضً
الحدود الشمالية، وصفارات الإنذار تطلق.

 قال ديرمر: "أنا أخبرك فقط أننا ليس لدينا خيNار." وأضNاف: "سنشNن الهجNوم."
 كNNNNانت الطNNNNائرات الإسرائيلية محملNNNNة بالNNNNذخائر وجNNNNاهزة للضرب. وأكNNNNد أنهم

 دقيقة.30سيبدؤون في غضون 

كانوا على بُعد بوصات من حرب كبيرة في الشرق الأوسط.

 فكر ماكغورك قائلاً: "اللعنة، ربما أطلق حNNزب الله هجNNوم الطNNائرات الشراعية."
 أكتوبر.7استخدمت حماس الطائرات الشراعية في هجمات 

لكن لم تكن لديهم أي معلومات استخباراتية تؤكد ذلك.

  في مبNNنى المكتب326ترك ماكغورك سوليفان وركض إلى مكتبه في الغرفة 
 التنفيNNNذي المجNNNاور للNNNبيت الأبيض. كNNNان في نفس المكتب خلال إدارة بNNNوش

الجمهورية. اتصل بقائد القيادة المركزية إريك كوريلا.

  الخNNاص بي إنNNه لا توجNNدJ2قال كوريلا: "مرحباً، يقول المسNNؤول الاسNNتخباراتي 
طائرات شراعية. لا يوجد أي إشارة لأي شيء من هذا. إنه وهم."

ا. يNNNدعون أن لNNNديهم  فكNNNر مNNNاكغورك قNNNائلاً: "الإسرائيليون يفعلNNNون هNNNذا دائمً
 % من المNNرات،50معلومات استخباراتية، يقولNNون ’سNNتظهر، سNNتراها.‘ لكن في 

لا تظهر هذه المعلومات الاستخباراتية المزعومة."
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 عاد مNNاكغورك إلى المكتب البيضNNاوي، واسNNتعار ربطNNة عنNNق إضNNافية من نNNائب
مستشار الأمن القومي جون فاينر في طريقه.

 أثنNNاء مكالمNNة مNNاكغورك مNNع كNNوريلا، أجNNرى سNNوليفان وبلينكن مكالمNNة آمنNNة من
 مكتب مستشNNار الأمن القNNومي مNNع مNNديرة المخNNابرات الوطنيNNة هNNاينز، ومNNدير
 وكالة الاستخبارات المركزية بNيرنز، ووزيNر الNدفاع أوسNتن، ورئيس هيئNة الأركNان

المشتركة براون.

سأل سوليفان: "هل نرى أيًا من هذا؟"

 أجاب قادة الاستخبارات والجيش: "لا، لا نNNرى أي شيء." أعNNاد سNNوليفان التأكيNNد
ا، وأكد بيرنز مرة أخرى بوضوح: "لا شيء."11:31مع بيرنز الساعة   صباحً

 لكنهم رأوا أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الرئيسي كانت مليئة بتقارير
 عن طNNائرات مسNNيرة وصNNفارات الإنNNذار. كNNان الملايين من الإسرائيليين يهرعNNون

إلى الملاجئ.

اتصل سوليفان بديرمر وسحبه من اجتماع الحكومة الإسرائيلية.

 قال له سوليفان: "وكالات الاستخبارات الأمريكية لا ترى أي شيء من هNNذا. في
 الواقNNNع، هNNNذه المعلومNNNات غNNNير موجNNNودة." وأضNNNاف: "التقNNNارير على وسNNNائل
 التواصNNNل الاجتمNNNاعي غNNNير مدعومNNNة على الإطلاق. لا يمكن لإسرائيل أن تتخNNNذ
 قNNرارات بنNNاءً على وسNNائل التواصNNل الاجتمNNاعي. عNNد إلى الاجتمNNاع الحكNNومي

وأخبرهم أن هذه تقارير كاذبة."

 ثم اتصNNل سNNوليفان بNNرئيس مNNوظفي ديرمNNر وأملى عليNNه رسNNالة لإرسNNالها إلى
ديرمر، الذي كان يجلس بجانب نتنياهو في اجتماع الحكومة.

 قNNال سNNوليفان: "جيNNك إلى رون: معلومNNاتكم خاطئNNة. أنتم تتخNNذون قNNرارات في
ضباب الحرب. تمهلوا."

248



War:Bob Woodward 

 في الوقت نفسه، تلقى ماكغورك رسالة من إيران، الداعمة القويNNة لحNNزب الله،
 عبر قناة خلفية بين الولايات المتحدة والحرس الثNNوري الإيNNراني. جNNاءت الرسNNالة

عبر وسيط نرويجي موثوق.

 قالت الرسالة الإيرانية: "نحن لا نبحث عن صراع. مهما كان الذي يجري، فنحن لا
نسعى لصراع."

 قNNNال مNNNاكغورك إنهم لا يمكنهم التأكNNNد ممNNNا إذا كNNNان الإيرانيNNNون صNNNادقين، لكن
الرسالة كانت متسقة مع تقييم الاستخبارات الأمريكية.

قال ماكغورك: "دعونا نخفف من حدة الوضع."

كانت فترة اتخاذ القرار تتقلص.

  دقيقNNة من شNNن هجNNوم30قال وزير الخارجيNNة بلينكن: "الإسرائيليون على بُعNNد 
ا." استباقي، أو وقائي في نظرهم، بناءً على معلومات خاطئة تمامً

  ظهNNNرًا، اتصNNNل ديرمNNNر بسNNNوليفان، الNNNذي كNNNان في المكتب1:00في السNNNاعة 
البيضاوي.

قال ديرمر: "صوتت الحكومة الإسرائيلية ضد اتخاذ إجراء عسكري في لبنان."

بارتياح، أبلغ سوليفان الرئيس. لم يكن هناك ضربة استباقية.

ا أن المعلومات المتعلقة بالطائرات المسNNيرة  أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي علنً
 والطائرات الشراعية والهجمات الأخرى على الحدود الشمالية كانت خاطئNNة. لم

يحدث أي من ذلك بالفعل.

 قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدمNيرال دانيNال هاجNاري: "كNان هنNاك
 خطأ، ونحن نحقق في الأمر. في نهايNNة المطNNاف، أريNNد تهدئNNة الجمهNNور والقNNول

إنه في هذه المرحلة، لا يوجد حادث أمني كبير في الشمال."

 اتضح أن "الطائرات المسيرة" التي أبلغ الإسرائيليون عنها بNNالقرب من الحNNدود
الشمالية كانت في الواقع طيورًا.
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ا. فكرة أن هNNذا الصراع  قال بلينكن بعد ذلك، مصدوماً: "لقد كان الأمر قريبًا جدً
كان يمكن أن يتوسع بشكل كبير بناءً على معلومات خاطئة."

 كادت إسرائيل أن تجد نفسها في حرب مع حزب الله بسبب بعض الطيور. كNNان
الأمر شبه غير معقول، لكنه كان هناك وشاهده.

ا، لم نكن أنNNNا ورئيس الNNNوزراء  في وقت لاحNNNق، قNNNال ديرمNNNر لسNNNوليفان: "حسNNNنً
ا من قبNNل الجيش، كمNNا تعلمNNون، لNNذا فNNإن هNNذه  داعمين لهذا. كNNان ذلNNك مNNدفوعً

النتيجة جيدة في الأساس."

ا وقNNال لمNNاكغورك: "هNNؤلاء الأشNNخاص لا يفكNNرون بوضNNوح. يجب  ظل بايدن قلقً
 أن أذهب إلى هناك." أراد الNNرئيس أن يسNNافر إلى إسرائيل، وهي منطقNNة حNNرب

ا لوجه. نشطة، للقاء نتنياهو وحكومته الحربية وجهً

 كNNان جيNNك سNNوليفان يعتقNNد أنNNه هNNو وبايNNدن والآخNNرون لم يسNNبق لهم أن عاشNNوا
ا كهذا. لو هاجمت إسرائيل حزب الله أولاً، كان من الممكن أن يتصاعد الأمر  يومً

 12بسرعة، مما يغرق الشرق الأوسط في الحNNرب. لقNNد عاشNNوا خمس سNNاعات و
ا ذلNNNك اليNNNوم حNNNتى السNNNاعة 7:48دقيقNNNة — من    ظهNNNرًا — على1:00 صNNNباحً

 الحافة. يتحركون نحو الكارثة ثم يبتعNNدون عنهNNا بسرعة مذهلNNة، حيث يشNNاهدون
اليقين يتلاشى.

 في تلك الليلة، عاد سوليفان أخيرًا إلى منزلNه لزوجتNه الNتي تزوجهNا منNذ ثمNاني
 سNNنوات، مNNاجي غودلانNNدر، وهي ضNNابطة سNNابقة في البحريNNة ومحاميNNة حاليNNة

رفيعة المستوى في وزارة العدل.

 قNNال لهNNا: "كNNان هNNذا أكNNثر الأيNNام تNNوترًا في حيNNاتي المهنيNNة بأكملهNNا، وربمNNا في
ا أن إدارة التحالفات ستكون محفوفNNة بالمخNNاطر إلى  حياتي كلها." لم يعتقد أبدً
 هNNذا الحNNد. كNNان الضNNغط يتسNNبب في إرهاقNNه. لم يكن يأكNNل بمNNا فيNNه الكفايNNة،

ا. وبالتأكيد لم يكن ينام جيدً

 قال لزوجتNه: "لقNد اقتربنNا من حNرب شNاملة في الشرق الأوسNط. كNادت تبNدأها
إسرائيل لاعتقادها أن حزب الله كان على وشك الهجوم."
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 كNNان من المNNروع والواضNNح أن إسرائيل في حالNNة هشNNة مNNع الرهانNNات العاليNNة.
 "كNNNان الإحسNNNاس بNNNأنهم — الإمNNNبراطور لا يرتNNNدي ملابس، نحن عNNNراة، واضNNNحا
ا. الشيء الNNذي كNNان الأكNNثر بNNروزًا في ا جNNدً ا للغايNNة. كNNان الأمNNر مكشNNوفً  وعميقً
 أذهNNانهم هNNو، هNNل أمتنNNا في خطNNر وجNNودي الآن؟ هNNل هNNذه هي اللحظNNة الNNتي

ستنهار فيها الأمور علينا؟"

 خلال خطاب حملته الانتخابية في ويسNNت بNNالم بيتش بولايNNة فلوريNNدا في وقت
ا" ووصNNف وزيNNر  لاحق من ذلك اليNNوم، وصNNف تNNرامب حNNزب الله بأنNNه "ذكي جNNدً

الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بأنه "أحمق."

قال ترامب: "إذا استمعت إلى هذا الأحمق، فسوف تهاجم من الشمال."

 رد الNNبيت الأبيض في خطNNوة نNNادرة على تصريحات الNNرئيس السNNابق ووصNNفها
بأنها "خطيرة وغير متزنة."
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ستة وأربعون

 هبط وزيNNر الخارجيNNة الأمNNريكي تNNوني بلينكن في إسرائيل صNNباح يNNوم الخميس،
 عندما يحتNNاج الNNبيت الأبيض إلى شيء أكتوبر، وتوجه مباشرة لرؤية نتنياهو. 12

 . إمNNا أن يNNذهب الNNوزير ويحNNاول إقنNNاع "بيNNبي" من إسرائيل كNNان هنNNاك نهجNNان
)نتنياهو( بالقوة، أو يتصل الرئيس به مباشرة. غالبًا لا ينجح أي منهما.

 في خطوة غير عادية، أخذ نتنياهو بلينكن مباشرة إلى غرفة الحرب الخاصة بNNه،
 مكانه المقدس لاتخاذ القNNرارات، في "الكريNNا". قNNدم نتنيNNاهو بلينكن إلى جNNوهر
 القيNNادة السياسNNية والعسNNكرية لإسرائيل الNNتي كNNانت تخطNNط لردهNNا العسNNكري

على غزة.

 قNNال نتنيNNاهو: "نحتNNاج إلى ثلاثNNة أشNNياء: الNNذخيرة، الNNذخيرة، الNNذخيرة." لم يتفاجNNأ
بلينكن بأن تركيز نتنياهو الأول كان على الذخيرة.

عNNرض في7كNNانت لقطNNات مزعجNNة وصNNور فوتوغرافيNNة من هجمNNات    أكتNNوبر تُ
 الخلفيNNة. جثث بشرية محترقNNة، وأطفNNال محروقNNون. كNNان من الصNNعب النظNNر

بعيداً.

 قال بلينكن لنتنياهو وحكومته الأمنية: "نحن معكم. نحن معكم. سنقدم الNNدعم
 لكم. لقد قمنا بالفعل بإنشاء قنوات ونتحدث حول كيفية إيصال الأمور. العمل

جارٍ بالفعل." وأضاف: "نحن معكم."

 كNNانت الولايNNات المتحNNدة بالفعNNل تNNزود إسرائيل بالNNذخيرة والمعترضNNات لإعNNادة
 تزويد نظام "القبة الحديدية"، وهو نظام الNدفاع الجNوي الإسرائيلي الNذي يNدمر

طلNNق من مسNNافات تصNNل إلى    ميلًا. كNNانت أول40الصNNواريخ والقNNذائف الNNتي تُ
 طNNائرة نقNNل تحمNNل أسNNلحة أمريكيNNة متقدمNNة لإسرائيل قNNد وصNNلت إلى قاعNNدة

نيفاتيم الجوية في جنوب إسرائيل قبل يومين.
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  الوحيNدة في الشرق الأوسNط، أكNثرضNNNNحكتقدم أمريكNا لإسرائيل، وهي الديمقراطية
  مليNNارات دولار من المسNNاعدات العسNNكرية سNNنويًا، ويحتفNNظ البنتNNاغون3من 

 بمخزونNNات من الأسNNلحة والNNذخيرة في حNNوالي نصNNف دزينNNة من المواقNNع حNNول
 155إسرائيل. تم استغلال هذه المخزونات بالفعل لتوفير ذخيرة عسكرية عيNNار 

ملم لأوكرانيا. قال بلينكن إن المزيد في الطريق لإسرائيل.

 تحول بلينكن إلى السؤال الفNNوري: "مNNاذا سNNتفعل إسرائيل بشNNأن المNNدنيين في
غزة؟"

 قطNNاع غNNزة، الNNذي مNNا زال تحت سNNيطرة حمNNاس، هNNو أحNNد أكNNثر الأمNNاكن كثافNNة
 سكانية في العالم. تحده مصر، إسرائيل، والبحر الأبيض المتوسط، ويبلNNغ عNNدد

  مليNNون نسNNمة مضNNغوطين في هNNذه الجيب المعNNزول الNNذي تبلNNغ2.3سNNكانه 
ا من مدينة نيويورك.18مساحته  ا. مدينة غزة أكثر ازدحامً  ميلًا مربعً

 كNNان بلينكن يعلم أن معظم مستشNNاري نتنيNNاهو المقNNربين في الغرفNNة يمثلNNون
 مختلف الأطياف السياسية لنتنيNNاهو نفسNNه. جNNالانت سياسي لكنNNه أكNNثر مرونNNة.
ا، لكنه معقول.ولكن ما  رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي هو صقر أيضً

مدى معقولية القيادة الإسرائيلية المصابة بصدمة عميقة؟

 كان لدى نتنياهو رد جاهز على سؤال بلينكن. قال: "لنقم بإنشاء ممNNر إنسNNاني.
ا إلى مصر ونتركهم يذهبون إلى هناك." سنأخذهم جميعً

 تفاجNNأ بلينكن. كNNان من الواضNNح من البدايNNة أن الولايNNات المتحNNدة وإسرائيل لن
ا دفNNع كNNل الفلسNNطينيين  تريا هذا الوضع بنفس الطريقة. هل كانت الخطة حقً
ا لمصر  إلى خارج غزة نحو مصر؟ كان بلينكن يعلم أن السيسي، الذي كان زعيمً

  سNنوات، سNيكون غاضNبًا. لم يكن ليريNد أو يقبNل مئNات الآلاف،10منNذ حNوالي 
وربما حتى مليون لاجئ فلسطيني.

 فكر بلينكن على الفNNور في التNNاريخ الطويNNل لنقNNل الفلسNNطينيين من أراضNNيهم.
 1948كان ذلك هو "النكبة"، النزوح الجماعي للشعب الفلسطيني خلال حNNرب 

 العربيNNة الإسرائيلية، الNNتي اعتبرهNNا القNNادة العNNرب الجريمNNة التاريخيNNة الكNNبرى
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 والخسارة الأكبر في الNذاكرة الفلسNطينية. كNانت "النكبNة" هي الكلمNة العربيNة
التي تعني "الكارثة".

 قNNال بلينكن للقNNادة الإسرائيليين: "قNNد تكNNون هنNNاك مخNNاوف بشNNأن ذلNNك، لكن
 دعونا نتحدث مع الآخرين." كان من المقرر أن يجتمع مع قادة من جميع أنحNNاء

العالم العربي في الأيام القليلة المقبلة.

 قال ديرمNNر: "لن تكNNون هنNNاك أزمNNة إنسNNانية في غNNزة إذا لم يكن هنNNاك مNNدنيون
هناك." وأضاف: "رجل واحد—السيسي—لا يمكن أن يقف في الطريق."

 كان الرئيس المصري السيسي يرفض فتح معبر رفح—المعبر الوحيNNد بين مصر
 وقطاع غNزة—لسNماح الفلسNطينيين بالNدخول إلى مصر. كNان السيسي يعلم أن
ا إذا فتح حNNدوده ودفNNع الفلسNNطينيين خNNارج غNNزة، ثم لم  نتنيNNاهو سNNيكون سNNعيدً
ا. بعNNد كNNل شيء، فعلت إسرائيل ذلNNك من قبNNل. بعNNد  يسNNمح لهم بNNالعودة أبNNدً

 ، لم يتمكن اللاجئNNNNNNNNون1967 و1948الحNNNNNNNNروب مNNNNNNNNع إسرائيل في عNNNNNNNNامي 
 الفلسطينيون الذين فروا إلى الأردن، لبنان وسوريا—وملايين من نسلهم—من
ا بأنNNه يجب إعNNادة تNNوطين  العودة إلى منازلهم. كانت إسرائيل قد اتخNNذت موقفً
 اللاجNNئين الفلسNNطينيين خNNارج حNNدود إسرائيل. كNNانت حNNق العNNودة أحNNد العقبNNات

الرئيسية في جميع مفاوضات السلام.

 قال بلينكن: "دون فتح المعبر المصري، ماذا ستفعلون في هذه الأثناء؟ عليكم
أن تجدوا طريقة لإدخال المواد الأساسية."

 أصر ديرمر على موقفNه قNائلاً: "لن تNدعم إسرائيل ذلNك طالمNا أن هنNاك رهNائن
محتجزين."

ا بشأن الطعام والماء." قال بلينكن: "عليكم أن تفعلوا شيئً

 كNNNNرر ديرمNNNNر: "لن نفعNNNNل أي شيء في الNNNNوقت الحNNNNالي طالمNNNNا أن الرهNNNNائن
محتجزون."
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 عنNNدما لم يكن نتنيNNاهو يتحNNدث، كNNان إمNNا يمNNرر الملاحظNNات مNNع ديرمNNر أو ينظNNر
 حوله ليرى كيف كانت ردود فعNل أعضNاء حكومتNه الأمنيNة—وبلينكن—على مNا

قال. كان هناك شعور بأنه كان يقيس باستمرار المزاج في الغرفة. يُ

ا بNأن حمNاس هي داعش." كNان  قال نتنياهو: "يجب أن يكون العالم كلNه واضNحً
ا بالإبNNNNادة  تنظيم الدولNNNNة الإسNNNNلامية في العNNNNراق وسNNNNوريا )داعش( معروفً
 الجماعيNNة، التطهNNير العNNرقي، الاغتصNNاب، القتNNل، والاسNNتعباد وغيرهNNا من جNNرائم
 الحNNNرب. وأضNNNاف: "داعش ليس لNNNه جنNNNاح سياسي. القاعNNNدة ليس لهNNNا جنNNNاح

سياسي. حماس مثل داعش."

 قال نتنياهو: "إذا رأيتم ما فعلوه بالمدنيين هنا—قتلوا الأطفNNال، قتلNNوا النسNNاء.
 هذه وحشية بمستوى داعش، ويجب على العالم كله أن ينظNNر إليهNNا كمNNا ينظNNر

إلى داعش."

 قNNال بلينكن: "يجب أن نتحNNدث عن ذلNNك ونتفكNNر فيNNه." وأضNNاف: "من وجهNNة
 نظرنNNا، تقNNديم المسNNاعدات الإنسNNانية للفلسNNطينيين وحمايNNة المNNدنيين هNNو أمNNر
 أخلاقي ضروري. لكن حNNتى لNNو كنتم تختلفNNون مNNع ذلNNك، فهNNو أمNNر اسNNتراتيجي

ضروري."

ا بسNNبب مNNا7كNNان بلينكن يعلم أن  ا في المنطقNNة، جزئيً ا زلزاليً   أكتNNوبر كNNان حNNدثً
 سNNتبدو عليNNه اسNNتجابة إسرائيل العسNNكرية الشNNاملة. كNNان من المؤكNNد أن تكNNون

ا. مزعزعة للاستقرار تمامً

 مع اسNNتمرار إطلاق حمNNاس الصNNواريخ على إسرائيل من غNNزة، لم يتمكن بلينكن
  دقيقNNة إلى45من البقNNاء في تNNل أبيب طNNوال الليNNل، لNNذا اسNNتقل طNNائرة لمNNدة 

عمان، الأردن.

 أكتوبر، التقى بلينكن بالملك عبد الله الثاني.13في صباح اليوم التالي، 
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ا، صNNعد إلى العNNرش في عNNام 61عبNNد الله، البNNالغ من العمNNر    وأغلNNق1999 عامً
 وجود حماس في الأردن—طرد مسؤولي حماس إلى قطر وأغلق مكاتبهم في

عمان. الأردن موطن لأكثر من مليوني لاجئ فلسطيني.

 قNNNال الملNNNك عبNNNد الله: "أخبرنNNNا إسرائيل بعNNNدم القيNNNام بNNNذلك. أخبرنNNNاهم بعNNNدم
الاقتراب من حماس. حماس هي جماعة الإخوان المسلمين."

 الإخNNوان المسNNلمون هي أقNNدم منظمNNة إسNNلامية سياسNNية في العNNالم العNNربي
ا اليNNNNوم. تأسسNNNNت في مصر،  والأب لبعض أكNNNNثر الجماعNNNNات الإرهابيNNNNة تطرفً
 وتحNNولت فروعهNNا العنيفNNة إلى أشNNكال وأيNNديولوجيات مختلفNNة، بمNNا في ذلNNك

حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني في غزة.

ا، لكننNا  قال الملNك عبNد الله لبلينكن: "يجب هزيمNة حمNاس. لن نقNول ذلNك علنً
ندعم هزيمة حماس ويجب على إسرائيل أن تهزم حماس.

ا التحNNNNالف معهم منNNNNذ البدايNNNNة. كNNNNان ينبغي عليهم  "لم يكن ينبغي لهم أبNNNNدً
 التعامل مع السلطة الفلسطينية والعمل معهم." كانت السNNلطة الفلسNNطينية

هي الهيئة الحاكمة في الضفة الغربية.

 قNNNال الملNNNك: "دعمت إسرائيل حمNNNاس لسNNNنوات." كNNNانت عشرات الملايين من
 الNNدولارات تتNNدفق إلى حمNNاس بمعرفNNة إسرائيل وموافقتهNNا بنNNاءً على الحجNNة أن

الأموال تحسن الحياة وتساعد في استقرار غزة.

كان ذلك أحد التناقضات والمخاطر للبقاء. خيار سريع ولكنه مكلف.

 بعNNد بضNNع سNNاعات، التقى بلينكن بقائNNد قطNNر، الأمNNير الشNNيخ تميم بن حمNNد آل
 ثNNاني، في الدوحNNة بينمNNا كNNان قNNادة حمNNاس السياسNNيون يعملNNون في مكNNاتبهم

السياسية على بُعد شوارع قليلة.

256



War:Bob Woodward 

 قNNال الأمNNير لبلينكن: "أوضNNحنا لحمNNاس أن لا أحNNد يقبNNل ذلNNك. لا أحNNد يقبNNل مNNا
 فعلNNNNوه. لم يعNNNNد لNNNNديكم أصNNNNدقاء. مNNNNاذا تتوقعNNNNون أن نقNNNNول للأمريكNNNNيين

والإسرائيليين؟"

 دعNNNا الأمNNNير بلينكن إلى غرفNNNة فخمNNNة مزينNNNة بسNNNتائر زرقNNNاء ملكيNNNة وأرضNNNيات
 مفروشة بالسNNجاد السNNميك. انضNNم إليهم مستشNNاره السياسي الموثNNوق، محمNNد

بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها.

 كان كلاهما يرتدي الثياب البيضاء الطويلة والصنادل، لباسهما التقليدي. بينمNNا
كان بلينكن يرتدي البدلة السوداء وربطة العنق، الزي الدبلوماسي الأمريكي.

ا مNNا إذا كNNان قNNادة حمNNاس في الدوحNNة  قNNال الأمNNير آل ثNNاني إنNNه لم يكن واضNNحً
ا عن هجمات   أكتوبر.7يعرفون مسبقً

 قNNNال الأمNNNير: "من الممكن أن يكNNNون سNNNنوار قNNNد فعNNNل ذلNNNك بمفNNNرده، لكن من
ا أنهم يعرفون ولا يريدون إخبار أحد." الممكن أيضً

 يحNNيى السNNنوار، قائNNد حمNNاس في غNNزة، كNNان يُشNNتبه في كونNNه المNNدبر الرئيسي
ا في إسرائيل7لهجمات  جن سNNابقً   أكتوبر. كان السنوار، وهو فلسNNطيني، قNNد سُ

ا حيث خضNNع لجراحNNة أنقNNذت حياتNNه بسNNبب ورم في المخ. أُطلNNق22لمNNدة    عامً
  أكتNNوبر، لكن7 ولم يُشNNاهد منNNذ 2011سراحه في صفقة تبNNادل أسرى في عNNام 

الإسرائيليين اشتبهوا في أنه يختبئ في شبكة أنفاق حماس تحت غزة.

 قال بلينكن للأمير: "هناك أمران باسم الرئيس: الآن أنتم تتعNNاملون مNNع حمNNاس
قNNدّر أهميNNة وجNNود قنNNاة للتفNNاوض على إطلاق سراح  بخصNNوص الرهNNائن. نحن نُ
 الرهNNNائن،" وأضNNNاف: "ولكن عنNNNدما ينتهي هNNNذا، لا يمكن أن يسNNNتمر الوضNNNع

كالمعتاد مع حماس. هذا غير مقبول."

 قNNال الأمNNير: "أفهم ولن يحNNدث ذلNNك. لا أحتNNاج إلى حمNNاس بعNNد الآن. لا أريNNد
 عقبات مع أمريكا. سNNنبقي القنNNاة مفتوحNNة الآن لأنكم تجNNدونها مفيNNدة. علاقتنNNا

ا." مع أمريكا مهمة جدً
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 تفاجNNأ بلينكن. كNNان يعتقNNد أن التخلص من الملاذ الآمن لقيNNادة حمNNاس سNNيكون
 مجNNNالًا سNNNيعملون عليNNNه مNNNع مNNNرور الNNNوقت وربمNNNا حNNNتى سNNNيواجهون بعض
 الصNNعوبات. لكن الأمNNير بNNدا وكأنNNه يشNNير ضNNمنيًا دون أن يصرح بNNذلك بشNNكل

مباشر أنه إذا طلبت أمريكا في نهاية الأمر التخلص من حماس، فسيتم ذلك.

 واصل الأمير قائلاً: "أخبرتنا حماس أنهم سيطلقون سراح بعض الرهائن. لديهم
بعض الرهائن والجهاد الإسلامي الفلسطيني لديه آخرون."

 تفاجNNأ بلينكن مNNرة أخNNرى. كNNانت هNNذه أول إشNNارة إلى أن حمNNاس سNNتطلق سراح
رهائن.

 قال الأمير: "هم على استعداد لإطلاق سراح بعض الرهائن، ولكنهم بحاجة إلى
ممرات إنسانية للسماح للرهائن بالمغادرة."

 وأضاف: "يحتاجون إلى ساعتين أو ثلاث من الهدوء للتحرك وضمان مNNرور آمن
للرهائن، لكنهم على استعداد للقيام بذلك."

ا في المقابل، لكنهم أبدوا استعدادًا." "بالطبع، من المحتمل أنهم يريدون شيئً

 كانت إسرائيل قد بدأت حملNNة قصNNف مكثفNNة في غNNزة. قصNNف متواصNNل أعقبNNه
 المزيد من القصNNف. أينمNNا ذهب بلينكن، كNNانت قنNNاة الجزيNNرة أو وسNNائل الإعلام
 العربيNNة تعNNرض ارتفNNاع حصNNيلة القتلى المNNدنيين في غNNزة والمبNNاني المNNدمرة.
طلبت حماس من إسرائيل وقف هجومها للسماح لها بالتحرك وتسليم الرهائن.

 قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: "حاولت الوصول إلى شNخص في إسرائيل
ا يستمع لي." لكنني لا أستطيع أن أجعل أحدً

 قال بلينكن للقطريين: "سأتصل بالإسرائيليين فورًا للعمNNل على هدنNNة مؤقتNNة.
هذا القرار سيتم اتخاذه على المستوى السياسي، وسأعمل عليه."

 في طريقNNه إلى طائرتNNه، كNNان بلينكن منبهNNرًا بعض الشيء. وضNNع القطريNNون
  أكتNوبر. كNان هNذا غNير7الأساس لاتفاق حول الرهNائن بعNد سNتة أيNام فقNط من 

عادي.
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في طريقه إلى البحرين، اتصل بلينكن برون ديرمر في إسرائيل.

 قال بلينكن بلهفة: "حماس مستعدة للبNدء في الحNديث عن هNذا. هنNاك رهNائن
أمريكيون. وهناك رهائن إسرائيليون. نحتاج إلى بدء التحرك."

 ثم اتصل بالرئيس بايدن وجايNNك سNNوليفان. كNNانت حمNNاس مسNNتعدة للإفNNراج عن
 الرهNNائن. وتم تفعيNNل فريNNق العمNNل بسرعة بقيNNادة مNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات

المركزية، بيرنز.

 بعNNد التوقNNف في البحNNرين، قضى بلينكن وفريقNNه المرهNNق الليNNل في الريNNاض،

السعودية. كانت تلك هي الدولة الرابعة التي يزورونها في يوم واحد.

  أكتNNوبر، التقى بلينكن بNNوزير الخارجيNNة السNNعودي14في صNNباح اليNNوم التNNالي، 
 عامًا.48الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، البالغ من العمر 

 قال الأمير: "كان يجب على بيبي أن يعرف أفضل من ذلك. لقNNد أخNNبره الجميNNع
 بعNNدم التعامNNل مNNع حمNNاس. نحن أخبرنNNاه. كNNان يجب أن يعNNرف أفضNNل من ذلNNك

على أي حال. لكننا بالتأكيد أخبرناه بعدم القيام بذلك.

 أضاف الأمير"حماس هي جماعة الإخوان المسلمين".

 سNNمع بلينكن هNNذا كثNNيرًا. جميNNع القNNادة العNNرب تعNNاملوا مNNع نNNوع مNNا من حمNNاس
 الNNتي تسNNببت في مشNNاكل في بلNNدانهم، كمNNا أدرك بلينكن. لهNNذا السNNبب كNNان
 الملك الأردني، أمير قطر، ولي عهد البحرين، السNNعوديون، المصريون، وجميNNع
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 هNNؤلاء القNNادة مهتمين بهNNذا الأمNNر. فالجماعNNات الإرهابيNNة لا تريNNد فقNNط القضNNاء
ا الإطاحة بقادة آخرين. على إسرائيل، بل تريد أيضً

ا. مNNا  قNNال الأمNNير: "نحن قلقNNون بشNNأن تNNأثير عمليNNات إسرائيل على أمننNNا جميعً
يأتي بعد حماس قد يكون أسوأ."

 "تعرفون داعش"، قال الأمير - في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسNNلامية - "كNNان
أسوأ من القاعدة."

سأل بلينكن عن دعم السعودية لإعادة إعمار غزة بعد الصراع.

 قال الأمير: "لن نNNدفع لتنظيNNف فوضى بيNNبي. إذا دمNNرت إسرائيل كNNل هNNذا، فلن
ندفع لإعادة بنائه."

ا من أنهم سيستثمرون في إعادة الإعمار، فقط ليعود  كان الأمير السعودي قلقً
الصراع وينهار كل ما بنوه.

 قNNال بلينكن إن كيفيNNة اسNNتجابة إسرائيل مهمNNة، وقNNد شNNدد هNNو والNNرئيس بايNNدن
ا. على ذلك علنً

 بعد ذلك، طار بلينكن إلى الإمارات العربية المتحدة للقاء الرئيس الشيخ محمد
 "، وهNNو رئيس الأسرة الملكيNNة وقائNNدMBZبن زايNNد آل نهيNNان، المعNNروف باسNNم "
سابق في القوات الجوية الإماراتية.

ا: "يجب القضNNاء على حمNNاس.62قNNال محمNNد بن زايNNد، البNNالغ من العمNNر    عامً
 يمكننNNNا أن نعطي إسرائيل المجNNNال لتNNNدمير حمNNNاس، لكن يجب على إسرائيل أن
 تعطينا مساحة. دعوا المساعدات الإنسانية تدخل. أنشئوا منNNاطق آمنNNة للتأكNNد
 من أنهم لا يقتلNNون المNNدنيين. سNNيطروا على عنNNف المسNNتوطنين في الضNNفة

الغربية."

 كان ضمن الطلب فهمٌ بNNأن الهNNدوء سيسNNاعد في تهدئNNة مواطنيNNه الNNذين كNNانوا
غاضبين من مشاهد الدمار في غزة.
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 طلب محمNNNد بن زايNNNد الواضNNNح والعNNNادل من الإسرائيليين - أعطونNNNا مسNNNاحة
 لنمنحكم مساحة - بقي في ذهن بلينكن. كان القادة العرب مسNNتعدين لإعطNNاء
 إسرائيل المجال للقيام بما يجب عليها مع حماس، لكن إسرائيل بحاجة إلى خلق
 مساحة للمساعدات الإنسانية في غزة. احتفظ بلينكن بهذه الفكرة لاستخدامها

ا مع بيبي. لاحقً

ا لحمNNاس بشNNكل غNNير ا ماليً  أضاف محمNNد بن زايNNد أن إسرائيل كNNانت تقNNدم دعمً
 مباشر. "حNNNذرنا إسرائيل من عNNNدم التعامNNNل مNNNع حمNNNاس. إنهم جماعNNNة الإخNNNوان

المسلمين."

 على عكس السNNعودية، كNNانت الإمNNارات قNNد طبعت العلاقNNات الدبلوماسNNية مNNع
إسرائيل بموجب اتفاقيات إبراهيم التي تمت تحت إدارة ترامب.

 قبNNل مغادرتNNه، أخNNذ بلينكن وفريقNNه جولNNة في بيت العائلNNة الإبراهيميNNة، وهNNو
 مجمNع ديNني متعNدد الأديNان يحتNوي على مسNجد وكنيسNة وكNنيس مبNني على
ا للتعNNايش، ومسNNارًا للمنطقNNة، كمNNا  جناح زوار علماني. يمثل هNNذا المكNNان طريقً

قال الإماراتيون لبلينكن.

 عاد بلينكن إلى الرياض تلك الليلة لأن ولي العهد السعودي، الأمNNير محمNNد بن
سلمان، وافق بشكل مبدئي على الاجتماع.

 ، تم قتل جمNNال خاشNNقجي، الصNNحفي السNNعودي المولNNد والمقيم2018في عام 
 في الولايات المتحدة والمعارض، بوحشية في القنصلية السNNعودية في تركيNNا.
ا  تم تقطيع جثته بمنشار عظم. وقد خلصت وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة لاحقً
 إلى أن محمNNد بن سNNلمان هNNو من أمNNر باغتيالNNه. كNNانت العلاقNNات مNNع الولايNNات
 المتحدة متوترة بشكل خاص منذ ذلNNك الحين. وكNNان الNNرئيس بايNNدن قNNد وصNNف

السعودية بأنها "منبوذة".

 اعتبر بلينكن محمد بن سلمان مجرد شخص عليه التعامNNل معNNه في المنطقNNة.
 -كان ولي عهNNد يحكم قبضNNته على السNNلطة وكNNان لديNNه أيضNNا الجNNزرة الوحيNNدة 
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 التطNNNNبيع مNNNNع المملكNNNNة العربيNNNNة- الشيء الوحيNNNNد الNNNNذي يريNNNNده الإسرائيليون 
 .السعودية ، أكبر دولة في الشرق الأوسط

 تحقNNNNق بلينكن وفريقNNNNه من تسNNNNجيلهم في فنNNNNدق راديسNNNNون بلNNNNو في الحي
 الدبلوماسي، وأُخNNبروا بNNأن يكونNNوا جNNاهزين لأن يرسNNل محمNNد بن سNNلمان رسNNالة

حول موعد الاجتماع إما في تلك الليلة أو في صباح اليوم التالي.

ا بالنسNNNبة لبلينكن وفريقNNNه، الNNNذين كNNNانوا  كNNNانت الأيNNNام القليلNNNة مرهقNNNة جNNNدً
يستيقظون متسائلين في أي دولة هم. لكنهم انتظروا بجانب هواتفهم.

ا في   15أبقNNاهم محمNNد بن سNNلمان مسNNتيقظين حNNتى السNNاعة السNNابعة صNNباحً
ا بالنسبة له. يحدث ذلNNك لكNNل أنNNواع  أكتوبر. كان بلينكن يعلم أن هذا ليس فريدً
 الناس. كNNان السNNعوديون يسNNهرون لأن الأمسNNيات كNNانت أكNNثر بNNرودة من النهNNار،

لكن محمد بن سلمان أخذ ذلك إلى أقصى الحدود.

بالنسبة لبلينكن، كان "محمد بن سلمان ليس سوى طفل مدلل".

 قNNNال محمNNNد بن سNNNلمان لبلينكن عنNNNدما التقيNNNا أخNNNيرًا: "أريNNNد فقNNNط أن تختفي
المشاكل التي أوجدها السابع من أكتوبر."

 7كNNانت السNNعودية وإسرائيل تسNNعيان إلى التطNNبيع قبNNل هجNNوم حمNNاس في 
 " الNNتي2030أكتNNوبر. كNNان ذلNNك جNNزءًا من خطتNNه الطموحNNة "رؤيNNة السNNعودية 

 تهNNدف إلى تقليNNل اعتمNNاد السNNعودية على صNNادرات النفNNط وتحويNNل البلاد إلى
اقتصاد ومجتمع مستقبلي.

 قNNال محمNNد بن سNNلمان: "أود العNNودة إلى تلNNك الرؤيNNة لكن غNNزة يجب أن تهNNدأ.

 التطبيع لم يمت. لا يمكننا بالطبع السعي إليه الآن. هم على وشك شن حرب.
لكنني أحب أن أعود إلى هناك في وقت ما."
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 قبل عودته إلى إسرائيل، قام بلينكن بجولة في القNNاهرة للقNNاء الNNرئيس المصري
السيسي.

 طرد السيسي فريق بلينكن ليبقى وحده مع الوزير. كان للسيسي هدف واحد -
 الحفاظ على السلام مع إسرائيل الذي تم التوصل إليه بوساطة الNNرئيس جيمي

.1979كارتر في اتفاقيات كامب ديفيد عام 

 فريق بلينكن، الذي شمل نائب رئيس الأركان توم سوليفان، والمستشار ديريك
 شوليت، والمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، ذهب للقاء وزير الخارجية
 المصري سامح شكري ورئيس المخابرات عبNNاس كامNNل. بخلاف السيسي نفسNNه،
ا  كان كامNل هNو الشNخص الأكNثر نفNوذًا في مصر، حيث يNدير نصNف البلاد فعليً

لصالح السيسي.

 قNدم كامNل للأمريكNيين تقييمNات حNول مNدى عمNق واتسNاع أنفNاق حمNاس تحت
 غNNزة. وقNNال إن حمNNاس متجNNذرة في غNNزة، وأن القضNNاء عليهم سNNيكون صNNعبًا

للغاية.

 قNNNال كامNNNل: "يجب ألا تNNNدخل إسرائيل مNNNرة واحNNNدة. انتظNNNروا حNNNتى يظهNNNروا ثم
اقطعوا رؤوسهم."

لم يكن يمزح، أدرك الأمريكيون.
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سبعة وأربعون

  أكتوبر. كانت المهمة الأولى16هبط بلينكن مرة أخرى في تل أبيب صباح يوم 
 للرئيس بايدن هي إقناع الحكومة الإسرائيلية بفتح المجNNال لإدخNNال المسNNاعدات

.يسرائيلالاقصف الالإنسانية إلى غزة، التي دمرها بالفعل 

ا كبNNNNيرًا من الإسرائيليين. لم يكن من  كNNNNان بلينكن يعلم أن هNNNNذا سNNNNيكون طلبً
 المفترض أن يكون تقديم الطعام والمNNاء للمNNدنيين أمNNرًا مثNNيرًا للجNNدل، لكن في

الحرب، كل شيء يمكن أن يتحول إلى سلاح.

 اجتمNNع الNNوزير مNNع نتنيNNاهو، ديرمNNر، وعNNدد قليNNل من المسNNؤولين الإسرائيليين
الرئيسيين في مكتب رئيس الوزراء في القدس.

قال بلينكن: "نحتاج منكم السماح بدخول المساعدات الإنسانية."

ا. وقNNال: "الشNNعب الإسرائيلي لن ا الفكNNرة تمامً  انفجNNر نتنيNNاهو بغضNNب، رافضً
 يتسNNامح مNNع تقNNديم مسNNاعدات لهNNؤلاء النNNازيين إذا لم نكن قNNد دمرنNNا حمNNاس

بالكامل."

 رد بلينكن قNNائلاً: "هNNذه مسNNاعدات لرجNNال ونسNNاء وأطفNNال أبريNNاء سNNيجوعون
 ويموتون إذا لم تصNNلهم المسNNاعدة. إنNNه الشيء الصNNحيح الNNذي يجب القيNNام بNNه،

ولكنه أيضًا في مصلحتكم."

 وتNNابع بلينكن: "منNNذ آخNNر لقNNاء لنNNا، سNNافرنا في المنطقNNة. التقينNNا بأصNNدقائكم
 وأشNNNخاص ليسNNNوا أصNNNدقاء، لكنهم ليسNNNوا أعNNNداء لكم. والشيء الوحيNNNد الNNNذي
 سمعناه مرارًا وتكرارًا هو أنهم يدعمون ما تقومون به. يدعمون هزيمة حماس.
ا الآن، لكنهم يNNدعمونكم في ذلNNك. يريNNدون  قNNد لا يسNNتطيعون قNNول ذلNNك علنً

الاستقرار. لا يوجد حب ضائع بين أي من هذه الدول وحماس."

ا بكلمات رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايNNد: "لكن  وأضاف بلينكن، مستشهدً
كما قال أحد أصدقائكم: إسرائيل تحتاج إلى إعطائنا مساحة لنعطيكم مساحة."
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ا." رد نتنياهو غاضبًا: "لا، مطلقً

 كان الرئيس بايNNدن يخطNNط لزيNNارة إسرائيل في الأيNNام القليلNNة المقبلNNة. لم يهNNدد
 بلينكن بعNNد بNNأن الNNرئيس لن يNNأتي، لكنNNه احتفNNظ بNNذلك كورقNNة احتيNNاط. بNNدلاً من
 ذلك، قNNال: "تعلمNNون أن الNNرئيس سNNيأتي. نحتNNاج أن نكNNون قNNادرين على الإعلان

قبل مجيئه بأنكم ستسمحون بدخول المساعدات الإنسانية."

 قال نتنياهو بنبرة غاضبة: "تعلمNNون أن هNNذا سNNيكون خطNNأً كبNNيرًا. لقNNد تعرضNNت
 هNNNذه البلاد للهجNNNوم. يجب ألا يُعتNNNبر مجيء الNNNرئيس بمثابNNNة زيNNNارة لمسNNNاعدة
 الفلسطينيين. إنه هنا للوقوف مع إسرائيل. لا ينبغي أن تكون زيNNارة لمسNNاعدة

الفلسطينيين."

 رأى الجميNNع أن الاجتمNNاع لن يNNؤدي إلى نتيجNNة. أراد بيNNبي الجلNNوس والتفNNاوض،
لكن بلينكن اقترح إعادة التجمع والعودة في وقت لاحق من اليوم.

 ذهب بلينكن للقNNNاء وزيNNNر الNNNدفاع الإسرائيلي يNNNوآف غNNNالانت. بعNNNد يNNNومين من
 السابع من أكتوبر، قال غالانت: "لقNNد أمNNرت بحصNNار كامNNل على غNNزة. لن يكNNون
 هنNNاك كهربNNاء، ولا طعNNام، ولا وقNNود. كNNل شيء مغلNNق. نحن نحNNارب حيوانNNات

بشرية ونتصرف بناءً على ذلك."

 سNNأل بلينكن: "كيNNف تNNرى أن تسNNير هNNذه الحملNNة؟ مNNا التكلفNNة؟ ومNNا الخسNNائر
البشرية؟ وكم ستستغرق؟"

ا - لا من جانبنNNا ولا من  رد غNNالانت: "لNNدي مهمNNة وسNNأتمها. السNNعر ليس مهمً
جانبهم."

 شNNعر بلينكن بNNبرودة في جسNNده. كNNان غNNالانت يقNNول: لا يهم عNNدد القتلى. لNNدي
 مهمNNة للقضNNاء على حمNNاس، ولا يهم كم من الفلسNNطينيين سNNيموتون، ولا كم

من الإسرائيليين سيموتون. سأكمل مهمتي.

فكر بلينكن: "يا يسوع، هذا هو العقلية التي تعيش فيها إسرائيل."
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 عنNNد السNNاعة الخامسNNة مسNNاءً في مقNNر القيNNادة العسNNكرية بتNNل أبيب، أُعطي
بلينكن الفرصة للتحدث مع نتنياهو وطاقمه الأمني.

ا  دفع بلينكن مرة أخرى من أجل السNNماح بNNدخول المسNNاعدات الإنسNNانية، مقترحً
 فتح نقطة وصول من خلال معبر رفح. وقال: "ساعدونا بالمساعدات الإنسNNانية

لنساعدكم."

 وتNNابع بلينكن: "قNNد تعتقNNدون أن هNNذا ليس الشيء الصNNحيح الNNذي يجب فعلNNه.
ا. كمNNا أنNNه يخNNدم مصNNلحتكم الإسNNتراتيجية  لكننNNا نعتقNNد أنNNه أمNNر ضروري أخلاقيً
ا ومسNNاحة للتعامNNل مNNع حمNNاس، فسNNيغلق هNNذا  بعمق لأنه إذا كنتم تريدون وقتً

الفضاء بسرعة إذا لم توفروا الاحتياجات الأساسية للمدنيين الأبرياء."

 لكن نتنياهو استمر في رفضه قائلاً: "لا قطرة، ولا أوقية من أي شيء سNNتذهب
إلى غزة لمساعدة الناس."

 وأضاف: "هNNذا ليس أنNNا فقNNط، هNNذا ليس حNNتى تحNNالفي. لا يمكن لأحNNد في هNNذا
 البلد قبول فكرة تقديم المساعدة للفلسطينيين في غزة بينما يحتجNNزون هNNؤلاء

الرهائن وبعدما ذبحوا شعبنا."

 رد بلينكن قائلاً: "الفلسطينيون، وليس حمNNاس. هNNؤلاء رجNNال ونسNNاء وأطفNNال لا
علاقة لهم بما حدث في السابع من أكتوبر."

 كرر بلينكن: "مNNرة أخNNرى، من وجهNNة نظرنNNا، هNNذا هNNو الشيء الصNNحيح والضروري
ا ومسNNاحة للتعامNNل مNNع حمNNاس، فNNإنكم إذا لم ا. وإذا كنتم تريNNدون وقتً  أخلاقيً
 تقNNNدموا المسNNNاعدة للأشNNNخاص الNNNذين يحتاجونهNNNا بشNNNدة، فNNNإن هNNNذا الNNNوقت
 والمساحة سيغلقان بسرعة كبيرة. لNNذا، يجب عليكم القيNNام بNNذلك حNNتى تتمكنNNوا

من القيام بما تعتقدون أنه ضروري لحماية أمنكم والدفاع عن أنفسكم."

استمر الحديث بينهما ذهابًا وإيابًا لمدة ساعتين.

ا قال بلينكن: "تعلمون أن الرئيس سيكون هنا خلال يومين." وكان قNNد رأى  أخيرً
 فريق الرئيس التمهيNNدي في المطNNار في تNNل أبيب في ذلNNك الصNNباح، والطNNائرة
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 التي تحمل سيارة الرئيس المدرعة "الوحش" كانت جاثمة على المNNدرج. كNNانت
ا بعد. علن علنً الرحلة قد تسربت في وسائل الإعلام الإسرائيلية لكنها لم تُ

 وقNNال بلينكن: "لا يمكنNNني إصNNدار هNNذا الإعلان إذا لم يكن لNNدينا اتفNNاق مبNNدئي
بأنكم ستسمحون بدخول المساعدات إلى غزة."

 فجNNNأة انطلNNNق جNNNرس الإنNNNذار ممNNNا يشNNNير إلى أن القبNNNة الحديNNNد أطلقت. وقNNNف
ا إلى ملجNNأ آمن. شNNعر ا وكNNذلك الأمريكيNNون، وتوجهNNوا معً  الإسرائيليون جميعً
 بلينكن أن التوتر في الغرفNة قNد خNف قليلاً أثنNاء انتظNارهم، وتمكنNوا من سNماع

دوي الصواريخ التي اعترضتها القبة الحديدية فوقهم.

ا، نحن موافقNNNون،  بعNNNد عNNNودتهم إلى غرفNNNة الاجتماعNNNات، قNNNال نتنيNNNاهو: "حسNNNنً
وافقت الحكومة الأمنية، لكن علي أن أطرح الأمر على مجلس الوزراء الأكبر."

 كان مجلس الNNوزراء الكامNNل على وشNNك الاجتمNNاع. قNNال نتنيNNاهو: "علي أن أرأس
 هذا الاجتماع. يجب أن يكون بعض الوزراء في هذا الاجتماع. تعNNال معي"، قNNال
 لبلينكن. "ستجلسون في غرفNة، وسNنكون في غرفNة أخNرى، وسNنتفاوض بشNأن

هذه العملية."

وافق بلينكن.

 في حوالي الساعة السابعة مسNاءً، وعلى مNدار السNاعات القليلNة التاليNة، اختبNأ
 بلينكن مع فريقه في مكتب صغير تحت الأرض بستة طوابق لصياغة الاقNNتراح
 الأمريكي: المستشار ديريك شNNوليت، مسNNاعدة وزيNNر الخارجيNNة لشNNؤون الشرق
 الأدنى باربرا ليف، القائم بأعمNNال السNNفارة سNNتيفاني هNNاليت، ونائبNNه والمسNNاعد

الأيمن توم سوليفان.

 بين الحين والآخر، كNNان تNNوم سNNوليفان يخNNرج إلى المNNرآب حيث يمكنNNه الحصNNول
 على إشارة هاتف للاتصNNال بأخيNNه، جيNNك سNNوليفان، في الNNبيت الأبيض لتحديثNNه
 حول سNير الأمNور. أراد معرفNة مNدى إمكانيNة تهديNد بلينكن لرحلNة بايNدن. كNانت

هذه الورقة الرئيسية التي يمتلكها مع الإسرائيليين.
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 في مرحلة ما، اتصل بلينكن أيضًا مباشرة بNNالرئيس بايNNدن: "أريNNد أن أتمكن من
القول إنه إذا لم يوافقوا على فتح هذا الأمر، فلن تتمكن من القدوم."

رد بايدن قائلاً: "بالتأكيد. أخبرهم أنني لن آتي إذا لم يوافقوا على ذلك."

 دخل ديرمر إلى الملجأ عدة مرات لمناقشة الأمور مع الفريق الأمريكي ثم مرر
 ملاحظNNNNات إلى نتنيNNNNاهو خلال اجتمNNNNاع مجلس الNNNNوزراء. وكNNNNان بلينكن يتلقى
 ملاحظات من ديرمر تحتوي على تعديلات واقتراحات مكتوبة بخط يNNد نتنيNNاهو.
 أراد بلينكن أن تبدأ أولى شNNاحنات المسNNاعدات الإنسNNانية في التحNNرك نحNNو غNNزة

عبر معبر رفح قبل وصول الرئيس بايدن إلى تل أبيب.

ا عنNدما انتهى ا حNتى السNاعة الواحNدة صNباحً ا وإيابً  استمروا في التفاوض ذهابً
اجتماع مجلس الوزراء.

دخل نتنياهو.

قال لبلينكن: "ليس لدينا اتفاق."

استمروا في مناقشة الأمور لمدة ساعة وخمس عشرة دقيقة أخرى.

 قNNال نتنيNNاهو: "لا، لا، لا يمكننNNا السNNماح بNNدخول الشNNاحنات. لا يمكننNNا السNNماح
بدخول الشاحنات."

 رد بلينكن: "مNNNاذا تقصNNNد بأنNNNه لا يمكننNNNا السNNNماح بNNNدخول الشNNNاحنات؟ كيNNNف
سنوصل المساعدات للناس؟"

ا: "ربما عربة وحمار ستفي بالغرض." رد ديرمر مازحً

 أضNNاف نتنيNNاهو: "لا، لا، لا، إنهNNا هNNذه الصNNورة، كمNNا تعلمNNون، صNNورة أن الأمNNور
تتجه نحو الفلسطينيين. لا يمكننا السماح بذلك. ماذا لو أرسلنا خبراء؟"

 رد بلينكن بغضNNب: "سNNيدي رئيس الNNوزراء، لا يمكن للنNNاس أن يNNأكلوا أو يشربوا
خبيرًا. يحتاج الناس إلى الطعام والماء."
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ا، وبعNNد أكNNثر من تسNNع سNNاعات من المفاوضNNات،2:15أخيرًا، في الساعة    صباحً
 وافNNNق نتنيNNNاهو مبNNNدئيًا على فتح المجNNNال قليلاً للسNNNماح بNNNدخول المسNNNاعدات

الإنسانية إلى غزة.

 قال نتنياهو إنه يتعرض لضغوط كبيرة لعدم السماح بدخول هذه المساعدات.
 يمكنهم الإعلان عن نيتهم العمل على اتفاق، لكن نتنياهو قال إنه يريNNد أن تبNNدأ
 المساعدات في الدخول بعد زيNارة بايNدن حNتى يبNدو أن الNرئيس هNو من أجNبره
 على القيام بذلك. وقال نتنياهو إن ذلك سيمنحه التغطيNNة السياسNNية والرافعNNة

التي يحتاجها بشدة مع مجلس الوزراء والجمهور الإسرائيلي.
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ثمانية وأربعون

 في واشنطن العاصNNمة، كNNان بNNريت مNNاكغورك، منسNNق شNNؤون الشرق الأوسNNط
 في مجلس الأمن القNNومي، في حالNNة اسNNتعداد كامNNل للتحضNNير لرحلNNة الNNرئيس

 أكتوبر.17بايدن إلى تل أبيب في تلك الليلة، 

 قال بايدن لماكغورك بعد أن تجنبوا بصعوبة اشتعال حرب أوسع مع حNNزب الله
 أكتوبر: "علي أن أذهب وأرى هؤلاء الناس."11في 

 وأضNNNاف: "هNNNؤلاء النNNNاس لا يفكNNNرون بوضNNNوح". أراد الNNNرئيس مقابلNNNة بيNNNبي
)نتنياهو( ومجلس الحرب الإسرائيلي شخصيًا.

 لكن رحلNNة رئاسNNية إلى منطقNNة حNNرب لم تكن بNNالأمر البسNNيط، وكNNان مNNاكغورك
يعيش عمليًا في مكتبه طوال الأسبوع الماضي محاولًا ترتيبها.

 صNNNادف مNNNاكغورك أحNNNد مNNNوظفي العمليNNNات في الNNNبيت الأبيض في الجنNNNاح
الغربي، الذي قال: "مرحبًا، أحتاج جواز سفرك."

قال ماكغورك: "اللعنة"، ثم قاد سيارته إلى المنزل للحصول عليه.

ا عند عودته إلى البيت الأبيض، بدأت التقارير تتوالى عن أن قوات الدفاع  تمامً
  شNNNNNخص. تم توجيNNNNNه500الإسرائيلية قصNNNNNفت مستشNNNNNفى في غNNNNNزة وقتلت 

 وهي غرفة الدراسة الخاصة للرئيس ماكغورك للذهاب إلى غرفة المعاهدات، 
ة.في مقر الإقام

 كNNان وزيNNر الخارجيNNة بلينكن في الأردن يتنNNاول العشNNاء مNNع الملNNك عبNNد الله في
 "كهف الرجل "—غرفة أنيقة في منزله مجهزة ببار، ولكن بدون كحول—عنNNدما

وصلته الأنباء عن قصف المستشفى. كان الجميع يلومون إسرائيل.
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 عNNاد بلينكن إلى فندقNNه وتم الاتصNNال بNNه في اجتمNNاع مNNع الNNرئيس، حيث كNNان
 سNNوليفان، وجNNون فNNاينر، ومNNاكغورك الNNذي كNNان يلهث، وعNNدد من المNNوظفين

الآخرين على الخط.

سأل بايدن: "ماذا يجب أن نفعل؟ هل يجب إلغاء الرحلة؟"

ا للتقNNارير الإعلاميNNة، بNNدا أن إسرائيل ارتكبت فظاعNNة رهيبNNة، حيث قصNNفت  وفقً
مستشفى.

 كان الرئيس السيسي من مصر، الذي كان من المقرر أن يلتقي بايدن في الجNNزء
 الخاص بالشرق الأوسط من رحلته، قد ألغى للتNNو اجتماعNNه معNNه. وكNNذلك فعNNل
 محمود عباس، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. وأضاف بلينكن أن الملNNك

عبد الله انضم إلى القائمة.

 قNNال بلينكن: "الملNNك عبNNد الله يقNNول إن الNNرئيس لا يمكنNNه القNNدوم إلى الأردن."
كان هناك شعور بين القادة العرب بأن المنطقة كلها قد تنهار.

ا، ماذا حدث؟ هل إسرائيل هي التي قصفت؟" سأل بايدن: "حسنً

لم يتمكن أي من مستشاريه من الإجابة. لم يكن أحد يعرف.

 قNNال بلينكن إنهم يتلقNNون معلومNNات جديNNدة طNNوال الNNوقت. كNNان يتحNNدث مNNع
 الإسرائيليين، والبنتNNNاغون، والمجتمNNNع الاسNNNتخباراتي لمعرفNNNة مNNNا حNNNدث. كNNNان

السؤال الذي لم يتمكنوا من الإجابة عنه بعد: من نفذ الضربة؟

 قال بلينكن: "قد لا تكNNون إسرائيل رغم مNNا يتم الإبلاغ عنNNه في البدايNNة، ولكننNNا لا
نعرف حتى الآن. ليس من الواضح متى سنعرف."

اتصل الرئيس بايدن بالملك عبد الله في الأردن.

ا. أريNدك أن تNأتي، لكن النNاس  قال الملك عبد الله: "جو، الجو هنNا  مشNتعل جNدً
ا." وأضاف مشيرًا إلى الغضب العارم بين شعبه: "هذه مأساة. لا  غاضبون جدً

يمكنك القدوم الآن."
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ثم اتصل بايدن ببيبي )نتنياهو(.

 قNNال بيNNبي بقNNوة: "لم نكن نحن يNNا جNNو! هNNذه صNNواريخ حمNNاس. لقNNد أصNNابت
 المستشNNNفى. لم نكن نحن، أؤكNNNد لNNNك. سNNNأثبت لNNNك ذلNNNك. لNNNدي المعلومNNNات

الاستخباراتية."

ا يزعمNNNون أنهم يمتلكNNNون  فكNNNر مNNNاكغورك: "هNNNذا معتNNNاد." الإسرائيليون دائمً
 المعلومات الاسNNتخباراتية. "هNNل هم فعلاً يمتلكونهNNا؟" في كثNNير من الأحيNNان لا

يمتلكونها.

قال بيبي بإصرار: "يجب أن تأتي!"

ا، سأتحدث مع فريقي." ا، حسنً قال بايدن: "حسنً

سأل بايدن فريقه: "هل يجب أن أذهب؟"

ة بعناية مع قائمة محددة من الأمور التي دَّ عَ  عادة ما تكون الرحلات الرئاسية مُ
 يجب تنفيذها، إلى جانب سلسNلة من الإعلانNات والإنجNازات المصNممة لتحقيNق
 أقصى تNNأثير إعلامي. عنNNدما زار بايNNدن الشرق الأوسNNط قبNNل عNNام، على سNNبيل
 المثNNال، أعلنت السNNعودية عن فتح أجوائهNNا أمNNام الNNرحلات الإسرائيلية لأول مNNرة

في التاريخ.

 أمNNا الآن، فسNNيطير بايNNدن إلى حالNNة من الغمNNوض الكامNNل في وقت حNNرب. ولم
 يكن هنNNاك ضNNمان حقيقي بNNأن بيNNبي وحكومNNة الحNNرب سNNيوافقان على إدخNNال
علن لرحلNNة بايNNدن. قNNد يتعNNرض  المسNNاعدات الإنسNNانية إلى غNNزة—الهNNدف المُ

الرئيس لخطر الفشل العلني.

ا، لإظهNNار  كNNانوا يناقشNNون الأمNNر، متنافسNNين كمNNا يفعNNل مستشNNارو الرئاسNNة غالبً
شكوكهم وقدرتهم على رؤية المزايا والعيوب.
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 ربما يجب تأجيل الرحلة لبضعة أيام؟ أنت لا تعرف ما الذي ستواجهه. لا تعNNرف
ا. يقNNول الإسرائيليون  مNNاذا سNNيحدث. نحن لا نعNNرف إلى أين سNNتتجه الأمNNور غNNدً

إنهم لم يضربوا هذه المستشفى، ولكن من يعرف؟

 قال بلينكن: "أعتقNد أنNك لا تسNتطيع إلغNاء الرحلNة الآن. إذا ألغيت الآن، سNيبدو
ا أنهم يكNNNذبون إذا ألغينNNNا  الأمNNNر وكأننNNNا لا نصNNNدقهم. سNNNنبدو وكأننNNNا نعلن علنً

الرحلة."

وافق بايدن. وقال: "أحتاج أن أكون هناك، لذا سنواصل."

 خلال الرحلة، تلقى بايدن تقريرًا استخباراتيًا من الولايات المتحدة: بالتأكيNNد كNNان
ل وسNNقط في  الجهاد الإسلامي الفلسطيني هو من أطلق الصاروخ، الذي تعطّ
 موقف سيارات المستشفى وانفجر. ومع ذلك، استمرت معظم وسائل الإعلام

العربية في إلقاء اللوم على إسرائيل. الضرر قد حدث.

 عمNNل الNNرئيس على صNNياغة خطابNNه لسNNاعات في طريقNNه إلى إسرائيل. أراد أن
ا أراد أن يNذكر بعNدم تكNرار الأخطNاء  يعNبر عن قناعاتNه تجNاه إسرائيل، ولكنNه أيضً

 سبتمبر.11التي ارتكبتها الولايات المتحدة بعد 

 . لا يوجNNد قNNرار لقNNد اتخNNذت قNNرارات في زمن الحNNربقNNال بايNNدن لمNNاكغورك: "
ا. عليNNك أن تكNNون  أصNNعب. لا يوجNNد شيء أبيض وأسNNود. عليNNك أن تكNNون متأنيً
ا ما إذا كان المسار الذي تسير عليNNه يقNNودك إلى ا، وعليك أن تسأل دائمً  متعمدً

تحقيق أهدافك."

أطلق ماكغورك على ذلك "اختبار بايدن." في النهاية، هو مجرد منطق سليم.

 قNNال بايNNدن إنNNه يريNNد احتضNNان إسرائيل، "وليس بيNNبي"، في هNNذه اللحظNNة من
ا بعض الحقNNNائق  حNNNاجتهم. ولكنNNNه أضNNNاف لمNNNاكغورك: "يجب أن أقNNNول أيضً

القاسية."

 يمكن أن يكون بايNNدن أكNNثر غضNNبًا وابتNNذالًا في السر ممNNا يبNNدو عليNNه في العلن.
 بعد ظهر أحد أيام السبت خلال عامه الأول كNNرئيس ، اتصNNل بايNNدن بصNNديق من

االمكتب البيضاوي   . قال له: "لقNNد أمضNNيت مNNا يقNNرب من خمس سNNاعات ذهابً
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ا على الهNNNاتف مNNNع اثNNNنين من أكNNNبر الأو  غNNNاد في العNNNالم—بيNNNبي نتنيNNNاهووإيابً
 ومحمود عباس." كان يشير إلى رئيس وزراء إسرائيل وزعيم فلسطين. وأضNNاف

TwoبايNNدن بتأكيNNد: "اثنNNان من أكNNبر الأوغNNاد في العNNالم."  of  the  biggest 
fucking assholes in the world 

  أكتNNوبر،18عندما هبطت طائرة "إير فورس وان" في مطار بن غوريون صباح 
كان نتنياهو ينتظر بايدن على المدرج.

 نNNزل بايNNدن من الطNNائرة، وكNNان يمسNNك بنظاراتNNه الشمسNNية الطياريNNة في يNNده
 اليسرى، وعانق بيبي )نتنياهو( فورًا. بدا نتنيNNاهو مNNذهولًا قليلًا، ورد عليNNه بربتNNة

على ظهره.

 بينما كانت مNواكب السNيارات تمNر عNبر شNوارع تNل أبيب، اصNطف الإسرائيليون
 على الأرصNNفة. كNNانت تعNNابير وجNNوههم مليئNNة بNNالخوف. بعضNNهم لNNوح بNNأعلام

أمريكية. كان الجو مشوبًا بالغموض.

ا قNNائلاً: "سNNيدي11:40ألقى نتنياهو كلمته إلى بايدن والصحافة الساعة    صباحً
 الرئيس، بالنسبة للشعب الإسرائيلي، هناك شيء واحد أفضل من وجود صديق
 حقيقي مثلك يقف مع إسرائيل، وهو وجودك هنا في إسرائيل. زيارتك هنا هي

أول زيارة لرئيس أمريكي في إسرائيل في وقت الحرب".

 قال بايدن: "انظروا يNا أصNدقاء، أردت أن أكNون هنNا اليNوم لسNبب بسNيط. أردت
أن يعرف شعب إسرائيل، وشعوب العالم، أين تقف الولايات المتحدة.

ا أن نضع في اعتبارنا أن حمNNاس لا تمثNNل كNNل الشNNعب الفلسNNطيني،  "علينا أيضً
وقد جلبت لهم المعاناة فقط".

 أخNNذ نتنيNNاهو بايNNدن وسNNوليفان وبلينكن ومNNاكغورك إلى غرفNNة اجتماعNNات تحت
ا بمثابNة مخبNأ، في فنNدق "كيمبينسNكي" الفخم على ممشى  الأرض، وهي أيضً

تل أبيب لمقابلة حكومته الحربية.
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 سأل بايدن بيNبي: "كيNف سNتطارد حمNاس؟ مNاذا تعNني بالقضNاء على حمNاس؟
كيف يبدو ذلك؟

"هل ستطارد القيادة فقط أم تحاول القضاء على كل مقاتل في غزة؟"

أجاب بيبي: "نريد القضاء عليهم، جميعهم".

ا، تعلم أننNNNا اتبعنNNNا نفس النهج في أمNNNاكن مثNNNل العNNNراق  قNNNال بايNNNدن: "حسNNNنً
ا تخلNNق  وأفغانسNNتان وكNNان من الصNNعب علينNNا القضNNاء على أيديولوجيNNة. أحيانً

مقاتلين بطريقة مطاردتك لهم".

 قNNNال زعيم المعارضNNNة بيNNNني غNNNانتس إنهم يفهمNNNون أن "كيفيNNNة" الNNNرد مهمNNNة،
باستخدام العبارة التي صاغتها أمريكا.

 شرح وزير الNNدفاع يNNوآف غNNالانت، وهNNو جNNنرال عسNNكري متقاعNNد، خطNNة إسرائيل.
 سيحدث حصار على غزة، وقال إن إسرائيل ستدمر ثلاثة فرق عسكرية في غزة
 فورًا. لن تسمح إسرائيل بدخول أي شيء إلى غNNزة، لا مسNNاعدات ولا دعم، حNNتى
 يتم تحرير الرهائن. لن يتم السماح بدخول حتى قرص "تايلينول" واحدة. كNNانت

هذه هي سياستهم.

 رد بايNNدن: "نحن لا نتفNNق مNNع ذلNNك. لن نNNدعم ذلNNك. يجب أن تفتحNNوا البوابNNات
وتسمحوا بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية.

قال بايدن"عليكم أن تفعلوا ذلك".

 وافNNق بيNNبي على مضNNض، أو على الأقNNل ظهNNر كNNذلك، واستسNNلمت الحكومNNة
 الحربيNNNة الإسرائيلية في النهايNNNة، ممNNNا نقلهم من الموافقNNNة "من حيث المبNNNدأ"

التي حصل عليها بلينكن من بيبي قبل يومين إلى اتخاذ إجراء.

 في المخبأ، أخNNبر بايNNدن المجموعNNة عن أول مNNرة التقى فيهNNا بجولNNدا مNNائير، أول
 . سNNمع نتنيNNاهو1973امرأة تتولى منصب رئيس الNNوزراء في إسرائيل، في عNNام 

ودرمر القصة مرات عديدة.

ا نفس القصة". قال درمر: "دائمً
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أجاب بايدن: "لم تقابلها"، وكان درمر أصغر من أن يقابلها.

 قNNال درمNNر: "لا، ليسNNت هNNذه جولNNدا"، وأضNNاف: "لNNدي خمسNNة أطفNNال. ابنNNتي

 الصغرى اسNNمها جولNNدا. في اليNNوم الثNNالث من هNNذه الحNNرب، جNNاءت زوجNNتي إليّ
 بينمNNا كنت أرتNNدي ملابسي للعمNNل وهمسNNت في أذني لتخNNبرني أين سNNتخفي
 ابنتنا جولدا، إذا حدث ما حدث في بعض تلك المجتمعNNات خNNارج غNNزة في حيّنNNا

في القدس."

ا من عNNودة حمNNاس. أرادت أن تضNNمن  كانت زوجة درمNNر، رودا باغNNانو، خائفNNة جNNدً
أنه إذا تم قتلها، سيعرف مكان العثور على ابنتهما.

 في الغرفNNة، كNNان بقيNNة الإسرائيليين يهNNزون رؤوسNNهم مNNوافقين. كNNان الخNNوف
 والقلق مشNNتركين. في الأيNNام القليلNNة الNNتي تلت هجNNوم حمNNاس، بNNدا أن الجميNNع

يخشون أن يكون الغزو في حيّهم هو القادم.

 قال درمر: "الشعور بعدم الأمان الحقيقي. صNNدمة السNNابع من أكتNNوبر هي في
 الأسNNاس هNNذه. هNNؤلاء الإرهNNابيون سNNيدخلون البلاد، يتNNدفقون عNNبر الحNNدود، أو

يدخلون المجتمعات ويذبحون الناس مجددًا.

 "الأطفال الصغار الآن يخNNافون من الNNرد على البNNاب عنNNدما يكNNون هنNNاك طNNرق،
 لأنهم لا يعرفون ما هو على الجNNانب الآخNNر. إنهم يعرفNNون مNNا حNNدث في السNNابع

من أكتوبر وهم خائفون.

  أكتNNNوبر8"لن تكNNون حيNNNاتهم كمNNNا كNNانت من قبNNNل"، قNNNال درمNNNر. "إسرائيل في 
 أكتوبر ولن تكون كذلك أبدًا".7ليست كما كانت في 

استمع بايدن.

 قال درمر: "سيدي الرئيس، لم يأت اليهود إلى هذا البلد للاختباء. سنسقط في
 المعركNNNة، لقNNNد فعلنNNNا ذلNNNك وللأسNNNف سNNNنفعله مجNNNددًا. يمكننNNNا أن نعNNNاني من
 هجمات إرهابية، فعلنا ذلك وللأسف سنعاني منها مجددًا. لكننا لن نختNNبئ في

هذا البلد. لم يأت اليهود إلى هنا للاختباء.
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 وقال ديرمر: "إن وعد هذا البلد، سيدي الرئيس، ليس فقط أن اليهود عادوا
 إلى وطن أجدادنا، بل هو أن لدينا القدرة على الدفاع عن أنفسنا، وبطريقة

 أكتوبر. 7أساسية، تم كسر وعد إسرائيل في 

 "وأرى أن مهمتنNNا في مجلس الحNNرب هي اسNNتعادة ذلNNك الوعNNد"، قNNال درمNNر.
ا وأولئNNك الNNذين فعلNNوا مNNا فعلNNوه بنNNا في   7"وهNNذا يعNNني هزيمNNة حمNNاس تمامً

أكتوبر."

ا اسNNتمر 5:00بعد ساعة، في الساعة    دقيقNNة كNNان16 مساءً، ألقى بايNNدن خطابً
قد كتبه بنفسه خلال الرحلة إلى إسرائيل.

ا بأن بايدن قد استمع إليه. كان درمر، الذي شارك قصته الشخصية، مقتنعً

ا  قال بايدن: "أعلم أن الهجوم الإرهابي الأخير على شعب هNذه الأمNة تNرك جرحً
ا". عميقً

ا خلفتهNNا آلاف السNNنين من معNNاداة السNNامية  "لقNNد أثNNار ذكريNNات مؤلمNNة وجروحً
 وإبNNادة الشNNعب اليهNNودي. لقNNد شNNاهد العNNالم حينهNNا، وعNNرف، ولم يفعNNل العNNالم

ا. لن نقف مكتوفي الأيدي مرة أخرى." شيئً

ا،75كNانت الولايNات المتحNدة أقNرب حليNف لإسرائيل منNذ تأسيسNها. "قبNل    عامً
  دقيقNNة فقNNط من تأسيسNNها، أصNNبح الNNرئيس هNNاري ترومNNان والولايNNات11وبعNNد 

المتحدة الأمريكية أول دولة تعترف بإسرائيل"، يتذكر بايدن.

  سNبتمبر"، قNال11 مNرة 15 أكتNوبر "مثNل 7بالنسNبة لدولNة بحجم إسرائيل، كNان 
بايدن.

 "ولكنNNNني أحNNNذر من هNNNذا: بينمNNNا تشNNNعرون بالغضNNNب، لا تNNNدعوا هNNNذا الغضNNNب
  سNNبتمبر، شNNعرنا بالغضNNب في الولايNNات المتحNNدة. وبينمNNا11يسNNتهلككم. بعNNد 

سعينا لتحقيق العدالة وحصلنا على العدالة، ارتكبنا أيضًا أخطاء."
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 دفع الرئيس بايدن الإسرائيليين إلى الموافقة على فتح الحدود بين مصر وغNNزة
للسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشرط ألا يتم تحويلها لاستخدام حماس.

 في رحلNNNة العNNNودة، اتصNNNل بايNNNدن بNNNالرئيس المصري السيسي وطلب منNNNه فتح
معبر رفح للسماح بمرور شاحنات المساعدات إلى غزة.

ا، لNNديّ نتنيNNاهو على متن الطNNائرة، أحتاجNNك لتقNNوم  قNNال بايNNدن للسيسي: "حسNNنً
بدورك. أحتاج منك فتح البوابة. دع تلك الشاحنات تدخل."

ا بشNNدة فتح معNNبر رفح. لم يكن  كNNان الNNرئيس المصري حNNتى تلNNك اللحظNNة رافضً
 يNNرغب في وجNNود تNNدفق من اللاجNNئين الفلسNNطينيين على حNNدوده أو في مصر.
ا وقNNد  قال السيسي إنه يعتقNNد أنNNه إذا سNNمح للاجNNئين بالNNدخول، فلن يغNNادروا أبNNدً

 في مصر. مNNاذا لNNو كNNان هنNNاك أفNNراد من حمNNاس بينهمتحريضية  يصبحون قوة
 وبNNدأوا بNNإطلاق النNNار عNNبر الحNNدود إلى إسرائيل؟ حينهNNا قNNد يتم دفNNع مصر إلى

ا:مستحيل. الحرب. كانت إجابته الثابتة دائمً

 كان سوليفان يعلم أن موقف السيسي كان عميNNق الجNNذور. "إذا ذهب السيسي
 للنوم في الليNNل وتNNذكر أن لديNNه وظيفNNة واحNNدة فقNNط، فهي منNNع الفلسNNطينيين

من عبور الحدود. لا معسكر للاجئين في سيناء.

 كان سوليفان يعتقد ذلك"سيطلق النار على اللاجئين قبل أن يسNNمح لأي منهم
بدخول مصر".

ا في طلبه من السيسي فتح معNNبر رفح  لكن على الهاتف الآن، كان بايدن واضحً
للسماح بمرور شاحنات المساعدات إلى غزة.

 أخNNيرًا وافNNق السيسي. "سNNأفعل ذلNNك، سNNيدي الNNرئيس، لكن الأمNNر سيسNNتغرق
 20بضNNعة أيNNام لأن الطريNNق ليسNNت في حالNNة جيNNدة"، قNNال. سيسNNمح بمNNرور 

شاحنة مساعدات كبداية.

 عندما أغلق بايدن الخط، كان راضيًا. كان يعتقد أن رحلته قد نجحت. لقد فتحNNوا
الطريق لإدخال المساعدات الإنسانية، مهما كانت قليلة، إلى غزة.
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 خلاصNNNة القNNNول هي أن السيسي"قNNNال بايNNNدن للصNNNحفيين على متن الطNNNائرة
" .يستحق الكثير من الفضل

 فتحNNوا .وفي نهاية المطNNاف، فعNNل السيسي بالضNNبط مNNا قNNال إن مصر سNNتفعله
 شNاحنة مسNاعدات بNالمرور ببطء يNوم 20قاموا بإصلاح الطرق وبNدأت  .المعبر

.أكتوبر ، بعد ثلاثة أيام من رحلة بايدن إلى إسرائيل 21السبت ، 

 لكنها كانت عبارة عن كمية ضئيلة من الغNNذاء والمNNاء والإمNNدادات الطبيNNة الNNتي
 14تشNتد الحاجNة إليهNا لمليNوني مNدني فلسNطيني في غNزة، وهي الأولى منNذ 

 وكانت الظروف الإنسانية تNNزداد سNNوءا .تشرين الأول/أكتوبر 7يوما منذ هجوم 
.في غزة يوما بعد يوم

 16تشرين الأول، وبسNNبب الحصNNار الNNذي تفرضNNه إسرائيل منNNذ /أكتNNوبر 7قبNNل 
 في المائNNNNة من الفلسNNNNطينيين الNNNNذين يعيشNNNNون في غNNNNزة 95عامNNNNا، لم يكن 

 في المائة يعتمدون على المساعدات 80يحصلون على المياه النظيفة، وكان 
.الإنسانية للحصول على الغذاء
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تسعة وأربعون

  دقيقNNة45 نوفمNNبر، تحNNدث سNNوليفان ووزيNNر الNNدفاع لويNNد أوسNNتن لمNNدة 30في 
 في مكالمNNة آمنNNة حNNول كيفيNNة الNNرد على الهجمNNات المتزايNNدة من الحوثNNيين في

البحر الأحمر.

 كNNان الحوثيNNون، وهم ميليشNNيا عنيفNNة أخNNرى مدعومNNة من إيNNران وتسNNيطر على
 دولNNة اليمن شNNبه المسNNتقلة في الطNNرف الجنNNوبي من شNNبه الجزيNNرة العربيNNة،

 1,200يهNاجمون بانتظNام السNفن التجاريNة في البحNر الأحمNر الNذي يبلNغ طولNه 
 ميNNل. كNNان الحوثيNNون جNNزءًا ممNNا يسNNمى محNNور المقاومNNة، وهNNو تحNNالف سياسي
ا، بما في ذلك حماس وحزب  وعسكري تقوده إيران ويضم أكثر الجماعات تطرفً
 الله. في الNNبيت الأبيض كNNانوا يسNNمون المحNNور بـ"الNNوحش متعNNدد الNNرؤوس".
 كانت إيران قد سNNلحت الحوثNNيين بشNNكل كبNNير. وادعى الحوثيNNون أنهم يتصرفون

ا عن غزة. دفاعً

 أراد أوستن التفكير والعمل على الأسئلة الملحة: كيف نردع، كيف نNNدير، وكيNNف
نتجنب التصعيد؟

 كNNان أوسNNتن "الخيNNار الأفضNNل" في مجلس وزراء بايNNدن، وكNNان يعتNNبر "أفضNNل
 عضو في مجلس الوزراء" كما كان سوليفان يرى. بايNNدن كNNان يثNNق في أوسNNتن.
زملاؤه كانوا يثقون به. الجيش كان يقدره. وكان سوليفان يتعلم منه باستمرار.

 "جيك، نحن نملك الوقت"، قال أوسNتن لسNوليفان مNرات عديNدة خلال العNامين
 الماضيين، وكررها الآن. "نحن نملك الوقت." يمكن للرئيس أن يقرر ما إذا كNNان

سيستخدم القوة ومتى، أو عدم استخدامها.

 درس آخNNر تعلمNNه سNNوليفان من أوسNNتن جNNاء بعNNد صNNفقة الغواصNNات النوويNNة
 الأمريكيNNة مNNع الأسNNتراليين. في البدايNNة، كNNانت أسNNتراليا قNNد وافقت على شراء
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 الغواصNNات من فرنسNNا، لكنهNNا انسNNحبت لصNNالح صNNفقة مNNع الولايNNات المتحNNدة.
الفرنسيون كانوا غاضبين.

ا نتلقى الانتقNادات من نظرائنNا الفرنسNيين، ونجثNو  يتNذكر سNوليفان: "كنNا جميعً
ونعتذر."

  دقيقNNة عن22اتصNNل نظNNير أوسNNتن الفرنسي بNNه وألقى عليNNه خطبNNة اسNNتمرت 
 خيانة أمريكا. عندما انتهى، رد أوستن: "مفهNNوم،انتقNNل الي الموضNNوع التNNالي."

قرر سوليفان تبني هذا النهج في المرة القادمة التي يصرخ فيها أحد عليه.

 في مناسNNNبة أخNNNرى، طلب سNNNوليفان من رئيس هيئNNNة الأركNNNان ميلي وأوسNNNتن
 الحضور إلى البيت الأبيض لمناقشة قضNNية تتعلNNق بميزانيNNة وزارة الNNدفاع. كNNان
 سNNوليفان يعNNرف أنهم يشNNعرون بأنNNه يخطNNط لإلغNNاء قNNرارهم في هNNذه المسNNألة.

جلس أوستن بهدوء ونظر إلى سوليفان وقال: "الاجتماع لك، يا صديقي."

 سNNوليفان كNNان في موقNNف دفNNاعي على الفNNور. "حصNNلنا على مNNا أردنNNا"، قNNال
 ."لكنني شعرت أيضا بالسوء حيال ذلكسوليفان، "

ا من القلائNNل الNNذين يمكنهم التعامNNل مNNع وزيNNر الNNدفاع  كان الNNوزير أوسNNتن واحNNدً
 الإسرائيلي يNNوآف غNNالانت. كNNانوا يتحNNدثون بانتظNNام منNNذ هجNNوم حمNNاس على

إسرائيل.

ا ما كانت هذه المكالمات تتضمن أوستن وهو يضع غالانت تحت الضNNغط  غالبً
 بشNNأن الضNNحايا المNNدنيين. العNNذر المعتNNاد أو آليNNة الNNدفاع لNNدى غNNالانت كNNانت

الإشارة إلى السابع من أكتوبر.

قال غالانت في إحدى تلك المكالمات: "تذكر ما فعلته حماس بنا. الرعب..."

ا: "يNNو، يNNو! هNNذا لويNNد الNNذي تتحNNدث معNNه. فقNNط أخNNبرني  قNNال أوسNNتن مقاطعً
 بالحقيقة مباشرة. أنا أعرف مNNا حNNدث. فهمت. فهمت مNNا حNNدث. لكن مNNا أسNNألك
 عنNNNه هNNNو كيNNNف تNNNردون على ذلNNNك." لمNNNاذا قNNNررتم القيNNNام بالعمNNNل العسNNNكري

بالطريقة التي قمتم بها؟
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خمسون

 ، قNNالت نائبNNة الNNرئيس هNNاريس في مNNؤتمر صNNحفي على2023 ديسNNمبر 2في 
  لتغNNير المنNNاخ في دبي: "يجب على إسرائيل أن تفعNNلCOP28هNNامش مNNؤتمر 

المزيد لحماية المدنيين الأبرياء."

 كNNان بايNNدن قNNد حNNرص على إشراك هNNاريس في معظم مكالماتNNه مNNع نتنيNNاهو،
 والNNNتي تجNNNاوزت الآن العشرات، وكNNNانوا يشNNNيرون إليهNNNا بشNNNكل خNNNاص باسNNNم
 "مكالمNNات بيNNبي". قبNNل وبعNNد المكالمNNات، كNNان الNNرئيس ونائبتNNه يجتمعNNان مNNع

بلينكن، وأوستن، وسوليفان.

 بينما كان بايدن يحافظ على ضبط النفس في انتقاداته العلنية لطريقة تعامل
إسرائيل مع غزة، كانت هاريس مباشرة.

ا من الفلسNNطينيين الأبريNNاء. وبصراحة، تNNل عNNدد كبNNير جNNدً  قالت هNNاريس: "لقNNد قُ
 حجم معانNNNاة المNNNدنيين، والصNNNور والفيNNNديوهات القادمNNNة من غNNNزة مفجعNNNة."

ا أمر محزن." وأضافت: "إنه حقً

ا لنتنيNNاهو: "تحت أي ظNNرف من الظNNروف لن تسNNمح  كمNNا وجهت تحNNذيرًا صNNارمً
 الولايNNات المتحNNدة بترحيNNل الفلسNNطينيين قسرًا من غNNزة أو الضNNفة الغربيNNة، أو

حصار غزة، أو إعادة رسم حدود غزة."

 خلال القمNNة المناخيNNة، التقت هNNاريس بقNNادة مصر، الأردن، والإمNNارات العربيNNة
 المتحNNدة، وأجNNرت مكالمNNات هاتفيNNة مNNع آخNNرين، بمNNا في ذلNNك أمNNير قطNNر. لقNNد
ا إلى الNNNNNNركض لإلقNNNNNNاء خطابهNNNNNNا حNNNNNNول تغNNNNNNير المنNNNNNNاخ.  اضNNNNNNطرت تقريبً

 هاء الحNNرب كNNانمتواصل ؛ وإن دبلوماسي جهد بمثابة الحرب إدارة محاولة كانت
أصعب بكثير.

 قال الملك عبد الله ملك الأردن إنه لا يكن أي حب لحماس، لكن إسرائيل بحاجNNة
 إلى تحسين تعاملها مNNع الخسNNائر المدنيNNة وإنهNNاء عمليتهNNا العسNNكرية. كNNان في
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 الأردن عNNNدد كبNNNير من الفلسNNNطينيين، وكNNNان يشNNNعر بالضNNNغط من الاحتجاجNNNات
 الغاضNNبة والاضNNطرابات في شNNوارع بلاده. كلمNNا اسNNتمرت هNNذه الحNNرب، زادت

حالة عدم الاستقرار في المنطقة بأكملها.

 على متن الطائرة، أرسلت هاريس تقريرًا إلى الNNرئيس. قNNالت إن القNNادة العNNرب
 يNNNدعمون التخطيNNNط لمرحلNNNة مNNNا بعNNNد انتهNNNاء الصراع إذا شNNNمل ذلNNNك القيNNNادة
 الفلسطينية في غNزة ومسNارًا نحNو دولNة فلسNطينية. الرؤيNة المشNتركة الهادئNة
ا أساسNNيًا لأي من هNNذا ا لNNدى القNNادة العNNرب كNNانت أن شرطً  وغNNير المعلنNNة تقريبً

ليحدث بواقعية هو تغيير القيادة في كل من إسرائيل وغزة.

 كNNNNان نتنيNNNNاهو على طريNNNNق الحNNNNرب. لم يكن يبحث عن صNNNNفقة سNNNNلام مNNNNع
الفلسطينيين.

ا في دبي لإجNNراء محادثNNات مNNع وزراء الخارجيNNة العNNرب حNNول  كNNان بلينكن أيضً
 التخطيط ليوم مNا بعNد انتهNاء الصراع. العديNد من الNدول العربيNة لم تNرغب في
 الظهNNNور على أنهNNNا منخرطNNNة في هNNNذه المناقشNNNات، حيث قNNNد يجعلهم ذلNNNك
 يظهرون كأنهم راضون أو متواطئون في العمليات العسكرية الجارية لنتنيNNاهو

في غزة.

 قال بلينكن لوزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن
 الصفدي: "انظروا، بطريقة أو بأخرى، هذا سينتهي، وعلينا أن نكون مسNNتعدين
 لذلك. لأن هنNNاك أسNNئلة كبNNيرة حNNول مNNا سNNيحدث من حيث الأمن في غNNزة، ومNNا
 سNNNNيحدث من حيث الحكم، ومNNNNا سNNNNيحدث من حيث المسNNNNاعدات الإنسNNNNانية

والتنمية، وعلينا البدء في ذلك الآن."

 اختلف شكري والصفدي. قالا إنه ما لم يكن هناك خطة واضحة لـ"اليNNوم الNNذي
 يلي اليNNوم التNNالي للحNNرب" – بمعNNنى آخNNر، إنشNNاء دولNNة فلسNNطينية مسNNتقلة –

فإنهما لن يناقشا "اليوم التالي" في غزة.

283



War:Bob Woodward 

ا متفقين: لا يمكن أن يكNNون هنNNاك يNNوم  كان جميNNع وزراء الخارجيNNة العNNرب تقريبً
 بعد فعال ما لم تكن هناك خطة سياسية للتعامNNل مNNع حمNNاس في غNNزة. كNNانت
 إسرائيل تعرض فقNNط أنهNNا لNNديها خطNNة عسNNكرية. إسرائيل لن تقتNNل كNNل شNNخص
 في حمNNاس، ولن تقتNNل فكNNرة حمNNاس. لNNذلك، جNNادلوا بأنNNه يجب أن تكNNون هنNNاك

خطة سياسية للقيادة والأمن في غزة.

 كانوا مقتنعين أن إسرائيل لا يمكنها هزيمة حماس بشكل فعال – فكرة حماس،
الأيديولوجية – بدون أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين.

 كانت تلك نسخة من الرسالة التي تلقتها هاريس: عندما يصNNبح هNNذا التخطيNNط
واقعيًا، سنأتي إلى الطاولة.

ا على مسNNار نحNNو دولNNة  قال بلينكن لهم إنه يوافق على تحليلهم وسNNيعمل أيضً
فلسطينية. لكن كان ذلك تفكيرًا متفائلًا.

 التقى بلينكن وحNNده مNNع الNNرئيس السيسي في مصر لمناقشNNة الوضNNع الأمNNني
في غزة بعد أن تكمل إسرائيل عملياتها العسكرية.

 قNNNال السيسي: "أنNNNا مسNNNتعد لوضNNNع قNNNوات على الأرض، لكن نحتNNNاج إلى دعم
 الولايNNات المتحNNدة. يمكنNNني جلب دول عربيNNة أخNNرى. أريNNدك أن تأخNNذ ذلNNك إلى

الرئيس بايدن."

نقل بلينكن الرسالة.

ا، دعنا نضع هذا في الحسبان. لن نضNNع قNNوات أمريكيNNة على  قال بايدن: "حسنً
 الأرض في غزة، لكن يمكننا النظر في كيفية دعم مهمة تقودها الدول العربيNNة

ودول أخرى."

  بNNراونCQوضع بلينكن، وسNNوليفان، وأوسNNتن، ورئيس هيئNNة الأركNNان المشNNتركة 
 خطة. كانت الفكرة التي توصلوا إليها هي دعم قوة تقودها الدول العربية مNNع
 مقر قيادة تديره الولايات المتحدة، مع قيادة عسكرية أمريكيNNة ربمNNا في مصر،

حيث يمكن للولايات المتحدة المساعدة في القيادة والسيطرة.
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 في وقت لاحق، قال بلينكن لمجلس الحرب الإسرائيلي خلال رحلة أخرى إلى تل
أبيب: "حماس فكرة، ولا يمكنك تدمير فكرة."

 قNNال ديرمNNر، أحNNد أعضNNاء المجلس: "تNNوني، النازيNNة كNNانت فكNNرة، والنNNازيون في
 شارلوتسفيل كانت لديهم مشاعل حصلوا عليها من متجر 'بيد بNNاث أنNNد بيونNNد'،

سمى ألمانيا بعد الآن!" لكن لم يعد لديهم دولة تُ

 كان ديرمر يشير إلى المسيرة التي نظمها القوميون البيض، حاملين المشNNاعل
 وهاتفين "اليهود لن يحلNوا محلنNا" وشNعار النNازيين "الNدم والNتراب" في نهايNة

، في جامعة فيرجينيا في شارلوتسفيل.2017 أغسطس 12الأسبوع من 

 إنه شيء آخر أن يكون لديك فكرة سيئة في" ".إن فكرة سيئة شيء"قال ديرمر:
 !السيطرة على الأراضي

 "هدفنا"، جادل ديرمر، "هو إزالة السيطرة الإقليميNة الNتي تملكهNا حمNاس على
غزة. علينا تفكيك هذا الجيش."

 حاول بلينكن إعادة النقNاش إلى التخطيNط لـ"اليNوم التNالي". كيNف سNتبدو غNزة
عندما يفككون حماس؟ من سيقود؟

ا؟ إذًا مNNا الNNذي  قNNال ديرمNNر سNNاخرًا: "يجب أن تكNNون لNNدينا دولNNة فلسNNطينية؟ حقً
 سNNNنفعله؟ نحNNNول السNNNابع من أكتNNNوبر إلى يNNNوم اسNNNتقلال فلسNNNطيني؟ سNNNوف
 تكNNافئون الإرهNNاب بمنحهم دولNNة؟ منح الفلسNNطينيين دولNNة بعNNد أسNNوأ هجNNوم

إرهابي في تاريخ إسرائيل وأسوأ هجوم على اليهود منذ الهولوكوست؟"

ا." قال ديرمر ساخرًا: "هذا منطقي تمامً

رأى بلينكن أن المحادثة لن تصل إلى نتيجة.

285



War:Bob Woodward 

واحد وخمسون

 كان منسق الشرق الأوسط بريت ماكغورك يعقد مكالمات صباحية يوميNNة مNNع
  رهينNة الNتي تحتجNزهم حمNاس في252 بشNأن الـMBARرئيس الوزراء القطري 

غزة.

  في إحNNدى المكالمNNات: "بNNريت، الطريقNNة لتهدئNNة الأمNNور وكسNNبMBARقNNال 
بعض الوقت هي صفقة رهائن."

ا على الإسرائيليين بشNNأن صNNفقة  أجاب ماكغورك: "لكي نتمكن من الضغط حقً
 رهNNائن، أثبت لنNNا أن هNNذا يمكن أن ينجح." واقNNترح أن يبNNدأوا بتجربNNة صNNغيرة.
 تفNNNاوض على إطلاق سراح الأم الأمريكيNNNة الإسرائيلية، جNNNوديث رانNNNان، وابنتهNNNا

ناتالي، اللتين كانتا محتجزتين لدى حماس، ثم الانتقال إلى شيء أكبر.

ا من أن قطNNر يمكنهNNا جعNNل حمNNاس في غNNزة تنفNNذ ذلNNك. ظNNلMBARكان    واثقً
ا على تقNدم المفاوضNات  ماكغورك متشككًا. كان يُطلNع سNوليفان وبايNدن يوميً

وطرح فكرة الخطة التجريبية.

قال بايدن: "لنجربها."

  أكتNNNوبر، وكNNNان فريNNNق من20دخNNNل فريNNNق من الصNNNليب الأحمNNNر إلى غNNNزة في 
السفارة الأمريكية على الحدود الإسرائيلية جاهزًا لاستقبال الأمريكيين.

 في واشنطن، كان ماكغورك على حافة التوتر وهو يتابع تحرك جوديث وناتالي
ا من أن حماس قد تقرر في اللحظNة الأخNيرة تفجNير مركبتهمNا عنNد  عبر غزة، قلقً
 اقترابهNNا من الحNNدود. كNNانت إسرائيل قNNد وافقت على وقNNف هش لإطلاق النNNار

لمدة ست ساعات.
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 رن هاتف ماكغورك. كانت ستيفاني هاليت، القائمة بالأعمNNال الأمريكيNNة، الNNتي
كانت على الحدود في إسرائيل.

قالت براحة: "لقد وصلوا. ويبدون بصحة جيدة."

أمسك ماكغورك بسوليفان من مكتبه وتوجها مباشرة إلى المكتب البيضاوي.

اتصل الرئيس بايدن بجوديث وناتالي.

ا  قال بايدن لجوديث رانان: "مرحبًا، كنت أعمل على إخراجكمNا. أنNا محظNوظ جNدً
لسماع صوتكما. سنتأكد من أنكما تحصلان على كل ما تحتاجانه."

جوديث، التي غلبتها المشاعر والإرهاق، لم تجد الكلمات: "شكرًا، شكرًا، شكرًا."

بعد المكالمة، قال بايدن لماكغورك: "واصل العمل. استمر في هذا."

 لقNNد أوفت قطNNر بوعNNدها. بNNدأ مNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة بNNيرنز العمNNل
 بشكل مكثف مع مدير الموساد ديفيNNد بارنيNNا لوضNNع ملامح صNNفقة رهNNائن أكNNبر

  ورئيس الاسNNتخباراتMBARبكثير من الجانب الإسرائيلي. تنسق ماكغورك مع 
المصرية عباس كامل، الذي كان لديه قنوات مع حماس في غزة.

 الآن بعNNد أن أصNNبح هنNNاك احتمNNال حقيقي لتNNأمين إطلاق سراح عNNدد كبNNير من
 الرهNNائن، ضNNغط بايNNدن على نتنيNNاهو للموافقNNة على وقNNف أطNNول للقتNNال. كNNان
 الوقف هو المسار الواقعي الوحيد لإخراج الرهNNائن بسNNلام. لكن من وجهNNة نظNNر

نتنياهو، سيمنح ذلك حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها.

أراد نتنياهو معرفة عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم.

 . أراد نتنيNNاهو أكNNثر بكثNNير. طلب10في البدايNNة، ضNNمنت حمNNاس إطلاق سراح 
 إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الذين تحتجزهم حمNNاس، وأن تقNNدم حمNNاس

إثبات حياة للرهائن. قال بايدن إنه يدعم الطلب.
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  رهينNNNNة. وفي50عNNNNادت حمNNNNاس وقNNNNالت إنهNNNNا يمكن أن تضNNNNمن إطلاق سراح 
ا فلسNNطينيًا150المقابNNل، قNNالت حمNNاس، سNNتطلق إسرائيل سراح    امNNرأة ومراهقً

مسجونين أو محتجزين. رفضت حماس تقديم معلومات تحديد هوية الرهائن.

اتصل الرئيس بايدن بأمير قطر.

 قNNNال بايNNNدن: "كفى. نحتNNNاج إلى الأسNNNماء أو معلومNNNات واضNNNحة تحNNNدد هويNNNة
 الخمسين." مثل العمر، الجنس، الجنسية. "بدون ذلك، لا توجNNد أسNNاس للمضي

ا." قدمً

قدمت حماس المعايير التعريفية للخمسين رهينة.

 في إسرائيل، شاهد ماكغورك نتنياهو وهNNو يضرب الطاولNNة في اجتمNNاع مجلس
ا. لن أقبل بهذه الشروط."14الحرب في   نوفمبر ويعلن: "لن أقبل أبدً

ا يريد أن يستخرج كل قطرة دم من الحجر." فكر ماكغورك: "بيبي دائمً

صرخ نتنياهو وضرب الطاولة مرة أخرى: "سوف يستسلمون!"

 عنNNد الخNNروج من الاجتمNNاع، أمسNNك نتنيNNاهو بNNذراع مNNاكغورك. قNNال: "نحن بحاجNNة
إلى هذه الصفقة."

أدرك ماكغورك أن الكثير من السياسة كان مجرد أداء.

اتصل نتنياهو ببايدن في نفس اليوم لتأكيد موافقته على الصفقة.

  نوفمNNبر. قNNال19 النص النهائي إلى حماس بعد خمسة أيام في MBARأرسل 
 لهم: "هNNذا هNNو العNNرض النهNNائي." كNNان عليهم الانتظNNار لبضNNعة أيNNام للحصNNول
 على الرد. كان على القيادة السياسية لحماس في قطر تمرير النص يدويًا عبر
ا في الأنفNNاق  شNNبكة معقNNدة إلى زعيم حمNNاس يحNNيى السNNنوار، الNNذي كNNان عميقً

تحت غزة.

 نوفمبر، تلقت قطر خبرًا بأن السنوار وافق.21بعد ثلاثة أيام في صباح 
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  رهينة، من بينهم ثلاثNNة أمريكNNيين، على252 من أصل 50اطلقت حماس سراح 
  رهNNائن إضNNافيين تطلقهم10 نوفمNNبر. مقابNNل كNNل 24أربNNع مراحNNل بNNدأت في 

ا  حمNNاس بعNNد الخمسNNين الأولNNيين، كNNان نتنيNNاهو سNNيمدد وقNNف إطلاق النNNار يومً
 رهائن بأمان، بينهم أمريكيان.105 نوفمبر، تم إعادة 30إضافيًا. بحلول 

 التقى سNNNوليفان مNNNع عNNNائلات الرهNNNائن الأمريكNNNيين الإسرائيليين المتبقين في
 البيت الأبيض في ذلك اليوم. حضرت بعض العائلات شخصيًا، وشNNارك آخNNرون

عبر الإنترنت.

 قال سوليفان لزوجته، ماجي غودلاندر، في تلك الليلة: "لقد كان الأمر قاسNNيًا".
لا تزال حماس تحتجز ستة رهائن أمريكيين إسرائيليين.

 اسNNتمر سNNوليفان في التحقNNق من هاتفNNه. قNNال: "الوقNNف ينتهي عنNNد منتصNNف
 الليل بتوقيتنا الليلة." إلا إذا قدمت حماس قائمNNة جديNNدة بأسNNماء لإطلاق سراح

 رهائن آخرين على الأقل.10

 قال سوليفان: "نحن ننتظر بشكل نشط لمعرفة مNNا إذا كNNانوا سNNيقدمون قائمNNة
ا سنرى القنابل تسقط." أم لا." "إذا لم يحدث ذلك، فغدً

نظر سوليفان إلى هاتفه مرة أخرى.

 كNNانت النقطNNة العالقNNة الحقيقيNNة لقائمNNة الغNNد، كمNNا قNNال سNNوليفان، أن النسNNاء
اللواتي لا تزال حماس تحتجزهن كن في العشرينيات والثلاثينيات من العمر.

 قال سوليفان: "الإسرائيليون يخشون أن جزءًا من سNNبب عNNدم رغبNNة حمNNاس في
 التخلي عنهن هو أنهن تعرضن للاغتصاب." أو مNNا زلن يتعرضNNن. السNNبب الآخNNر
 هNNNNNNو أن حمNNNNNNاس تعتقNNNNNNد أن جميNNNNNNع النسNNNNNNاء الإسرائيليات في العشرينيات
 والثلاثينيNNNات من العمNNNر كن في جيش الNNNدفاع الإسرائيلي. وهNNNذا يجعلهن أكNNNثر

قيمة، من وجهة نظر حماس، للحصول على تنازلات من إسرائيل.

 في اليNNوم التNNالي، أطلقت حمNNاس صNNواريخ على إسرائيل، وأطلقت الطNNائرات
 هدف في غزة.استؤنفت الحرب.200الإسرائيلية وابلًا من الصواريخ على 
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اثنان وخمسون

 ، كNNان بNNريت مكغNNيرك في منزلNNه، وهNNو2023 ديسNNمبر 25في يوم عيد الميلاد، 
 9:00مNNنزل متلاصNNق في جنNNوب شرق واشNNنطن، مNNع أسرته. بحلNNول السNNاعة 

ا، كانت ابنته الصغيرة قد فتحت جميNNع هNNداياها، وكNNان يجلس مNNع فنجNNان  صباحً
من القهوة عندما اتصل ضابط  غرفة العمليات بالبيت الأبيض.

 "لقد تعرضت قاعدة أربيل الجوية في شمال العNNراق لهجNNوم. أصNNيب ثلاثNNة من
 أفراد القوات الأمريكية بشظايا من طائرة إيرانية مسيرة من مجموعة ميليشNNيا

عراقية"، قال الضابط، "واحد منهم بحالة حرجة".

  أكتNNوبر، تعرضNNت القNNوات الأمريكيNNة7 الNNتي مضNNت منNNذ 11في الأسNNابيع الـ 
  مرة، وغالبًا ما كNNانت هNNذه الهجمNNات100لهجمات في العراق وسوريا أكثر من 

 بالصواريخ والطائرات المسيرة. لكن هذه كانت أول إصNNابة خطNNيرة لأحNNد أفNNراد
القوات الأمريكية.

 كNNان موظفNNو مجلس الأمن القNNومي وهيئNNة الأركNNان العامNNة للقيNNادة المركزيNNة
 يعملون في هذا العيد لجمع الحقNائق بسرعة حNول مNا حNدث حNتى يتمكنNوا من

تقديم خيارات للرئيس. قاد مكغيرك سيارته إلى البيت الأبيض.

 الرئيس بايدن، الذي كان في كامب ديفيد - منتجع الرئيس في ولاية ماريلاند -
 لقضاء عيNNد الميلاد، عقNNد مكالمNNة مNNع فريNNق الأمن القNNومي الخNNاص بNNه، ووزيNNر
 الNNدفاع أوسNNتن ورئيس هيئNNة الأركNNان المشNNتركة الجNNنرال سي كيNNو بNNراون. قNNام
 القادة العسكريون بإطلاعه على خيارات الضربة المتاحة لNNه. يمكنNNه اسNNتهداف
 المجموعة الميليشياوية المدعومة من إيران المسؤولة، وكذلك مرافق الحNNرس
ا في العNNراق حيث انطلقت الهجمNNات. يمكن لبايNNدن  الثNNوري الإيNNراني، خصوصً
ا أن يسNNتهدف مNNا يُعNNرف بـ "أهNNداف الشخصNNيات"، وهم الأفNNراد الأربعNNة  أيضً
 المسNNؤولون عن التخطيNNط للهجNNوم. باسNNتخدام معلومNNات اسNNتخبارية دقيقNNة
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 وصور الأقمار الصناعية، كان أوسNNتن وفريقNNه في البنتNNاغون يتتبعNNون المواقNNع
الدقيقة لهؤلاء الأربعة.

 استجوب بايدن مستشاريه حول مخاطر كل خيار. كNNانت اسNNتجابتهم بحاجNNة إلى
 أن تكNNون محسNNوبة بعنايNNة. أمNNرهم بالضرب أولاً على المواقNNع، ثم التقNNدم نحNNو

أهداف الشخصيات عندما تتوفر الفرصة الأقوى للقضاء على هؤلاء الأفراد.

ا، شNNNنت القNNNوات العسNNNكرية4:45تلNNNك الليلNNNة، في حNNNوالي السNNNاعة    صNNNباحً
 الأمريكيNNNة ضربات جويNNNة متخفيNNNة ضNNNد ثلاثNNNة مواقNNNع تسNNNتخدمها الجماعNNNات
 الميليشياوية المدعومة من إيران لشن هجمNNات بطNNائرات مسNNيرة بNNدون طيNNار.
 وقNNالت القيNNادة المركزيNNة الأمريكيNNة إن الضربات قتلت على الأرجح عNNددًا من

المسلحين، ولم يكن هناك أي ضحايا مدنيين.

 "تم تنفيذ الضربات لردع الهجمات المستقبلية وتمت بطريقة تهدف إلى الحNNد
 من خطر التصعيد وتقليل الخسائر المدنية"، قال الرئيس في رسالة إلى رئيس
 مجلس النواب مايك جونسون. "تقNف الولايNات المتحNدة على اسNتعداد لاتخNاذ
 مزيNNNNNد من الإجNNNNNراءات، حسNNNNNب الضرورة والمناسNNNNNبة، لمواجهNNNNNة المزيNNNNNد من

التهديدات أو الهجمات".

 بعNNد حNNوالي أسNNبوعين، أمNNر بايNNدن بضرب أهNNداف الشخصNNيات. بعNNد اسNNتهداف
 اثنين منهم، توقفت الهجمات على القوات الأمريكيNNة في العNNراق وسNNوريا. لNNذا
 توقNNNف بايNNNدن. كNNNانت رسNNNالته إلى قNNNادة الميليشNNNيات واضNNNحة: "لقNNNد حNNNددنا

مواقعكم، إذا هاجمتم مرة أخرى، سنقتلكم".

لكن التهديد العنيف لم يفلح.

  ديسNNمبر، أطلNNق الحوثيNNون صNNواريخ باليسNNتية مضNNادة30في يNNوم السNNبت، 
 للسفن باتجاه سفينة حاويات تجارية كبيرة تدعى "مايرسك هانغتشNو". قNامت
 القNNوات البحريNNة الأمريكيNNة على متن المNNدمرة "يNNو إس إس غNNرافلي" بإسNNقاط
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 الصNNNواريخ قبNNNل أن تصNNNيب السNNNفينة. في اليNNNوم التNNNالي، عشNNNية رأس السNNNنة
الجديدة، حاولت قوات يمنية في قوارب سريعة إغراق السفينة ذاتها.

 أطلقت الطNNائرات الهليكوبNNتر التابعNNة للبحريNNة الأمريكيNNة من حاملNNة الطNNائرات
 "إيزنهاور" والمدمرة "غرافلي" النار على القوارب السريعة، التي ردت بإطلاق
 النار. أغرقت الولايات المتحدة ثلاثة من القNNوارب الصNNغيرة الأربعNNة، ممNNا أسNNفر

عن مقتل طواقمها. فر القارب الرابع.

 كNNان الNNرئيس بايNNدن في جزيNNرة سNNانت كNNروا في جNNزر العNNذراء الأمريكيNNة لقضNNاء
 عطلNNة رأس السNNنة السNNنوية مNNع السNNيدة الأولى. كNNان جيNNك سNNوليفان وزوجتNNه
 مNاجي غودلانNدر قNد سNافرا معهمNا. كانNا قNد خططNا لقضNاء عطلNة رأس السNنة

الهادئة على شاطئ البحر.

 لكن صباح يوم رأس السنة الجديدة، كان الرئيس بايدن على مكالمة آمنة أخرى
 مNNع وزيNNر الNNدفاع أوسNNتن، والجNNنرال سي كيNNو بNNراون، وجيNNك سNNوليفان، وبNNريت
 مكغيرك وآخرين لمناقشة ما إذا كان يجب على بايNNدن أن ينفNNذ ضربات مباشرة

في اليمن ضد الحوثيين.

 قNNال أوسNNتن وسي كيNNو بNNراون إن الجيش سNNيحتاج إلى بعض الNNوقت للتحضNNير
 لضربة من هذا النوع، لذا لم يصرح بايدن بضربات فورية، لكنNNه أراد التأكNNد من

أنهم يجرون التخطيط.

 "ماذا سيحدث إذا اسNNتهدفنا تلNNك المواقNNع؟" سNNأل بايNNدن، متسNNائلاً عن الأضرار
 الجانبية المحتملة. "كيف قد يرد الحوثيNNون؟ هNNل نحن مسNNتعدون لNNردهم؟ هNNل
 قواتنا محمية؟ هNNل لNNدينا مNNا يكفي من الNNدفاع الصNNاروخي؟ هNNل لNNديك المNNوارد

التي تحتاجها؟"

 أوضNNح الNNرئيس أنNNه لا يريNNد اسNNتخدام القNNوة العسNNكرية بطريقNNة قNNد تNNؤدي إلى
 تداعيات لاحقة. كانت المنطقة بالفعNNل تشNNبه صNNندوق بNNارود يمكن أن يشNNتعل

وينتشر بسرعة.

قال بايدن: "رتبوا كل شيء واستعدوا للتحرك".
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 كمNNا وجههم للتنسNNيق مNNع حلفNNائهم لإصNNدار إدانNNة قويNNة وتحNNذير للحوثNNيين من
ع من قبل    دولة بعد ذلNNك13المزيد من الهجمات. تم إصدار بيان مشترك موقّ

بيومين.

 خلال شNNهر ينNNاير، اسNNتمرت هجمNNات الحوثNNيين. أخNNبر بايNNدن مكغNNيرك أنNNه يريNNد
 محاولNNة دبلوماسNNية مNNع الإيرانNNيين بالإضNNافة إلى التهديNNدات واسNNتخدام القNNوة.
ا، ولكن ليس  كان لا بد من إدارة الشرق الأوسط بحذر. أراد بايدن أن يكون نشطً
ا لأسلوبه. كان حريصًا على تهدئة الأوضNNاع في الشرق ا بشكل مفرط وفقً  نشطً

الأوسط.

 كNان لNدى بايNدن ثلاث رسNائل واضNحة للإيرانNيين. "نحن لا نبحث عن صراع كبNير
 في الشرق الأوسط هنا، نريNد احتNواء هNذا الصراع في غNزة، ولا نبحث عن حNرب

مع إيران"، قال بايدن لمكغيرك.

"لكن، لكن"، قال بايدن، "وهذا أمر مهم، سنحمي شعبنا وسنحمي مصالحنا".

 أخNNبر بايNNدن مكغNNيرك أن يحNNذر الإيرانNNيين: "إمNNا أن تتوقفNNوا عن هNNذا أو سNNيكون
هناك عواقب".

 سافر مكغيرك إلى مسقط، عاصمة عمNNان. لم تكن الولايNNات المتحNNدة تتواصNNل
 مباشرة مع الإيرانيين، ولكنهNا اسNتخدمت وسNطاء، مثNل العمNانيين. كNان الرحلNة

 ميل.7000طويلة وشاقة، تزيد عن 

 قNNال مكغNNيرك في رسNNالة تم نقلهNNا عNNبر العمNNانيين إلى علي بNNاقري كNNني، نNNائب
 وزيNNر الخارجيNNة الإيNNراني وكبNNير المفاوضNNين النNNوويين: "عليكم السNNيطرة على

الحوثيين الذين يطلقون هذه الصواريخ على السفن".

ا بالنسNNبة لمكغNNيرك. كNNان يمكنNNه رؤيNNة الإيرانNNيين على ا غريبً  كNNان الإعNNداد دائمً
 الجانب الآخر من الغرفة، وكNNانوا يسNNتطيعون رؤيتNNه. لكنهم لم يتحNNدثوا مباشرة.
ا. ومNNع ذلNNك، كNNانت أفضNNل وسNNيلة ا وإيابً  كان العمNNانيون ينقلNNون الرسNNائل ذهابً
 اتصال وجهاً لوجه تمتلكها الولايات المتحدة لإيصال رسالة إلى المرشد الأعلى

الإيراني.
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 رد الممثلNNNون الإيرانيNNNون: "لا يمكننNNNا السNNNيطرة عليهم". سNNNمع مكغNNNيرك هNNNذا
 الجNNNواب كثNNNيرًا منهم. كNNNان يعلم أن إيNNNران قNNNد أوقفت الهجمNNNات على القNNNوات
ا. لNNذا، كNNان يعتقNNد أنهم يمكنهم ا، على الأقNNل مؤقتً  الأمريكيNNة في العNNراق تمامً

ا. نقل تحذير بايدن. وقفها في البحر الأحمر أيضً

 قNNNNال مكغNNNNيرك: "إذا لم تتمكنNNNNوا من وقNNNNف الحوثNNNNيين، فسNNNNوف نسNNNNتهدفهم
مباشرة". "ويمكننا أن نستهدفكم مباشرة لأننا نحملكم المسؤولية".

ا لمكغيرك. لم تقدم إيران التزامً

 أمNNر الNNرئيس بايNNدن بشNNن ضربات جويNNة وبحريNNة ضNNد الحوثNNيين تلNNك الليلNNة.
 اسNNتهدفت الضربات مواقNNع إطلاق الصNNواريخ والطNNائرات المسNNيرة، ومنNNاطق
 تخNNزين الأسNNلحة، والNNرادارات باسNNتخدام قنابNNل موجهNNة بدقNNة. أطلقت غواصNNة
 بحريNة أمريكيNة صNاروخ كNروز تومNاهوك. انضNمت خمس دول حليفNة للولايNات
 المتحدة - بريطانيا، هولندا، أسNNتراليا، كنNNدا، والبحNNرين - إلى الNNرد. رد الحوثيNNون
 بتحذير: "يجب أن تكون الولايات المتحدة والمملكة المتحNNدة مسNNتعدتين لNNدفع

ثمن باهظ".

 كNNان مكغNNيرك يعتقNNد أن هNNذا يُظهNNر الطريقNNة المتأنيNNة والمقصNNودة الNNتي كNNان
بايدن يستخدم بها القوة العسكرية.

 بعNNد أسNNبوع، أعلنت الإدارة الأمريكيNNة والمملكNNة المتحNNدة حزمNNة عقوبNNات ضNNد
 أربعNNة من القNNادة الحوثNNيين الرئيسNNيين. كNNان الحNNد من العقوبNNات على الأفNNراد

  مليNNون نسNNمة،32يهNNدف إلى تقليNNل الضرر على سNNكان اليمن البNNالغ عNNددهم 
الذين يعانون بالفعل من المجاعة والحرب.

 أراد بايNNNدن زيNNNادة الضNNNغط وتصNNNعيد التهديNNNدات، ولكن بحNNNذر. أحNNNد المبNNNادئ
 الأساسNNية في سياسNNته الخارجيNNة كNNان "القNNوى العظمى لا تلNNوح بالتهديNNدات".
 لNNذا، لم يكن هنNNاك تهديNNدات جوفNNاء. كNNان مصNNمماً على تجنب حNNرب إقليميNNة

أوسع.
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  ينNNاير، شNNنت مجموعNNات الميليشNNيات المدعومNNة من إيNNران في28يNNوم الأحNNد، 
ا بطNNائرة مسNNيرة على القNNوات الأمريكيNNة المتمركNNزة في  سوريا والعNNراق هجومً

، بNNNرج   ، في شNNNمال شرق الأردن بNNNالقرب من الحNNNدود22موقNNNع صNNNحراوي نNNNاءٍ
تNNل ثلاثNNة من أفNNراد القNNوات الأمريكيNNة وأصNNيب أكNNثر من    آخNNرين30السNNورية. قُ

بجروح تتراوح من جروح خفيفة إلى إصابات خطيرة في الدماغ.

ا  قال بايدن في بيان يNNدين الهجNNوم "اليNNوم، قلب أمريكNNا مثقNNل بNNالحزن"، واصNNفً
 الهجوم بأنه "هجوم حقير وغير مبرر". وتعهد بمحاسبة "جميع المسؤولين في

الوقت والطريقة التي نختارها".

ا عNبر85 فبراير، ضربت قوات القيNادة المركزيNة الأمريكيNة 2يوم الجمعة،    هNدفً
 سNNبعة مواقNNع، ثلاثNNة في العNNراق وأربعNNة في سNNوريا، مرتبطNNة بNNالحرس الثNNوري

الإيراني ومجموعات الميليشيات. لم يقم بايدن بضربات داخل إيران.

 انتقد رئيس مجلس النواب مايك جونسون رد بايدن. وقNال: "مقتNل ثلاثNة جنNود
 أمريكيين في الأردن، الذين قتلNNوا على يNNد ميليشNNيات مدعومNNة من إيNNران، كNNان
ا ا". وأضNاف: "لسNوء الحNظ، انتظNرت الإدارة أسNبوعً ا وقويً  يسNتدعي ردًا واضNحً
 وأشارت للعالم، بما في ذلك إيران، طبيعة ردنا. التصريحات العلنية والإشارات
 المفرطNNة تقNNوض قNNدرتنا على وضNNع حNNد حاسNNم للهجمNNات الNNتي تحملناهNNا على

مدى الأشهر الماضية.

 "الآن هو الوقت الذي يجب فيه على الرئيس بايدن أن يستيقظ على حقيقة أن
 سياسته في استرضاء إيران قد فشلت"، قال جونسون. "لتحقيق السNNلام، يجب

ظهر أمريكا قوتها". أن تُ
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ثلاثة وخمسون

  ينNNاير، عNNبر وزيNNر الخارجيNNة الأمNNريكي أنتNNوني بلينكن وكبNNار مستشNNاريه8في 
 الصNNNحراء في سNNNيارة دفNNNع ربNNNاعي لمقابلNNNة ولي العهNNNد السNNNعودي محمNNNد بن

 ( في مخيمه الشتوي الملكي بمدينة العلا القديمة في المملكNNةMBSسلمان )
ا، والNNذي يعتNNبر38العربيNNة السNNعودية. كNNان ولي العهNNد، البNNالغ من العمNNر    عامً

مس احتياطNNات النفNNط في  القائNNد المطلNNق الNNذي يشرف على دولNNة تمتلNNك خُ
 العالم، في إجازة هنNNاك. وكNNان قNNد استضNNاف أعضNNاء من الكNNونغرس الأمNNريكي

في نهاية الأسبوع.

 دخل بلينكن الخيمة الضخمة، المزينة ببذخ بالسجاد الملون والوسائد الأرضية.
 كانت هناك وليمة من المNNأكولات المحليNNة بانتظNNارهم، بمNNا في ذلNNك برغNNر لحم

الجمل الصغير ولحم الضأن والدجاج.

  أكتNNوبر، كNNان بايNNدن ومستشNNاره للأمن القNNومي جيNNك سNNوليفان وبلينكن7قبNNل 
 يعملNNون مNNع السNNعوديين لعNNدة أشNNهر لإصNNلاح العلاقNNة بين الولايNNات المتحNNدة
 والمملكة العربية السعودية، التي تضررت بشدة بسبب مقتل الصNحفي جمNال

خاشقجي.

 كان هناك مشروع آخر يحتمل أن يهز العالم، وهو اقNNتراح للتطNNبيع الكامNNل. كNNان
 ذلNNك يعNNني إقامNNة علاقNNات دبلوماسNNية واقتصNNادية واسNNتراتيجية بين إسرائيل
 والمملكة العربية السعودية. إذا تحقق ذلك، فقد يغير ميزان القوى في الشرق
 الأوسNNNط. العلاقNNNات الدبلوماسNNNية بين هNNNاتين القNNNوتين الإقليميNNNتين قNNNد تعNNNزل

التهديد الإيراني بشكل أكبر، إذ تمتلك إيران أكبر جيش في المنطقة.

  أكتNNوبر، والحملNNة العسNNكرية الإسرائيلية والقصNNف المسNNتمر7لكن بعد صNNدمة 
 على غNNزة، أصNNبح من الصNNعب معرفNNة مNNا إذا كNNان السNNعوديون على اسNNتعداد
ا في عمليNNة التطNNبيع أو حNNتى قNNادرين على ذلNNك. كNNان الشNNعب  للمضي قNNدمً

السعودي غاضبًا بسبب الأزمة الإنسانية المدمرة في غزة.
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 وهNNNو جNNNالس على الوسNNNائد الأرضNNNية، سNNNأل بلينكن محمNNNد بن سNNNلمان بشNNNكل
مباشر، "هل تريد المضي في التطبيع وما المطلوب لتحقيق ذلك بالفعل؟"

 كNNان التطNNبيع بين هNNاتين القNNوتين العظمNNيين في الشرق الأوسNNط نقطNNة تحNNول
 للمنطقة، وقNNد يضNNمن مكانNNة بلينكن في التNNاريخ الدبلوماسي على غNNرار هNNنري

كيسنجر.

 قNNال محمNNد بن سNNلمان: "ليس فقNNط أنNNني أريNNد المضي في التطNNبيع، بNNل أريNNد
 القيNNام بNNذلك بشNNكل عاجNNل. أعتقNNد أننNNا بحاجNNة لمحاولNNة إنجNNاز ذلNNك في الأشNNهر
 القليلNNNة القادمNNNة لأنNNNك سNNNتدخل موسNNNم الانتخابNNNات في بلNNNدك، وسNNNيكون من

الصعب عليك القيام بأي شيء حينذاك."

ا لأولويات السياسة الأمريكية. ا استراتيجيًا مفاجئً كان هذا فهمً

 أضاف محمد بن سلمان: "من يعرف ما الذي سيأتي بعد الانتخابات؟ لNذا هNذه
هي اللحظة وأنا مستعد لتحقيق ذلك."

ا من إنهNNNاء اتفاقياتهNNNا الخاصNNNة مNNNع  كNNNانت الولايNNNات المتحNNNدة تقNNNترب أيضً
 السNNعوديين بشNNأن التعNNاون الNNدفاعي والطاقNNة النوويNNة المدنيNNة حNNتى يتمكن

السعوديون من تطوير صناعتهم النووية، وأيضًا خطة اقتصادية.

 قNNال بلينكن: "إذا انتهينNNا من اتفاقياتنNNا، مNNا الNNذي تحتاجNNه من إسرائيل لتحقيNNق
التطبيع فعليًا؟"

 أجاب محمNد بن سNلمان: "أحتNاج إلى أمNرين. أحتNاج إلى هNدوء في غNزة وأحتNاج
إلى مسار سياسي واضح للفلسطينيين نحو دولة."

 قال بلينكن: "صاحب السمو الملكي، هناك كلمة في إسرائيل تقول إنNNه عنNNدما
ا.  يتعلق الأمر بالدولة الفلسطينية فإنك لا تعني ذلك فعليًا، وأنNك لا تريNده حقً

أنت تتحدث عنه فقط. لذا قل لي، ما هو الجواب؟"

 كNNان للعائلNNة الملكيNNة السNNعودية تNNاريخ طويNNل من خيبNNات الأمNNل مNNع القيNNادة
الفلسطينية.
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ا يNNده على قلبNNه: "هNNل أريNNده؟ لا يهم ذلNNك كثNNيرًا.  قال محمد بن سNNلمان واضNNعً
هل أحتاجه؟ بالتأكيد."

  أكتNNوبر،7٪ من سكان بلدي أصغر مني. قبل 70وتابع: "وأحتاجه لسببين. أولاً، 
 لم يكن لNNديهم أي اهتمNNام بفلسNNطين أو بالصراع الإسرائيلي-الفلسNNطيني. لكن

 أكتوبر، هذا كل ما يركزون عليه."7منذ 

 "ولدي دول أخرى في العالم العNNربي، وفي العNNالم الإسNNلامي تهتم بشNNدة، ولن
أخون شعبي."

 يسNNافر ملايين المسNNلمين من جميNNع أنحNNاء العNNالم إلى السNNعودية لأداء فريضNNة
الحج السنوية إلى مكة، مسقط رأس النبي محمد.

ا للعNNNالم الإسNNNلامي  كNNNان بلينكن يعلم أن محمNNNد بن سNNNلمان يNNNرى نفسNNNه قائNNNدً
والعربي بأسره.

قال محمد بن سلمان: "لن أخون شبابي أو العالم العربي أو الإسلامي."

 سNNNأل بلينكن: "هNNNل يمكنNNNني إخبNNNار بيNNNبي بNNNذلك؟" كNNNان بلينكن سيسNNNافر إلى
إسرائيل بعد ذلك.

أجاب محمد بن سلمان: "نعم."

سأل بلينكن: "بتلك الكلمات؟"

أجاب محمد بن سلمان: "نعم، بتلك الكلمات."

  يناير، جلس بلينكن وحده مع رئيس الNNوزراء بنيNNامين نتنيNNاهو9في إسرائيل يوم 
 في مكتبNNه الصNNغير والمبسNNط مNNع جNNدران بيضNNاء وأرضNNية خشNNبية. جلسNNا على
 مقربة من بعضهما، بيNNبي على كرسي وبلينكن على أريكNNة. تم تصNNوير نتنيNNاهو

في هذا المكتب عدة مرات من قبل.
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ا، لم يضNNيع الNNوقت في ا. بلينكن، الذي كان أيضًا متعبً  بدا نتنياهو متعبًا ومرهقً
 الضNNغط على نتنيNNاهو بشNNأن قصNNور المسNNاعدات الإنسNNانية الNNتي تNNدخل غNNزة.

 بيبي هو بيبي، فكر بلينكن بإحباطجادل نتنياهو بأنه قد اتخذ خطوات. 

 كانت إسرائيل قد اتخNذت بعض الخطNوات الصNغيرة فيمNا يتعلNق بالمسNاعدات
ا ومتعسرة. الإنسانية، لكنها كانت جميعها بطيئة جدً

 تم فتح معNNبر كNNرم أبNNو سNNالم على الحNNدود الجنوبيNNة لإسرائيل. ووافقت إسرائيل
 على ضمان إمNدادات يوميNة من الوقNود لغNزة. كمNا وافقت على أن يتم إدخNال
 الدقيق الذي أرسلته تركيNNا والNNذي كNNان موجNNودًا في مينNNاء أسNNدود، مينNNاء شNNحن
ا على إدخNNNال شNNNحنة دقيNNNق من  إسرائيلي جنNNNوب تNNNل أبيب. كمNNNا وافقت أيضً

الولايات المتحدة. لكن هذه الموافقات كانت "موافقة مبدئية" فقط.

 قال بلينكن: "الأمور لا تسير بالسرعة أو الفعالية التي ينبغي أن تكNNون عليهNNا."
 وواجNNه نتنيNNاهو بشNNأن الضرر الNNذي يلحNNق بالمNNدنيين. كNNانت إسرائيل الآن تنفNNذ

عمليات عسكرية في خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة.

 سNNNأل بلينكن: "مNNNتى سNNNتنتهي هNNNذه العمليNNNات؟ مNNNتى سNNNتنتهي العمليNNNات
ا." العسكرية؟ لأن الأمور بدأت تصل إلى مكان صعب جدً

دافع نتنياهو عن نفسه.

 أضNNاف بلينكن، مغNNيرًا الموضNNوع: "أحتNNاج أن أخNNبرك بمNNا سNNمعته من محمNNد بن
ا. ا وأصبح أكثر انتباهً سلمان، من ولي العهد." بدا نتنياهو متحمسً

 قNNال بلينكن: "يريNNد متابعNNة التطNNبيع، ويريNNد متابعNNة ذلNNك بشNNكل عاجNNل، لكنNNه
يحتاج إلى أمرين. يحتاج إلى هدوء في غزة، ويحتاج إلى مسار للفلسطينيين."

 كان نتنياهو حيويًا. قNNال على الفNNور: "أريNNد فعNNل ذلNNك." ثم سNNأل: "مNNاذا تعNNني
بالهدوء في غزة؟"

ا، يمكنNNني أن أخNNبرك بمNNا قالNNه لي: لا يوجNNد قNNوات إسرائيلية  قNNال بلينكن: "حسNNنً
ا صعبًا لتحقيقه." على الأرض." ثم أضاف: "قلت إن ذلك قد يكون شرطً
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 رد نتنيNNNاهو قNNNائلاً: "سNNNنحاول العمNNNل على هNNNذا." ثم توقNNNف وسNNNأل: "المسNNNار
ا  الفلسطيني، ماذا يعني ذلك؟" طوال مسيرته السياسية، كان نتنياهو معارضً

بشدة لدولة فلسطينية مستقلة.

ا. يجب أن يكNNون غNNير قابNNل للNNتراجع.  أوضح بلينكن: "يجب أن يكون ذلك موثوقً
ا يمكن للناس أن يؤمنوا بNNه ويصNNدقوه. نحن نفهم أن هنNNاك  يجب أن يكون شيئً
ا وغNNير ا لضمان أمنك. لكن يجب أن يكون مسارًا واضحً  بعض الشروط، خصوصً

قابل للتراجع."

ا، أعتقNNد أننNNا نسNNتطيع العمNNل على شيء مNNا. سNNنحتاج إلى  قNNال نتنيNNاهو: "حسNNنً
صياغة إبداعية للموضوع."

 رد بلينكن: "لا، لا، لا. فاتتNNك النقطNNة. لا يتعلNNق الأمNNر بالصNNياغة الإبداعيNNة. يجب
ا. إذا كNNان الأمNNر مجNNرد صNNياغة إبداعيNNة، فلن يكNNون هنNNاك  أن يكNNون الأمNNر حقيقيً
 شNNخص واحNNد على هNNذا الكNNوكب يصNNدق أنNNك لن تجNNد وسNNيلة للتهNNرب من أي

كلمات تضعها على الورق. ذلك لن ينفع."

قال نتنياهو: "لا، لا، سنعمل على الأمر."

 ثم أحضر نتنيNNNNNاهو بلينكن إلى اجتمNNNNNاع مجلس الأمن الإسرائيلي حيث كNNNNNانت
إسرائيل تضع خططها العسكرية للمرحلة التالية.

فكر بلينكن بقلق: "من الواضح أن هذا لن ينتهي في أي وقت قريب."

 في نهاية الاجتماع، بينما كانوا يستعدون للمغادرة، أمسك بلينكن ذراع نتنيNNاهو
وقال: "لديك دقيقة أخرى؟"

أجاب نتنياهو: "نعم، بالطبع."

 قال بلينكن: "ما قلتNه لي في مكتبNك عن رغبتNك في متابعNة التطNبيع ومNا هNو
مطلوب وما سمعناه للتو، لا يتوافق."

رد نتنياهو: "دعني أعمل على الأمر."
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 اتصل بلينكن بالرئيس بايدن وهNو في طريقNه إلى الNوطن بالطNائرة. وقNال لNه:
 "سNNيدي الNNرئيس، اسNNتمعت إلى الكثNNير من الأشNNياء المثNNيرة للاهتمNNام في هNNذه
 الرحلNNNة." وحدثNNNه عن الوضNNNع المأسNNNاوي في غNNNزة وقائمNNNة مخاوفNNNه الجديNNNدة،

بالإضافة إلى محادثاته مع محمد بن سلمان ونتنياهو.

ا، دعنا نجتمع في أقرب وقت عندما تعود." رد بايدن: "حسنً
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أربعة وخمسون

  ينNNاير، توجNNه سNNوليفان وبلينكن إلى كNNامب ديفيNNد الNNذي تبلNNغ مسNNاحته14في 
ا، وتناولا الغNداء مNع بايNدن. كNانوا الثلاثNة فقNط جالسNين حNول طاولNة،125   فدانً

وكان هناك ثلج على الأرض. يوم جميل لكنه بارد.

 نقNNل بلينكن بالتفصNNيل حديثNNه مNNع محمNNد بن سNNلمان بشNNأن السNNعي إلى اتفNNاق
تطبيع بين إسرائيل والسعودية، ورد فعل نتنياهو.

 قال بلينكن عن حديثه مع نتنياهو: "انطباعي هو هذا: في الNNوقت الحNNالي إرث
ا يNNرغب فيNNه. ربمNNا يعتقNNد أنNNه يمكنNNه7رئيس الوزراء هNNو    أكتNNوبر، وهNNذا ليس إرثً

 تحقيNNNق نNNNوع من الانتصNNNار على حمNNNاس، لكن أعتقNNNد أن هNNNذا وهمي وصNNNعب
التحقيق. لكن إذا تمكن بالفعل من تحقيق التطبيع مع السعودية…".

 سيكون ذلك هو الإرث الذي يعرف به نتنياهو. لطالما جادل نتنيNNاهو بNNأن صNNنع
ام مع جيران إسرائيل الآخرين في الشرق الأوسط هو طريق الأمان لها.السل

 قال بلينكن: "إنه الكأس المقدسة أو الحلقة الذهبية، إنه ما تريده إسرائيل منNذ
اليوم الأول، وهو العلاقات الطبيعية مع جيرانها".

 أوه ، هيا ، لا توجد طريقة يمكنNه من خلالهNا فعNل مNا هNو ضروري الآن ، أليس"
."ذلك بها لا توجد طريقة يمكن أن يحدث" .ضغط بايدن على بلينكن "كذلك؟

.كان كاشف هراء بايدن يومض باللون الأحمر

  الإسرائيليين% من65 أكتوبر أن 7أظهرت استطلاعات الرأي في إسرائيل منذ 

  عندما أشارت2012يعارضون حل الدولتين، وهو عكس تام لعام 

% من الإسرائيليين يدعمونه.61الاستطلاعات إلى أن 
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 قال بلينكن: "سيدي، أنت محق في أنه من غير المحتمل، لكنNNه ليس مسNNتحيلاً.
 يتم سحب نتنياهو في اتجاهات مختلفة حول هNNذا، لكن هنNNاك جNNزءًا منNNه يNNرغب

بوضوح في تحقيق ذلك". وأضاف: "أكثر من الرغبة، يريد ذلك فعلاً".

ا، دعونا نتابع جNNانب التطNNبيع. دعونNNا نNNرى مNNا إذا كNNان بإمكاننNNا  قال بايدن: "حسنً
ا  إبNNرام اتفاقياتنNNا مNNع السNNعوديين ونصNNل إلى مرحلNNة تجعNNل هNNذا قNNرارًا حقيقيً

لنتنياهو، وليس مجرد احتمال".

 وأضاف بايدن: "ربما سيثبت ذلك أنه ورقة ضغط". وقNال إنNه لا يNزال متشNككًا
 في أن إسرائيل ونتنيNNNاهو يمكن أن يفعلا مNNNا هNNNو مطلNNNوب للمضي قNNNدمًا في

ا لاختبار الفرضية. الصفقة، لكنه كان مستعدً

اتفق سوليفان وبلينكن.

 كNNان لNNديهم تحNNدٍ إضNNافي يتمثNNل في تمريNNر جNNزء من المعاهNNدة الأميركيNNة مNNع
 السعوديين عبر الكونغرس. كNانت الاتفاقيNة الأولى، اتفاقيNة التعNاون الNدفاعي،
 أقNNل من الحمايNNة الNNتي توفرهNNا المNNادة الخامسNNة من حلNNف النNNاتو، لكنهNNا كNNانت
 مشNNابهة لاتفاقيNNات الNNدفاع الNNتي لNNدى الولايNNات المتحNNدة مNNع اليابNNان وأسNNتراليا
 وكوريا الجنوبية. وعدت الاتفاقية بأن الولايات المتحدة ستدافع عن السNNعودية

إذا تعرضت للهجوم.

 تNNذكر بلينكن في بدايNNة الإدارة أن بايNNدن قNNال لNNه: "كNNل إدارة لNNديها أزمتهNNا في
ا في غNNزة في عNNام11الشرق الأوسNNط". عنNNدما انNNدلعت المعNNارك لمNNدة    يومً

، ذهب بلينكن إلى بايدن وقال له: "لقد وضعنا علامة في المربع".2021

 أليس كذلك؟ شهيرة ، أخيرة كلمات : " له وقال للتو بايدن ضحك لقد

 عاد بلينكن إلى إسرائيل بعد ثلاثNNة أسNNابيع عنNNدما اتصNNل بقلNNق بNNالرئيس بايNNدن.
 كانت لجنة الحNNرب الإسرائيلية قNNد قNNدمت للتNNو إحاطNNة عن خططهNNا لNNدخول رفح

في جنوب غزة، حيث كانت الكتائب المتبقية من حماس تختبئ بين المدنيين.
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  مليون شNNخص في رفح، معظمهم يعيشNNون في ظNNروف1.4كان هناك حوالي 
 بائسNNة في خيNNام مؤقتNNة مNNع مجNNارٍ مفتوحNNة، وقNNد تم دفعهم إلى هنNNاك بسNNبب

العمليات العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة. إلى أين سيذهبون؟

 قNNNNال بلينكن: "ليس لNNNNدى الإسرائيليين أي خطNNNNة نراهNNNNا للتعامNNNNل مNNNNع هNNNNؤلاء
 المدنيين. إنها وصفة لكارثة. نحتاج إلى المطالبة بخطNNة". كNNان يتحNNدث بسرعة،
ا ا أن بلينكن كNNNان قلقً  كلماتNNNه تتسNNNاقط على بعضNNNها البعض، وكNNNان واضNNNحً

ومضطربًا.

وأضاف بلينكن: "انظر، شخصيًا لا يمكنني دعم شيء كهذا في غياب خطة".

 قال بايدن: "أخبر الإسرائيليين أننا بحاجة لرؤية خطNNة". وأضNNاف: "دعنNNا نتحNNدث
ا بلينكن. أكثر عن هذا عندما تعود"، مطمئنً

  فNNبراير، وكNNانت أول مكالمNNة بينهمNNا منNNذ ثلاثNNة11اتصNNل بايNNدن بنتنيNNاهو في 
 أسNNابيع بسNNبب الخلافNNات المتفاقمNNة. كNNان بايNNدن قNNد خفNNف من إحباطاتNNه مNNع
 نتنياهو في عدة مناسبات مع الصحفيين. في ديسمبر، شارك بايدن نقشة من
 صورة قديمة له مع نتنيNNاهو مكتNNوب عليهNNا: "بيNNبي، أحبNNك، لكنNNني لا أتفNNق مNNع

شيء تقوله".

قال بايدن: "الوضع لا يزال كما هو اليوم".

ا إنه أخبر نتنياهو أنNNه بحاجNNة إلى خطNNة واضNNحة، وموثوقNNة، وقابلNNة  الآن قال علنً
 للتنفيNNذ لحمايNNة المNNدنيين، وفي غيNNاب ذلNNك، لا يمكن للولايNNات المتحNNدة دعم

عملية في رفح.

  فبراير، يوم عيد الحب، تناول بلينكن الغداء وحده مع الرئيس في غرفNNة14في 
الطعام الخاصة الصغيرة بجانب المكتب البيضاوي.

 قال بلينكن: "سNNيدي الNNرئيس، كمNNا ناقشNNنا، ليس هنNNاك خطNNة لNNدى الإسرائيليين
 لإخNNراج المNNدنيين من طريNNق الأذى في رفح". وأضNNاف: "لا يوجNNد مكNNان للنNNاس

ليذهبوا إليه".
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 قNNNNال الإسرائيليون لبلينكن إنهم سيرسNNNNلون المNNNNدنيين إلى "المواصي"، وهي
 250,000منطقة شNاطئية على السNاحل. "لكنNه مليئNة بالفعNل. هنNاك بالفعNل 

شخص هناك، ولا يوجد دعم إنساني كافٍ لهم.

ع الأمر". "ليس هناك مكان لنقلهم، ناهيك عن رعايتهم". قال بلينكن: "لا يُجمَ

 وأضNNاف: "لكن حNNتى لNNو تمكن الإسرائيليون من وضNNع خطNNة لإخNNراج النNNاس من
 مليون شخص في رفح. لن ينقلوا كل هؤلاء.1.4طريق الأذى، فإن هناك 

 قال بلينكن"نعتقد أن ما يصل إلى نصف مليون سيبقون في رفح".

 وافNNNق بايNNNدن. من كNNNل مNNNا يعرفNNNه عن العمليNNNات العسNNNكرية الإسرائيلية، فإنهNNNا
ستلحق أضرارًا مروعة بالمدنيين.

 قال بلينكن للرئيس: "إذا قمت باستقراء مما رأيناه، فمن المحتمل أن يزيد عدد
قتلون عن ألف، وكذلك النساء وغيرهم". "لا يمكننا أن نكون  الأطفال الذين سيُ

جزءًا من ذلك".

 قNNNال بايNNNدن بإحبNNNاط: "إنهNNNا مثNNNل المشي على الحبNNNل بالنسNNNبة لي وللولايNNNات
المتحدة". كان صبره على نتنياهو ينفد.

 كNNانت هنNNاك أربNNع كتNNائب متبقيNNة من حمNNاس قNNال الإسرائيليون إنهم يريNNدون
تدميرها.

قال بايدن إن قوة الدفاع الإسرائيلية "مبالغ فيها".

 قال بلينكن: "انظر، حتى لو تمكنوا بطريقة مNNا من القضNNاء على هNNذه الكتNNائب
  مقاتل من10,000المتبقية، فإن تقديراتنا تشير إلى أن هناك سيبقى أكثر من 

حماس لم يُقتلوا أو يُصابوا لدرجة تمنعهم من القتال".

 بالإضNNNافة إلى ذلNNNك، أخNNNبر الجيش الإسرائيلي بلينكن أنهم يقNNNدرون أن هنNNNاك
  عضNNو في حمNNاس يحملNNون بطاقNNات، غNNير مسNNلحين، وغNNير130,000حNNوالي 

 منخNNرطين في الإرهNNاب، لكن يمكنهم المشNNاركة في أي وقت. ثم هنNNاك هNNؤلاء،
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 خاصة الشباب، الذين تطرفNوا بسNبب مNا حNدث في الأشNهر الأخNيرة، الأشNخاص
تل أقاربهم وأفراد مجتمعهم في العمليات العسكرية الإسرائيلية. الذين قُ

قال بلينكن: "ببساطة، سيرث الإسرائيليون تمردًا سيستنزفهم لفترة طويلة".

 قNNال بايNNدن: "انظNNر، أنت تعلم أنNNني كرسNNت مسNNيرتي المهنيNNة بأكملهNNا لأمن
 إسرائيل". كNNان هNNذا المسNNار يلحNNق الضرر بNNأمن إسرائيل. "لا يمكننNNا أن نتغاضى

لحق. علينا أن نحاول إبعادهم عن هذا. عن الأضرار المدنية التي تُ

 "أنا مستعد لوضع خط واضNNح"، أضNNاف بايNNدن. "دعونNNا نقNNول إننNNا نضNNع الخNNط
 عند رفح". لكن بايNدن لم يثNق في نتنيNاهو. مNاذا لNو فعلNوا ذلNك على أي حNال؟

ماذا بعد؟

 قال بلينكن: "هناك ثلاث فئات كبيرة من الأمور التي يمكننا النظNNر فيهNNا. الأول
 هو انفصNال العلNني. الثNاني هNو شيء في الأمم المتحNدة". حNتى الآن، قNاومت
 الولايات المتحدة الدعوات لوقف إطلاق النNNار في الأمم المتحNNدة الNNتي لم تكن
 مرتبطNNة بNNإطلاق سراح الرهNNائن، لكنهNNا يمكن أن تعNNدل هNNذا الموقNNف. "ثلاثNNة،

تعليق بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل المتعلقة بغزة".

ا: "لن أقطNNع أو أعلNNق المسNNاعدة الدفاعيNNة لإسرائيل، القبNNة  كNNان بايNNدن واضNNحً
 الحديديNNة، أي شيء للNNدفاع عن نفسNNها. يجب أن تحافNNظ على ردعهNNا ضNNد إيNNران

وحزب الله".

 اعتقNNد الNNرئيس أنNNه إذا بNNدا أن الNNدعم الأمNNيركي لإسرائيل مNNتزعزع، فNNإن إيNNران
 ووكلاءهNNا، وخاصNNة حNNزب الله في الشNNمال، قNNد يأخNNذون ذلNNك كإشNNارة لتصNNعيد

الصراع في غزة بفتح جبهة أخرى في الحرب.

 كان الدعم الشعبي الصNNلب لعمليNNات إسرائيل العسNNكرية في غNNزة قNNد بNNدأ في
 الانهيNNار في الولايNNات المتحNNدة. أظهNNرت تقNNارير الأخبNNار اليوميNNة صNNورًا مNNدمرة
 للأطفNNNال الفلسNNNطينيين المصNNNابين والقتلى، وعNNNبرت النسNNNاء والأطفNNNال عن
رت في  معاناتهم أمام كاميرات الصحفيين.ومخيمات اللاجئين والمدن التي دُمّ

غزة.
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 اسNNتمرار بايNNدن في تقNNديم المسNNاعدات العسNNكرية لإسرائيل، رغم ارتفNNاع عNNدد
 الضNNNNحايا المNNNNدنيين في غNNNNزة ونقص المسNNNNاعدات الإنسNNNNانية، أثNNNNار غضNNNNب

الديمقراطيين ونقابات العمال والحرم الجامعي في الولايات المتحدة.

 لكنNNني أوافNNق على أننNNا بحاجNNة إلى النظNNر فيمNNا إذا كNNان: "وقNNال بايNNدن لبلينكن
 بإمكاننNNا ويجب علينNNا إيقNNاف المسNNاعدة الNNتي تسNNتخدم مباشرة في غNNزة إذا لم

 ".يحصلوا على هذا بشكل صحيح

  حNNول تNNدهور الوضNNع الإنسNNانيظهرت موجة متفرقة من الاحتجاجNNات الطلابيNNة
 في غNNزة في الجامعNNات في جميNNع أنحNNاء البلاد. كلمNNا زادت إدارات الكليNNات من
 قمNNNNNع التظNNNNNاهرات المؤيNNNNNدة للفلسNNNNNطينيين ومخيمNNNNNات الاعتصNNNNNام، زادت
 الاحتجاجات، وجذبت مشاركة من أعضاء هيئة التدريس والجمهNNور. في جامعNNة
 كولومبيNNا، اسNNتدعت الجامعNNة الشرطة لتفريNNق احتجNNاج كبNNير للطلاب لأول مNNرة

 شخص.100منذ حرب فيتنام. تم اعتقال حوالي 

 وصNNNف بعض الجمهNNNوريين الاحتجاجNNNات في الجامعNNNات بأنهNNNا "بNNNؤر معNNNاداة
 السامية". كانت الرسائل مختلطة إلى حد كبNNير، وتهNNدف في الغNNالب إلى إنهNNاء

العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

 فبراير.15اتصل بايدن بنتنياهو في 

 قNNال بايNNدن: "لقNNد قلنNNا بالفعNNل أننNNا لن نNNدعم عمليNNة في غيNNاب خطNNة لإخNNراج
المدنيين من طريق الخطر ورعاية المدنيين."

 "لا نرى كيف يمكنك القيام بذلك. لا يتماشى الأمر. لا نعرف أين ستأخذ النNNاس،
 ناهيك عن كيفية الاعتناء بهم"، أضاف بايNNدن. "حNNتى إذا كNNان بإمكانNNك ذلNNك، لا
ا يلحNNق أضرارًا جسNNيمة بالمNNدنيين الNNذين سNNيبقون في  نNNرى كيNNف لا تفعNNل شNNيئً

رفح."

 وأضاف بايدن، "ولا يؤدي ذلك إلى أي مكان لأنه سيكون لديك مشكلة طويلة
الأمد على يديك."
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 في غضNNون ذلNNك، كNNان بلينكن ومNNاكغورك يضNNغطون على الإسرائيليين بشNNأن
 وقNNف إطلاق النNNار. كNNان لNNديهم معضNNلة. قNNال بلينكن: "رأينNNا أن أسرع طريقNNة
 لقطع ما يحدث في غزة هي اتفاق تبادل الرهائن مقابل وقف إطلاق النNNار. إذا
 حصNNلنا على هNNذا الاتفNNاق، سنحصNNل على وقNNف إطلاق نNNار لمNNدة سNNتة أسNNابيع

على الأقل مع إمكانية تمديده."

 بدلاً من الهجوم القوي على رفح، يمكن لإسرائيل العمNNل مNNع المصريين للتحكم
 في الحNNدود حNNتى لا يNNدخل أي شيء لإعNNادة إمNNداد حمNNاس — خنNNق حمNNاس من

الموارد.

 نقل بلينكن رسالة الرئيس بايدن إلى بيNNبي، "لن نNNدعمك في عمليNNة كبNNيرة إلى
رفح."

 أنت تسير إلى مكان إما أن تبقى فيه حماس تدير غزة، وهو ما اتفقنا عليNNه أنNNه
 غNNNير مقبNNNول؛ سNNNيتعين على إسرائيل البقNNNاء وتNNNوريث تمNNNرد؛ أو لن يبقى شيء

سوى الفوضى، قال بلينكن.

ا، أنت محق. سنكون مشغولين لعقود." قال بيبي: "حسنً

ا لإسرائيل." مNNا كNNان العNNرب يخNNبرون  قNNال بلينكن: "لا يمكن أن يكNNون هNNذا جيNNدً
 بلينكن به، واعتقد بلينكن أنهم كانوا على حق، هو أنه كان يجب أن يكون هناك

ا القيادة الفلسطينية. رد سياسي علي حماس — تحديدً

 قNNNال بلينكن لبيNNNبي: "يحتNNNاج الأمNNNر، في حكمنNNNا، إلى الفلسNNNطينيين والسNNNلطة
الفلسطينية."

 "نعتقد أن هذه هي النقطة التي تحتاج إلى الوصول إليها. ربمNNا لا يمكن إنجNNاز
ا  ذلك دفعة واحدة"، أضاف بلينكن. "لقد أبدى المصريون والإماراتيون اهتمامً
 حقيقيًا بأن يكونوا جزءًا من قNNوة أمنيNNة سNNتنتقل إلى السNNلطة الفلسNNطينية. كنNNا

سندرب السلطة الفلسطينية."
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ا للسلطة الفلسطينية على  أعجب نتنياهو بفكرة دخول العرب. لم يكن متحمسً
الأقل.

 قال بلينكن: "انظر، مكانتك في العالم في خطر. قد لا تدرك ذلNNك حNNتى فNNوات
 الأوان. لكنك تفقد الNNدعم من مؤيNNديك المتبقين ومن البلNNدان الNNتي كNNانت أكNNثر
ا لإسرائيل بجانب الولايات المتحدة - ألمانيNNا والمملكNNة المتحNNدة - يمكنNNني  دعمً
 أن أخNNبرك من محادثNNاتي مNNع وزراء الخارجيNNة لNNديهم أنهمNNا على حافNNة الطاولNNة
 وسيسقطان. قNNد لا تتمكن من رؤيتNNه، لكن عليNNك أن تعNNرف ذلNNك"، قNNال بلينكن

بغضب.

ومع ذلك، لم يتحرك نتنياهو عن فكرة العملية العسكرية في رفح.

كان من الواضح أن بلينكن لم يكن له تأثير.

لذا اتصل بايدن. قال الرئيس"دعني أتحدث مع بيبي حول هذا".

 قال بايدن لبيبي"لدي أفكار للتعامل مع رفح بطريقNNة مختلفNNة". "التعامNNل مNNع
 مشكلتك الرئيسية - حماس - بطريقة مختلفة ويجب أن تسمعها لأنه لا يمكننا
 دعم عمليNNة عسNNكرية كبNNيرة هنNNاك"، قNNال بايNNدن. "ومNNا زلنNNا لم نNNر خطNNة لإخNNراج

الناس من طريق الخطر."

 وافق نتنياهو على إرسNNال ممثلين إسرائيليين إلى واشNNنطن، لكنNNه أوقNNف الأمNNر
 بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على قNNرار مجلس الأمن التNNابع

للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار.

رأى بيبي في ذلك خيانة.

 قال بلينكن عن نتنياهو: "إنه صعب المراس". "لكن بقدر ما يكون من المغري
 لNNNوم كNNNل شيء على بيNNNبي أو لNNNوم كNNNل شيء على سNNNموتريتش أو بن غفNNNير،
 المتطNNرفين في حكومتNNه، فNNإن الحقيقNNة القاسNNية هي أن معظم مNNا يNNأتي من

إسرائيل هذه الأيام هو انعكاس للغالبية العظمى من شعبها."
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 في معسكر سجون نNائي يعNرف باسNم "الNذئب القطNبي" في الNدائرة القطبيNة
 الشNNNمالية، تم إعلان وفNNNاة زعيم المعارضNNNة الروسNNNية والنقNNNد اللاذع لفلاديمNNNير

ا، في 47بNNوتين، أليكسي نافNNالني، عن عمNNر ينNNاهز   . كNNانت2024 فNNبراير 16 عامً
الأسباب غير واضحة.

 مNNا حNNدث .، أعلن الNNرئيس بايNNدن«لا تخطئوا، بوتين مسؤول عن وفNNاة نافNNالني»
".لنافالني هو دليل آخر على وحشية بوتين

.لقد كان تحذيرا حيا لشخصيات المعارضة داخل روسيا
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خمسة وخمسون

 ، تلقى الجNNنرال المتقاعNNد كيث كيلاج مكالمNNة2024 مNNارس 10في يNNوم الأحNNد، 
 هاتفية من ترامب الذي كان يتفقده بعNNد انتخابNNات "سNNوبر الثلاثNNاء". كNNان كيلاج
 فخNNورًا بأنNNه واحNNد من خمسNNة مستشNNارين بNNارزين اسNNتمروا طNNوال فNNترة رئاسNNة

ترامب.

 قNNال تNNرامب في مكالمتNNه: "اسNNتعد عنNNدما نبNNدأ الحملNNة بجNNد." كNNان في حالNNة
 معنويNة جيNدة. كNانت نتNائج "سNوبر الثلاثNاء" متوقعNة، والآن أصNبح من المؤكNد

ا أن الانتخابNNNات في نوفمNNNبر    سNNNتكون إعNNNادة لمواجهNNNة بين بايNNNدن2024تقريبً
 1215 منNNدوبًا، بينمNNا كNNان يحتNNاج فقNNط إلى 2231وتNNرامب. حصNNل تNNرامب على 

لضمان ترشحه.

"2024قال كيلاج إنه يدعم حملة ترامب لعNNام   كNNان بالمئNNة". بالنسNNبة لNNه، 100 
 .ذلك خيارا ثنائيا بين سياسات بايدن وسياسات ترامب

ا   قNNال كيلاج"الحNNدود الجنوبيNNة، هNNذا هNNو الNNرقم واحNNد". "أعتقNNد أن لNNدينا جيشً
 مكسورًا، وهو الرقم اثنان. ثم ننظNر إلى النزاعNات الإقليميNة، أوروبNا مNع روسNيا.

ر إلى الشرق الأوسط والشرق الأقصى."ننظ

ا بشNNNأن السياسNNNات الحاليNNNة لجNNNو  "أنNNNا أسNNNاند تNNNرامب بشNNNدة، وأنNNNا متNNNوتر جNNNدً
 بايدن.""وجو ، على الرغم من كل خبرته ، تجربة جو بايNNدن في الأمن القNNومي ،

الأمر على الإطلاق."  لا يفهم أنه إلا

 قNNال كيلاج إن تNNرامب شNNخص مختلNNف عنNNدما يكNNون خNNارج دائNNرة الضNNوء. كNNان
ل صوت في الغرفة.يستطيع الاستماع ويريد فعلاً سماع ك

 "عندما كانت الأبNواب مغلقNة في المكتب البيضNاوي"، قNال كيلاج، "كنNا نجلس
)BOGSATهنNNNNاك، والمصNNNNطلح الNNNNذي كنت أسNNNNتخدمه هNNNNو   مجموعNNNNة من 
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 ، وهNNNو مجموعNNNة منشNNNخاص الNNNذين يجلسNNNون ولا يفعلNNNون أي شيء منتج(الأ
الرجال يجلسون حول طاولة ويتحدثون."

 خلال أحد اجتماعNات مجلس الأمن القNومي السNاخنة في غرفNة العمليNات حNول
، تذكر كيلاج كيف توقف ترامب وسأل الجميع عن آرائهم. أفغانستان

ا، ماذا تعتقد؟" سأل ترامب امرأة جلست على بعد مقعدين من كيلاج. "حسنً

"سيدي الرئيس، أنا المتعهدة بالملاحظات."

"أوه، لا"، قال ترامب، "إذا كنت في هذه الغرفة، يجب أن تتحدثي."

لذا أدلت المتعهدة بملاحظاتها بإيجاز.

 كNNان: "قNNال كيلNNوج "بNNدا ان تNNرامب يسNNتمتع بوضNNع مستشNNاريه تحت الضNNغط.
 ".يخبرني مقدما ، هذا ما أفكر فيه وبعد ذلك ستحتاج إلى الرد عليه أو دعمه

NNني، ينقلبNNغط". "أعNNاس ينكسرون تحت الضNNير من النNNاف"ورأيت الكثNNون أض 
تمامًا."

 "كانت هناك أوقات جلست فيها وقلت، أريد كشك الفشار في هذه الحالNNة لأن
ا للمشاهدة." هذا مجرد قتال حاد. كان ممتعً

تخNذ في لحظNة. قNال كيلاج "لم ا مNا تُ  كقراراته كرئيس، كانت قرارات ترامب غالبً
د بعد ثلاثة أسابيع من الآن". د بعد أسبوع، عُ ا، عُ د غدً يكن الأمر، عُ

 عندما قرر ترامب نقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القNNدس
 ، أُخبرنNNا في غرفNNة العمليNNات بNNأن انتفاضNNة ثالثNNة سNNتبدأ بسNNبب2018في عNNام 

ذلك.

ا، سNنأخذ تلNك المخNاطرة"، قNال تNرامب بلامبNالاة وأمNر بالنقNل، ممNا خلNق  "حسنً
عاصفة في الصحافة ولكن لم تحدث انتفاضة ثالثة في إسرائيل.
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 كيلاج  ان خطاب ترامب الفظ والمتعجرف سيكون مشكلة لبعض اعتقد 
 الناخبين. على سبيل المثال، كان ترامب قد وصف منافسته الجمهورية نكي

 هيلي مرارًا بأنها "عقل عصفورة"،
فندقها. غرفة خارج الطيور بذور به طيور قفص حملته فريق ترك

 لكن كيلاج طمأن الآخرين: "عقله في مكان جيد." كان بإمكانه رؤية احتمNNال أن
ولاية ثانية في متناول اليد وكان جاهزًا للتحدي.

ا  كان يعتقد أن عملية اختيار ترامب للوزراء وصNNنع القNNرار سNNتكون مختلفNNة تمامً
هذه المرة.

 "لا يوجNNNNد كتNNNNاب يقNNNNول: الرؤسNNNNاء للمبتNNNNدئين"، قNNNNال كيلاج. "أنت تتعلم على
ا، هكذا ستسير الأمور." الوظيفة وتكتشف، حسنً

، أضاف كيلاج: "المرة الماضية، لم ينطلق بسرعة."2017في إشارة إلى عام 

قال كيلاج"لم نكن مستعدين للحكم لأن الجميع كانوا جددًا".

 الآن، كان لكل من ترامب وبايدن أربع سنوات في البيت الأبيض وعرفوا ما هو
ممكن كرؤساء.

 قال كيلاج"ستكون هذه أطول حملة انتخابية عامNNة شNNهدتها هNNذه الأمNNة"، لكنNNه
.2024كان يعتقد أن ترامب جاهز لمواجهة سياسية طويلة في عام 

 على الهاتف مع ترامب الآن في مNارس، قفNزوا بين المواضNيع. قNال كيلاج "من
 ثانية". انتهوا عند إسرائيل.45التفاح إلى البرتقال إلى المشمش في حوالي 

ا لNNترامب حNNول اجتماعاتNNه  كان كيلاج قد عاد للتو من تNNل أبيب. وقNNد قNNدم تحNNديثً
 مNNع مسNNاعد نتنيNNاهو، رون ديرمNNر، ووزيNNر الNNدفاع يNNوآف غNNالانت. كمNNا أنNNه التقى

بشكل سري مع نتنياهو.

سأل ترامب كيلاج ,ما هو وضع بيبي؟ .
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  قNNال كيلاج"نتنيNNاهو قائNNد في زمن الحNNرب". "هNNذا هNNو الرجNNل الNNذي خNNرج من
العمليات الخاصة والجيش الإسرائيلي." إنه يفهم الحرب.

  وحNNNدة القNNNوات الخاصNNNة ،"سNNNايريت ماتكNNNال"وكNNNان نتنيNNNاهو قNNNد خNNNدم في 
 الإسرائيلية النخبوية التي قامت بعمليات استطلاع سرية. بعد ذلك، شارك في

 وتم ترقيته إلى رتبة نقيب في الاحتياطي.1973حرب يوم كيبور عام 

ا لنتنيNNاهو في العلن. "بايNNدن ا جNNدً  قNNال كيلاج إنNNه يعتقNNد أن بايNNدن كNNان ناقNNدً
ا"، أضNNNاف كيلاج. "أفهم في إدارتنNNNا  ونتنيNNNاهو لا يتفقNNNان على أي شيء تقريبً
ا أنNNه كNNانت هنNNاك أوقNNات كNNان لNNديك فيهNNا بعض التعليقNNات  عنNNدما كنت رئيسً
 اللاذعة مع نتنيNNاهو أثنNNاء قيامNNك باتفاقيNNات أبراهNNام. لكنNNه كNNان أقNNرب إليNNك من

بايدن."

 قNNNNال كيلاج"إذا كNNNNان النNNNNاس يعتقNNNNدون أن هنNNNNاك حNNNNل الNNNNدولتين الآن، فهم
 مخطئون". "لن يحدث في الأجل القريب، ولن يحدث بسبب العNNداء الآن داخNNل

السكان اليهود."

  أكتNNوبر.7أخNNبر تNNرامب عن زيارتNNه لبعض الكيبNNوتز الNNتي تعرضNNت للهجNNوم في 
 التقى بNNامرأة إسرائيلية قNNالت إنهNNا لن تثNNق مجNNددًا بالفلسNNطينيين لأنهNNا تعNNرفت

  أكتNNNوبر. لقNNNد عملNNNوا في7على بعض المهNNNاجمين الNNNذين عNNNبروا الحNNNدود في 
كيبوتزها، كما زعمت.

  أكتNNوبر، لم يُسNNمح لأي فلسNNطينيين بNNالعودة إلى7في الأشNNهر الخمسNNة منNNذ 
العمل في إسرائيل.

ا، بحسNNNب كيلاج،  ينظNNNر الإسرائيليون إلى هNNNذا الأمNNNر من منظNNNور كتNNNابي تقريبً
كصراع من أجل البقاء.

 "مNNNا لم تفهم ذلNNNك، فلن تفهم مNNNا يحNNNدث في إسرائيل. وهNNNذه الإدارة لا تفهم
ذلك"، قال مشيرًا إلى بايدن.

كما انتقد كيلاج بايدن لدفعه إسرائيل نحو إعلان وقف إطلاق النار.
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 "لن يذهبوا للامتثال لوقف إطلاق النار"، سNNخر كيلاج في المكالمNNة مNNع تNNرامب
 حNNول الإسرائيليين. قNNال ديرمNNر لNNه في لقائهمNNا الNNذي اسNNتمر سNNاعة ونصNNف.

"سيدخلون إلى رفح، وسينتهون من الألوية."

 قال كيلاج"سوف يمحون حماس". "وأعني بمحو حماس - كل قيادة حماس."

ا كفاية لنتنياهو. "لا يمكن أن تكون المساعدة  قال كيلاج إن بايدن لم يكن داعمً
 الإنسانية هي فكرتك الأساسية"، قال كيلاج. "يجب أن تكNNون فكرتNNك الأساسNNية

هي محو حماس كقوة مقاتلة."

ا في الجهNNة الأخNNرى من الخNNط  . لقNNد انتقNNد تعامNNل نتنيNNاهو مNNعكان ترامب صامتً
 حماس وصور العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

 ، قال ترامب خلال مقابلة مع وسNNائل"أعتقد أن إسرائيل ارتكبت خطأ كبيرا جدا"
  "أردت أن أتصNNNل وأقNNNول لا تفعNNNل ذلNNNك. هNNNذه .إعلام إسرائيلية في مNNNارالاغو

لقى في مبNNانٍ في  الصور واللقطات. أعني، اللقطات المتحركة للقنابNNل الNNتي تُ
ا لل  عNNالم.... أعتقNNد أنغزة. وقلت، أوه، هذه صورة رهيبة. إنهNNا صNNورة سNNيئة جNNدً

ا لا يجب عليك فعل ذلك." إسرائيل أرادت أن تظهر أنها قوية، ولكن أحيانً

 قال كيلاج إنه سيكتب تقريرًا بعد العمل مع اسNNتنتاجاته الرئيسNNية: واحNNد، نحتNNاج
 إلى دعم دولNNNNة إسرائيل وإدارة بيNNNNبي نتنيNNNNاهو. اثنNNNNان، يجب أن نفهم أن حNNNNل
 الدولتين لن يحدث. الامر ليس كذلك. ثلاثة، سيكون لNدى إسرائيل وقNف إطلاق
 نار ولكنه سيكون وقف إطلاق نار قصير الأجل لمحاولNNة إخNNراج الرهNNائن. أربعNNة،
 هNNذه حNNرب. بعض المشNNاهد الNNتي تراهNNا لن تكNNون جميلNNة. فقNNط تقبNNل ذلNNك.

خمسة، هذا يتم حله من خلال الولايات المتحدة والسعودية.

  قNال كيلاج"الشرق الأوسNط مكسNور". "إنNه متصNدع وسNتحتاج إلى إعادتNه إلى
التوازن. يمكنك القيام بذلك بسبب قدرتك على التحدث مع الناس."

 أرسل كيلاج إلى ترامب نسخة مطبوعة من تقريره المؤلف من أربNNع صNNفحات.
ا بالنسبة لترامب. كان يعلم أنه طويل جدً

315



War:Bob Woodward 

 "عندما تكون مع دونالد ج. ترامب، فNإن ذلNك يعNد مNذكرة طويلNة"، قNال كيلاج.
"تحتاج إلى محاولة الحفاظ عليها في صفحة واحدة."

 كان أعضNNاء الحكومNNة السNNابقة لNNترامب يقومNNون بجNNولات في سNNفارات مختلفNNة
في واشنطن قائلين إن إدارة ترامب الجديدة ستكون ودية ومتفهمة لبلدانهم.

 قNNام مستشNNار الأمن القNNومي السNNابق تNNرامب، روبNNرت أوبNNراين، ومNNدير وكالNNة
 المخابرات المركزية ووزير الخارجية السابق، مايك بومNبيو، بزيNارة سNفير كوريNا

الجنوبية في الولايات المتحدة، هيوندونغ تشو.

اك  انت الرسالة الNNتي دفعوهNNا هي أن تNNرامب سNNيكون أكNNثر عقلانيNNة وأقNNل توقعً
هذه المرة.

  . على سNNبيللعلاقNNة تNNرامب مNNع كNNل بلNNد" الأساسNNية"ودافعNNوا عن الطبيعNNة 
 المثال، أن ترامب أدرك أن العلاقة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة كانت

ا. أساسية للأمن المتبادل وأن الدولتين ستتحملان العديد من الأعباء معً

 قNNال السNNفير تشNNو: "أوبNNراين ربمNNا يكNNون على القائمNNة المختصرة ليكNNون وزيNNر
الخارجية القادم إذا تم انتخاب ترامب."

 اعتقNNد كNNوجي توميتNNا، سNNفير اليابNNان لNNدى الولايNNات المتحNNدة، أن تNNرامب جNNذب
 القNNادة اليابNNانيين السNNابقين بلعب الغولNNف مNNع أحNNدهم ومشNNاركة المعلومNNات

ا". حول الاستثمارات الواسعة لليابان بطريقة "ذكية جدً

 "كانت اليابان أكبر مسNتثمر أجنNبي هنNا في الولايNات المتحNدة لعNدة سNنوات"،
قال توميتا.

بالطبع، كانت هذه الفكرة تثير اهتمام ترامب.

 كNNان المسNNؤولون السNNابقون في إدارة تNNرامب يقومNNون بربNNط وتحقيNNق علاقNNات
جديدة. كانوا يبنون شبكة جديدة من القديمة.
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ستة وخمسون

 في مNNارس، خلال زيNNارة إلى السNNعودية، كNNان السNNيناتور ليندسي غراهNNام يحNNاول
 الحفاظ على المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسNNعودية ،

وهو هدف طموح للغاية يكاد يكون بعيد المنال.

ا والNNذي يNNدير المملكNNة38محمد بن سلمان، الأمير القوي البالغ من العمر    عامً
ا، طلب من أحد مساعديه إحضار حقيبة تحتوي على حوالي  الغنية بالنفط فعليً

ا مكتوبًا عليه "ترامب 50 ا". بحث فيها وسحب هاتفً ا "مؤقتً ".45 هاتفً

ا، أنNNا هنNNا مNNع ليندسي"، قNNال محمNNد بن سNNلمان ضNNاحكًا لNNترامب بعNNد  "مرحبً
لحظات. "كيف حالك؟"

ا من  ثم وضع ولي العهد الهاتف على مكبر الصNNوت حNNتى يتمكن غراهNNام أيضً
سماع جانب ترامب من المحادثة.

 قال ترامب لمحمد بن سلمان: "ليندسي رائع، لقد كان أكNNبر مشNNكلة لNNك. حNNاول
أن يجعلني أطيح بك!"

وانفجر الجميع بالضحك على جانبي المكالمة.

 قال غراهام في الهاتف: "نعم، كنت على حق ]بشأن محمد بن سلمان[، وكنت
ا." كNNانت علاقNNة غراهNNام بمحمNNد بن سNNلمان قNNد تNNدهورت بعNNد القتNNل  أنNNا مخطئً
 المروع وتقطيع أوصال الصحفي ومسNNاهم واشNNنطن بوسNNت جمNNال خاشNNقجي

 ( إلى أن محمNNدCIA. وقد خلصت وكالة الاستخبارات المركزيNNة )2018في عام 
 بن سلمان هو الذي أمر بالاغتيال. في ذلك الوقت، وصNف غراهNام ولي العهNد
 بأنه "مجنون قاتل" وحذر من "تسNNونامي من الحNNزبين" ضNNد السNNعودية. وقNNال

FoxغراهNNNام في مقابلNNNة على برنNNNامج "  &  Friends وبرNNNلا2018" في أكت" : 
 يحNNدث شيء في السNNعودية دون أن يعNNرف محمNNد بن سNNلمان". وأضNNاف: "لن

أعود إلى السعودية طالما هذا الرجل مسؤول. هذا الرجل هو كرة هدم."

ا لولي العهد. ا جيدً الآن، أصبح غراهام يعتبر نفسه صديقً
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 في إحدى رحلاته السابقة إلى السNNعودية، طلب غراهNNام من محمNNد بن سNNلمان
 الاتصNNال بجNNاك سNNوليفان خلال اجتماعهمNNا حNNتى يتمكن غراهNNام من إطلاعهم
ا آخر، هذه المرة مكتوب ا مؤقتً  على محادثة مع نتنياهو. أخرج ولي العهد هاتفً

".JAKE SULLIVANعليه: "

قال محمد بن سلمان على الهاتف مع سوليفان: "مرحبًا، أنا هنا مع ليندسي."

 رد سNNNوليفان على محمNNNد بن سNNNلمان بصNNNوت مليء بالدهشNNNة: "أين أنت مNNNع
ليندسي؟"

قال محمد بن سلمان: "أنا في السعودية، لقد عاد للتو من إسرائيل."

 بعد أن أنهوا المكالمة مع تNNرامب، اسNNتمر السNNيناتور غراهNNام في الضNNغط على
محمد بن سلمان بشأن محادثات معاهدة تطبيع سعودية مع إسرائيل.

 قال غراهام: "إذا كنت تريNد الاعNتراف بإسرائيل، عليNك أن تفعNل ذلNك في عهNد
 بايدن. لن تتمكن من الحصول على دعم الديمقراطيين للتصويت على اتفاقية

دفاع تقدمها إدارة ترامب لخوض حرب مع السعودية."

عم الذي استمرت الولايات المتحدة في عرضه أمام محمNNد بن سNNلمان  كان الطُ
 هو احتمال اتفاقية تعاون دفاعي ثنائي جادة مع الولايات المتحدة. وكNNان ذلNNك
 يعني أنه في حال تعرضت السعودية لهجNNوم، فNNإن الولايNNات المتحNNدة سNNتدافع

عنها.

 ذكر غراهام محمد بن سNNلمان قNNائلاً: "إنهNNا صNNفقة ضNNخمة للغايNNة. إنNNه بوليصNNة
تأمين ضد إيران. إنه بمثابة كش ملك ضد إيران."

 أشار محمد بن سلمان إلى الغضب في شNوارع بلاده بسNبب الوضNع في غNزة.
 وقال إنه لا يمكنNه توقيNع معاهNدة مNع إسرائيل مNا لم يكن هنNاك الNتزام بالسNير
 نحو دولة فلسطينية على مر الزمن. ولكن بعد السابع من أكتوبر، كNNان غراهNNام
 يعلم أن نتنيNNاهو والمجتمNNع الإسرائيلي قNNد أصNNبحوا أكNNثر تصNNلبًا ضNNد فكNNرة حNNل

الدولتين.
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 قال محمد بن سلمان إنه لا يزال يرغب في تخصNNيب اليورانيNNوم في السNNعودية
لتنويع قطاع الطاقة ليشمل الطاقة النووية.

ا، سيكون من الصعب القيام بNNذلك لأن النNNاس يخNNافون أنNNك  قال غراهام: "حسنً
قد تصنع قنبلة."

 رد محمNNد بن سNNلمان: "لا أحتNNاج إلى اليورانيNNوم لصNNنع قنبلNNة. سأشNNتري واحNNدة
فقط من باكستان."

عد باكستان واحدة من تسع دول تمتلك أسلحة نووية. تُ

  أكتNNوبر، كNNان السNNيناتور ليندسي غراهNNام قNNد7قبل أشهر من هجوم حمNNاس في 
 أطلNNع الNNرئيس بايNNدن في المكتب البيضNNاوي على محادثاتNNه مNNع السNNعوديين

والإسرائيليين. حضر اللقاء كل من جيك سوليفان وأنتوني بلينكن.

 قال غراهNNام: "سNNيدي الNNرئيس، هNNذا مNNا قلتNNه لمحمNNد بن سNNلمان. قلت لNNه إنNNني
أعتقد أن التطبيع مع إسرائيل ممكن. سأدعمه في عهدك، سيدي الرئيس."

 وأضNNNاف غراهNNNام: "أنNNNا أحNNNاول مسNNNاعدة بلينكن وسNNNوليفان. قلت لمحمNNNد بن
ا للاتفNNاق الNNدفاعي45سNNلمان: إذا اعNNترفت بإسرائيل، سأحصNNل لNNك على    صNNوتً

 الNNNذي تحتاجNNNه من الولايNNNات المتحNNNدة من الجمهNNNوريين. تNNNرامب لن يقNNNف في
طريقك."

 وقNNNال غراهNNNام: "لن يصNNNوت الNNNديمقراطيون لصNNNالحه إذا قدمNNNه تNNNرامب لأنهم
 يكرهون بيبي )نتنياهو( ويكرهون ترامب." وأضاف: "الجمهوريNNون سيصNNوتون
 لصالح الاتفاق الNNدفاعي مNNع السNNعودية إذا شNNجعتنا إسرائيل على ذلNNك. يمكننNNا

ا. عليNNك أن تحصNNل على بقيNNة الأصNNوات من45الحصNNول على  ا جمهوريً   صNNوتً
الكتلة الديمقراطية الخاصة بك."

قال بايدن: "أستطيع فعل ذلك."
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 أردف غراهNام: "اسNتمع، هNذا الرجNل )محمNد بن سNلمان( على اسNتعداد للقيNام
بذلك لأنه سيصبح تحت مظلتنا النووية ولن يقلق بشأن بناء قنابل."

سأل بايدن غراهام: "هل تعتقد أنك تستطيع أن تنجز هذا؟"

قال غراهام: "أستطيع أن أنجزه. هل تستطيع أنت أن تنجزه؟"

أجاب الرئيس: "أستطيع إنجازه."

ا"، مشNNيرًا  وأضاف غراهام: "سيدي الرئيس، اتفاقيات أبراهام جعلت هNNذا ممكنً
 إلى الاتفاقات الثنائية التي أبرمتها إدارة ترامب بين إسرائيل والإمNNارات العربيNNة
 المتحدة والبحرين. وأضاف: "ترامب سيحصل على نصيبه العادل من الفضل.
 لكنNNNNك لن تتمكن من تمريNNNNر معاهNNNNدة في مجلس الشNNNNيوخ إلا إذا كNNNNانت في
 عهNدك. سNيحتاج الأمNر إلى رئيس ديمقNراطي لإقنNاع الNديمقراطيين بالتصNويت

لدخول حرب من أجل السعودية."

قال بايدن بثقة: "لنفعلها."

 ، اتصل غراهام بالرئيس بايدن وهNNو في الشرق الأوسNNط.2023في خريف عام 
ا على عدة اتفاقات. خلال فترة عمله ا، وقد عملا معً  كانا صديقين مقربين سابقً

ا للNNNNNNNNNNNNNNرئيس، قNNNNNNNNNNNNNNال بايNNNNNNNNNNNNNNدن للNNNNNNNNNNNNNNرئيس أوبامNNNNNNNNNNNNNNا: "  إننائبً
 " ووافق أوبامNNا على مجلس الشيوخ في الغرائز بأفضل يتمتع غراهام ليندسي

 ذلNNك. لكن بعNNد قNNدوم تNNرامب ودعم غراهNNام للهجمNNات الجمهوريNNة على هNNانتر
بايدن، انتهت صداقتهما.

ا." كNNانوا على وشNNك  قNNال غراهNNام لبايNNدن عNNبر الهNNاتف: "نحن مسNNتعدون تمامً
 الانتهاء من الاتفاق الدفاعي وكانوا يعملون على صياغة اللغة الدقيقة للاتفاق

النووي المدني.

 أخبر غراهام بايدن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو "أضNNاء مثNNل شNNجرة عيNNد
الميلاد" خلال اجتماعهم. وأضاف: "هذا الأمر على وشك أن يتم."
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 كانوا قد خططوا لإجراء مفاوضات سرية بين نتنيNNاهو وسNNفير سNNعودي في تNNل
. كان من المفترض أن يكون لحظة تاريخية.2023أبيب في نوفمبر 

  أكتوبر جاء ليعطل كل التوقعات الحقيقية لتحقيق معاهدة سNNلام7لكن هجوم 
تاريخية.

 قNNال غراهNNام لبلينكن وسNNوليفان بعNNد لقائNNه الأخNNير مNNع محمNNد بن سNNلمان في
 : "الطريقNNNة الوحيNNNدة للقيNNNام بNNNذلك هي الحصNNNول على وقNNNف2024مNNNارس 

لإطلاق النار." وأضاف: "وأثناء وقف إطلاق النار، أتمموا هذا الاتفاق."
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سبعة وخمسون

 قام السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايكل هرتزوغ، وهو جنرال سابق
 في الجيش الإسرائيلي، بسNNحب بNNريت مNNاكغورك جانبNNا خلال اجتمNNاع في الNNبيت

 أبريل.1الأبيض بعد ظهر يوم الاثنين، 

 قال هرتسوغ: "لقد نفذنا للتو ضربة وقمنا بتصNNفية قائNNد فيلNNق الحNNرس الثNNوري
 الإيراني، محمد رضا زاهدي، في دمشق، سNNوريا"، مNNع سNNتة أعضNNاء آخNNرين من

الحرس الثوري الإيراني.

ا في العواقب؟" رد مكغورك بصدمة: "ماذا فعلتم؟ هل فكرتم حقً

ا، كان جنرالاً، وأعلى قائد63محمد رضا زاهدي، الذي كان يبلغ من العمر    عامً
 إيراني في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات

  عامًا في45المتحدة كمنظمة إرهابية، وكان من مؤسسي الحرس الثوري منذ 
ا شخصيًا للمرشد الأعلى1979الثورة الإيرانية عام   . كان زاهدي أيضًا صديقً

لإيران، علي خامنئي. كان قتله ضربة في قلب إيران. 

.كانت إسرائيل قد دفعت للتو عصا إلى عش الدبابير

 مكغورك، سوليفان، وفينر تبادلوا النظNNرات بينهم. كNNانت المشNNاعر متباينNNة. من
 ناحيNNة، كNNان الأمNNيركيون قNNادرين على فهم الأهNNداف. فNNالحرس الثNNوري الإيNNراني
ا لتشغيل وكلاء مثل حزب الله، الذي كان يركز على تدمير إسرائيل. كان موجودً

 جNNNادل السNNNفير هرتسNNNوغ بNNNأن ذلNNNك كNNNان عملاً شرعيًا للNNNدفاع عن النفس. لكن
 مستشاري البيت الأبيض تساءلوا عما إذا كانت إسرائيل قد فكرت في كيفية رد

فعل إيران.

 مكغورك كان يعرف من خلال سنوات خبرته أن إسرائيل كانت تعتقد أنهNNا جيNNدة
ا في إدارة التصNNNعيد. لقNNNد قNNNامت قNNNوات الNNNدفاع الإسرائيلية بعNNNدة ضربات  جNNNدً
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 محسNوبة لفNترة من الNوقت، وهNو مNا أسNموه "حريNة التصرف"، والNتي دعمتهNا
 الولايNNات المتحNNدة. لكن مكغNNورك كNNان يعتقNNد أن هNNذه المNNرة كNNان هنNNاك سNNوء

تقدير كبير.

 لم تتلق الولايات المتحدة أي تحذير مسبق من إسرائيل، وهو ما قNNد يكNNون أمNNرًا
ا، ولكن الضربة كانت لها تداعيات هائلة. جيدً

  أمريكيNNة الصNNنع وتشNNغلهاF-35تم تنفيNNذ الضربة الدقيقNNة بطNNائرتين من طNNراز 
إسرائيل.

 في حNNNوالي السNNNاعة السادسNNNة مسNNNاءً، أرسNNNلت إيNNNران رسNNNالة عNNNبر وسNNNطاء
 سويسريين تفيد بNNأن إيNNران سNNترد على إسرائيل لكنهNNا تحمNNل الولايNNات المتحNNدة
 أيضًا مسؤولية الهجوم. زعمت إيNران في الرسNالة أن إسرائيل لا يمكن أن تكNون

قد نفذت الهجوم بدون موافقة الولايات المتحدة.

 150على الفور، وضNNعت القNNوات الأمريكيNNة، الNNتي تعرضNNت بالفعNNل لأكNNثر من 
ا من ميليشيات مدعومة من إيران، في حالة تأهب مرة أخرى. هجومً

 في الساعة الثامنة مساءً، أرسل سوليفان ومكغورك ردًا إلى الإيرانيين يؤكد أن
 الولايNNNات المتحNNNدة لم تكن على علم مسNNNبق بNNNالهجوم، ولم توافNNNق عليNNNه، ولم
 تشNNNارك فيNNNه. وأكNNNدت الرسNNNالة أن الولايNNNات المتحNNNدة مسNNNتعدة للNNNرد على أي

هجمات ضد أفرادها ومنشآتها، وأنها لا تسعى إلى حرب مع إيران.

 في السNNاعة التاسNNعة مسNNاءً، أعNNاد جNNون كNNيربي، المتحNNدث باسNNم مجلس الأمن
ا. قNNال كNNيربي من منصNNة الNNبيت الأبيض: "أوضNNح  القNNومي، تأكيNNد الرسNNالة علنً
الأمر، لم يكن لنا أي دور في الضربة في دمشق. لم نكن مشاركين بأي شكل."

ا من المعلومNNات الاسNNتخباراتية  أكNNل التNNوتر  مكغNNورك من الNNداخل. كNNان واضNNحً
والتصريحات العامة أن إيران اعتبرت ضربة إسرائيل ضربة كبيرة.

 كان الخوف الحقيقي لدى مكغورك هو أن حNNزب الله قNNد يسNNتغل هNNذه الفرصNNة
 لNNدخول الحNNرب بهجNNوم واسNNع النطNNاق على إسرائيل، وهNNو مNNا كNNانت الولايNNات

المتحدة تحاول منعه منذ سنوات.
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 فجأة، أصبحت المنطقة مشتعلة مرة أخرى بتوتر وخطر كبيرين. السNNؤال الNNذي
بقي هو: كيف ومتى سترد إيران؟

  أبريNNل، تحNNدث بايNNدن إلى نتنيNNاهو في مكالمNNة4بعNNد ثلاثNNة أيNNام، يNNوم الخميس 
 دقيقة. استمع بلينكن ومكغورك.30آمنة استمرت لمدة 

 قال بايدن: "نحن نرى الإيرانيين يستعدون لفعل شيء كبير. اسNمع، بيNبي، لNدينا
 خلافاتنNNNا. أريNNNدك أن تعNNNرف أنNNNه عنNNNدما يتعلNNNق الأمNNNر بالNNNدفاع عنNNNك – الNNNدفاع
 الأساسي عن إسرائيل ضد إيران – أنNNا، جNNو بايNNدن، أنNNا أدعمNNك، ولا تحتNNاج إلى أن

تشك في ذلك، حسناً؟"

 سNوف نسNاعدكم في الNدفاع ضNد مNا سNتفعله إيNران. وقNال بايNدن: "أنNا لا أؤيNد
مهاجمة إيران. أنا لست معكم في ذلك. لن نقوم بذلك."

ثم تحولت المحادثة إلى الوضع في غزة.

سأل بايدن: "ما هي استراتيجيتك يا رجل؟"

أجاب نتنياهو بشكل مباشر: "علينا دخول رفح."

قال بايدن: "بيبي، ليس لديك استراتيجية. ليس لديك استراتيجية."

 رد نتنيNNاهو: "هNNذا غNNير صNNحيح، جNNو. نحن نعمNNل على تفكيNNك حمNNاس. لقNNد قمنNNا
 % المتبقيNNة. هNNذا مNNا25% من كتNNائبهم. علينNNا أن نلاحNNق الـ 75بالقضNNاء على 
نقوم به الآن."

 وأضNNاف نتنيNNاهو: "وجNNو، لن يسNNتغرق الأمNNر سNNوى ثلاثNNة أسNNابيع. صNNدقني، لن
ا طNNويلاً! هNNذه هي نهايNNة الحNNرب. علينNNا تطهNNير رفح، وبعNNدها  يستغرق الأمر وقتً

سينتهي الأمر. سيستغرق الأمر ثلاثة أسابيع."

 قال بايدن: "لا." سNNيتطلب الأمNNر شNNهورًا. كNNانوا قNNد سNNمعوا هNNذا من قبNNل. فقNNد
 قNال الإسرائيليون، على سNبيل المثNال، إن عمليتهم في خNان يNونس ستسNتغرق

ثلاثة أسابيع. وقد استغرقت قرابة خمسة أشهر.
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 في بعض الأحيNNNان، بNNNدا نتنيNNNاهو مسNNNتاءً، كمNNNا لNNNو أن العNNNالم كلNNNه انقلب ضNNNد
 إسرائيل، الأمم المتحNNNدة، الجميNNNع. وكNNNان يشNNNكك في مNNNا إذا كNNNانت الوضNNNعية

الإنسانية في غزة بهذا السوء.

 قNNNرأ بايNNNدن قائمNNNة بNNNالإجراءات الNNNتي يجب على إسرائيل اتخاذهNNNا فيمNNNا يتعلNNNق
بالمساعدات الإنسانية. لم يكن لهجته دبلوماسية بعد الآن.

 قNNال بايNNدن: "عليNNك أن تغمNNر المنطقNNة. يجب أن يكNNون هنNNاك تNNدفق هائNNل من
 المساعدات. يجب أن تكون مستدامة، ويجب أن يكون هناك عمليNNة تضNNمن أن

العمال الإنسانيين يمكنهم القيام بعملهم بأمان."

 كانت طلبات بايدن من إسرائيل محددة، وصولاً إلى عدد الشاحنات الNNتي يجب
أن تسمح إسرائيل بدخولها إلى غزة والمعابر التي يجب فتحها.

ا لتسليم المساعدات مباشرة إلى  قال بايدن: "نريد أن نرى ميناء أشدود مفتوحً
 غزة. افتح معبر إيريز حتى تصل المسNاعدات إلى شNمال غNزة ويمكن أن تصNل

الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة."

ا، بمNNا في ذلNNك 350وأضNNاف: "نريNNد أن نNNرى  ا100 شNNاحنة يوميً   شNNاحنة يوميً
  شNNاحنة تعNNبر الحNNدود إلى غNNزة500 أكتNNوبر، كNNانت نحNNو 7للشمال." قبل هجوم 

 لجلب الطعNNام والNNدواء. داخNNل إسرائيل كNNانت هنNNاك احتجاجNNات تعرقNNل الطNNرق
 أمام الشNNاحنات المتجهNNة إلى غNNزة، ممNNا يظهNNر أن المعارضNNة لم تكن محصNNورة

فقط على نتنياهو. داخل غزة كانت هناك مؤشرات مقلقة على وجود مجاعة.

 قNNNال بايNNNدن: "تحتNNNاج إلى خليNNNة فNNNك الارتبNNNاط لضNNNمان أن يكNNNون العNNNاملون
 الإنسانيون في الغرفNة مNع قNوات الNدفاع الإسرائيلية ووحNدات القيNادة الخاصNة

WorldبNNNك لضNNNمان ألا يحNNNدث شيء مثNNNل مNNNا حNNNدث مNNNع منظمNNNة   Central 
KitchenارNدون طيNائرة الإسرائيلية بNوم بالطNير إلى الهجNان يشNرى." كNمرة أخ  

  قافلة مساعدات تابعNNة للمنظمNNة، ممNNا أدى إلى)بالخطNNا جNNدا(الذي أصاب بالخطأ
 مقتل سبعة عمال إغاثة دوليين، من بينهم أمريكي. وكNNانت القافلNNة قNNد قNNامت

 طن من الطعام المرسل إلى قطاع غزة.100لتوها بتفريغ أكثر من 
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 وقNNال بايNNدن: "إذا لم تفعNNل ذلNNك ولم نNNرَ نتNNائج، فقNNد فقNNدتني." وأضNNاف: "لقNNد
انتهيت."

ا غير معتاد من بايدن. كان هذا تصريحً

 ثم تحول الرئيس إلى صفقة الرهائن. كانت الولايNNات المتحNNدة تعتقNNد أن هنNNاك
  رهينة إسرائيلية لا تزال محتجزة لدى حماس في شبكة الأنفNNاق تحت70حوالي 

غزة.

 مكغورك، الNNذي كNNان يNNدير الجNNانب الأمNNريكي من مفاوضNNات الرهNNائن مNNع مNNدير
 وكالة الاستخبارات المركزية بيل بيرنز، كان يعتقد أنه كان سNNيكون هنNNاك وقNNف
 لإطلاق النNNNNار قبNNNNل أشNNNNهر لNNNNو وافقت حمNNNNاس على إطلاق سراح المزيNNNNد من

الرهائن.

 في عNNدة مناسNNبات، رأى مكغNNورك عNNروض تبNNادل الرهNNائن الNNتي وافقت عليهNNا
 القيNNNادة السياسNNNية لحمNNNاس في الدوحNNNة ومصر. ولكن عنNNNدما أرسNNNلت هNNNذه
 العروض عبر شNNبكتها إلى الأنفNNاق ليحNNيى السNNنوار، زعيم حمNNاس في غNNزة، عNNاد

الرد بـ: "نرفض هذا العرض."

ا كNاملاً  هNذا مNا كNان يNدفع الإسرائيليين إلى الجنNون. فقNد وضNعت إسرائيل وقفً
 لإطلاق النNNار على الطاولNNة مقابNNل الإفNNراج عن النسNNاء وكبNNار السNNن والجNNرحى.

ورفض السنوار ذلك.

ا حNتى الآن لحمNاس. كNان  الآن دفع بايNدن نتنيNاهو لتقNديم العNرض الأكNثر تقNدمً
 بيرنز قد نصح بايدن بأن هNذه الصNفقة لNديها فرصNة جيNدة للنجNاح لأنهNا تعطي

حماس ما تريده.

  سجين900 رهينة، وتفرج إسرائيل عن 40كان العرض هو: تطلق حماس سراح 
 محكوم عليهم بالسجن المؤبد.100فلسطيني، بما في ذلك 

 كNNان مكغNNورك يعتقNNد أن هNNذا العNNرض مNNذهل وليس أمNNرًا سNNهلًا على الإطلاق
  محكNNوم100بالنسNNبة لنتنيNNاهو أن يوافNNق عليNNه. فقNNد كNNانت إسرائيل تعتNNبر ال

عليهم بالسجن المؤبد "إرهابيين"، وكثير منهم قتلوا إسرائيليين.
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 قNNال بايNNدن لنتنيNNاهو: "إنNNه يسNNتحق دفNNع ثمن باهNNظ لإخNNراج الرهNNائن." كNNانوا
يعلمون أنه بخلاف ذلك، من المحتمل أن يموت الرهائن في الأنفاق.

قال نتنياهو إنهم سيقدمون العرض.

 بعد المكالمة، أصدرت الحكومة الإسرائيلية قائمة من أربع صفحات بNNالإجراءات
 التي ستتخذها استجابة لمNا قالNه بايNدن إنهم بحاجNة إلى القيNام بNه في الجNانب

الإنساني.

ا  كان بلينكن راضيًا ولكنه محبط أيضًا. قال: "هNNذه الصNNفحات الأربNNع هي تقريبً
 نفس الأشNNNياء الNNNتي كNNNان الNNNرئيس في محادثاتNNNه مNNNع بيNNNبي يخNNNبرهم بهNNNا منNNNذ
 ديسمبر." وأضNNاف: "لNNو فعلNNوا ذلNNك بالفعNNل في ديسNNمبر، ربمNNا كنNNا في مكNNان

مختلف."

 أبريل، رد السنوار عبر وسطاء: "لا".5في اليوم التالي، 

 قضى السNNنوار سNNنوات في السNNجن الإسرائيلي، وتعلم اللغNNة العبريNNة وكNNرّس
 حياته لتدمير إسرائيل. كNNان يعتNNبر أيNNديولوجيًا بالكامNNل، ويعتقNNد أنNNه مختNNبئ في
ا بالرهNNائن للحمايNNة. وقNNد وجNNدت  أماكن معيشة تحت الأرض أسفل غNNزة، محاطً
 القNNوات الإسرائيلية بعض أجنحتNNه المؤثثNNة بعمNNق في الأنفNNاق، مNNع أمNNاكن نNNوم
 مريحNNة ودشNNات. وفي إحNNدى المناسNNبات، عNNثر جنNNود الجيش الإسرائيلي على

كتاباته على سبورة قبيل فراره.

 أظهرت المخابرات الأمريكية وملاحظات مباشرة أخNNرى وجNNود متاهNNة اسNNتثنائية
 من مئات الأميال ومستويات متعددة من الأنفاق في غزة. وقد رفض السNNنوار
 بشكل قاطع مغNNادرة الأنفNNاق، ويبNNدو أنNNه يعيش في مملكتNNه تحت الأرض دون
ا للتضNNحية بNNآخر فلسNNطيني  أن يكترث بما يحدث للفلسطينيين فوقه، ومسNNتعدً

ا للمخNNابرات.   )استشNNهد السNNنوار مشNNتبكا فNNوق الارضمن أجNNل قضNNيته، وفقً
وبطلت رواية المخانيث(

327



War:Bob Woodward 

 قNNال بNNيرنز عن السNNنوار: "من الصNNعب التفNNاوض مNNع شNNخص لديNNه رغبNNة في
الموت".

ا أن السنوار يعتقد أن الحNNرب  واستنتج المحللون الإسرائيليون والأمريكيون أيضً
 تسNير لصNالحه. إذ أن إسرائيل أصNبحت أقNل شNعبية وعزلNة بشNكل متزايNد. وقNد
 رفض السنوار عروض إسرائيل بوقNNف إطلاق النNNار مقابNNل الرهNNائن. لNNذا جNNادلت
 إسرائيل الآن بأنNNNه "كNNNان لا بNNNد من الNNNدخول إلى رفح"، معتقNNNدة أن الطريقNNNة

الوحيدة لإخراج الرهائن هي مزيج من المفاوضات والضغط العسكري.

 (،MBZقNNال قائNNد الإمNNارات العربيNNة المتحNNدة، الشNNيخ محمNNد بن زايNNد آل نهيNNان )
ا نعرفه في العالم العربي.  لماكغورك: "يجب على الإسرائيليين أن يتعلموا شيئً

خذ وقتك في الانتقام. كن صبورًا. إنه نهج أفضل.

 "الNNNذهاب وتحطيم رفح لا يخNNNدم مصNNNلحة الإسرائيليين في الNNNوقتMBZقNNNال 
الذي يمكنك فيه قتل السنوار".

نصحهم بالتأني.

 كان الإسرائيليون مصممين على قتل السNNنوار، الNNذي كNNان يقNNدم نفسNNه بالفعNNل
 .كشهيد

  أبريNNل، تجمNNع آلاف الإيرانNNيين لحضNNور5وفي الNNوقت نفسNNه، في طهNNران في 
 جنNNازة القائNNد زاهNNدي وأعضNNاء الحNNرس الثNNوري السNNتة الآخNNرين الNNذين قتلNNوا في
تب على الشاحنات التي تنقل النعوش "شهداء على طريNNق  ضربة إسرائيلية. كُ
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 القNNدس". ورفNNع النNNاس في الجنNNازة لافتNNات مكتNNوب عليهNNا: "المNNوت لإسرائيل"
 و"المNNوت لأمريكNNا". وقNNد تعهNNد الNNزعيم الأعلى لإيNNران، خNNامنئي، بNNأن إسرائيل

ستدفع الثمن.

 كان أمير علي حاجي زاده، قائد الصواريخ الإيراني البارز، يدفع نحو هجوم كبNNير
 بالصواريخ على إسرائيل. أشارت المخNNابرات الأمريكيNNة إلى أن المرشNNد الأعلى،
 الذي كان عادة براغماتيًا لأنه لا يرغب في الدخول في حرب كبNNيرة، كNNان غاضNNبًا
ا من اغتيال زاهدي، صNNديقه، في دمشNNق لدرجNNة أنNNه لم يكن يضNNع أي قيNNود  جدً

على حاجي زاده.

  أبريل، أرسلت إيران رسالة أخرى عبر الوسيط السويسري. قالت إيران إنه9في 
 ليس لNNNديها "أي نيNNNة لاسNNNتهداف الولايNNNات المتحNNNدة"، لكنهNNNا هNNNددت القواعNNNد

الأمريكية في غرب آسيا إذا تحدت الولايات المتحدة رد إيران على إسرائيل.

 في تلNNك الليلNNة، أظهNNرت معلومNNات جديNNدة أن إيNNران كNNانت تسNNتعد لهجNNوم غNNير
ا على إسرائيل باسNNNتخدام مجموعNNNة متنوعNNNة من الصNNNواريخ  مسNNNبوق تاريخيً

والطائرات بدون طيار، بما في ذلك الصواريخ الباليستية.

ا من يوم    أبريNNل، دعNNا سNNوليفان القNNادة للاجتمNNاع.10في الساعة العاشرة صباحً
  بNNراون، وقائNNدCQأطلعهم وزير الدفاع أوستن، ورئيس هيئة الأركNNان المشNNتركة 

 سنتكوم الجنرال إريك كوريلا على الاستعدادات الدفاعية. اتفق القادة على أن
 اللحظة تتطلب التعامل المباشر مNNع رئيس الNNدفاع الإيNNراني محمNNد بNNاقري. كNNان

ا. أرسNNل    بNNراون رسNNالة إلى بNNاقري تحثNNهCQالتواصل المباشر مع إيران نادرًا جNNدً
 على ضNNبط النفس وتحNNذر من أن حجم الهجNNوم المخطNNط لNNه قNNد يتسNNبب في

تصعيد إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

 طNNار الجNNنرال كNNوريلا وضNNباط التنسNNيق العسNNكري إلى إسرائيل للمسNNاعدة في
 التحضNNNير للNNNدفاع. نقNNNل وزيNNNر الNNNدفاع أوسNNNتن حاملNNNة الطNNNائرات "يNNNو إس إس
 أيزنهاور" إلى شمال البحر الأحمر، أقرب إلى إسرائيل. وأرسل المNNدمرتين "أرلي
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 بNNNورك" و"كNNNارني"، إلى جNNNانب طNNNائرات مقاتلNNNة. ووافقت فرنسNNNا والمملكNNNة
المتحدة والسعودية والأردن على المساعدة في الدفاع عن إسرائيل.
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ثمانية وخمسون

  بعNNد الظهNNر بتNNوقيت السNNاحل3:00 أبريNNل، في السNNاعة 13في يNNوم السNNبت، 
 الشرقي الأمNNريكي، أطلقت إيNNران عمليNNة "الوعNNد الصNNادق" الNNتي بNNدأت بسرب

  طNNائرة مسNNيرة، والNNتي كNNانت ستسNNتغرق سNNبع سNNاعات للوصNNول إلى150من 
  صNNاروخ كNNروز، والNNتي كNNانت ستسNNتغرق حNNوالي30إسرائيل. ثم أطلقت إيNNران 

  صNNواريخ باليسNNتية في الجNNو،110ثلاث إلى أربع ساعات. بعد ذلك، كان هناك 
 دقيقة فقط للوصول إلى أهدافها.12والتي تستغرق 

 تم تصميم الطائرات المسNNيرة وصNNواريخ كNNروز والصNNواريخ الباليسNNتية جميعهNNا
للوصول إلى إسرائيل في نفس الوقت.

 أبلغ رئيس الدفاع السعودي الجNNنرال كNNوريلا بNNأن الولايNNات المتحNNدة لا تسNNتطيع
 دخNNول الأجNNواء السNNعودية حNNتى الآن لأنNNه لم يحصNNل على موافقNNة ولي العهNNد
 وأخيNNNه. أرسNNNل مNNNاكغورك رسNNNالة إلى ولي العهNNNد: "الهجNNNوم جNNNارٍ. نحتNNNاج إلى
 الوصNNول إلى مجالNNك الجNNوي. الرجNNاء إعطNNاء الأمNNر لNNرئيس دفاعNNك." فNNأعطى

 الأمريكية.F-15محمد بن سلمان الأمر وفتح المجال الجوي لطائرات 

 عاد الرئيس بايدن من ويلمنغتون وكان في غرفة العمليات في الNNبيت الأبيض
  مساءً مع جاك سNNوليفان، جNNون فNNاينر، بNNريت مNNاكغورك، فيNNل5:15في الساعة 

 غوردون وآخرين عندما تم إطلاق الصواريخ الأولى. كان الجNNنرال كNNوريلا، الNNذي
 تمركNNز في عمNNان، يُعNNرض على شاشNNة ليصNNف في الNNوقت الفعلي مNNا كNNانوا
ا في  يشNNاهدونه. كمNNا اتصNNلت نائبNNة الNNرئيس هNNاريس، الNNتي كNNانت تسNNافر محليً

ذلك اليوم.

 يمكن لأنظمة المراقبة الأمريكية اكتشاف أي صاروخ باليستي يتم إطلاقNNه في
 أي مكان في العNNالم. تNNذهب الصNNواريخ إلى الفضNNاء الخNNارجي ثم تعNNاود دخNNول

 ميل في الساعة.15,000الغلاف الجوي للأرض، مسافرة بسرعة 
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ا باليسNNتيًا." كNNانت في30قال كوريلا: "سيدي الرئيس، لدينا تأكيد على    صاروخً
الجو.

 ظهرت الصواريخ على شاشة غرفة العمليات على شكل خطNNوط صNNفراء. كNNان
 الأمNNر يشNNبه مشNNاهدة شيء من فيلم قNNديم من الثمانينNNات أو لعبNNة حNNرب على
 الكمبيوتر. شاهد بايدن الخطوط الصNNفراء وهي تتحNNرك نحNNو إسرائيل. من خلال

المعلومات والتقارير، كانوا يعلمون أن صواريخ إيران جيدة.

 30قNNNال وزيNNNر الNNNدفاع أوسNNNتن: "سNNNيدي الNNNرئيس، يمكننNNNا على الأرجح هزيمNNNة 
ا." صاروخً

ا إيرانيًا آخر. دقNNائق بعNNد ذلNNك، تم30بعد حوالي ثلاث دقائق، تم إطلاق    صاروخً
  صNNNواريخ باليسNNNتية تطNNNير باتجNNNاه110 أخNNNرى. وسرعان مNNNا كNNNانت 30إطلاق 

إسرائيل. رقم مذهل. أكثر بكثير مما كانوا يتوقعون.

ا وهNNو يشNNاهد الصNNواريخ من كرسNNيه على رأس ا، صNNامتً ا جNNدً  كNNان بايNNدن هادئً
الطاولة.

 كان ماكغورك يNNراقب الNNرئيس بايNNدن عن كثب. أخNNبره سNNتيف هNNادلي، مستشNNار
 الأمن القNNومي للNNرئيس جNNورج بNNوش، في مواقNNف مثNNل هNNذه بمراقبNNة الNNرئيس

لمعرفة ما إذا كان يمكنه الحصول على فكرة عما قد يفكر فيه.

  صNNNواريخ110أدرك مNNNاكغورك أنNNNه لم تحNNNاول أي دولNNNة في التNNNاريخ هزيمNNNة 
ا فقNط أهNدافها، فسNيتعين على إسرائيل30باليستية. حNتى إذا أصNابت    صNاروخً

الرد بطريقة حاسمة، والنتيجة ستكون بلا شك حربًا كبيرة في الشرق الأوسط.

ثم بدأت أنظمة الدفاع المتكاملة.

سأل بايدن كوريلا: "ماذا ترى؟" وشرح كوريلا العمليات الدفاعية.

تم إعداد "سلال قتل" للطائرات المسيرة عندما اقتربت.
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 قNNاد منسNNقو الجيش الأمNNريكي في إسرائيل الNNدفاع ضNNد الصNNواريخ الباليسNNتية:
 "أنت تسNNقط هNNذه، سنسNNقط هNNذه، والبريطNNانيون لNNديهم تلNNك، والسNNعوديون

لديهم هذه". كانت عملية دفاع متكاملة استثنائية.

 تم صنع الكثير من التاريخ وهم يشاهدون. كNNانت هNNذه هي المNNرة الأولى الNNتي
 تهاجم فيها إيران إسرائيل بشNNكل مباشر، وكNNانت المNNرة الأولى الNNتي يNNدافع فيهNNا
 الجيش الأمNNريكي بشNNكل مباشر عن إسرائيل. السNNعودية والأردن جاءتNNا للNNدفاع

عن إسرائيل. كان هذا غير مسبوق. خطوة قوة كبيرة ضد إيران.

 ثم جNNاءت الأخبNNار السNNيئة. قNNال الجNNنرال كNNوريلا: "لقNNد أكNNدنا أربNNع ضربات في
 إسرائيل"، ممNNا يعNNني أن أربعNNة صNNواريخ أصNNابت إسرائيل. تصNNاعد التNNوتر في
 الغرفة. لم يكونوا يعرفون ما الذي تم ضربه أو كم من الصNNواريخ سNNتتمكن من

المرور عبر الدفاعات.

 عنNNNNدما أعلنت إيNNNNران انتهNNNNاء عمليتهNNNNا العسNNNNكرية، كNNNNانت الولايNNNNات المتحNNNNدة
ا جميNNNع صNNNواريخ إيNNNران وطائراتهNNNا  وشركاؤها قNNNد اعترضNNNوا وأسNNNقطوا تقريبً

  في المجمNNوع، ممNNا أثبت في تلNNك اللحظNNة القNNوة300المسNNيرة، مNNا يقNNرب من 
 الهائلNNة في القNNدرات الدفاعيNNة الجماعيNNة. فشNNلت العديNNد من صNNواريخ إيNNران.
 أصNNيبت فتNNاة تبلNNغ من العمNNر سNNبع سNNنوات بجNNروح بالغNNة، لكن الأضرار الNNتي
 لحقت بإسرائيل كانت صغيرة بشكل لا يصدق. لا وفيات ولا أضرار جسيمة في

إسرائيل.

 لكن بايدن كان يعرف نتنياهو. كانت إسرائيل سNNترد، وكNNان ذلNNك يهNNدد بإعNNادتهم
 إلى شNNNفا الحNNNرب مNNNع إيNNNران. قNNNال بايNNNدن إن غريزتNNNه كNNNانت أن يقNNNول لبيNNNبي
 )نتنيNNNاهو(، "انتهى الأمNNNر هنNNNا. أنت بNNNدأت هNNNذا باغتيNNNال بعض رجNNNال الحNNNرس
 الثوري. لقد ردوا، وتجنبنا إصابات كبيرة. لم يؤذوك. دع الأمر ينتهي هنا." نظNNر

بايدن إلى نائبة الرئيس هاريس على الشاشة.

سألها: "ما رأيك؟"

فأجابت هاريس: "صحيح. قل لبيبي أن يأخذ الانتصار."
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  مسNNاءً. كNNانت السNNاعة9:00تحNNدث بايNNدن ونتنيNNاهو عNNبر الهNNاتف في السNNاعة 
ا في إسرائيل. الرابعة صباحً

 قال بايدن: "دعنا نأخذ بعض الوقت للتفكير في الخطوة التالية، لأنNNه في رأيي
 قد فزت. لقد قضيت للتو على القيادة الكاملة للحرس الثوري الإيراني في بلاد
 الشام. لقد أطلقوا كل شيء عليك. وقد هزمنا ذلك مNNع تحNNالف من السNNعودية،
 والأردن، وفرنسا، والمملكة المتحدة. أمNNر مNNذهل. لسNNت بحاجNNة إلى القيNNام بNNأي

ا." خطوة أخرى. لا تفعل شيئً

  صNNاروخ باليسNNتي. أعيش في الشرق100قNNال نتنيNNاهو: "لقNNد تم مهاجمتنNNا ب
الأوسط. لا يمكنك السماح لهذا بالمرور. علينا أن نرد."

 نصح بايدن قائلاً: "خذ الانتصار". وأكد مجNNددًا أن الولايNNات المتحNNدة لن تشNNارك
في أي عمل هجومي إسرائيلي ضد إيران. وقال: "لن نكون جزءًا من الهجوم".

ا: سNنقوم باتخNاذ قراراتنNا بأنفسNنا. سNتفعل  قال نتنيNاهو: "أريNد أن أكNون واضNحً
دولة إسرائيل كل ما يلزم للدفاع عن نفسها."

 بعNNد انتهNNاء المكالمNNة مNNع بيNNبي، قNNال بايNNدن لمستشNNاريه وضNNباط حكومتNNه في
ده بهNا هي  غرفة العمليات: "أعلم أنه سيقوم بشيء ما، لكن الطريقة الNتي أقيّ

ا." أن أخبره ألا يفعل شيئً

 نNNNاقش مجلس الNNNوزراء الإسرائيلي كيفيNNNة الNNNرد. كNNNانوا يدرسNNNون مجموعNNNة من
 الخيNNارات، بمNNا في ذلNNك ضربات خNNارج طهNNران. بعض المتشNNددين في مجلس
 الوزراء مثل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش جادلوا بNNأن هNNذه هي

اللحظة لتدمير المنشآت النووية الإيرانية. تم رفض ذلك.

  أبريNNNل، أبلNNNغ وزيNNNر الNNNدفاع الإسرائيلي غNNNالانت سNNNوليفان أن إسرائيل18في 
ا  ستقوم "برد انتقNNامي صNNغير ودقيNNق". وقNNال إن إسرائيل لن تؤكNNد الضربة علنً

لمنح إيران الفرصة لحفظ ماء الوجه وتهدئة التصعيد.
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 في وقت لاحNNق من ذلNNك اليNNوم، أرسNNلت إسرائيل رسNNالة عNNبر القنNNوات الخلفيNNة
إلى إيران تقول: "سنرد لكننا نعتبر ردنا نهاية لهذا الأمر."

  من صNNواريخها،30أظهرت المخابرات الأمريكية أن إيران قامت بتعبئNNة حNNوالي 
 ربما لإطلاقها بعد هجNNوم إسرائيل. اسNNتعد الجيش الأمNNريكي مNNرة أخNNرى للNNدفاع

عن إسرائيل.

  أبريNNل، ضربت إسرائيل نظNNام الNNدفاع الجNNوي18 مسNNاءً يNNوم 8:00في السNNاعة 
خارج أصفهان، المدينة التي تقع فيها المنشآت النووية الرئيسية لإيران.

 أطلقت الطNNNNNائرات الإسرائيلية صNNNNNواريخ متقدمNNNNNة من الطNNNNNائرات لم تتمكن
الدفاعات الجوية الإيرانية من اكتشافها.

 كانت هذه طريقNNة إسرائيل في توجيNNه رسNNالة لإيNNران: "يمكننNNا ضربك بدقNNة في
أي وقت نريده. لذا دعنا نتوقف عن هذا."

 كNNNان بNNNريت مNNNاكغورك في مكتبNNNه يشNNNاهد الصNNNواريخ، وهي خطNNNوط صNNNفراء
صغيرة، تعبر مسار شاشته في الوقت الفعلي.

 تسبب الهجوم الدقيق في انفجار صغير. انتشرت الأخبار عNNبر وسNNائل التواصNNل
الاجتماعي. نشر شخص ما أنه سمع للتو انفجارًا في أصفهان. ما الذي حدث؟

ا كبNNيرة كNNانت  أشNNارت التغطيNNة التلفزيونيNNة في الولايNNات المتحNNدة إلى أن حربً
 تنNNدلع. أغNNرق الصNNحفيون الNNبيت الأبيض بالأسNNئلة. مNNا الNNذي كNNان يحNNدث؟ وجNNه
 سNNوليفان وفNNاينر فريNNق الأمن القNNومي وفريNNق الNNبيت الأبيض الصNNحفيين إلى
 التزام الصمت. إذا قNال مسNؤول أمNريكي إن إسرائيل قNد ردت للتNو ضNد إيNران،

فستصبح القصة أكبر، وقد تشعر إيران بأنها مجبرة على الرد.

 في إيران، تم إصدار رسNالة عNبر القنNوات الرسNمية تقNول: "لا يوجNد شيء يمكن
 رؤيته هنNNا. لم يحNNدث شيء." قNNالت إيNNران إن طNNائرة صNNغيرة بNNدون طيNNار، يمكن

لأي شخص شراؤها من أمازون، قد انفجرت ولم تسبب أي ضرر.

335



War:Bob Woodward 

 أعNNNادت إيNNNران فتح مجالهNNNا الجNNNوي أمNNNام الطNNNائرات المدنيNNNة. شNNNعر مNNNاكغورك
بالارتياح. كان ذلك إشارة على أنهم لن يردوا.

لقد انتهى الأمر. تجنبوا مرة أخرى حربًا في الشرق الأوسط.
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تسعة وخمسون

 ( بيNNل بNNيرنزCIA، قNNام مNNدير وكالNNة المخNNابرات المركزيNNة )2024في ربيNNع عNNام 
 بزيارتNNNه العاشرة إلى أوكرانيNNNا. تقNNNدم وكالNNNة المخNNNابرات المركزيNNNة مسNNNاعدة
ا أن أوكرانيNNا قNNد طNNورت جهNNاز  استخباراتية كبيرة لأوكرانيا، لكنه كNNان يعتقNNد أيضً

استخبارات مثيرًا للإعجاب.

ا: "لقNNد بNNدا عليNNه الإرهNNاق  التقى بNNيرنز سرًا بNNالرئيس زيلينسNNكي، وأفNNاد لاحقً
 والتعب بسبب الضغوط الهائلة التي يتعرض لها. لكنه لم يفقد صموده أيضًا.

ما زال يبدو لي قويًا كما كان في بداية الحرب."

 قال الNNرئيس زيلينسNNكي بقلNNق: " تنفNNذ ذخNNيرة الNNدفاع الجNNوي،  ذخNNائر المدفعيNNة
ا بشدة بشأن الكونغرس الأمريكي، حيث كانت مسألة اسNNتمرار  أيضًا." كان قلقً
 المسNNاعدات لأوكرانيNNا عالقNNة في معركNNة حزبيNNة مريNNرة لم يكن بإمكانNNه التNNأثير

عليها أو فهمها.

 وصNNل بNNيرنز إلى أوكرانيNNا بعNNد ثلاثNNة أيNNام من خسNNارة معركNNة مروعNNة. أفNNدييفكا،
ا طNNوال فNNترة الحNNرب، ولكن  وهي مدينNNة أوكرانيNNة في الشرق، صNNمدت تقريبً
 نقص الذخيرة أجبر القوات الأوكرانية على التراجع. كNNانت هNNذه الخسNNارة إشNNارة
إلى الأوكرانيين والغرب أن روسيا كانت تحقق الآن التفوق الحاسم في الحرب.

تحدث بيرنز مع قائد القوات الخاصة الأوكرانية.

 قNNال القائNNد: "قاتلنNNا لأطNNول فNNترة ممكنNNة وبأقصى مNNا نسNNتطيع. نفNNدت ذخيرتنNNا
واستمروا في القدوم."

 عاد بيرنز إلى واشنطن وانخرط في محادثNNات لا تنتهي مNNع أعضNNاء الكNNونغرس،
 وخاصة الجمهوريين في مجلس النواب الذين كانوا يعارضون تمويNNل أوكرانيNNا.
ا  قال بيرنز: "سيكون هناك المزيد من أفدييفكا ما لم نتدخل. ليس الأمر متعلقً
خسر  بالشجاعة أو المثابرة لدى الأوكرانNNيين. إنهم ينفNNدون من الNNذخيرة." هكNNذا تُ

ا من ذلك." الحروب. "الأمر ليس أكثر تعقيدً
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 . طوال فNNترة2024كان بيرنز يرى أن أوكرانيا ستنفد ذخيرتها بحلول نهاية أبريل 
 الحNNرب، كNNان اليقين بNNأن العم سNNام يNNدعمهم مصNNدرًا للأمNNل في الخنNNادق. ومNNع
ا معنويNNNات الجنNNNود الأوكرانNNNيين على  تراجNNNع الNNNدعم الأمNNNريكي، تNNNراجعت أيضً

الخطوط الأمامية.

ا أنNNه إذا فNNازت روسNNيا في الحNNرب، فسNNتكون لNNذلك تNNداعيات  كNNان بNNيرنز مقتنعً
ضخمة ليس فقط على أوكرانيا، وليس فقط في أوروبا، بل على العالم كله.

 كان بيرنز يعتقد أن الصNNين عامNNل كبNNير في هNNذه المعادلNNة. كNNان شي جين بينNNغ
يراقب عن كثب.

 قNNال بNNيرنز: "الأمNNر يتعلNNق بنظNNرة شي جين بينNNغ للعNNالم. في السNNنة الأولى من
 الحرب في أوكرانيا، كNNان أكNNثر حNNذرًا ممNNا تNNوقعت. لم يكن يتوقNNع أن الأوكرانNNيين
 سNNNيقاتلون بهNNNذا القNNNدر من الشراسNNNة، ولم يكن يتوقNNNع أن نNNNدعمهم كمNNNا فعNNNل
 الرئيس، ولم يكن يتوقNNع أن اسNNتخباراتنا سNNتكون موثوقNNة كمNNا كNNانت. لNNذا، الأمNNر

جعله يتردد قليلاً بشأن سيناريوهات تايوان."

 اعتقNNد بNNيرنز أن الNNتراجع عن دعم الأوكرانNNيين هNNو أسرع طريقNNة لتعزيNNز طمNNوح
 شي وثقتNNه في كNNل شيء آخNNر. وقNNال: "لNNذا، هنNNاك الكثNNير على المحNNك في هNNذا

الوقت أيضًا."

 ثم قدم ربما أهم نقطة لديه: "إذا كنت تريد ردع شي، فأظهر أننNNا قNNادرون على
البقاء في أوكرانيا، في حرب احتلال إقليمي."

 ، قNال بNيرنز: "قيNادة2021خلال جلسNات تأكيNده أمNام مجلس الشNيوخ في عNام 
صينية عدائية ومفترسة تمثل أكبر اختبار جيوسياسي لنا."

ا من32 بعنNNوان "القنNNاة الخلفيNNة"، الNNتي تنNNاولت 2019في مذكراته لعNNام    عامً
 عملNNه كدبلوماسي، كتب بNNيرنز أن الأمNNر كلNNه يتعلNNق "بالمنNNاورة في المنطقNNة

الرمادية بين السلم والحرب."

 كمNNدير لوكالNNة المخNNابرات المركزيNNة، عNNاش بNNيرنز في تلNNك المنطقNNة الرماديNNة
ة.لتجنب الحرب. لكن الحرب جاءت في النهاي
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ستون

ا أخNNرى أقNNرب بكثNNير إلى الNNوطن، تلNNك الNNتي تقNNع على  واجNNه الNNرئيس بايNNدن حربً
الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

 "شيطانية" هي الكلمة التي استخدمها علي مايوركاس بشكل خاص وبغضب
 من خلال أسNNنانه المتشNNابكة لوصNNف الهجمNNات الجمهوريNNة على قيادتNNه لNNوزارة
 الأمن الNNداخلي، الNNتي تشرف على الحNNدود الجنوبيNNة الغربيNNة للولايNNات المتحNNدة

 ميل.2,000التي تمتد لنحو 

ا بأنه ثاني أصعب وظيفة في  بصفته وزير الأمن الداخلي، والذي يوصف أحيانً
ا، والNNذي64واشنطن بعNNد الرئاسNNة، كNNان الكNNوبي الأصNNل البNNالغ من العمNNر    عامً

 يبلNNغ طولNNه خمسNNة أقNNدام وثمNNاني بوصNNات، يتعامNNل مNNع أزمNNة متفاقمNNة على
الحدود.

ا وذو تNNأثير كبNNير.2024مع اقتراب انتخابات  ا سياسNNيًا مرئيً  ، كNNانت الحNNدود هNNدفً
 أظهرت القنوات الإخبارية آلاف المهاجرين يتكدسون في قوافل، يسيرون على
 الطNNرق المغNNبرة عNNبر المكسNNيك، وأسر تعNNبر نهNNر ريNNو غرانNNدي على طوافNNات

مرتجلة أو تتسلق عبر الأسوار الحدودية دون عائق يذكر.

 ، تجاوز عNNدد المهNNاجرين الNNذين تم القبض عليهم على2023 و2022في عامي 
 الحNNNدود الجنوبيNNNة مليNNNوني مهNNNاجر سNNNنويًا، وهي زيNNNادة قياسNNNية للمهNNNاجرين،
 معظمهم من أمريكا الوسطى. ارتفع عدد المهاجرين الNNذين يعNNبرون في شNNهر

 ، الذي كان بالفعل يمثل مشكلة عندما تولى2021 في يناير 75,316واحد من 
.2023 في ديسمبر 249,785بايدن منصبه، إلى 

 منذ أولى أيامNه كNرئيس، ألغى بايNدن سياسNات الهجNرة المتشNددة الNتي اتبعهNا
ا  تNNرامب، ووعNNد بNNدلاً من ذلNNك بتحويNNل نظNNام الهجNNرة الأمNNريكي بنهج أكNNثر رفقً
 وإنسNNانية. عين بايNNدن نائبتNNه كمNNالا هNNاريس للتعامNNل مNNع "الأسNNباب الجذريNNة
 للهجNNNرة في المثلث الشNNNمالي لأمريكNNNا الوسNNNطى"، وهي مهمNNNة كNNNان بايNNNدن
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 مسؤولًا عنها خلال فترة توليNه منصNب نNائب الNرئيس. رأى البعض أن هNذا كNان
ا مسمومة. فرصة لهاريس، بينما اعتبره الآخرون كأن بايدن يمرر لها كأسً

برت العديNNد من سياسNNات "عNNدم التسNNامح المطلNNق" الNNتي انتهجهNNا تNNرامب  اعتُ
 قاسNNية، بمNNا في ذلNNك سياسNNته المتمثلNNة في فصNNل الأطفNNال عن آبNNائهم عنNNد

  طفNNل غNNير مصNNحوبين بNNذويهم، وحظNNره على13,000الحNNدود، وطNNرد أكNNثر من 
 دخNNول المسNNلمين من بعض الNNدول إلى الولايNNات المتحNNدة. كمNNا قNNوبلت جهNNود
 ترامب غير الناجحة إلى حد كبير لبناء جدار على طول الحدود بتقييمات واسعة

بأنها غير فعالة.

 ركزت مقاربNNة بايNNدن على خلNNق طNNرق قانونيNNة لNNدخول الأشNNخاص إلى الولايNNات
 المتحNNدة والوصNNول إلى الجنسNNية. لكن مNNع بNNدء تNNدفق المهNNاجرين عNNبر الحNNدود
 بمئات الآلاف، تغيرت المشاعر في الولايات المتحدة بسرعة وأشNNعلت عاصNNفة

سياسية.

 ألقى الجمهوريون باللوم على بايدن في اسNNتبدال رسNNالة "لا تNNأتي" الNNتي كNNان
ا بكم في أمريكNNا". ظهNNرت كلمNNة "غNNزو" الآن في  يروج لها ترامب بلافتة "مرحبً

ا تلفزيونيًا جمهوريًا قبل انتخابات نوفمبر 27 .2024 إعلانً

 ألقى بايNNدن بNNاللوم على الجمهNNوريين في عNNدم تمويNNل تحسNNينات الرقابNNة على
 : "رفض الجمهوريNNون في الكNNونغرس2023 ينNNاير 5الحNNدود. قNNال بايNNدن في 

  مليNNار3.5النظNNر في خطNNتي الشNNاملة. ورفضNNوا طلNNبي الأخNNير للحصNNول على 
 100 موظNNف لطلبNNات اللجNNوء و2,000دولار إضNNافية لتNNأمين الحNNدود وتمويNNل 

قاضٍ جديد للهجرة".

 ، ألقى بايدن باللوم على تNNرامب في إفشNNال محاولتNNه التوصNNل2024وفي عام 
 إلى اتفاق حدودي من الحNNزبين، والNNذي كNNان يتضNNمن أشNNد الإجNNراءات الحدوديNNة
 صرامة حتى الآن. لكن ترامب عارض المشروع باعتباره "هدية" للNNديمقراطيين،
 ووصNNNفه رئيس مجلس النNNNواب الجمهNNNوري مايNNNك جونسNNNون بأنNNNه "ميّت عنNNNد

الوصول".
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 : "أُبلغت أن سNNلفي2024 مNNارس 7قال بايدن في خطابه عن حالة الاتحNNاد في 
 اتصNNل بأعضNNاء في الكNNونغرس وطNNالبهم بعرقلNNة المشروع. يعتقNNد أنNNه سNNيكون
 انتصارًا سياسيًا لي". رد الجمهوريون بإطلاق صيحات الاسNNتهجان وسNNخروا من
 سياسNNة بايNNدن "المفتوحNNة الحNNدود" ووصNNفوها بأنهNNا "ضNNعيفة". كNNان مشروع
 القNNانون الثنNNائي، الNNذي تم التفNNاوض عليNNه كجNNزء من صNNفقة مNNع الجمهNNوريين

 1,500للحصول على موافقة على مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا، سيمول 
  قNNاضٍ إضNNافي للهجNNرة للمسNNاعدة100موظف إضافي في الهجرة والجمارك و
في تخفيف تراكم نحو ثلاثة ملايين حالة.

 كان هناك أكNNثر من سNNتة ملايين عبNNور غNNير قNNانوني على الحNNدود الجنوبيNNة منNNذ
تولي بايدن منصبه، وهو أحد أكبر مستويات النزوح البشري في تاريخ العالم.

 أظهرت السجلات أنه بمجرد وجود شNNخص مNNا في الولايNNات المتحNNدة لأكNNثر من
عام، فمن غير المرجح أن يتم ترحيله.

 أشار ترامب إلى الأشخاص الذين يعبرون الحدود الجنوبية بأنهم "سجناء، قتلة،
تجار مخدرات، مرضى عقليين وإرهابيين، أسوأ ما لديهم."

 : "في بعض2024قNNNال تNNNرامب خلال تجمNNNع انتخNNNابي في أوهNNNايو في مNNNارس 
ا، ويجب علينNNا  الحNNالات، هم ليسNNوا بشرًا، في رأيي. هNNؤلاء هم حيوانNNات، حسNNنً

إيقافهم".

 أدان بايNNNدن خطNNNاب تNNNرامب خلال خطابNNNه عن حالNNNة الاتحNNNاد. قNNNال بايNNNدن: "لن
 أشيطن المهاجرين بالقول إنهم 'يسممون دماء بلادنا'. لن أفصل العائلات. لن

أحظر دخول الناس إلى أمريكا بسبب دينهم."

 % من الNNديمقراطيين قNNالوا إنهم73% من الأمريكNNيين و80لكن مNNا يقNNرب من 
 غير راضين عن طريقة تعامل إدارة بايدن مع العدد الكبير من المهاجرين على
 الحدود الأمريكية المكسيكية. كNNانت أمريكNNا، الNNتي تضNNم أكNNثر مهNNاجرين من أي

دولة أخرى، منقسمة بشدة بشأن كيفية التعامل مع الهجرة اليوم.
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 وجNNه عمNNدة نيويNNورك، إريNNك آدامNNز، وهNNو ديمقNNراطي، انتقNNادات متكNNررة لبايNNدن
 بسNNبب تNNدفق المهNNاجرين إلى مدينNNة نيويNNورك، الNNتي كNNانت تعNNاني من مشNNكلة

ا إيواء أكثر من   مهاجر.42,000التشرد القياسية وكانت تحاول الآن أيضً

 قال آدامز: "الرئيس والNNبيت الأبيض خNNذلوا مدينNNة نيويNNورك في هNNذه القضNNية.
 دعNNوا النNNاس يعملNNون، وأنNNا أعتقNNد أن هNNذا واحNNد من أهم الأشNNياء الNNتي يمكننNNا

القيام بها."

ا في الجنسNNيات الوافNNدة إلى ا جديNNدً ا تنوعً  أظهNNرت لقطNNات فيNNديو مثNNيرة أيضً
 الحدود. تاريخيًا، كانت الهجرة إلى الحدود الجنوبية ظNNاهرة إقليميNNة في المقNNام
ا من المكسNNيك وأمريكNNا الوسNNطى. الآن، بسNNبب زيNNادة  الأول، تشNNمل أشخاصً
 شبكات تهريب البشر العابرة للقارات، كان الناس يأتون من أمNNاكن أبعNNد بكثNNير،

بما في ذلك الصين والهند.

 كانت أسباب هذا التدفق الهائل للمهاجرين على الحدود عديدة. كNNانت الفNNرص
 الوظيفية في الولايات المتحNNدة تتزايNNد بشNNكل كبNNير. في السNNنة الأولى لبايNNدن،

  مليNون وظيفNة. لم يحقNق أي رئيس آخNر منNذ الحNرب العالميNة6.7تمت إضافة 
 الثانيNNة مثNNل هNNذا النمNNو في الوظNNائف في عامNNه الأول أو أي عNNام في منصNNبه.
ا بين عNNدد الوظNNائف المتاحNNة في الولايNNات ا قويً  وجدت بعض الدراسات ارتباطً

المتحدة وعدد الاعتقالات على الحدود.

 أشارت اسNNتطلاعات الNNرأي الأمريكيNNة إلى أن النNNاخبين الأمريكNNيين يعتقNNدون أن
 العوامNNل الرئيسNNية لجNNذب المهNNاجرين هي الفNNرص الاقتصNNادية الجيNNدة، ونهج

ا، والتهديد بالعنف في بلدان المهاجرين الأصلية. بايدن الأكثر ترحيبً

 كما ساهمت القوى العالمية والإقليمية في ذلك، بما في ذلك ارتفNNاع الأنظمNNة
 الاسNNNNتبدادية وعنNNNNف العصNNNNابات، وتNNNNدهور الظNNNNروف الاقتصNNNNادية في بعض
 البلدان، وزيادة ضغوط تغير المناخ، بما في ذلك نقص الغذاء والمNNاء والNNنزوح
 القسري بسNNبب الكNNوارث الطبيعيNNة. كمNNا أظهNNرت وسNNائل التواصNNل الاجتمNNاعي

للناس كيفية القيام بالعبور.
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 : "بشNكلNBC Newsقال وزير الأمن الداخلي مايوركاس في مقابلة مع قنNاة 
 أساسي، نظامنا غير مجهز للتعامل مع الهجرة كما هو موجود الآن. لدينا نظNNام

 ." لم يتمكن الكNNونغرس من تمريNNر قNNوانين1996تم تعديلNNه آخNNر مNNرة في عNNام 
شاملة للهجرة منذ عقود بسبب الجمود السياسي.

 استهدفت لجنNة الأمن الNداخلي الNتي يقودهNا الجمهوريNون في مجلس النNواب
 213-214مايوركاس باعتباره الشرير، وصNوتت على عزلNه بفNارق صNوت واحNد 

 . ووجهت إليه تهمNة "الجNرائم والجنح الجسNيمة" لـ2024 فبراير 13يوم الثلاثاء، 
 "رفضه المتعمد والمنهجي" تنفيذ قوانين الهجرة الحالية، وخNNرق الثقNNة العامNNة

بالكذب على الكونغرس بقوله إن الحدود كانت آمنة.

كان ثاني مسؤول وزاري في تاريخ الولايات المتحدة يتم عزله.

 خلص تقريNNNر جمهNNNوري غاضNNNب مصNNNاحب لعNNNزل وزيNNNر الأمن الNNNداخلي إلى أن
مايوركاس "شجع العصابات الإجرامية وأعداء أمريكا".

  صNNفحة يقولNNون فيNNه: "في29أصدر الديمقراطيون في مجلس النواب ردًا من 
 عمليNNNNة تشNNNNبه رمي المعكرونNNNNة على الحائNNNNط ورؤيNNNNة مNNNNا سيلتصNNNNق، قNNNNام
 الجمهوريNNون في اللجنNNة بطبخ أسNNباب غامضNNة وغNNير مسNNبوقة لعNNزل الNNوزير

  هي عمليNNة مزيفNNة لا أسNNاس لهNNا،MAGAمايوركاس. إن عمليNNة العNNزل بقيNNادة 
 والقلة المتبقية من الجمهوريين العقلانيين في الكونغرس يعرفون ذلNك، حNتى

لو رفضوا الاعتراف به."

 لكن المعكرونNNة على الحائNNط يمكن أن تحNNرك السياسNNة الأمريكيNNة. إنهNNا ليسNNت
موجودة بشكل طبيعي. وهي قبيحة.

ا إلى64، قاد رئيس مجلس النNNواب مايNNك جونسNNون 2024 يناير 3في    جمهوريً
منفذ الحدود الجنوبي في إيغل باس، تكساس، مع دعاية كبيرة.

ا". "شيء واحNNد  قال جونسون في مؤتمر صحفي هنNNاك: "لقNNد كNNان هNNذا مفاجئً
ا: أمريكا عند نقطة الانهيار مNNع مسNNتويات قياسNNية من الهجNNرة غNNير  واضح تمامً

القانونية."
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 البقNNاء في"وقال إنه يتعين على بايدن إعNNادة سياسNNة الNNرئيس السNNابق تNNرامب  
 واستئناف بنNاء الجNدار الحNدودي وغNيره من الأحكNام لوقNف المعNابر" المكسيك

 في المائة فقNNط في الشNNهر 25الحدودية غير القانونية ، والتي ارتفعت بنسبة 
.الماضي

 كان لدى الجمهNوريين بايNدن على برميNل كNان قNد خلقNه جزئيNا لنفسNه من خلال
 كNNان لNNديهم .إلغاء سياسات ترامب وعدم استبدالها ببديل فعNNال وأكNNثر إنسNNانية

.السباغيتي على الحائط للعرض

 وأعNNرب عن اعتقNNاده بNNأن الكثNNير من جهNNود .، قNNال مايوركNNاس" النظام معطNNل"
 الكراهيNNNة هي"الجمهNNNوريين كNNNانت مدفوعNNNة بNNNازدراء المهNNNاجرين ، مضNNNيفا أن 

".ذخيرتها الخاصة

 قNNNدم مجلس الشNNNيوخ الNNNذي يسNNNيطر عليNNNه الNNNديمقراطيون بشNNNكل دائم تهم
 لكن الحNNرب السياسNNية على الحNNدود وصNNلت إلى .المسNNاءلة ضNNد مايوركNNاس

 وأكNNد بايNNدن أنNNه بحاجNNة إلى تمويNNل وتشريع جديNNدين، في حين .طريق مسNNدود
 قNNال رئيس مجلس النNNواب جونسNNون والجمهوريNNون إن المعNNابر الحدوديNNة غNNير
 القانونيNNNة يمكن خفضNNNها بشNNNكل كبNNNير من خلال إجNNNراءات السNNNلطة الرئاسNNNية

.والتنفيذية، خاصة من خلال استعادة سياسات ترامب

 بصفتي زعيمNNا لحزبنNNا ، لا توجNNد فرصNNة لNNدعم" .كان من المحتم أن يفكر ترامب
 ، قNNال تNNرامب لأنصNNاره في" هNNذه الخيانNNة الرهيبNNة للحNNدود المفتوحNNة لأمريكNNا

 يحNNاول الكثNNير من .سNNأقاتل طNNوال الطريNNق" .في لاس فيغNNاس تجمNNع انتخNNابي
 أعضNNNNNاء مجلس الشNNNNNيوخ أن يقولNNNNNوا ، بكNNNNNل احNNNNNترام ، إنهم يلومونNNNNNني على

."من فضلك .يرجى إلقاء اللوم علي .أقول ، لا بأس بذلك .ذلك

 كNان تNرامب خNارج الرئاسNة لكن ظلNه لم يطNل على بايNدن فحسNب ، بNل سNيطر
.تماما على الجمهوريين

 قد لا يفهم الأمريكي العادي تماما أن ترامب كان له نفوذ لكن الكونجرس فعل
.لوح ترامب بإصبعه الصغير وانحنى الحزب وأطاع .ذلك
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 كان اليوم الجيد الوحيد لبيت بايدن الأبيض بشNNأن الهجNNرة عنNNدما لم تكن هنNNاك
.ولم يكن ذلك في كثير من الأحيان .لا شيء ، صفر- أخبار هجرة على الإطلاق 
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واحد وستون

 "أنت عنNNد نقطNNة محوريNNة في الصراع الأوكNNراني"، قلت للNNرئيس أندريNNه دودا،
 رئيس بولندا، في غرفة مشرقة مليئNNة بضNNوء الشNNمس في القنصNNلية البولنديNNة

.2024 أبريل 17في نيويورك في 

 كنت أريNد أن أرى مNا إذا كNان الNرئيس الشNعبوي اليميNني يشNعر بالتهديNد كونNه
  ميلًا مNNع أوكرانيNNا. إذا سNNيطرت روسNNيا على أوكرانيNNا،330يشارك حدودًا بطNNول 

ماذا قد يعني ذلك بالنسبة لبولندا؟

ا، ذو شعر قصير ونظارات بدون إطار، لديNNه ثقNNة52دودا، البالغ من العمر    عامً
 قوية ومعبرة. عينNNاه تلمعNNان ويNNداه تؤكNNدان كNNل عبNNارة. رئاسNNته الNNتي اسNNتمرت
 تسع سNNنوات غطت ثلاث إدارات أمريكيNNة - أوبامNNا، تNNرامب وبايNNدن. وكNNان دودا
ا بشNNكل خNNاص من  فخNNورًا بوجNNود علاقNNات جيNNدة مNNع جميعهم، لكنNNه كNNان مقربً

ترامب.

 قال دودا: "أكبر حلم سياسي لي هو التأكد من أن روسيا لا تفNNوز في أوكرانيNNا".
 "هNNذا هNNو الأمNNر الأكNNثر أهميNNة على الإطلاق بالنسNNبة لأمن بلNNدي، بولنNNدا، وأمن

ا، أعتقد، لأمن العالم بأسره. منطقتنا من العالم، ولكن أيضً

 "أوكرانيا هي جارتنا ومن الأهمية القصوى بالنسبة لنNNا أن تبقى دولNNة مسNNتقلة
 ذات سNNNيادة لا تخضNNNع لروسNNNيا"، قNNNال دودا. "نحن نعNNNرف مNNNا يعنيNNNه الاحتلال
 الروسي، نحن نعرف مNNا يعنيNNه الإرهNNاب الروسي ونعNNرف أن على الأوكرانNNيين أن

يُساعدوا." مال إلى الأمام وضرب سطح المكتب أمامه بإصبعه للإشارة.

 كمNNا أن بولنNNدا تشNNترك في جNNزء من حNNدودها الشNNمالية مNNع كNNالينينغراد، وهي
زَّنت  مقاطعNNة روسNNية، وجNNزء من حNNدودها الشNNمالية الشرقية مNNع بيلاروسNNيا. خَ
 روسيا أسNNلحة نوويNNة في كلتNNا المنطقNNتين. هNNل يعتقNNد دودا أن بلاده قNNد تكNNون

الهدف التالي إذا سيطرت روسيا على أوكرانيا؟
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  شNهرًا منNذ غNزو روسNيا لأوكرانيNا، عNاش الشNعب البولنNدي مNع الحNرب26لمNدة 
 على عتبNNNة دارهم. قNNNال دودا: "قNNNد لا تشNNNعرون بNNNذلك في الولايNNNات المتحNNNدة

بنفس الطريقة".

 أدخلت العNNNNNNائلات البولنديNNNNNNة ملايين اللاجNNNNNNئين الأوكرانNNNNNNيين إلى منNNNNNNازلهم
 ومجتمعNNNاتهم. كNNNانت بولنNNNدا تسNNNتقبل قNNNادة العNNNالم الNNNذين يتنقلNNNون من وإلى

  سNNNاعة إلى كNNNييف.12مطNNNاراتهم ويأخNNNذون رحلNNNة القطNNNار الNNNتي تسNNNتغرق 
 استضNNافوا السNNفارات الNNتي لم تعNNد قNNادرة على العمNNل في أوكرانيNNا وكNNذلك
 منشNNNNآت الأسNNNNلحة لتسNNNNهيل نقNNNNل كميNNNNات كبNNNNيرة من المعNNNNدات العسNNNNكرية
 والمسNNاعدات الإنسNNانية، معظمهNNا من الولايNNات المتحNNدة، عNNبر حNNدودهم إلى

الأوكرانيين.

.1939طلب مني دودا أن أفكر في عام 

ا لمهاجمNNNة واحتلال  خلال الحNNNرب العالميNNNة الثانيNNNة، أبNNNرم هتلNNNر وسNNNتالين اتفاقً
 ، ثم هاجمتهNNا روسNNيا1939بولندا. هاجمت ألمانيا بولندا في الأول من سNNبتمبر 

  سبتمبر. قال دودا: "لم نحصل على أي مساعدة". البولنديون يتذكرون17في 
.1939ذلك. لم تأتِ قوى الحلفاء لمساعدة بولندا في عام 

ا لم تكن هنNNاك17 ولمNNدة 1999قال دودا: "انضNNممنا إلى النNNاتو في عNNام    عامً
 قNNوات لحلNNف النNNاتو في بولنNNدا". وأضNNاف: "هNNذا هNNو الNNوقت الNNذي قلت فيNNه،
ا، جيد أننا في الناتو، ولكن لا يوجد الناتو في بولندا؟" كان تعبيره مذهولًا. حسنً

 خلال إدارة أوباما، تمركزت القوات الأمريكية في بولنNNدا لأول مNNرة على أسNNاس
تناوبي، ولكن ليس بشكل دائم. استمرت السياسة في عهد ترامب ثم بايدن.

 1,700، قبNل غNزو روسNيا مباشرة، أرسNل الNرئيس بايNدن 2022في أوائNل فNبراير 
  جنNNNدي3,000جنNNNدي أمNNNريكي من القNNNوات النخبNNNة إلى بولنNNNدا. كمNNNا تم نشر 

  المحمولNNة جNNواً إلى أوروبNNا، بمNNا في ذلNNك مئNNات82أمNNريكي آخNNر من الفرقNNة 
 الجنNNود المتمركNNزين في بولنNNدا في ريزيسزو، بNNالقرب من الحNNدود مNNع أوكرانيNNا،
 وكذلك في رومانيا وألمانيا لتعزيNNز الجنNNاح الشرقي. أرسNNل بايNNدن نائبNNة الNNرئيس
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 ، بعد أسNNابيع قليلNNة من غNNزو بNNوتين،2022هاريس إلى وارسو في أوائل مارس 
 لإشNNارة إضNNافية بNNأن الولايNNات المتحNNدة لن تتسNNامح مNNع العNNدوان الروسي ضNNد

حلفاء الجناح الشرقي للناتو.

 ٪ فيمNNا يتعلNNق بالالتزامNNات100قNNال دودا إن بايNNدن "يتمتNNع بمصNNداقية بنسNNبة 
التي قطعها تجاه بلدي”.

 "لم نتعNNرض للهجNNوم بعNNد، وقNNد أرسNNل الأمريكيNNون بالفعNNل قNNواتهم"، قNNال. في
مكالمة هاتفية، طمأن بايدن دودا شخصيًا أن الولايات المتحدة تدعم بولندا.

ا عن بولندا". قال بايدن لدودا: "سندافع دائمً

قال دودا: "كان لهذا الأمر أهمية كبيرة بالنسبة لي عاطفيًا وشخصيًا".

  مNNNارس، نشر الNNNرئيس دودا مقNNNالًا في صNNNحيفة "واشNNNنطن11قبNNNل شNNNهر، في 
 ٪ من3٪ إلى 2بوسNNت" دعNNا فيNNه دول النNNاتو إلى زيNNادة إنفاقهNNا الNNدفاعي من 

ناتجها المحلي الإجمالي.

 ٪ من ناتجهNNا المحلي الإجمNNالي على الNNدفاع، أي أكNNثر4كNNانت بولنNNدا الآن تنفNNق 
  مليار دولار860٪ أو 3.49 مليار دولار سنويًا. أنفقت الولايات المتحدة 27من 

 . ومع ذلك، لم يكن العديد من أعضNNاء النNNاتو يلNNتزمون بهNNدف الـ2023في عام 
٪، بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وكندا.2

 في تجمع انتخابي في ساوث كارولينا في فبراير، قNNال الNNرئيس السNNابق تNNرامب،
 وهو منتقد متكرر للناتو، إنه سيسمح لروسيا بمهاجمة الحلفاء الذين لا يدفعون

حصصهم.

ا، سNNيدي،  قال ترامب إن أحد الرؤساء - الذي لم يحدده - سأله ذات مNNرة: "حسNNنً
إذا لم ندفع وتمت مهاجمتنا من قبل روسيا، هل ستحمينا؟"

 أجاب ترامب: "لا، لن أحميكم. في الواقع، أشجعهم على القيام بما يحلNNو لهم".
وهتف جمهوره.
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 اتخذ دودا نبرة دبلوماسية أكثر في مقالته في "واشنطن بوسNNت". قNNال: "لقNNد
 ٪ من30حولت روسيا اقتصادها إلى وضع الحرب. إنها تخصNNص مNNا يقNNرب من 

 ميزانيتها السنوية للتسلح." وبسبب التهديدات المتزايدة اليوم، جادل دودا بأن
الوقت قد حان لإنفاق الأعضاء أكثر.

 من الجدير بالذكر أن معظم أعضاء النNاتو الNذين ينفقNون أكNبر قNدر من الإنفNاق
 الدفاعي كNNانوا على الجنNNاح الشرقي، الأقNNرب إلى الحNNرب، بمNNا في ذلNNك بولنNNدا،

إستونيا، ليتوانيا، فنلندا، رومانيا، هنغاريا ولاتفيا.

 قNNال دودا: "لا يمكن لروسNNيا الفNNوز في هNNذه الحNNرب". "هNNذا هNNو الأمNNر الأكNNثر
أهمية.

 "نحن نتعامل مع إمبريالية روسية وحشية تقتل الناس"، قNNال. "والآن أصNNبحت
 هذه الأنياب الإمبريالية حمراء بدماء الجورجيين، بدماء الأوكرانNيين." كNان يشNير

.2022 و2014، وغزواتها لأوكرانيا في 2008إلى غزو روسيا لجورجيا في عام 

 قNNال دودا: "نحتNNاج إلى دعم أوكرانيNNا طNNوال الNNوقت بالتكنولوجيNNا العسNNكرية".
 وكان يعتقNNد أن روسNNيا لا تسNNتطيع الفNNوز ضNNد الأسNNلحة الحديثNNة الموجNNودة في
 ترسانات الولايات المتحدة والناتو، لكن هذه الأسNNلحة تحتNNاج إلى الوصNNول إلى

الأوكرانيين في الخطوط الأمامية.

ا محتملًا في الNNذخيرة والأسNNلحة. تNNوقفت حزمNNة  كانت أوكرانيا تواجه نقصًا كارثيً
  مليNNار دولار في الكNNونغرس الأمNNريكي لأكNNثر60.8المساعدات لأوكرانيا البالغة 

ا. ا جديدً من ستة أشهر. كان الروس يحققون تقدمً

 كNان تNرامب يصNف القNادة بNأنهم "مغفلين" لإرسNالهم مسNاعدات إلى أوكرانيNا.
 لقNNد رفض كNNل محاولNNة لتمريNNر حزمNNة مسNNاعدات، مNNدعيًا أن دعم أوكرانيNNا هNNو
 إهدار لأموال دافعي الضرائب، وأن أوكرانيNNا فاسNNدة، وأن الانتصNNار الروسي أمNNر
 لا مفر منه. كان الرئيس بايدن غاضبًا لأنه كان عليه تمرير الحزمة عبر مNNارالاغو

قبل أن تمر عبر الكونغرس.
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 قNNال الNNرئيس دودا إن الأوكرانNNيين كNNانوا في أمس الحاجNNة إلى الNNذخيرة بعيNNدة
 المدى والطائرات ليكونوا قادرين على صد روسيا. كان لNNدى الNNروس عNNدد أكNNبر

بكثير من الجنود تحت تصرفهم.

 قNNال دودا: "تفNNوز أوكرانيNNا عنNNدما تتمكن من إبقNNاء الNNروس على مسNNافة". "إذا
 كNNانت هنNNاك اشNNتباكات مباشرة، فNNإن مثNNل هNNذه الاشNNتباكات المباشرة عNNادة مNNا
 يفوز بهNNا الNNروس لسNNوء الحNNظ لأنNNه بالنسNNبة للNNروس، ليس من المهم أن يمNNوت

  جنNNNدي روسي. بالنسNNNبة لهم، المهم هNNNو أن100 جنNNNود أوكرانNNNيين ويمNNNوت 10
يتمكنوا من الفوز." روسيا ترى جنودها كأدوات قابلة للتضحية.

 قNNال دودا: "هNNؤلاء ليسNNوا أطفNNالًا من موسNNكو أو سNNانت بطرسNNبرغ". "هNNؤلاء
 ليسNNوا عNNائلات من النخب الروسNNية. هNNؤلاء النNNاس يNNأتون من أجNNزاء نائيNNة من
 سNNNNيبيريا، من بعض المنNNNNاطق البعيNNNNدة من روسNNNNيا الNNNNتي تسNNNNتدعيها روسNNNNيا

وترسلهم ليموتوا. حياتهم لا تكلف الكثير بالنسبة لروسيا."

 سألت دودا عما إذا كان قد تحدث إلى الرئيس بوتين منذ بدء الحرب في فبراير
2022.

قال: "لا".

"لماذا لا؟"

"لا يمكنك التحدث إلى أشخاص يقتلون الآخرين ويتصرفون كقطاع طرق."

 زار الرئيس البولنNدي أوكرانيNا أربNع مNرات لNدعم الNرئيس زيلينسNكي في كNييف،
، قبل ساعات فقط من هجوم روسيا.2022 فبراير 23بما في ذلك في 

ا ا حNNتى نهايNNة حيNNاتي اللحظNNة الNNتي قلنNNا فيهNNا وداعً  قNNال دودا: "لن أنسى أبNNدً
 لبعضNNنا البعض". "عنNNدما أخNNبرني أنNNه قNNد لا نNNرى بعضNNنا البعض مNNرة أخNNرى

وأخبرته أننا سنفعل كل شيء على الإطلاق للتأكد من أنهم سينجون.
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 "نحن كدولة بولندا، ولكن أيضًا نحن كحلف النNNاتو، نحن كالعNNالم الحNNر، لن نNNترك
أوكرانيا وحيدة"، قال دودا وضرب الطاولة.

  أبريل، استضاف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس17في مساء 
 البولنNNNNدي أندريNNNNه دودا على عشNNNNاء من شرائح اللحم اسNNNNتمر لمNNNNدة سNNNNاعتين
 ونصف في شقته في برج تNNرامب، وهNNو بنتهNNاوس فNNاخر مغطى بالNNذهب عيNNار

ا ويطل على سنترال بارك ومانهاتن. كNNان الNNرئيس الأمNNريكي السNNابق24   قيراطً
 يقيم في نيويورك لحضور محاكمته الجنائية المتعلقة بالتستر على دفع أموال

لصمت ممثلة أفلام إباحية.

 وكNNانت الحجNNة العاطفيNNة الNNتي قNNدمها دودا لNNترامب حNNول أهميNNة اسNNتمرار دعم
 الولايات المتحدة لأوكرانيا هي نفس الحجة التي سNNمعتها في وقت سNNابق من

ا لما قاله المساعدون. ذلك اليوم، وفقً

 قال أحد المساعدين إنه لا يمكنك سماع حجج الرئيس البولندي "أنقNNذوا بلNNدي"
ا بوصNNNNفه للتهديNNNNد الروسي – ليس فقNNNNط على مسّ عاطفيً  دون أن تتNNNNأثر وتُ

أوكرانيا، بل على بولندا وأوروبا وكل الديمقراطيات.

 طرح ترامب العديد من الأسئلة على دودا. ما هي نية روسNNيا مNNع أوكرانيNNا؟ إذا
استولت روسيا على أوكرانيا، هل من المحتمل اندلاع حرب أوسع؟

قال له دودا: "نحن الهدف التالي".

ا في  على مNNدى الأيNNام القليلNNة التاليNNة، ظNNل تNNرامب بشNNكل غNNير عNNادي هادئً
انتقاداته للدعم الأمريكي لأوكرانيا ولم يشعل قاعدته بأفكار "أمريكا أولًا".

TruthبعNNد العشNNاء مNNع دودا، كتب تNNرامب على موقعNNه الاجتمNNاعي   Social: 
 "يجب أن يكون بقاء أوكرانيا وقوتها أكثر أهميNة لأوروبNا ممNا هNو لنNا، لكنNه مهم

أيضًا لنا!".
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في لحظة ما على الأقل، كان الدعم لأوكرانيا "مهمًا".

 6كان الرئيس دودا قد دعا الرئيس ترامب آنذاك لإلقNNاء خطNNاب في وارسNNو في 
  أمNNام نصNNب انتفاضNNة وارسNNو. حضر الNNرئيس البولنNNدي السNNابق ليخ2017يوليو 

 فاونسNا، الNذي قNاد حركNة التضNامن العماليNة الNتي وضNعت بولنNدا على طريNق
الحرية من الحكم السوفييتي.

 قال ترامب: "علينا أن نتذكر أن دفاعنا ليس مجرد الNNتزام بالمNNال، بNNل هNNو الNNتزام
بالإرادة.

 "السؤال الأساسي في عصرنا هو ما إذا كان الغNNرب لديNNه الإرادة للبقNNاء. بولنNNدا
 في قلوبنNNا. كمNNا لم تنكسر بولنNNدا، أُعلن اليNNوم للعNNالم كلNNه أن الغNNرب لن ينكسر

ا، أبدًا". أبدً

وهتف الجمهور: "دونالد ترامب! دونالد ترامب!".

 قال السناتور ليندسي غراهام: "أفضل خطاب في فترة رئاسته". "كان مشNNابهًا
ا لرونالد ريغان". جدً

 كNNان الNNرئيس بايNNدن، إلى جNNانب زعيم الأقليNNة الجمهوريNNة في مجلس الشNNيوخ
 ميتش ماكونيNNل من كنتNNاكي وزعيم الأغلبيNNة الديمقراطيNNة في مجلس الشNNيوخ
 تشاك شNNومر من نيويNNورك، قNNد انخرطNNوا لعNNدة أشNNهر بشNNكل مكثNNف مNNع رئيس

مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون حول حزمة المساعدات لأوكرانيا.

 كان جونسون يحاول إقناع تNNرامب بالسNNماح بتمريNNر مشروع القNNانون. لقNNد كNNانت
 قوة الأمن القومي القوية تقليNديًا هي العمNود الفقNري للحNزب الجمهNوري، بمNا
 في ذلك الاعتقاد بNNأن الأمن القNNومي الأمNNريكي مرتبNNط بNNالأمن العNNالمي. ولكن
ا بين  كNNان النهج الانعNNزالي "أمريكNNا أولًا"، الNNذي روجNNه تNNرامب، قNNد أحNNدث شNNقاقً
 الجمهوريين في الكونغرس. كNNان جونسNNون يعلم أنNNه إذا أعطى تNNرامب الضNNوء

الأخضر، فستتلاشى مقاومة الجمهوريين في الكونغرس.

352



War:Bob Woodward 

 وجNNه بايNNدن فريقNNه بNNأن "يتجنبNNوا الهجمNNات المسNNتهدفة ضNNد جونسNNون قNNدر
 الإمكان وحثوا الجمهNNوريين بشNNكل عNNام على التحNNرك. ابقNNوا على اتصNNال وثيNNق

مع رئيس مجلس النواب جونسون".

 كما دعا بايدن مدير الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز، ومدير وكالة المخNNابرات
 المركزيNNة بيNNل بNNيرنز، ومستشNNار الأمن القNNومي جيNNك سNNوليفان لتقNNديم إفNNادة
 سرية لNNرئيس مجلس النNNواب حNNول صNNورة الاسNNتخبارات الأوكرانيNNة والمخNNاطر
 الأمنية في حال عNNدم التحNNرك. قNNدموا لجونسNNون أمثلNNة تفصNNيلية عن العNNواقب
 الNNتي سNNتواجه أوكرانيNNا وأوروبNNا والعNNالم الحNNر إذا خسرت أوكرانيNNا الحNNرب وتقNNدم

بوتين.

 قNNال سNNوليفان لجونسNNون: "إذا لم تحصNNل أوكرانيNNا على المسNNاعدة، فستخسر
ا  الحNNرب مNNع روسNNيا". كNNان ذلNNك هNNو الخNNط النهNNائي. التقى الNNرئيس بايNNدن أيضً

بقيادة مجلسي النواب والشيوخ للدفع بنفس الرسالة بشكل شخصي.

 في الوقت نفسNNه، كNNان ليندسي غراهNNام، الجمهNNوري من سNNاوث كارولينNNا، يNNدفع
ا بشأن مشروع قانون المساعدة الأوكرانية ليوافNNق على الأقNNل على  ترامب أيضً
ا من ا أكNبر لأوكرانيNا، لكنNه كNان قNد عرقNل نسNخً  "تركه يمضي". أراد غراهام دعمً
 هذه الحزمNNة في مجلس الشNNيوخ. في أبريNNل، اقNNترح على تNNرامب فكNNرة تحويNNل

جزء من المساعدات إلى قرض قابل للإعفاء لأوكرانيا.

 قال غراهام: "سيدي الرئيس، أوكرانيا استثمار جيد. ربما يمكنهم سداد الNNديون،
ا على مساعدتهم”. لكنك لن تندم أبدً

 "تعNNرف أن آخNNر شNNخص فعNNل هNNذا انتهى بNNه المطNNاف بجعNNل العNNالم في حNNرب
كبيرة"، قال غراهام، مشيرًا إلى هتلر في الحرب العالمية الثانية.

 قNNال غراهNNام: "بNNوتين لن يتوقNNف. سNNيتجه إلى مولNNدوفا. سيسNNتمر. إنNNه يصNNبح
 أقNNوى وليس أضNNعف. سNNيدي الNNرئيس، هNNذا الرجNNل لن يتوقNNف. إذا تم مكافأتNNه

353



War:Bob Woodward 

ا كمNNا أنNNني جNNالس  على هذا، يمكنك توقNNع المزيNNد منNNه. وتNNايوان سNNتذهب أيضً
هنا".

قال ترامب إنه يصدق ذلك. "الضعف يولد العدوان".

 أخNNبر الNNرئيس السNNابق غراهNNام أنNNه "لا مNNانع لديNNه من القNNرض" و"لا مNNانع لديNNه
 من" رئيس مجلس النواب جونسون الذي يعمل على مشروع قانون يحول جزءًا

من المساعدات إلى قرض بدون فوائد وقابل للإعفاء”.

 بعد محادثات متعددة مع تNرامب، أخNبر جونسNون مسNاعديه المقNربين أنNه كNان
ا له أن الNNرئيس السNNابق لا يNNرى مشNNكلة في تمويNNل أوكرانيNNا. في النهايNNة،  واضحً
 غNNير تNNرامب رأيNNه بعNNد أن أقنعNNه جونسNNون بNNأن حزمNNة المسNNاعدات كNNانت مهمNNة
 للحفاظ على الوحدة بين مؤتمر الجمهوريين في مجلس النNNواب وتNNرامب. قNNال
 جونسون: "هذا مفيد للجميع". رأى ترامب الفائدة لنفسه ورفع الفيتNNو الخNNاص

به.

  أبريNNل، صNNوت مجلس النNNواب الأمNNريكي بشNNكل سNNاحق،21في يNNوم السNNبت، 
ا مقابNNNل 312   مليNNNار دولار كمسNNNاعدات غNNNير60.8، لصNNNالح تقNNNديم 112 صNNNوتً

  مليار95.3مسبوقة لأوكرانيا كجزء من مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 
  مليNNارات10 مليNNار دولار المخصNNص لأوكرانيNNا، كNNان 60.8دولار. من بين مبلNNغ 

دولار في شكل قرض قابل للإعفاء.

 أثناء تصويت مجلس النواب، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشNNيوخ
ا، في مقابلة تلفزيونية: "إنه أحد أكNNبر82ميتش ماكونيل، البالغ من العمر    عامً

 الأيام في الوقت الذي كنت هنا فيه". وكان ماكونيNNل في مجلس الشNNيوخ منNNذ
 عامًا.39

 قNNال ماكونيNNل: "على الأقNNل في هNNذه الحلقNNة، أعتقNNد أننNNا قلبنNNا الطاولNNة على
الانعزاليين"، مشيرًا إلى جناح "أمريكا أولًا" في حزبه.

ا مقابNل 79ثم مرر مجلس الشيوخ مشروع القNانون بتصNويت   23 في 18 صNوتً
 أبريل. قال الرئيس بايNدن: "هNذه الليلNة، انضNم أغلبيNة من الحNزبين في مجلس
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 الشNNNيوخ إلى مجلس النNNNواب للإجابNNNة على نNNNداء التNNNاريخ في هNNNذه اللحظNNNة
الحاسمة".

 وقع بايدن على مشروع القانون في اليوم التالي. قNNال بايNNدن: "خلال السNNاعات
 القليلة المقبلة، سنبدأ بإرسال المعدات إلى أوكرانيا، بما في ذلك ذخائر الدفاع
 الجNNوي والمدفعيNNة وأنظمNNة الصNNواريخ والمركبNNات المدرعNNة". أكNNد زيلينسNNكي
ا على صNNNواريخ  على وسNNNائل التواصNNNل الاجتمNNNاعي أن الحزمNNNة تحتNNNوي أيضً

ATACMS.بعيدة المدى التي كانت أوكرانيا في حاجة ماسة إليها 

 إذا لم يكن الأمر قد تأخر بالفعل بالنسبة لأوكرانيا، بNNدا أن هNNذا قNNد يكNNون نقطNNة
تحول.
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اثنان وستون

 لا يزال الإسرائيليون يخططون لعمليNNة عسNNكرية واسNNعة النطNNاق في رفح. حNNذّر
بايدن نتنياهو من النظر بعناية إلى الخطوة التالية لإسرائيل.

 قNNال بايNNدن في مكالمNNة هاتفيNNة خاصNNة ومؤمنNNة: "مNNا حNNدث في الأسNNبوعين
ر قواعNNNد اللعبNNNة. لقNNNد سNNNاعدنا في الNNNدفاع عنكم بالتعNNNاون مNNNع  الماضNNNيين غيّ
 السعودية، والأردن، وتحالف غربي. مNNا سNNتفعله بعNNد ذلNNك سNNيحدد مNNا إذا كنت

ستغذي هذا التحالف أو ستضيعه".

ا يُسNقط  ا عسNكريًا أميركيً   صNاروخ100كان السNعوديون قNد شNهدوا للتNو تحالفً
باليستي. هم متحمسون للعودة إلى الحديث عن صفقة مع إسرائيل.

 إذا دخلت إسرائيل إلى رفح، كNNان نتنيNNاهو يخNNاطر بكNNل التقNNدم الNNذي تم إحNNرازه
بالفعل.

 قNNال بايNNدن لنتنيNNاهو: "سNNوف تNNرى الأمNNور كلهNNا تنعكس. هنNNاك خطNNر حNNدوث
 قطيعة معنNا. السNعودية لن تقNترب من ذلNك. هنNاك خطNر حNدوث قطيعNة مNع

مصر".

 لأسابيع، كان جيك سNNوليفان يضNNغط بنفس الرسNNالة مNNع رون ديرمNNر ومستشNNار
 الأمن القNNومي الإسرائيلي تسNNاخي هنغNNبي. قNNال سNNوليفان في مكالمNNة فيNNديو:

"الدخول إلى رفح سيكون فوضى دموية".

أصرّ ديرمر: "علينا دخول رفح. سيستغرق الأمر ثلاثة أسابيع فقط".

 ردّ سNNوليفان، دائم الشNNك والتشNNكيك في التوقعNNات المتفائلNNة لإسرائيل: "هNNذا
كلام فارغ".

 حث سNNNوليفان ديرمNNNر وهنغNNNبي على التمهNNNل والتركNNNيز على إصNNNلاح الوضNNNع
 الإنسNNاني والحصNNول على صNNفقة بشNNأن الرهNNائن. العمNNل مNNع مصر للسNNيطرة
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 على الحدود مع رفح، وملاحقة قادة حماس مثل السنوار، وتأجيل الهجوم البري
على رفح.

قال ديرمر: "سنفكر في الأمر".

 كNان مNدير وكالNة المخNابرات المركزيNة، بيNل بNيرنز، وبNريت مNاكغورك يضNغطان
 على وزيNNNNر الخارجيNNNNة القطNNNNري للحصNNNNول على دليNNNNل حيNNNNاة لأحNNNNد الرهNNNNائن

الإسرائيليين-الأميركيين الأربعة الذين لا يزالون محتجزين لدى حماس.

  أبريNNNل، أرسNNNلت حمNNNاس مقطNNNع فيNNNديو إلى الNNNبيت الأبيض لهNNNيرش22في 
ا والNNذي كNNان في مهرجNNان24غولNNدبرغ-بNNولين، الشNNاب البNNالغ من العمNNر    عامً

  أكتوبر. حNNاول الاختبNNاء ولكن7الموسيقى مع أصدقائه خلال هجوم حماس في 
 ألقى عليNNه شNNخص من حمNNاس قنبلNNة يدويNNة. التقNNط هNNيرش القنبلNNة لإلقائهNNا

ا، لكنها انفجرت وأطاحت بجزء من ذراعه اليسرى. بعيدً

 شاهد ماكغورك الفيديو لغولNNدبرغ-بNNولين، لمحNNة نNNادرة ومNNؤثرة عن الحيNNاة في
ا يNNا أمي ا على كرسي مقابل جدار أبيض. قال: "مرحبً  الأنفاق. كان الشاب جالسً

  يوم. أحبكما وأفكر فيكما كل يNNوم.200وأبي. أنا هنا في غزة منذ ما يقرب من 
 أريدكما أن تعرفا أنني بخير، أنا حي، ولكن الوضع ليس سNNهلًا هنNNا. أفكNNر فيكمNNا
 كل يوم وأريد العودة إلى المنزل بأسرع ما يمكن. أفكر فيكمNNا الآن قبNNل العيNNد.
 آمل، آمل، آمل وأعلم أنكما تفعلان كNNل مNNا بوسNNعكما لإعNNادتي إلى المNNنزل في

أسرع وقت ممكن. أشتاق إليكما وأريد رؤيتكما قريبًا. أحبكما".

ا. قال وزير الخارجية القطري إن هذا كان إشارة ا نشرت حماس الفيديو علنً  لاحقً
إلى أن هناك فرصة لاستعادة الرهائن.

 ، الفتNNاة أبيجيNNل عيNNدان أبريNNل، استضNNاف الNNرئيس بايNNدن 24بعNNد يNNومين، في 
 يومًا.50البالغة من العمر أربع سنوات التي احتجزتها حماس كرهينة لمدة 
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  أكتNNوبر وأطلقNNوا النNNار على7كNNان مقNNاتلو حمNNاس قNNد دخلNNوا مNNنزل عائلتهNNا في 
ا، البالغNNان من العمNNر سNNتة  والNNدتها ووالNNدها أمامهNNا. كNNان أشNNقاؤها الأكNNبر سNNنً

  سNNاعة. أُصNNيب14وعشرة أعوام، قد اختبNNأوا في خزانNNة بالطNNابق العلNNوي لمNNدة 
 والد أبيغيل بطلق ناري بينما كان يحميها، حيث زحفت من تحت جسده وذهبت
 إلى منزل أحد الجيران. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أخذتها حماس رهينة مع

تلك العائلة المكونة من خمسة أفراد.

 الآن كNNانت أبيغيNNل تزحNNف حNNول مكتب الرئاسNNة، تلعب مNNع أختهNNا وأخيهNNا في
 المكتب البيضNNNاوي. يعيش الأطفNNNال الثلاثNNNة الآن مNNNع عمتهم وعمهم في تNNNل

أبيب. قام بايدن بجولة لهم في البيت الأبيض.

ا في حديقة البيت الأبيض، كان بريت ماكغورك يNNدفع أبيغيNNل البالغNNة من  خارجً
العمر أربع سنوات على أرجوحة.
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ثلاثة وستون

ا الجNNNدال بأنNNNه لميتم اضNNNعافه"، قNNNالت مNNNديرة  "أعتقNNNد أنNNNه من الصNNNعب جNNNدً
 ، متحدثNNة عن2024الاسNNتخبارات الوطنيNNة الأميركيNNة، أفريNNل هNNاينز، في مNNايو 

الرئيس الروسي بوتين. "لكن هذا لا يجعله أقل خطورة."

ا وأول امرأة تشغل منصب رئيسة الجواسNNيس54هاينز، البالغة من العمر    عامً
 في الولايNNات المتحNNدة، حNNذرت من أنNNه لا ينبغي لأحNNد أن يشNNعر بالرضNNا تجNNاه

روسيا.

 "تم إنفاق مئات المليارات من الدولارات في هذه الحرب"، قالت هNNاينز، "عNNدد
."300,000الضحايا تجاوز ما شهدناه منذ الحرب العالمية الثانية، أكثر من 

 "لقد أعدنا قواتهم البرية إلى الوراء لسنوات"، وأضNNافت أن القNNوات الأوكرانيNNة
 "بفضNNNل الشNNNجاعة والNNNدعم الأمNNNيركي والأوروبي" أجNNNبرت بNNNوتين على وضNNNع

اقتصاد روسيا في حالة استعداد للحرب وزيادة الاستثمار في صناعة الدفاع.

 "من المNNدهش لمحللينNNا العسNNكريين مNNا هNNو مسNNتعد لخسNNارته من أشNNخاص
". ومعدات على الخطوط الأمامية مقابل ما يربحه من أراضٍ

 قبNNل الغNNزو الروسي، كNNان بNNوتين يجNNادل لسNNنوات بNNأن الإفNNراط في الإنفNNاق على
الدفاع كان أحد الأخطاء الكبرى للاتحاد السوفيتي. لقد دمر اقتصاد روسيا.

 قNNالت هNNاينز بدهشNNة: "الآن هNNو يفعNNل نفس الشيء بشNNكل أساسي. إنNNه لأمNNر
مذهل أن نشاهده".

 وأضافت هاينز: "بينما هم يديرون العقوبات بشكل أفضNNل ممNNا توقعنNNا، هنNNاك
شقوق حرجة في اقتصادهم."

ا لداليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي للشؤون الاقتصادية الدوليNNة،  وفقً
 الذي كان مهندس العديد من العقوبات ضد روسNNيا، فNNإن الضNNغط الحقيقي لم
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 يNNأتِ بعNNد. قNNال سNNينغ: "التضNNخم المرتفNNع وأسNNعار الفائNNدة المرتفعNNة سNNيخنقان
ا نمو روسيا. رأس مال أقل، تكنولوجيNNا أقNNل، ومNNواهب أقNNل تعNNني اقتصNNادًا  حتمً

روسيًا أصغر وأضعف وأقل إنتاجية لجيل كامل".

ا مضNNطرًا للحصNNول على أسNNلحة وذخNNائر من دول أخNNرى مثNNل  كNNان بNNوتين أيضً
الصين وكوريا الشمالية وإيران لإعادة إمداد خطوطه الأمامية.

 "إنهم يحNNاولون إعNNادة بنNNاء قNNواتهم"، قNNالت هNNاينز، "نحن نNNراقب كNNل ذلNNك في
محاولة لتحديد الفرص الرئيسية لعرقلتها".

 كNانت هNذه هي الحNرب الظNل في الاقتصNاد والتكنولوجيNا والاسNتخبارات، حيث
 يمكن للولايNNات المتحNNدة مواجهNNة وإضNNعاف روسNNيا بشNNكل مباشر مNNع تقليNNل

مخاطر الحسابات الخاطئة الكارثية.

ومع ذلك، لم يكن الأمر خاليًا من المخاطر.

 ٪ من الأسNNلحة90قالت هاينز: "بين الولايNNات المتحNNدة وروسNNيا، لNNدينا أكNNثر من 
 النووية في العالم. لا تريد دولة تمتلك هذا النوع من الترسNNانة أن تشNNعر بأنهNNا

تتراجع".

 وأضافت: "عندما تNدفع الNدول الNتي تمتلNك هNذه الترسNانات إلى الحافNة، تزيNد
من خطر أن ينتهي بها الأمر باستخدامها."

 كانت هذه هي جNNوهر المعضNNلة الNNتي واجههNNا الNNرئيس بايNNدن ومستشNNاروه في
 حرب أوكرانيا. كلما زادت الأخطNNاء الNNتي ارتكبتهNNا روسNNيا، كلمNNا زاد تجNNاوز بNNوتين.
 وكلمNNNا زادت كلفNNNة الحNNNرب على الاقتصNNNاد الروسي وجيشNNNه، كلمNNNا بNNNدا بNNNوتين

ا للتضحية أكثر. مستعدً

 أخبر الرئيس بايدن مستشاريه: "لا تNNدفع برجNNل إلى زاويNNة بحيث يكNNون طريقNNه
ا آخر للخروج." الوحيد للخروج هو عبرك. يجب أن تمنحه طريقً

ا في سعيه ليكون القيصر الحديث، منقذ روسNNيا  لكن بوتين تسلق الشجرة بعيدً
ا رؤية كيف يمكنه النزول. كقوة عظمى، وكان من الصعب جدً
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 حNNذرت هNNاينز: "يمكن أن يكNNون أضNNعف وفي نفس الNNوقت أكNNثر خطNNورة نتيجNNة
لحقيقة أن لديه القليل ليخسره."

 ، التي أملاها على ثلاثة صحفيين روس فيFirst Personسيرة بوتين الذاتية، 
 ، تعNNد نظNNرة موثوقNNة إلى داخNNل عقNNل الNNرئيس الروسي. قNNال بNNوتين2000عNNام 

رتكب الكثير من الأخطاء في الحرب. هNNذا أمNNر ا ما تُ  للصحفيين: "أعتقد أنه دائمً
 لا مفNNر منNNه. لكن عنNNدما تقاتNNل، إذا كنت تفكNNر باسNNتمرار أن الجميNNع من حولNNك
ا، ويجب أن ا عمليً ا. عليNNNك أن تتخNNNذ موقفً  يرتكبNNNون الأخطNNNاء، فلن تنتصر أبNNNدً

تواصل التفكير في النصر.

 "الكلب يشعر عندما يخاف شخص ما منه ويعض. الأمر نفسه ينطبق هنا. إذا
 أصNNبحت متNNوترًا، سNNيعتقدون أنهم أقNNوى. الشيء الوحيNNد الNNذي يعمNNل في مثNNل
 هNNNNذه الظNNNNروف هNNNNو الهجNNNNوم. يجب أن تضرب أولًا، وتضرب بقNNNNوة لدرجNNNNة أن

خصمك لن ينهض مجددًا".
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أربعة وستون

 "قالوا لي إنNNه إذا تمت إدانNNتي، سNNيكون ذلNNك أفضNNل لي في الانتخابNNات"، قNNال
 ترامب على الهاتف لمحاميه السابق تيم بارلاتور أثناء محاكمته المتعلقة بNNدفع

أموال الصمت في نيويورك.

"لكن تيم"، أضاف ترامب، "لا أريد أن أُدان".

  تهمة بتزوير سجلات تجارية لإخفاء34وكان ترامب قد اتهم جنائيا ب 
 مدفوعات مالية سرية لنجمة أفلام الكبار ستورمي دانيلز قبل الانتخابات

.2024 أبريل 15  بدأت المحاكمة في  .2016الرئاسية لعام 

 بNNارلاتور، الNNذي كNNان قNNد مثNNل تNNرامب لأكNNثر من عNNام في تحقيقNNات وزارة العNNدل
  ينNNاير ووثNNائق مNNارالاغو، كNNان يعتقNNد أن حملNNة تNNرامب الانتخابيNNة6بشNNأن أحNNداث 

 هي الNNتي تقNNود قNNرارات المحكمNNة في مانهNNاتن. وكNNان هNNذا أحNNد الأسNNباب الNNتي
 . لم تكن لديNNه مشNNاكل2023دفعته إلى الاستقالة من تمثيNNل تNNرامب في مNNايو 

مع ترامب شخصيًا.

 قNNال بNNارلاتور: "السNNبب الNNذي جعلNNني أتركNNه هNNو أنNNه يحيNNط نفسNNه بالأشNNخاص
 الخطNNأ"، في إشNNارة إلى أولئNNك الNNذين يهتمNNون أكNNثر بNNدورة الأخبNNار على مNNدار

الساعة بدلاً من مصلحة عميلهم.

أزعج تعليق ترامب بارلاتور. واعتبر أن هذه المحاكمة دليل على ذلك.

 وأوضح بارلاتور لترامب: "دفع أموال الصمت لستورمي دانيلNNز بحNNد ذاتNNه ليس
غير قانوني. إنه غير لائق، لكنه ليس غير قانوني".

 وأضاف: "مشكلة ترامب هنا هي أن مايكل كوهين لا يعرف كيNف يNدير فNاتورة
بشكل صحيح".

ا رئيسNNNيًا ضNNNده في  كNNNان مايكNNNل كNNNوهين، المسNNNاعد السNNNابق لNNNترامب، شNNNاهدً
المحاكمة.
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قال بارلاتور: "دعني أخبرك كيف كان بإمكان محامٍ حقيقي أن يفوترك".

 20,000 دولار اسNNترداد نفقNNات، 130,000وتابع: "كان بإمكاني كتابة الفNNاتورة: 
  دولار رسNNNNوم، وسNNNNتكون فاتورتNNNNك بالكامNNNNل30,000دولار اسNNNNترداد نفقNNNNات، 

ا مNNزورًا ولن180,000   دولار. لم يكن بإمكان أحد الادعاء بأنها كانت سجلًا تجاريً
تمر بهذا كله".

 "لا يوجNNNد تزويNNNر في الأعمNNNال بهNNNذه الطريقNNNة"، قNNNال بNNNارلاتور. "هNNNذه فNNNاتورة
دقيقة".

  دولار180,000رد ترامب بغضNNب: "هNNل أنت تمNNزح معي؟ كNNان بإمكNNاني دفNNع 
 دولار؟"420,000بدلًا من 

 نعم، سNNيدي الNNرئيس، قNNال بNNارلاتور. "أسNNتطيع أن أضNNع الرسNNوم والنفقNNات في
 نفس الفاتورة، والطريقة الNNتي يتعامNNل بهNNا محاسNNبي مNNع هNNذا هي أن الرسNNوم

تعتبر دخلًا، بينما لا تعتبر استرداد النفقات كذلك."

ا: "يا إلهي". قال ترامب مندهشً

، أدانت هيئة المحلفين بالإجمNNاع تNNرامب في جميNNع التهم ال2024 مايو 30في 
  المتعلقNNة بNNتزوير السNNجلات التجاريNNة، ليصNNبح أول رئيس سNNابق للولايNNات34

المتحدة يدان بجريمة جنائية.

 تNNNNNرامب وحملتNNNNNه هNNNNNاجموا المحاكمNNNNNة والقاضي مرشNNNNNان والNNNNNرئيس بايNNNNNدن
والديمقراطيين على الفور.

 صرح تNNرامب بعNNد خروجNNه من قاعNNة المحكمNNة: "كNNانت هNNذه محاكمNNة مNNزورة
ومخزية. الحكم الحقيقي سيكون في الخامس من نوفمبر من الشعب".

 أمNNا بNNارلاتور فقNNد تجاهNNل تلNNك التصريحات واعتNNبر أن مشNNكلة تNNرامب ليسNNت
النظام القانوني، بل القرارات السيئة المتعلقة باختيار المحامين.

 وقال بارلاتور: "من الأسهل من الناحية السياسية أن يقولوا: 'أوه، هNNذا كلNNه من
 آلڤن براغ والحزب الديمقراطي، وهذا بايدن وكNNل هNNذه الأمNNور'، بNNدلاً من النظNNر
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 إلى الداخل والاعتراف بNNأنني أدنت لأنNNني اخNNترت المحNNامين الخطNNأ". كNNان آلڤن
براغ هو المدعي العام الذي تولي القضية ضد ترامب.

 وأشار بارلاتور إلى تود بلانش، محامي ترامب في القضNNية الجنائيNNة، الNNذي قNNال
ا بعNد الحكم إنهم "توقعNوا" الإدانNة. وأضNاف: "من الواضNح لي أنNه لم يكن  علنً

لديه خطة للفوز".

 50 سNNاعة من صNNدور الحكم، جمعت حملNNة تNNرامب أكNNثر من 24وفي غضNNون 
مليون دولار لدعم حملته الرئاسية.

ا، وهNNذا لا بNNأس بNNه، أنNNا أقاتNNل من أجNNل  وقال ترامب في بيان: "أنا رجل بريء جدً
بلدنا، أقاتل من أجل دستورنا. بلدنا بأسره يتعرض للتزوير الآن."
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خمسة وستون

 2023"إنهم يحاولون تدمير الرئاسة"، قال هنتر بايدن في مقابلة في ديسNNمبر 
ا سرد ومعNاودة تضNخيم  عن جهNود الجمهNوريين المسNتمرة في ملاحقتNه، معيNدً
 صراعه مNNع إدمNNان الكحNNول والكوكNNايين. "إنهم يحNNاولون قتلي وهم يعلمNNون أن

الألم سيكون أكبر من أن يتحمله والدي".

ا لأحد المقNربين من الNرئيس بايNدن، كNانت الهجمNات الجمهوريNة على هنNتر  وفقً
ا كNNل يNNوم  "تأكNNل الNNرئيس حيNNاً من شNNدة القلNNق". كNNان الNNرئيس يتصNNل بNNه تقريبً

للاطمئنان.

"كيف حالك يا بني؟ هل تتحمل؟ هل أنت بخير؟" كان يسأله في مكالمة.

ا، في قلب محNNNاكمتين جنNNNائيتين54كNNNان هنNNNتر بايNNNدن، البNNNالغ من العمNNNر    عامً
 . كان قد دفع ببراءتNNه من تهم جنائيNNة تتعلNNق2024بارزتين خلال صيف وخريف 

ا، وهNNو ا ناريً  بالكNNذب بشNNأن اسNNتخدامه للمخNNدرات عنNNدما اشNNترى وحمNNل سNNلاحً
 انتهNNاك للقNNانون الفيNNدرالي. بNNدأت محاكمتNNه في ولايNNة ديلاويNNر في يونيNNو، وتم
 تحديNNد موعNNد لمحاكمNNة ثانيNNة تتعلNNق بتهم ضريبية في سNNبتمبر، قبNNل شNNهر من

الانتخابات.

ا لمقNNربين آخNNرين. فقNNد  كNNانت العلاقNNة بين هنNNتر ووالNNده حقيقيNNة ودائمNNة، وفقً
ا ابنNNه الأكNNبر، بNNو،  الNNرئيس زوجتNNه الأولى وابنتNNه في حNNادث سNNيارة، وفقNNد لاحقً
 بسبب ورم في الدماغ. كانت الحملة العامة التي شنها الجمهوريون ضNNد هنNNتر

تؤثر على الرئيس بشكل أعمق من القضايا السياسية.

 "أعتقد أن أكبر قلق لجيل وجو ليس فقط الاتهامات الجنائية أو قصة الكمبيوتر
 المحمول أو جلسات الاستماع في اللجنة الرقابية، بل هو محاولة التأكNNد من أن
 صNNحة هنNNتر النفسNNية والجسNNدية تبقى في مسNNتوى يمكنNNه من مواصNNلة حياتNNه

بعد انتهاء كل هذا".
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 قال صديق مقرب من هنتر إنه يشعر بأنه "محاصر" وأنه لا يوجد مخرج واضح
من ماضيه. "إنه يشعر بأنه تائه، وأعتقد أنه يعرف ذلك".

ا عن غضبه من المدعي العام، ميريك غارلاند، الNNذي عيّن  الرئيس بايدن عبّر سرً
ا للتحقيق في قضية هنتر. قNNال بايNNدن لأحNNد المقNNربين: "مNNا كNNان  مستشارًا خاصً

يجب أن أختار غارلاند"، لكن دائرته المقربة ضغطت بشدة لتعيينه.

 على الNNNرغم من ذلNNNك، حافNNNظ الNNNرئيس بايNNNدن على تعهNNNده بعNNNدم التNNNدخل في
 التحقيق. وفي بعض الأحيان، كان يتواصل مع محامي هنتر، آبي لويل، لشكره

على تمثيل ابنه.

 قال بايدن لهنتر: "دعني أتكلم مع آبي"، ثم أخذ الهاتف وتحNNدث مNNع لويNNل في
. "أحب ما تقوم به. استمر في ذلك".2022ديسمبر 

 كNNانت هنNNاك تNNوترات بين محNNامي الNNبيت الأبيض وفريNNق هنNNتر القNNانوني. أراد
ا، ا عن الأنظNNار علنً  محامو الNNبيت الأبيض أن يلNNتزم هنNNتر بالصNNمت ويبقى بعيNNدً

في حين كان تركيز هنتر منصبًا على "البقاء".

ا بعNNدم العNNودة إلى  قNNال صNNديق هنNNتر: "في الNNوقت الحNNالي، هNNو ملNNتزم تمامً
 إدمانNNه، ويريNNد حيNNاة طبيعيNNة، وأعتقNNد أن هNNذا هNNو سNNبب قتالNNه الشرس في

المحاكم".

Beautifulفي مذكراته، "  Things،ايينNNه على الكوكNNيسرد هنتر قصة إدمان ،" 
بما في ذلك تقلباته وفوضاه وإغراءاته.

 ": "طهي الكوكNNايين كNNانCrackedقNNال هنNNتر في الفصNNل السNNابع المعنNNون "
 يحتNNاج إلى بعض التNNدريب، لكنNNه لم يكن علم صNNواريخ". وأضNNاف: "عشNNت مNNا
 يسمى 'الرنة'—وهي الكأس المقدسNNة للكوكNNايين. كNNانت تلNNك اللحظNNة شNNعورًا
 بالرفاهية المطلقة، أشبه بشيء من عالم آخر. سNNعيت وراء ذلNNك الشNNعور لمNNدة

".2020 إلى 2017ثلاث سنوات، من 

 كان هنتر وزوجتNNه ميليسNNا كNNوهين لNNديهما ابن صNNغير يNNدعى بNNو بايNNدن جونيNNور،
ا بأخيه الراحل بو. الذي كانا يناديانه "بوي" تيمنً
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 شNNعر الNNرئيس بايNNدن بالNNذنب إزاء الهجمNNات الجمهوريNNة المسNNتمرة على هنNNتر.
 وقNال لمقNرب: "كNل هNذا بسNببي. لم يكن أي من هNذا ليحNدث لهنNتر لNو لم أكن

ا". الرئيس. هذا لن ينتهي أبدً

 11أدين هنNNتر في جميNNع التهم الفيدراليNNة الثلاث المتعلقNNة بحيNNازة السNNلاح في 
.2024يونيو 

 وقNNNال الNNNرئيس بايNNNدن: "سNNNأقبل بنتيجNNNة هNNNذه القضNNNية وسأسNNNتمر في احNNNترام
 العملية القضائية بينما يفكر هنتر في استئناف الحكم"، متمايزًا عن ردود فعل

ترامب في مواجهته القضائية.

ا بجNانب هنNتر وبقيNة عائلتنNا بNالحب والNدعم. لا  وأضاف: "أنا وجيل سنظل دائمً
شيء سيغير ذلك".
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ستة وستون

ا مNNNا تكNNNون الأسرار ذات وزن هائNNNل خاصNNNة في ا، وغالبً  الأسرار موجNNNودة دائمً
ا عن بعضNNها البعض؟  العلاقات الإنسانية. ماذا يعتقد الشخصيات الرئيسية حقً
 ما الذي يحدث خلف الكNواليس والNذي قNد لا يلاحظNه الآخNرون أو يتخيلونNه؟ مNا

هي القوى المحركة التي قد لا يتم التعبير عنها أو رؤيتها؟

 اسNNتياء الNNرئيس بايNNدن وعNNدم ثقتNNه بNNرئيس الNNوزراء الإسرائيلي نتنيNNاهو كNNانت
 انفجرت أخيرًا.2024تتصاعد على مدار سنوات، وفي ربيع 

ا!" صرح  "ذلNNك اللعين، بيNNبي نتنيNNاهو، إنNNه شNNخص سيء. إنNNه شNNخص سيء جNNدً
ا!" الرئيس بايدن بشكل خاص لأحد أقرب مساعديه. "شخص سيء جدً

"هو لا يهتم بحماس. هو يهتم فقط بنفسه."

 كNNان الNNرئيس مشNNغولاً بNNالمرارة وعNNدم الثقNNة تجNNاه نتنيNNاهو، الNNذي قNNال إنNNه كNNان
يكذب عليه بانتظام.

 كان نتنياهو يدمر منطقة غزة بأكملها، ويقصف واحدة من أكثر الأمNNاكن كثافNNة
ا. مNNا يقNNرب من نصNNف، 45,000سNNكانية على وجNNه الأرض بـ   ٪،47 قنبلNNة تقريبً
ا.18 مليNNون نسNNمة هم أطفNNال دون سNNن 2.2سNNكان غNNزة البNNالغ عNNددهم    عامً

  رطNل.2,000مئات القنابل التي ألقيت على غزة كانت من النوع الثقيNل بNوزن 
ا من أسوأ القصف خلال الحرب العالمية الثانية. كانت المجزرة تشبه بعضً

كان نتنياهو مستمرًا في القول إنه سيقتل كل عضو في حماس.

 قNNال لNNه بايNNدن إن ذلNNك مسNNتحيل، مهNNددًا بشNNكل خNNاص وعNNام بحجب شNNحنات
الأسلحة الأمريكية الهجومية إلى إسرائيل.

 وعد نتنياهو بايدن أن إسرائيل ستغير اسNتراتيجيتها وسNتلاحق حمNاس بعمليNات
ا  أكثر دقة وتطورًا. سيكررون المطاردة المنهجية والصبورة الNNتي اسNNتمرت عامً
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  رياضNNيًا11للقضاء على أعضاء منظمة أيلول الأسود الفلسطينية الذين قتلوا 
.1972إسرائيليًا في أولمبياد ميونيخ عام 

 لن يكون هناك المزيNد من الكتNائب الNتي تNدخل وتطلNق الصNواريخ والمدفعيNة
 دون اسNNتراتيجية، ولن يكNNون هنNNاك المزيNNد من إسNNقاط القنابNNل الضNNخمة على

المناطق الحضرية. لكن نتنياهو استمر في إصدار الأوامر نفسها.

  أكتوبر، كانت القيادة السياسية لنتنياهو في حالة مزرية. كان يواجNه تهم7قبل 
 جنائية بالاحتيال والرشوة التي تم تأجيلها عدة مNNرات، وكNNان يتعNNرض لانتقNNادات
 واسعة بسبب دفعه لإصلاحات قانونيNNة وقضNNائية أضNNعفت اسNNتقلالية القضNNاء

الإسرائيلي. كان نتنياهو على وشك الإطاحة به كرئيس للوزراء.

  أكتNNوبر خلال فNNترة قيادتNNه، دفNNع7ولكن بعNNد هجNNوم حمNNاس واسNNع النطNNاق في 
 نتنياهو الأسئلة المتعلقNNة بالفشNNل الاسNNتخباراتي والأمNNني الكNNارثي في إسرائيل
ا وأعNNاد بنNNاء نفسNNه كقائNNد حNNرب قNNوي. لقNNد التNNف الإسرائيليون حNNول رئيس  جانبً

وزرائهم. الحرب المستمرة وفرت لنتنياهو الحماية.

 قال الرئيس بايدن لأحد الأصدقاء إن نتنياهو كNNان يعمNNل بجNNد الآن لإنقNNاذ نفسNNه
سياسيًا والبقاء خارج السجن.

كان بايدن مذهولًا من أن قيادة بيبي استمرت.

 "لمNNاذا لم يحNNدث هنNNاك تمNNرد داخلي؟" قNNال بايNNدن. "تمNNرد داخلي قNNوي لازالNNة
بيبي من منصبه بطريقة ما! فقط أخرجوه من هناك!"

 اشتكى الرئيس بايدن بمرارة من أن نتنياهو لم يقض أي وقت في وضع خطNNة
 لغزة والمنطقة بعد انتهاء الحرب. كان يعرف ذلNNك بسNNبب عNNدة مكالمNNات آمنNNة
 مع نتنياهو والعديد من الاجتماعNNات الNNتي أبلNNغ عنهNNا بلينكن على مNNدار الأشNNهر

الستة الماضية.

 كNNان الNNبيت الأبيض يصNNدر مNNوجزات قصNNيرة عن مكالمNNات بايNNدن ونتنيNNاهو إلى
وسائل الإعلام تشير إلى أنها كانت مثمرة وودية ومنتجة.
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 "أعتقد أنه شخص يعتقد أنه، أولاً وقبل كل شيء، منقذ إسرائيل"، قالت مNNديرة
ا، هNو لا يريNد أن يفقNد إرثNه  المخابرات الوطنيNة أفريNل هNاينز عن نتنيNاهو. "ثانيً

 أكتوبر.7عن ما فعله حتى الآن ولا يريد أن يُذكر كرئيس الوزراء عن 

ذكرت هاينز"سياسته بالتأكيد، في رأيي، تؤثر على قراراته في هذه المرحلة”.

  أكتNNوبر بعNNدم القيNNام بغNNزو بNNري لغNNزة.7ضغط بايNNدن على نتنيNNاهو في أعقNNاب 
ا على أي حNNNNال. ضNNNNغط بايNNNNدن على نتنيNNNNاهو للسNNNNماح  إسرائيل مضNNNNت قNNNNدمً
 بالمساعدات الإنسNNانية المسNNتمرة إلى غNNزة، لكن الهجNNوم العسNNكري الإسرائيلي

جعل تقديم المساعدات شبه مستحيل.

استمرت الكارثة الإنسانية في التصاعد في غزة.

ا لعNNدة أشNNهر. كNNان  كNNان وزيNNر الخارجيNNة بلينكن يعمNNل على مNNدار السNNاعة تقريبً
ا عاطفيًا وجسديًا بسبب تعاملات نتنياهو ومناوراته. ا، ومستنزفً مرهقً

 حذر بايدن نتنياهو من القيNNام بهجNNوم عسNNكري في رفح. تNNأخر نتنيNNاهو، ونNNاقش،
 ووضNNNع خطNNNة لإخNNNراج المNNNدنيين من طريNNNق الأذى. ولكن في النهايNNNة، أرسNNNل

نتنياهو الجيش الإسرائيلي.

 "إنه كاذب"، قال بايدن بشكل خاص عن نتنياهو. "ثمانية عشر من أصل تسعة
ا يعملون معه هم كاذبون أيضًا". عشر شخصً

ا مNNع نتنيNNاهو، فإنNNه سNNيعرض أمن  كNNان بايNNدن يعتقNNد أنNNه إذا كNNان سNNيقطع علنً
ا للقيام به بعد    أكتوبر. كNانت إيNران7إسرائيل للخطر—وهو أمر لم يكن مستعدً

وحزب الله يراقبان.

 وسNNNع نتنيNNNاهو الهجNNNوم العسNNNكري الإسرائيلي، وفي أواخNNNر مNNNايو اضNNNطر إلى
 الاعتذار بعNNد هجNNوم بNNري في الجنNNوب بNNالقرب من معNNبر رفح المكتNNظ بالسNNكان
 والNNذي أسNNفر عن مقتNNل العشرات من المNNدنيين في المخيمNNات. ووصNNفه بأنNNه
 "حNادث مأسNاوي". اسNتخدمت الNذخائر الأمريكيNة الصNنع من قبNل إسرائيل في
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 الضربة القاتلة. كNNانت إسرائيل قNNد خصصNNت المنطقNNة كمنطقNNة آمنNNة. وبحلNNول
تل ما لا يقل عن 2024نهاية مايو   شخص في غزة.35,000، كان قد قُ

 اسNNتقال بيNNني غNNانتس، مسNNؤول رئيسي في مجلس الحNNرب ومنNNافس نتنيNNاهو
  يونيNNNو، ممNNNا جعNNNل9السياسي الأعلى، من حكومNNNة الطNNNوارئ الإسرائيلية في 

نتنياهو يعتمد أكثر على أعضاء اليمين المتطرف في تحالفه.

 "للأسف، السيد نتنياهو يمنعنا من تحقيق النصر الحقيقي، وهو التبرير للأزمNNة
 المؤلمة المسNتمرة"، قNال غNانتس. ودعNا نتنيNاهو إلى تحديNد موعNد للانتخابNات

الإسرائيلية. وأظهرت استطلاعات الرأي أن غانتس سيتغلب على نتنياهو.

 7قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيNNك سNNوليفان إن هجNNوم حمNNاس في 
 أكتNNNوبر على إسرائيل كNNNان "أكNNNبر فشNNNل اسNNNتخباراتي وعملي في تNNNاريخ دولNNNة
 إسرائيل". وأضاف سوليفان: "كان ينبغي على الاستخبارات الإسرائيلية معرفNNة
 ذلNNك. حNNتى لNNو لم يعرفNNوا ذلNNك قبNNل حدوثNNه، كNNان ينبغي عليهم إيقافNNه. لم تكن
 الفيرمNNاخت"، في إشNNارة إلى القNNوات المسNNلحة الألمانيNNة. "كNNانوا مجNNرد بضNNعة
 آلاف من الرجال في أحذية رياضية يعبرون الأرض المفتوحة". لم تفعل الحرب

في غزة الكثير لاستعادة سمعة قوات الدفاع الإسرائيلية.

 في يونيNNو، أنقNNذ الجيش الإسرائيلي أربعNNة رهNNائن آخNNرين احتجNNزتهم حمNNاس في
  فلسNNطينيًا في عمليNNة الإنقNNاذ. وأصNNيب274غNNزة، لكنNNه قتNNل مNNا لا يقNNل عن 

 المئNNNNات الآخNNNNرون. ألقت إسرائيل بNNNNاللوم على حمNNNNاس لوجNNNNود الرهNNNNائن بين
المدنيين في مخيم النصيرات، وهو مخيم للاجئين مزدحم بالسكان.

 نجح الNNرئيس بايNNدن في ردع حNNرب أوسNNع في الشرق الأوسNNط، حNNتى الآن، لكنNNه
 فشل في كبح جماح الحكومة الإسرائيلية لمنع كارثة إنسNNانية في غNNزة. لم يغNNير
 بايدن السياسة الأمريكية تجNNاه إسرائيل وواصNNل تقNNديم مليNNارات الNNدولارات من

المساعدات العسكرية لنتنياهو.

كان بايدن يمشي على حبل مشدود مع إسرائيل.
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سبعة وستون

 في الحرب السياسية على الرئاسة، كانت مسألة العنNNف تشNNغل بNNال الكثNNير من
.2024الأمريكيين في الفترة التي سبقت انتخابات 

 "إذا حدث هجوم إرهابي على الأراضي الأمريكيNة، فNإن اللعبNة سNتنتهي لصNالح
بايدن"، قال السناتور ليندسي غراهام للآخرين بقلق. "ترامب سيفوز".

  سNNبتمبر.11وأضاف غراهام: "هذه نقطNNة ضNNعف حقيقيNNة. كلنNNا نتNNذكر أحNNداث 
ا يمكن أن ينفجNNر  بايNNدن يعNNاني من مشNNاكل على الحNNدود. لديNNه عNNالم هش جNNدً

ويؤذينا هنا في الوطن".

 كNNان تNNرامب يسNNتخدم أزمNNة الحNNدود الجنوبيNNة كمحNNور لحملتNNه الNNتي تسNNتند إلى
  فNNبراير10التخويNNف. قNNال تNNرامب في تجمNNع حاشNNد في سNNاوث كارولينNNا في 

 : "الكثير من الأشخاص يأتون من إيران، والكثير من الأشخاص يNNأتون من2024
 الصين، والكثير من الأشخاص يأتون من روسيا. إنNNه مثNNير للاهتمNNام". وأضNNاف:

ا رجال، تNNتراوح أعمNNارهم بين  ا. هNNذا يعNNني أنهم25 و18"إنهم تقريبًا جميعً   عامً
 في سن القتال. هذا هNNو سNNن القتNNال. لNNذا لNNديهم خطNNة ونحن لن نسNNمح بNNذلك.
 إنهم يدمرون بلادنا، هNNؤلاء الفاشNNيون"، مشNNيرًا إلى إدارة بايNNدن. "إنهم يNNدمرون

بلادنا".

 علق غراهNام على سNلوك تNرامب قNائلاً: "تNرامب أصNبح أكNثر تذبNذبًا". وأضNاف:
"هذه القضايا القانونية. أعتقد أنها كانت ستزعج أي شخص".

 كانت لغة ترامب تتصاعد في العنف والعدائية، حيث تعهد بالانتقام من أولئك
 الذين يحققون معه ويلاحقونه قضائيًا، مثل ألفين بNNراج وجNNاك سNNميث، وكNNذلك

من المسؤولين السابقين الذين تحدثوا ضده.

  تتشNNكل لتكNNون واحNNدة من أكNNثر الانتخابNNات2024كانت الحملة الانتخابيNNة لعNNام 
خطورةً وغير متوقعة في تاريخ أمريكا.
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 "بايNNدن فقNNد السNNيطرة على مصNNيره"، قNNال غراهNNام. "مصNNيره أصNNبح في أيNNدي
القدر. حدث واحد يمكن أن يغير الانتخابات".

 وأضاف: "إنه أغرب دورة انتخابية رأيتها على الإطلاق". "لكن ما أقوله للنNNاس.
 أنتم قلقون بشأن نوفمبر، أنNNا قلNNق بشNNأن صNNباح الغNNد. أنNNا قلNNق من أن نتعNNرض

للضرب".
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ثمانية وستون

 "أنت على رأس قائمتنا!" صاح رجل بالقرب من الجنرال المتقاعد مNNارك ميلي،
.2024رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق، في حدث عام في ربيع عام 

ا لهذا"، وغادر المكان. رد ميلي قائلاً: "لا أملك وقتً

 لم تكن هذه أول تهديدات يتلقاهNا ميلي، ولن تكNون الأخNيرة. فقNد تقاعNد ميلي
 ، وحظي2023من منصبه كNNرئيس لهيئNNة الأركNNان المشNNتركة في نهايNNة سNNبتمبر 

 بتغطيNNة إعلاميNNة تشNNيد بجهNNوده لحمايNNة النظNNام الدسNNتوري للولايNNات المتحNNدة
خلال السنة الأخيرة من رئاسة ترامب.

 أثNNار ذلNNك غضNNب الNNرئيس السNNابق تNNرامب، الNNذي أشNNار إلى مكالمNNة عNNبر قنNNوات
 خلفية أجراهNNا ميلي مNNع الجNNنرال لي زوشNNينغ، نظNNيره الصNNيني، بعNNد يNNومين من

  يناير. وقد تم الإبلاغ عن هذه المكالمNNة في6الهجوم على مبنى الكابيتول في 
كتاب "الخطر" الذي ألفه بوب وودوارد وروبرت كوستا.

 قNNال ميلي في تلNNك المكالمNNة: "الأمNNور قNNد تبNNدو غNNير مسNNتقرة"، لكنNNه طمNNأن
 الجنرال لي بأن الولايات المتحدة كانت ثابتة ولن تنهNار. وأضNاف: "نحن ثNابتون

%. كل شيء على ما يرام."100بنسبة 

 شNNهد ميلي تحت القسNNم أمNNام الكNNونغرس أن هNNذه المكالمNNة كNNانت لطمأنNNة
 الصينيين بأن الولايNات المتحNدة لا تخطNط لمهNاجمتهم، ولتعزيNز الاسNتقرار في

وقت كانت البلاد تمر فيه بفترة اضطراب استثنائية.

 لكن تNNرامب وصNNف مكالمNNة ميلي بأنهNNا "عمNNل فظيNNع للغايNNة لدرجNNة أنNNه في
 الأزمنNNة الماضNNية، كNNانت العقوبNNة سNNتكون المNNوت!". وأضNNاف أن هNNذا العمNNل

الخياني كان يمكن أن يؤدي إلى حرب بين الصين والولايات المتحدة.

 منذ تقاعده، كان ميلي يتلقى سNNيلاً من التهديNNدات بالقتNNل، وأرجNNع بعضNNها إلى
محاولات ترامب المتكررة لتشويه سمعته بشكل عنيف.
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 قNNال ميلي لزوجتNNه: "إنNNه يحNNرض النNNاس على العنNNف باسNNتخدام لغNNة عنيفNNة"،
 يناير.6مضيفاً أن ترامب يفعل ذلك بطريقة مبطنة، كما فعل في أحداث 

ا لهيئNNة الأركNNان المشNNتركة، حصNNل ميلي على حمايNNة أمنيNNة ا سNNابقً  بصNNفته رئيسً
 حكومية على مدار الساعة لمدة عامين. لكنNNه اتخNNذ تNNدابير إضNNافية على نفقتNNه
 الشخصية، مثل تركيب زجاج مقاوم للرصاص وحوائط مضNNادة للانفجNNارات في

منزله.

 "سNNأعيدهم إلى الخدمNNة الفعليNNة، ثم سNNأحاكمهم عسNNكرياً!" صNNاح تNNرامب في
، السنة الأخيرة لرئاسته.2020المكتب البيضاوي في عام 

 كان رئيس هيئة الأركان المشتركة آنذاك، مارك ميلي، ووزير الدفاع مارك إسNNبر
حاضرين في المكتب البيضاوي ونظرا إلى ترامب بصدمة.

 كان ضابطان متقاعدان برتبة أربعة نجNNوم قNNد أطلقNNا انتقNNادات شخصNNية لاذعNNة
ضد ترامب في الصحافة. كان ترامب غاضبًا.

صاح"يا لهم من خونة!".

 أول ضابط متقاعد أدلى بهNNذه التعليقNNات كNNان الأدمNNيرال وليNNام مكNNرافين، قائNNد
 العمليات الخاصNة الأمريكيNة الNذي أشرف على الغNارة الNتي أسNفرت عن مقتNل
شر في  زعيم القاعNNNدة أسNNNامة بن لادن قبNNNل عقNNNد من الNNNزمن. في مقNNNال رأي نُ

، قال مكرافين:2020صحيفة "واشنطن بوست" في فبراير 

 "كمواطNNنين أمريكNNيين، يجب أن نكNNون خNNائفين - خNNائفين بشNNدة على مسNNتقبل
 الأمة. عندما لا يستطيع الرجال والنساء الطيبNNون قNNول الحقيقNNة، عنNNدما تصNNبح
 الحقائق غير مريحة، عندما لم تعد النزاهNNة والشخصNNية مهمNNتين، عنNNدما يصNNبح
 الغNNرور الرئاسي وحفNNظ الNNذات أهم من الأمن القNNومي - فلا يوجNNد شيء يوقNNف

انتصار الشر."

شر في صحيفة "نيويورك تNNايمز"، قNNال مكNNرافين: "حNNان الNNوقت  في مقال آخر نُ
 لشNNخص جديNNد في المكتب البيضNNاوي - جمهNNوري أو ديمقNNراطي أو مسNNتقل -

كلما كان ذلك أسرع، كان ذلك أفضل. مصير جمهوريتنا يعتمد على ذلك."
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 الضابط الثاني المنتقد لترامب كان الجنرال المتقاعد ستانلي مكريستال، الNNذي
 قNNاد القNNوات الأمريكيNNة وحلNNف شNNمال الأطلسي في أفغانسNNتان قبNNل عقNNد من
 الزمن. ظهر مكريستال مؤخرًا على قناة "سي إن إن" ووصف ترامب بأنه "غير

أخلاقي" و"غير صادق."

كان ترامب غاضبًا.

 ها هم ضباط متقاعدون برتبة أربعة نجوم من الماضي البعيد، قد خNNدموا تحت
 إدارات جمهوريNNNة وديمقراطيNNNة، يظهNNNرون مجNNNددًا لتوجيNNNه الانتقNNNادات اللاذعNNNة

لترامب.

لم يكن ترامب يحب ترك الانتقادات دون رد. أراد الانتقام.

 بصNNNفته القائNNNد الأعلى، كNNNان لNNNدى تNNNرامب سNNNلطة اسNNNتثنائية على الضNNNباط
 المفوضNNين المتقاعNNدين. كNNان من صNNلاحياته اسNNتدعاؤهم إلى الخدمNNة الفعليNNة
 ومحNNاكمتهم عسNNكريًا. لكن ذلNNك حNNدث مNNرات قليلNNة فقNNط في تNNاريخ الولايNNات
ا. على سNNبيل المثNNال، عنNNدما تم توجيNNه تهم لجNNنرال  المتحدة ولجرائم خطيرة جدً

  بسNNتة تهم باغتصNNاب قاصر أثنNNاء الخدمNNة2017متقاعد برتبة نجمNNتين في عNNام 
الفعلية في الثمانينيات.

 نصح ميلي وإسبر ترامب بعدم السعي في هذا المسار. اتخاذ مثل هذا الإجراء
 العNNدائي ضNNد ضNNباط متمNNيزين سNNينقلب عليNNه. كNNان لمكNNرافين ومكريسNNتال،
 بموجب التقاليد والقانون، الحNق في التعبNير عن آرائهمNا. اسNتدعاؤهما سNيكون

سابقة تاريخية ولن يجذب سوى الانتباه إلى تعليقاتهما حول ترامب.

لم يكن الرئيس يرغب في سماع ذلك.

 قال ميلي: "سيدي الرئيس، أنا الضابط العسكري الأعلى المسؤول عن النظام
والانضباط الجيدين للضباط العامين وسأهتم بهذا الأمر."

ا؟" استدار ترامب برأسه وسأل بريبة: "هل ستفعل حقً

أجابه ميلي بثقة: "بالتأكيد."
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ا، اهتم أنت بالأمر." قال ترامب: "حسنً

 بعNNد ذلNNك، اتصNNل ميلي شخصNNيًا بمكNNرافين ومكريسNNتال وحNNذرهما ممNNا كNNان
ترامب يخطط للقيام به. حان الوقت لهما للابتعاد عن المسرح العام.

 قNNال ميلي: "خففNNوا من حNNدة التصريحات." إذا اسNNتخدم تNNرامب سNNلطته فعلاً
لاستدعائهما إلى الخدمة، فلن يكون بوسع ميلي فعل الكثير.

ا من أنه إذا تم إعادة انتخاب ترامب، قد يحNNاول2024في يونيو   ، كان ميلي قلقً
 مNNرة أخNNرى اسNNتدعاءه وغNNيره من الضNNباط المتقاعNNدين لمحNNاكمتهم عسNNكريًا

بتهمة الخيانة.

 حNذر ميلي زملاءه السNابقين قNائلاً: "إنNه إعلان واضNح لمNا سNيفعله." وأضNاف:
"هو يقول ذلك، وليس هو فقط، بل الأشخاص من حوله."

 قNNNNNNال سNNNNNNتيف بNNNNNNانون، المستشNNNNNNار المخلص لNNNNNNترامب والNNNNNNرئيس السNNNNNNابق
 للاسNNتراتيجيات، في برنامجNNه الحNNواري "وار روم" عن ميلي: "سنحاسNNبه." كNNان
 بانون قد أدين بتهمة ازدراء الكونغرس لتجاهل مذكرات الاستدعاء الصادرة عن

  يناير، وكان على وشك أن يبدأ عقوبة بالسجن لمدة6لجنة مجلس النواب في 
أربعة أشهر.

ا في عNNدة مناسNNبات ا متحمسً  خلال السنة الأخيرة من رئاسته، كNNان تNNرامب أيضً
  لقمNNع2020لاستخدام الجيش ضد الشعب الأمريكي، بما في ذلك في صيف 

احتجاجات "حياة السود مهمة".

  عن المتظNNاهرين في2020سأل ترامب وزير الدفاع إسبر في الأول من يونيNNو 
 واشNNنطن العاصNNمة: "ألا يمكنكم فقNNط إطلاق النNNار عليهم؟ فقNNط أطلقNNوا النNNار

على أرجلهم أو شيء من هذا القبيل؟"

 : "سنرسNNل2020 يونيNNو 3قNNال لي تNNرامب بحماسNNة خلال مقابلNNة هاتفيNNة في 
 القوات." كان تNNرامب غNNير مهتم بمضNNمون الاحتجاجNNات - القتNNل الوحشي لرجNNل
 أسNNود على يNNد ضNNابط شرطة. كNNان منشNNغلاً بفكNNرة أن المتظNNاهرين يجعلونNNه

وإدارته يبدوان ضعيفين.
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 ، قلت لNNه: "نحن نشNNترك في شيء2020في مقابلة أخرى مع ترامب في يونيNNو 
 واحNNد. نحن بيض وذوي امتيNNازات - كNNان والNNدي محاميNNاً وقاضNNياً في إلينNNوي.

ونحن نعرف ما فعله والدك.

 "هل لديك أي شعور بNNأن هNNذه الامتيNNازات قNNد عزلتNNك وجعلتNNك في كهNNف، إلى
 حد ما، كما فعلت بي - وأعتقد أن الكثير من الأشخاص البيض ذوي الامتيازات
 - في كهف؟ وأنNNه يتعين علينNNا العمNNل للخNNروج منNNه لفهم الغضNNب والألم الNNذي

يشعر به السود في هذا البلد؟"

 أجاب ترامب بقسوة: "لا." وأضاف: "لقد شربت شراب الهلوسة، أليس كذلك؟
فقط استمع إلى نفسك. واو. لا، لا أشعر بذلك على الإطلاق."

ا لا تشعر بذلك؟" سألته: "حقً

 قNNNال تNNNرامب: "لقNNNد فعلت أكNNNثر من أي رئيس في التNNNاريخ لمصNNNلحة المجتمNNNع
الأسود باستثناء ربما لينكولن."

  جنNNدي في10,000أقنع ميلي وإسبر ترامب بصعوبة بعدم إصدار أوامNNر بنشر 
العاصمة الوطنية في ذلك الصيف.

 شرح إسبر لNترامب التحNديات الNتي ينطNوي عليهNا الأمNر، واللوجسNتيات اللازمNة
ا. لم يكن  لجلب القوات النخبة لنشرها في واشنطن. كان سيسNتغرق الأمNر وقتً

ا. أمرًا بسيطً

 قNNال تNNرامب: "أريNNدك أن تكNNون المسNNؤول عن هNNذا، جNNنرال"، موجهNNاً كلامNNه إلى
ميلي.

 رفNNNع ميلي يديNNNه في إشNNNارة "لا تطلNNNق النNNNار". وقNNNال: "أنNNNا مستشNNNار، سNNNيدي
الرئيس. لا أقود القوات."

غاضبًا، نهض ترامب وصرخ أنه لن يساعده أحد.

ا خاسرون لعينون!" صرخ قائلاً: "نبدو ضعفاء. أنتم خاسرون! أنتم جميعً
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 كتب إسNNبر في مذكراتNNه "القسNNم المقNNدس": "بNNدا أننNNا على وشNNك تجNNاوز خNNط
 أحمNNر مظلم." وأضNNاف: "لقNNد اقتربنNNا من هNNذه العتبNNات من قبNNل، لكن لم يكن

الأمر بهذه الأهمية من قبل، ولم يكن بهذا الغضب."

 كان إسبر يتساءل: "ماذا سيحدث لNNو اختفينNNا جميعNNاً؟" مشNNيرًا إلى المسNNؤولين
 في حكومة ترامب الذين حالوا مرارًا وتكرارًا دون اتخاذه لقرارات خطNNيرة أو غNNير

حكيمة، بما في ذلك استخدام الجيش الأمريكي ضد المواطنين الأمريكيين.

ا كNNاملاً  بالنسبة لميلي وإسبر، كانت السNNنة الأخNNيرة لرئاسNNة تNNرامب تتطلب جهNNدً
لإبعاد الجيش الأمريكي عن الأمور المتعلقة بإنفاذ القانون الداخلي.

 ، كNNان تNNرامب ومستشNNاروه يروجNNون بالفعNNل لكيفيNNة اسNNتخدامه2024في حملة 
القوة العسكرية داخل الولايات المتحدة إذا أعيد انتخابه.

 على سبيل المثال، كان الحل الذي اقترحه ترامب لأزمة الهجرة هو تنفيNNذ "أكNNبر
عملية ترحيل محلية في تاريخ الولايات المتحدة."

 : "إذا شNNعرت أن2024قNNال تNNرامب خلال مقابلNNة مNNع مجلNNة "تNNايم" في أبريNNل 
 الأمور تخNNرج عن السNNيطرة، فلن أتNNردد في اسNNتخدام الجيش." وأضNNاف: "يجب

أن يكون لدينا قانون ونظام في بلادنا.

 "هNNؤلاء ليسNNوا مNNدنيين. هNNؤلاء أنNNاس ليسNNوا قNNانونيين في بلادنNNا. هNNذه غNNزوة
لبلدنا.

قال"عليك أن تفعل ما عليك فعله".

 تحدث كاتب خطب ترامب ومستشاره في سياسNNات الهجNNرة، سNNتيفن ميلNNر، عن
بناء معسكرات كبيرة لاحتجاز المهاجرين أثناء انتظارهم للترحيل.

 قNNNال تNNNوم هومNNNان، رئيس إدارة الهجNNNرة والجمNNNارك المNNNؤقت السNNNابق في إدارة
 ترامب: "استخدام الجيش لجمع المهاجرين، ووضعهم في معسكرات، وترحيNNل

 مليون مهاجر غير موثق."11أكثر من 
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 للأمريكNNيينكNNان الخطNNاب العNNنيف تNNذكيرًا بمعسNNكرات الاعتقNNال الNNتي أُنشNNئت 
 مراكNNNز إعNNNادة"اليابNNNانيين خلال الحNNNرب العالميNNNة الثانيNNNة ، والمعروفNNNة باسNNNم 

".التوطين

 "شNNفا"وحNNذر إسNNبر من أن الNNرئيس تNNرامب دفNNع الولايNNات المتحNNدة أيضNNا إلى 
.الحرب عدة مرات

 اقNNترح الNNرئيس أو بعض كبNNار مسNNاعديه في الNNبيت: "وقNNال إسNNبر في مذكراتNNه
 الأبيض القيام بعمل عسكري ما في أو ضNNد دول أخNNرى في مناسNNبات متعNNددة

".خلال ما يقرب من ثمانية عشر شهرا خدمت فيها كوزير للدفاع

 مNNر تNNرامب بخمسNNة بحلNNول .لويNNد أوسNNتن- كان للرئيس بايدن وزير دفNNاع واحNNد 
.2021الوقت الذي غادر فيه البيت الأبيض في يناير 

 للغايNNة من أن تNNرامب سNNيخوض كان وزيNNر الNNدفاع السNNابق جيمس مNNاتيس قلقNNا
 حربNNا نوويNNة مNNع كوريNNا الشNNمالية خلال فNNترة حكمNNه لدرجNNة أنNNه نNNام في ملابس

 جاهز في حالات الطوارئ للانضNNمام إلى مكالمNNة آمنNNة ، مNNؤتمر حNNدث .رياضية
 إذا أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا .وطني ، للتعامل مع التهديد

 للقNNارات ، فقNNد فNNوض تNNرامب السNNلطة لNNوزير الNNدفاع لإسNNقاط صNNاروخ يهNNدد
.الولايات المتحدة

 ، أخبرني ترامب خلال مقابلة حول الزعيم الكNNوري" إذا أطلق النار ، أطلق النار"
.الشمالي كيم جونغ أون

 هNNNذا الموقNNNف المتعجNNNرف بشNNNأن الأسNNNلحة النوويNNNة والدبلوماسNNNية المتهNNNورة
.والقتالية أرعب مستشاري الأمن القومي لترامب

 ذهب مNNNاتيس بشNNNكل خNNNاص إلى الكاتدرائيNNNة الوطنيNNNة في واشNNNنطن للصNNNلاة
 وإعNNداد نفسNNه لاحتمNNال الاضNNطرار إلى اسNNتخدام الأسNNلحة النوويNNة ضNNد كوريNNا

.الشمالية للدفاع عن الولايات المتحدة
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 بناء على تقاريري، شكلت لغة ترامب وسلوكه في بعض الأحيNNان مخNNاطر على
 وقNNال العديNNد من كبNNار .سNNواء خلال فNNترة رئاسNNته أو بعNNدها- الأمن القNNومي 

 المسNؤولين والمسNاعدين السNابقين لNترامب علنNا إن تNرامب لا ينبغي أن يكNون
.رئيسا مرة أخرى ولا ينبغي حتى أن يكون على بطاقة الاقتراع

 وزيNNر الNNدفاع السNNابق مNNارك .نائب الNNرئيس السNNابق مايNNك بنس: ومن بين هؤلاء
 مستشNNار الرئيس السابق لهيئNNة الأركNNان المشNNتركة الجNNنرال مNNارك ميلي ؛ .إسبر

 وزيNNNNNر الNNNNNدفاع السNNNNNابق جيمس الأمن القNNNNNومي السNNNNNابق جNNNNNون بولتNNNNNون ؛
 رئيس الأركNNNان .المNNNدير السNNNابق للاسNNNتخبارات الوطنيNNNة دان كNNNوتس مNNNاتيس ؛

 ووزيNNر الخارجيNNة رئيس الأركNNان السNNابق ميNNك مولفNNاني ؛ السNNابق جNNون كيلي ؛
.السابق ريكس تيلرسون

381



War:Bob Woodward 

تسعة وستون

 ، كNNان أكNNبر خطNNر على إرث الNNرئيس بايNNدن، وعلى البلاد، هNNو2024بحلول يونيو 
ا. إذا فNاز في نوفمNبر وخNدم81قراره بالترشNح لفNترة ولايNة أخNرى في سNن    عامً

ا. كNNان86الأربNNع سNNنوات، فسNNيغادر الNNبيت الأبيض وهNNو يبلNNغ من العمNNر    عامً
 بايدن يظهر بالفعل علامات التراجع. خلال ساعات العمNNل، كNNان يمكن أن يكNNون

ا، ولكن خارج ذلك، وخاصة في المساء، كان يبدو أكثر اضطرابًا. ا قويً رئيسً

 : "إنNNه2023قال أحد أصدقائه الNNذين كNNانوا على اتصNNال بNNه في أواخNNر ديسNNمبر 
مرهق نصف الوقت، وهذا واضح في صوته".

 وأضاف الصديق أن عزلته لم تكن مفيدة. "العزلNNة المرتبطNNة بالمنصNNب نفسNNه
 تمنعه من التحدث إلى الأشNNخاص الNNذين كNNان معهم في مجلس الشNNيوخ وفي

ا. لم يعودوا يروه كثيرًا كما في السابق."40السياسة لمدة   عامً

 كتب المؤرخون والرؤساء أنفسNNهم كثNNيرًا عن الوحNNدة المرتبطNNة بالرئاسNNة. تركNNيز
ا بحيث لا يمكن لأي  القNNNوة والمسNNNؤولية على كتفي الNNNرئيس يكNNNون كبNNNيرًا جNNNدً
 مساعد أو عضو في مجلس الوزراء أو فرد من العائلNNة أن يشNNارك بشNNكل كامNNل

في هذه التجربة.

 تلقى أحNNد أقNNرب معNNاوني بايNNدن مكالمNNة من نائبNNة الNNرئيس كامNNالا هNNاريس في
.2023عام 

"مدام نائبة الرئيس، كيف حالك؟"

 "أنا بخير"، قالت نائبة الرئيس. "اتصلت لأطلب منNNك - في الحقيقNNة، أرجNNوك -
ا. يجب  هل يمكنك التحدث مع الرئيس أكثر مما تتحدث معه؟ رئيسك يحبك حقً

أن تتحدث معه أكثر مما تفعل."

382



War:Bob Woodward 

ا مع نائبة الرئيس. قال: "اسمعي، أحNد أكNبر الأسNباب الNتي  كان المعاون صريحً
 تجعNNل بايNNدن يتصNNل بي هNNو أنNNني أوفNNر لNNه مسNNتوى من الراحNNة إلى درجNNة أنNNه
 يسNتطيع أن يلعن بحريNة ويقNول 'يNا لNه من أحمNق ذلNك الرجNل جNو مانشNين'".
 مانشين هو السيناتور الديمقراطي المحافNNظ من ولايNNة فيرجينيNNا الغربيNNة الNNذي

تحول إلى مستقل والذي تسبب في مشاكل لبايدن بشأن تشريعات هامة.

 ضحكت نائبة الرئيس
ا يزال لا يجعله الذي الوحيد السبب هو هذا "قديكون هاريس قالت   مرتاحً
" ما حد إلى معي

  ابن كلمة نطق كيفية يعرف الذي الموجود الوحيد الشخص أنني يعلم لأنه " 
( motherfucker" ) صحيح بشكل الزانية

  إذا كNان بايNدنأصدر المستشار الخاص السابق روبرت هير، الNذي حقNق في مNا
 قNد تعامNل بشNكل غNير صNحيح مNع وثNائق سرية بعNد فNترة توليNه منصNب نNائب

 . وصNNف هNNير بايNNدن بأنNNه "رجNNل مسNNن2024الNNرئيس، تقريNNره العNNام في فNNبراير 
 متعاطف وحسن النية بذاكرة ضعيفة". وذكر أن بايNNدن واجNNه مشNNاكل "كبNNيرة"
 في الذاكرة خلال خمس ساعات من المقابلات التي أُجNNريت على مNNدار يNNومين،

 أكتوبر، في خضم أزمة إسرائيل.9 و8في 

أظهر نص مقابلة بايدن مع هير أن بايدن سأل:

"متى أعلنت الترشح للرئاسة؟"

"متى توقفت عن أن أكون نائب الرئيس؟"

، هل كنت لا أزال نائب الرئيس؟"2009"في عام 

 قNNراءة متعاطفNNة للنص الكامNNل ترسNNم صNNورة لعNNدم يقين بايNNدن بشNNكل أكNNثر
منطقية.

مرتين واجه بايدن صعوبة في تذكر الكلمات المتعلقة بـ"آلة الفاكس".
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 قال بايدن: "ترى حيث توجد طابعة وهناك - ماذا تسNNميها، تلNNك الآلNNة الNNتي...".
فأشار محامي البيت الأبيض إلى "آلة الفاكس" في كلتا المرتين.

 أدرج هير بين أسبابه لعNNدم متابعNNة المحاكمNNة أنNNه "سNNيكون من الصNNعب إقنNNاع
ا في ا سNNNNابقً  هيئNNNNة المحلفين بNNNNأنهم يجب أن يNNNNدينوه - حينهNNNNا سNNNNيكون رئيسً

الثمانينيات من عمره - بجريمة خطيرة تتطلب وجود حالة ذهنية إرادية".

كان بايدن غاضبًا.

 قال للصحفيين بعد أن أصدرت وزارة العNدل تقريNر هNير: "أنNا حسNن النيNة، وأنNا
ا ما أفعله!". رجل مسن، وأنا أعلم تمامً

 ،2024 فNبراير 8خلال نفس المؤتمر الصحفي المسائي في الNبيت الأبيض في 
 تم سNNؤال بايNNدن عن الوضNNع الإنسNNاني في غNNزة، وارتكب خطNNأً حين أشNNار إلى
 الرئيس السيسي في مصر على أنه "رئيس المكسيك"، وذلك بعد لحظNNات من

دفاعه عن ذاكرته بأنها "جيدة".

 في أواخNNر فNNبراير، قNNام الNNدكتور كيفن أوكونNNور من المركNNز الطNNبي العسNNكري
 ، بفحص2009الوطني والتر ريد، والذي كان الطبيب الرئيسي لبايدن منذ عNNام 

 بايدن برفقة طبيب أعصاب، وجراحي عظNNام، وأخصNNائي علاج طNNبيعي. وخلص
إلى أن بايدن "مؤهل للخدمة".

 أشNNار الNNدكتور أوكونNNور في تقريNNره العلNNني إلى أن بايNNدن يعNNاني من "التهNNاب
 المفاصNNNل الشNNNوكي الحNNNاد، والتهNNNاب خفيNNNف في القNNNدم بعNNNد الكسر، واعتلال
 الأعصNNاب المحيطيNNة الحسي الخفيNNف في القNNدمين"، ممNNا أسNNهم في الطريقNNة
 المتصلبة التي يمشي بها. كان بايدن قد تعرض لكسور صغيرة في قدمه أثنNNاء

.2020اللعب مع كلبه الألماني في نوفمبر 

 كما أن الرئيس كان يعاني من بعض الانزعNNاج في الNNورك الأيسر، وهNNو مNNا أشNNار
 طبيبNه إلى أنNه بالتأكيNد يسNاهم في تصNلب مشNيته. كNان بايNدن يخضNع للعلاج
 الطبيعي. وكان يستمر في ممارسة التمNNارين الرياضNNية والتمNNدد من أربNNع إلى

خمس مرات في الأسبوع.
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ا ا: "كان الفحص العصبي التفصيلي للغاية مطمئنً  وقال الدكتور أوكونور أيضً
 مNرة أخNرى حيث لم تكن هنNاك نتNائج تتماشى مNع أي اضNطراب عصNبي مركNزي
 مثل السNNكتة الدماغيNNة، أو التصNNلب المتعNNدد، أو مNNرض باركنسNNون، أو التصNNلب
 الجNNانبي الصNNاعد. دعم الفحص مجNNددًا وجNNود اعتلال أعصNNاب محيطي خفيNNف
 في كلا القدمين. لم يُظهر أي ضعف عضلي، لكن تم الكشف عن فرق طفيف

في الشعور بالحرارة/البرودة."

 ولكن مجرد مشNNاهدة بايNNدن على التلفزيNNون دفNNع أطبNNاء آخNNرين ذوي خNNبرة إلى
 القول إن الرئيس قد يظهر أعراضًا مبكرة لمرض باركنسون، الNNذي يتطNNور ببطء
 على مNNدار عNNدة سNNنوات. نقص تعNNابير الوجNNه، وضNNعف الصNNوت، والإيمNNاءات

البطيئة والميكانيكية يمكن أن تكون مؤشرات مبكرة.

بر2024خطاب حالة الاتحNاد الNذي ألقNاه الNرئيس بايNدن في مNارس   ، والNذي اعتُ
ا من أقNNوى خطاباتNNه خلال مسNNيرته في الحيNNاة العامNNة،  على نطNNاق واسNNع واحNNدً
ا من التكهنNNات حNNول عمNNره وقدراتNNه الإدراكيNNة. حيث رد على صNNيحات  قلل مؤقتً
 الجمهNوريين، بمNا في ذلNك النائبNة مNارجوري تNايلور غNرين، بشNأن الهجNرة ودعNا
 الNNرئيس السNNابق تNNرامب إلى التوقNNف عن عرقلNNة مشروع قNNانون الهجNNرة الNNذي
 يتمتع بتأييد الحزبين. قال بايدن: "إذا كان سلفي يشاهد الآن، بدلاً من ممارسة

 السياسة والضغط على أعضاء الكونغرس لعرقلNة مشروع القNانون، انضNم إليَّ
ا." وقNد نطNق النNائب  في مطالبة الكونغرس بتمريره. يمكننا أن نفعل ذلك معً

الجمهوري جيمس لانكفورد "هو على حق."

 ومع ذلك، كانت مشاهدة مقابلات بايNدن الأخNرى والمNؤتمرات الصNحفية بNدون
 جهاز قراءة عن بعد تشبه في بعض الأحيان تجربة خلNNع الأسNNنان المؤلمNNة حيث
ا طويلًا في تقديم النقاط بشكل مرهق. وكNNان ضNNعف صNNوته  كان يستغرق وقتً

يجعله يبدو عجوزًا بشكل خاص.

 ، حضره2024 مNNNايو 10في حNNNدث لجمNNNع التبرعNNNات في وادي السNNNيليكون في 
ا" أن30حNNوالي  ا، اشNNتكى الضNNيوف بعNNد ذلNNك سرًا من أنNNه كNNان "غريبً   شخصً

بايدن استخدم جهاز قراءة عن بعد في مثل هذا الحدث الصغير.
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 ذهب أحد المديرين التنفيذيين في استوديوهات هوليوود لرؤية الرئيس بايدن
وقدم له بعض النصائح الصريحة.

 قال المدير التنفيذي للرئيس: "أنت تدمر حملتك." "في كل مرة تخرج وتمشي،
رك فيه وأنت تمشي." يعتقد الناس 'عجوز.' لا تضع نفسك في موقف يُصوَّ

 كان من الصعب على الرئيس تجنب المشي أمام الكاميرات. ولكن حاول الNNبيت
 الأبيض تشNNتيت الانتبNNاه عن مشNNيته المتصNNلبة عن طريNNق إحاطتNNه بمسNNاعدين

خلال مشيه عبر الحديقة إلى المروحية مارين وان.

ا مNا كNان بايNدن  تم إجراء تعديلات مرئية أخرى لاستيعاب تقدمه في العمر. غالبً
ا، وكNNان يسNNتخدم السNNلالم ا أفضNNل وأكNNثر أمانً  يرتNNدي أحذيNNة رياضNNية تNNوفر ثباتً
 الأقصر في الجNNزء الخلفي من الطNNائرة الرئاسNNية لتقليNNل خطNNر السNNقوط. هNNذه

 عامًا.81احتياطات معقولة قد يتخذها أي شخص يبلغ من العمر 

 ومع ذلك، كانت بعض الإجراءات غير معتادة. غالبًا ما كانت حملة بايNNدن تقNNدم
ق عليهNا للمحNاورين. في بعض الأحيNان، كNان  قائمة بالأسئلة المقترحة والموافَ
 مساعدو البيت الأبيض يمسكون الميكروفون عند طرح سؤال نادر على بايNNدن
 من قبNNل مراسNNل، ويسNNحبونه إذا كNNان خNNط الأسNNئلة عNNدائيًا للغايNNة أو تضNNمن

متابعة.

 خلال اجتمNNNاع مNNNع رئيس مNNNوظفي بايNNNدن جيNNNف زينتس، سNNNأل المتNNNبرعون عن
  يونيNNو. "لديNNه27اسNNتعداد بايNNدن للمنNNاظرة الرئاسNNية مNNع تNNرامب المقNNررة في 

 المناظرة القادمة. هل يمكنكم أن تمنحNNوه بعض الراحNNة؟ بعض النNNوم؟" سNNأل
أحد المتبرعين.

 أجاب زينتس: "بايدن هNNو من يقNNود الجNNدول الزمNNني". "إنNNه من يريNNد أن يفعNNل
كل شيء، وليس الموظفين. إنهم يحاولون، لكنه من الصعب السيطرة عليه."

 ، كNNان عمNNر بايNNدن موضNNوع نقNNاش بين مجلس وزرائNNه2024حNNتى أوائNNل يونيNNو 
 ومستشاريه الكبNار على أنNه مشNكلة متعلقNة بNالمظهر أكNثر من كونهNا مشNكلة
 تتعلق بالقدرة. بايدن يعاني من التأتأة طوال حياته وكNNان مشNNهورًا بNNالزلات في
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 الأحداث الصحفية العامة. أصر مستشاروه على أن تجربتهم مNNع الNNرئيس كNNانت
مختلفة عما يظهر في الفعاليات العامة.

 كان كولين كال يعرف تفكير بايدن في السياسة الخارجية، حيث خدم كمستشار
-2014الأمن القومي لبايدن لمNNدة عNNامين ونصNNف خلال فNNترة نيابتNNه للرئاسNNة )

 (.2023-يوليNو 2021( ثم كمستشار سياسي كبNير لNوزير الNدفاع أوسNتن )2017
 تابع كال بايدن لما يقرب من عقد من الزمن وتفاعل معه بانتظام حNNتى صNNيف

2023.

 قال بايدن عدة مرات لكال وللآخNNرين: "مشNNكلتي ليسNNت أنNNني أقNNول مNNا أعنيNNه.
مشكلتي هي أنني أقول كل ما أعنيه."

 : "هنNNاك هNNذا الشNNعور بأنNNه يُحمى من قبNNل2024قNNال كNNال في أوائNNل يونيNNو 
ا، الNNNذي بNNNالطبع زاد الجمهوريNNNون من  المNNNوظفين." "لقNNNد خلNNNق ذلNNNك انطباعً
، ويتم دفعNNه إلى المسرح من قبNNل  تضخيمه، بأنه في الأسNNاس عجNNوز وغNNير واعٍ

موظفيه. وبالفعل، لا يدير الحكومة."

ا"، قال كال. "نعم، إنه يتعب بشكل أكثر تكرارًا." "نعم، إنه أكبر سنً

 لكن كال وجد أن بايدن مختلف خلف الكواليس. "إنه ليس متدهورًا ذهنيًا وهNNو
 يعرف الكثير عن العالم. وسNواء أحببت سياسNته الخارجيNة أم لا، فهي سياسNته.
 مائNة بالمائNة. سNواء كNانت أفغانسNتان أو أوكرانيNا أو غNزة. ليسNت سياسNة جيNك
 سNNوليفان. ليسNNت سياسNNة تNNوني بلينكن. ليسNNت سياسNNة لويNNد أوسNNتن. إنهNNا

سياسة جو بايدن."

 "لقد دفع فريقNNه. لقNNد تحNNدى فريقNNه. يمكن إقناعNNه وتحريكNNه"، قNNال كNNال، "لكن
 في جوهر الأمر، سواء أعجبك الأمر أم لا، هذه هي سياساته التي توصNNل إليهNNا

ا من الخبرة."50 أو 40بناءً على   عامً

 قال الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة مNNارك ميلي عن انخNNراط بايNNدن في
 : "إنNNه يقNNظ."2023 سNNبتمبر 30الاجتماعات خلال فترة ولايته، الNNتي انتهت في 

 "جيك سوليفان، يشبه تقريبًا شركة محاماة. إنNNه يملأك بهNNذه القNNراءات. تحصNNل
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 على واجبNNات منزليNNة طNNوال الأسNNبوع مNNع جيNNك. وهNNذا جيNNد وعNNادةً مNNا تكNNون
المجلدات التي تحصل عليها سميكة بما يكفي تصل إلى بوصة أو اثنتين.

 "في كل اجتماع حضرته مع الرئيس بايدن، بلا استثناء، كان من الواضNح أنNه قNد
ا أنNNه قNNد قNNام بNNالقراءات. ثم  أتم واجباته المنزلية. لقد أتم القراءات. وكان واضNNحً
ا ا وكNNان يجNNري نقاشً  كNNان لديNNه ملاحظNNات صNNغيرة أو جهNNازه المحمNNول مفتوحً

ا هكذا. ا. كان دائمً ا ذهابًا وإيابًا. كان ذلك دائمً منطقيًا ونشطً

 "في كل الاجتماعات التي كنت معه فيها، والتي كانت كثيرة"، قNNال ميلي، "لم
ا في نصNNف ا. لقNNد رأيت أشخاصً  أره قط ينعس أو يغلق عينيه كما لو كNNان نائمً

ا. عمره ينعسون في الاجتماعات لأن بعض المواد ليست مثيرة جدً

ا ا وكNNان دائمً ا وإيابً ا في أسNNئلة شNNديدة التفاعNNل ذهابً ا منخرطً  "لقNNد كNNان دائمً
ا من تلNNك الأشNNياء وكNNان ا. لم يكن يقNNاطع النNNاس، لم يكن يفعNNل أيً ا جيدً  مستمعً

يستمع إلى ما كان لديك لتقوله.

 "قد لا يوافق على ما تقوله، لكنه كان يسNNتمع"، أضNNاف ميلي. "قNNد لا يقNNرر مNNا
ا. أوصينا به، لكنه كان يستمع دائمً

"لم أره قط يفقد السيطرة."

ا جسNNديًا بين  قال مستشار الأمن القNNومي جيNNك سNNوليفان للآخNNرين إنNNه رأى فرقً
ا  بايدن الذي عمل معه كنائب للرئيس وبايدن الآن. "لكن من الصNNعب عليّ حقً

قياس الفرق لأنني رأيته كتواصل مستمر."

 قالت ماغي جودلاندر، الضابطة السابقة في الاستخبارات البحرية والمسNNؤولة
 الكبNNيرة السNNابقة في وزارة العNNدل، لسNNوليفان، زوجهNNا، بعNNد أن سNNمعت مكالمNNة

  نوفمNNبر4هاتفيNNة كNNان يجريهNNا مNNع الNNرئيس بايNNدن ووزيNNر الخارجيNNة بلينكن في 
ا في حياتي كلها برغبة في تسجيل أي شيء سرًا."2023 : "لم أشعر أبدً

ا." ولكن جودلانNNدر اعتقNNدت أنNNه إذا "اسNNتمع  وأضافت: "لم يخطNNر لي ذلNNك أبNNدً
 الناس إلى جو بايدن في العمل" سيكون من الصعب على أي شخص "بحسن

نية أو عقل" أن يشكك في ما إذا كان يتصرف كقائد أعلى.
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 كNNان عيNNد ميلادهNNا وقNNد أخNNبرت جودلانNNدر سNNوليفان أنهNNا تريNNد "الاسNNتماع إلى
حديث جو بايدن."

ا  سNNألت جودلانNNدر سNNوليفان، لمNNاذا كNNان مشNNاهدة بايNNدن على التلفزيNNون مرهقً
للغاية في حين أنه في أماكن مثل هذه يبدو العكس تمامًا؟

قال سوليفان: "لا أعرف". "ليس لدي تفسير لذلك."

  في المائة من73 في المائة من الأميركيين و80أظهرت استطلاعات الرأي أن 
ا في السNNن ليكNNون  جميع الناخبين المسجلين يعتقNNدون أن بايNNدن كNNان كبNNيرًا جNNدً

فعالًا.

ا على ما أنجزه جو بايدن"، قNال كNال. "لNديهم مشNاعر بNأن  "الناس لا يركزون حقً
ا. ويلقون اللوم عليه لأنه الرئيس. لديهم مشاعر بأن العالم  الأسعار مرتفعة جدً

فوضوي وبالتالي لا يقيمونه بناءً على الإنجازات."
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سبعون

 في السابع والعشرين من يونيو، قبل أكثر من أربعة أشهر من يNNوم الانتخابNNات،
 تنقNNل الNNرئيس بايNNدن ببطء على منصNNة المنNNاظرة الرئاسNNية في اسNNتوديوهات
 "سي إن إن" في أتلانتا، جورجيا. بايدن، الذي كان بالفعل أكNNبر رئيس في تNNاريخ
ا، كأنNNه شNNبح لرجNNل. كNNان أداؤه ا وضNNعيفً  الولايNNات المتحNNدة، بNNدا شNNاحبًا ومتعبً
ا من أسNNNوأ العNNNروض العامNNNة لNNNرئيس  المتعNNNثر وغNNNير المترابNNNط سيصNNNبح واحNNNدً

أميركي في التاريخ. وقد تسبب ذلك في أزمة تهدد بقاءه السياسي.

 في المقابNNل، كNNان الNNرئيس السNNابق تNNرامب، الNNذي يصNNغره بثلاث سNNنوات فقNNط،
ا. فNNترامب، الNNذي كNNان يتحNNرك على المسرح كرياضي  يبNNدو بشNNكل مختلNNف تمامً

ا رأسه ومبديًا الرضا عن نفسه. متقاعد، وقف بثقة عند منصته، رافعً

لم يتصافح المرشحان الرئاسيان.

 عند طرح أسئلة روتينيNNة حNNول الاقتصNNاد والسياسNNة الخارجيNNة والبيئNNة والهجNNرة،
 بدا بايدن وكأنه يكافح للعثور على الكلمات وتكوين جملة واضحة. كNNان صNNوته

ئل عن الدين الوطني، قال بايدن: سمع. وعندما سُ ا لدرجة تكاد لا تُ ضعيفً

 "لدينا ألNNف تريليونNNير في أميركNNا - أقصNNد، مليNNاردير في أميركNNا. ومNNاذا يحNNدث؟
  في المئNNة فقNNط من الضرائب. إذا8.2هم في موقNNف حيث يNNدفعون بالفعNNل 

  في المئNNNNة - أي من هNNNNذين الNNNNرقمين - فNNNNإنهم25 في المئNNNNة أو 24دفعNNNNوا 
  مليون - مليNNار دولار، يجب أن أقNNول، خلال فNNترة عشر سNNنوات.500سيجمعون 

 كنا سنتمكن من محو - مسNNح هNNذا الNNدين... ونتأكNNد من أننNNا نسNNتطيع جعNNل كNNل
 شخص مؤهل لمNNا تمكنت من القيNNام بNNه مNNع كوفيNNد، أعNNذروني، مNNع... التعامNNل

مع كل ما علينا فعله مع... انظروا، إذا أخيرًا تغلبنا على... ميديكير."

كانت الأفكار مشوشة وغير مترابطة.

ا، وصورة صادمة لصراع في استعادة سلطته. كان الأمر محزنً
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 لم يكن هناك أي إحساس بالتحكم الرئاسي. كNان بايNدن يغلNق عينيNه أثنNاء طNرح
ا ليتNNذكر أو لNNيركز وينهي تسلسNNل أفكNNاره  الأسNNئلة، كمNNا لNNو كNNان يكNNافح داخليً
ا في الغالب، وعينNNاه  البسيط. وعندما كان ترامب يتحدث، كان فم بايدن مفتوحً

واسعتان وزجاجيتان.

ا من المبالغات الصارخة والأكاذيب الواضحة.  أما حجج ترامب، فقد كانت مزيجً
 هاجم، لكنه بدا أكثر حيوية وسيطرة. ولم يستطع بايدن الرد أو مجادلته. كNNانت

تعابير وجه ترامب تظهره في حالته الطبيعية.

 قال ترامب بعد انتهNNاء وقت بايNNدن للإجابNNة على سNNؤال حNNول الحNNدود الجنوبيNNة:
ا، لا أعرف ما الذي قاله في نهاية تلك الجملة، ولا أعتقد أنه يعرف أيضًا." "حقً

حتى قبل انتهاء المناظرة، كانت حالة من الذعر الكامل تعم بين الديمقراطيين.

 كان هناك انهيار واضح في الثقة العامة بقدرة بايدن على قيNNادة البلاد، خاصNNة
 لأربNNع سNNنوات أخNNرى. وبNNدأت القيNNادة الديمقراطيNNة والمتNNبرعون بالNNدعوة إلى
 تنحي بايNNدن. وتم إطلاق حملNNة ضNNغط من قبNNل العديNNد من حلفائNNه السياسNNيين

المقربين، بما في ذلك نانسي بيلوسي.

 في البدايNNة، تجاهNNل بايNNدن المنNNاظرة بوصNNفها "ليلNNة سNNيئة". وفي رسNNالة من
 صفحتين وجهها إلى "الديمقراطيين الNNزملاء"، أعلن الNNرئيس أنNNه "ملNNتزم بشNNدة

بالبقاء في هذا السباق، والركض حتى النهاية، وهزيمة دونالد ترامب".

 لكن مستشاريه كانوا يعلمون أن أي هفNNوة أخNNرى، حNNتى ولNNو كNNانت أقNNل سNNوءًا،
 يمكن أن تغNNرق حملتNNه، ومعهNNا فNNرص الحNNزب الNNديمقراطي في الانتخابNNات. لم
 يكن الأمNNر يتعلNNق فقNNط بالرئاسNNة؛ فموجNNة حمNNراء من الجمهNNوريين في مجلسي

النواب والشيوخ ستمنح ترامب قوة هائلة.

 في الرابNNع من يوليNNو، بعNNد أسNNبوع فقNNط من الكارثNNة التامNNة في المنNNاظرة الNNتي
  مليNNNون شNNNخص وأطلقت موجNNNة من الNNNدعوات لاسNNNتقالة بايNNNدن،51شNNNاهدها 

 انسNNحب بايNNدن وبلينكن لتنNNاول الغNNداء في غرفNNة الطعNNام الخاصNNة الصNNغيرة
المجاورة للمكتب البيضاوي.
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 شNNعر بلينكن بمسNNؤولية كبNNيرة. لم يكن فقNNط يعمNNل عن قNNرب مNNع بايNNدن على
ا الماضية، بل كان يعجب به ويحبّه بشدة. وكان يعلم أن بايدن22مدى الـ    عامً

 يدرك أن ما سيقوله بلينكن الآن لم يكن له أي أجندة سNNوى مNNا هNNو جيNNد لبايNNدن
وللبلد.

ا التابع، حتى الآن كوزير للخارجية، وكNNان بحاجNNة إلى  ومع ذلك، كان بلينكن دائمً
تجاوز هذا، لاستكشاف كل الأسباب بشكل صارم، سواء للبقاء أو الانسحاب.

كان هذا وقت الحسم.

 قال بلينكن: "لا أريد أن أرى إرثك مهددًا". ثم قNNدم نظريتNNه: "أي شNNخص يُكتب
عنه يحصل على جملة واحدة فقط. هذا هو الإرث." جملة واحدة.

 "إذا أدى هذا القرار إلى بقائك وفوزك بإعادة الانتخاب، فهذا رائNNع. إذا أدى إلى
بقائك وخسارتك، فهذه هي الجملة."

كانت تلك هي الحقيقة القاسية.

ا القيNNام بNNذلك لأربNNع  تNNابع بلينكن قNNائلاً: "السNNؤال الحقيقي هNNو: هNNل تريNNد حقً
سنوات أخرى؟"

ا على القيNام بالمهمNة الآن. وبلينكن كNان  قNال بايNدن إنNه يشNعر بأنNه قNادر تمامً
 يعتقد أن هذا صحيح. فكرة أن الموظفين كانوا يخفون تدهور القدرات العقليNNة
 لبايNNدن كNNانت سNNخيفة. فقNNد شNNاهد بلينكن عن كثب قNNدرة بايNNدن على معالجNNة
 أصعب القضايا بمهNNارة كNNل يNNوم. ولكن الNNرئيس سيصNNبح فقNNط أكNNثر تقNNدمًا في

العمر وأضعف.

 أشNNار بلينكن إلى أن القصNNة قNNد انحNNرفت، وربمNNا يكNNون من المسNNتحيل تغيNNير
 مسارها، وقال: "طالما أن الحديث يدور حولك وقدرتك، فNNإن ذلNNك سNNيجعل من
 الصNNعب النجNNاح في نوفمNNبر، لأن التركNNيز يجب أن يعNNود إلى تNNرامب أو يجب أن
 تكNNون هنNNاك أجنNNدة قويNNة وإيجابيNNة تسNNود. ولكن طالمNNا أن هNNذا هNNو السNNؤال

الأساسي، فسيكون الأمر صعبًا."
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ا أكNNثر بكثNNير ممNNا  كان بلينكن يعلم أن معاناة هانتر قد أثNNرت على بايNNدن عاطفيً
 يمكن أن يتخيله أي شخص من الخارج أو من العامة. أطلق أحد أصدقاء بايNNدن
 المقربين على هذا "الحرب الحقيقية"، المعركة التي أثرت على بايدن أكNNثر من
ا، "لم يكن ا. إذا لم يكن بايNNدن رئيسً  أوكرانيا، أكثر من إسرائيل. كان الذنب ساحقً
 ليتم التحقيNNق مNNع ولNNدي الجميNNل، ولNNدي الصNNغير"، كمNNا كNNان يقNNول بايNNدن. كNNان

بايدن محطماً.

 كانت مشاكل هانتر تطارد بايدن، مما جعله غير متوازن، منشغلاً، وسNNلبت منNNه
الكثير.

 كNNان بلينكن لديNNه طفلان صNNغيران، وكNNان يتNNأثر في بعض الأحيNNان عنNNد التفكNNير
ا إخراجNNه، لانتشNNاله." بايNNدن أراد  في "هNNانتر في الهاويNNة ووالNNده يحNNاول يائسً

حماية هانتر، لكنه فشل.

قال بلينكن إن هذه القرار سيحدد إرثك. كيف ترى الأمور؟ سأل بلينكن.

 قNNال بايNNدن إن شNNاغله الرئيسي هNNو هزيمNNة تNNرامب. لقNNد فعلهNNا مNNرة. من يمكنNNه
 الفNNوز؟ لم يكن يعتقNNد أن كامNNالا هNNاريس، على الأقNNل في تلNNك اللحظNNة، لNNديها
 فرصNNة أفضNNل في هزيمNNة تNNرامب منNNه. ولم يNNر أي مرشNNح آخNNر قNNد يفعNNل ذلNNك.

سأل بايدن بلينكن عن رأيه.

 قال بلينكن: "لديك إرث استثنائي"، وسرد أعظم إنجازات بايدن. هزيمة تNNرامب
 . إنقNNاذ البلاد من جائحNNة كوفيNNد مNNع أفضNNل انتعNNاش اقتصNNادي بين2020في 

 جميع الدول. "سجل تشريعي ليس له مثيل على الأقل منذ لينNNدون جونسNNون،
 وربمNNا منNNذ فNNرانكلين روزفلت." إصNNلاح وتنشNNيط العلاقNNات الدوليNNة. لقNNد فعلت

بالضبط ما كنت تسعى للقيام به.

 وأضاف: "لقد رأيت هذا عن قرب لفترة طويلة." حكمك وقدرتك على معالجNNة
القضايا قوية وصائبة.
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 ثم قNNال بلينكن: "هNNل تسNNتطيع رؤيNNة نفسNNك تقNNوم بهNNذا العمNNل لأربNNع سNNنوات
 أخرى؟ عليك أن تجيب على هذا السNNؤال. وهNNذا مختلNNف عن القNNول إنNNني أؤدي

العمل في الوقت الحالي. وهذا ما يثير قلقي."

 كNNان بإمكNNان بلينكن أن يNNرى أن بايNNدن بالتأكيNNد لديNNه سNNؤال في ذهنNNه حNNول أين
سيكون بعد سنتين أو أربع سنوات.

 انظر، التحدي هو أنه: "وقال بلينكن .الآن كان السؤال المباشر هو الحملة
".سيتعين عليك القيام بذلك كل يوم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

ا إلى هNNذا من خلال المنظNNور"  طالمNNا أن .هNNذا صNNعب ."سNNينظر النNNاس دائمً
 وعلى قNدرتك على القيNام بNذلك ، فNإن ذلNك يجعNل الأمNور المحادثة تركز عليك

".صعبة للغاية لأن المحادثة تحتاج حقا إلى التركيز على ترامب 

 استطاع بلينكن أن يرى أن بايدن، الNNذي طNNارد الرئاسNNة طNNوال حياتNNه، كNNان يميNNل
.في اتجاه البقاء في السباق

 زعيم مسNNن مقتنNNع بأنNNه لا يNNزال .لبايNNدن" أسNNد في الشNNتاء"كNNانت هنNNاك صNNفة 
 حيويا وقادرا على القيNNادة ، غNNير متأكNNد من أن أي شNNخص آخNNر يمكن أن يتNNولى

.العباءة كما يستطيع في وقت محفوف بالمخاطر

.لكن يبدو أن بايدن لديه عقل متفتح بشأن هذه المسألة

 في نهايNNNNNة محادثتهمNNNNNا ، اعتقNNNNNد بلينكن أن الNNNNNرئيس سNNNNNيبدأ فحصNNNNNا كNNNNNاملا
 مناقشة كاملNNة ، وبث وجهNNة نظNNر: واحدة من عمليات بايدن الشهيرة .للخيارات

.الجميع وخاصة آراء مايك دونيلون وستيف ريتشيتي

 يوليNNو ، الكثNNير لتبديNNد 11-9لم يفعل أداء بايدن في قمة الناتو في واشNNنطن ، 
 وبينمNNا أظهNNر الNNرئيس سNNيطرته على .الأسئلة التي تدور حول لياقتNNه للاسNNتمرار

 سياسته الخارجية خلال مؤتمر صحفي عقده حلف شمال الأطلسي، سرق خطNNأ
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 مؤسف كNل ذلNك عنNد تقNديم الNرئيس الأوكNراني زيلينسNكي على أنNه "الNرئيس
بوتين".

.استغرق الأمر أقل من شهر للزلزال السياسي التالي

395



War:Bob Woodward 

واحد وسبعون

 بعد عدة دقائق من خطاب الرئيس تNNرامب في تجمNNع في بتلNNر، بنسNNلفانيا، يNNوم
  يوليو، أطلق مسلح وحيد النار من سNNطح قNNريب. المسNNلح، تومNNاس13السبت، 

ا. وضع ترامب يده اليمنى على أذنه.20ماثيو كروكس،   عامً

 "انبطحNNوا! انبطحNNوا!" صNNاح عملاء الخدمNNة السرية. انحNNنى تNNرامب على يديNNه
 وركبتيه خلف المنصة. غطت الدماء أذنNه وانهمNرت على خNده. أحNاط بNه عملاء

الخدمة السرية ونقلوه بسرعة إلى خارج المسرح.

  أصر ترامب"انتظروا، انتظNNروا". رفNNع قبضNNته في الهNNواء وأومNNأ للجمهNNور قNNائلاً:
"قاوموا. قاوموا. قاوموا".

 انفجNNر الجمهNNور بالهتافNNات: "الولايNNات المتحNNدة. الولايNNات المتحNNدة. الولايNNات
المتحدة."

تNNل أثنNNاء حمايNNة عائلتNNه  أحد المتفرجين، كوري كومبيراتور، رئيس إطفاء سابق، قُ
من رصاص كروكس. أصيب متفرجان آخران في إطلاق النار.

 خرج سراح ترامب من المستشفى في تلNNك الليلNNة. كNNان يخطNNط للعب الجولNNف
 في ناديNNNه في بيدمينسNNNتر، نيوجيرسي، مNNNع ليندسي غراهNNNام في صNNNباح اليNNNوم

التالي، الأحد، فاتصل به.

ا". "لا أعتقد أنني أستطيع اللعب." قال ترامب"مرحبًا، ستلعب غدً

 "عن ماذا تتحدث؟" قال غراهNNام بدهشNNة. لم يسNNتطع تصNNديق أن الNNرئيس كNNان
 يفكر في الجولNف. "اسNمع، لا تقلNق بشNأن جولNة الجولNف. لقNد ألغى الكثNيرون
 مواعيدهم معي"، ضحك غراهام لNNيرفع المعنويNNات، "لكن لم يحNNدث ذلNNك في

مثل هذه الظروف."
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 قال ترامب إنه سيقضي اليوم التالي مع ابنه الأصNNغر، بNNارون، الNNذي أصNNبح الآن
ا". "بارون وملانيا."18يبلغ من العمر  ا. قال "بارون مضطرب جدً  عامً

 قال غراهام إنه سيرى ترامب في وقت لاحق من يوم الأحد. كNNانوا يطNNيرون إلى
ميلووكي لحضور مؤتمر الحزب الجمهوري.

 على متن الطNNائرة، كNNان تNNرامب يرتNNدي ضNNمادة بيضNNاء كبNNيرة على أذنNNه وظهNNر
 بروح معنوية جيدة. كان يروي القصة بالكامNNل، ويNNدير رأسNNه لينظNNر إلى الرسNNم
البياني لأرقام الهجرة، يسمع صوت صفير، شيء يضربه بقوة في الأذن. الدم.

تل" . اعتقد غراهام"كان الأمر يزعجه أن شخصًا قُ

بدأ مستشارو ترامب في مناقشة استراتيجية الحملة.

 "لا توجNNNد طريقNNNة سNNNيبقى بهNNNا بايNNNدن في السNNNباق"، قNNNال غراهNNNام. "لا توجNNNد
 طريقNNة." اختلNNف الجميNNع على الطNNائرة. سNNيبقى بايNNدن في السNNباق وسNNيظل

الديمقراطيون يدعمونه.

ا. الجميع نظروا إليه. كان ترامب صامتً

قال إنه لا يعرف.

 أولئNNك المقربNNون من الNNرئيس السNNابق يمكنهم أن يNNروا أن محاولNNة الاغتيNNال قNNد
 هزته. كانت الرصاصة قNNد مNNرت على بعNNد نصNNف بوصNNة من حياتNNه. هNNل تغNNير؟
 كان ترامب ومستشاروه يعيدون كتابة خطابه لمؤتمر الحزب الجمهوري لإرسال

رسالة "موحدة" أكثر.

  يوليNNو، خNNرج تNNرامب إلى المسرح مرتNNديًا19 مسNNاءً يNNوم 10:30بعNNد السNNاعة 
ضمادة بيضاء على أذنه وأرسل قبلات للجمهور. بدأ خطابه برسالة مهدئة.

 "يجب أن يُشNNفى الخلاف والانقسNNام في مجتمعنNNا"، قNNال تNNرامب. "كمواطNNنين
ا أو  أمريكNNNيين، نحن مرتبطNNNون بمصNNNير واحNNNد ومسNNNتقبل مشNNNترك. ننهض معً
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ا لكل أمريكNNا، وليس لنصNNف أمريكNNا لأنNNه لا يوجNNد  نتفكك. أنا أترشح لأكون رئيسً
انتصار في الفوز بنصف أمريكا." كانت هذه عبارة توحيدية قوية.

  دقيقNNة، عNNاد تNNرامب إلى خطابNNه الحNNاد القتNNالي لبقيNNة20لكنهNNا لم تNNدم. بعNNد 
 دقيقة.90خطابه الذي استمر لمدة 

 "سNNتكون هNNذه الانتخابNNات الأهم في تNNاريخ بلNNدنا"، أعلن تNNرامب. "الحNNرب الآن
 مستعرة في أوروبNNا والشرق الأوسNNط، وظلال الصراع تتزايNNد في تNNايوان وكوريNNا

والفلبين وكل آسيا، وكوكبنا على حافة الحرب العالمية الثالثة.

ا وتطلNNق النNNار على ا وإيابً  "الأسلحة لم تعد دبابات الجيNNوش الNNتي تتحNNرك ذهابً
 بعضها البعض. هذه الأسلحة هي للتدمير... حان الNNوقت للتغيNNير. هNNذه الإدارة

ا. لا يمكنها أن تحل المشكلات. نحن نتعامل مع أشخاص قساة جدً

 "إذا أخذت أسوأ عشرة رؤساء في تاريخ الولايات المتحدة. فكر في الأمر. أسوأ
 عشرة. وجمعتهم، لن يكونNوا قNد أحNدثوا الضرر الNذي أحدثNه بايNدن. الضرر الNذي

فعله لهذا البلد لا يمكن تصوره. لا يمكن تصوره.

  يوليNو، أعلن الNرئيس21بعد يومين، حدثت هزة أخNرى في السNباق. يNوم الأحNد، 
 بايدن، الذي كان معزولًا في ريهوث بسبب إصابته بكوفيNNد، أنNNه سينسNNحب من
 السNNباق لإعNNادة الانتخNNاب. وأعلن تأييNNده لنائبNNة الNNرئيس كامNNالا هNNاريس لتكNNون

ا حتى تنصيب  .2025المرشحة الديمقراطية بدلاً منه. سيظل بايدن رئيسً

ا إياهNNا  تحNNدث الNNرئيس بايNNدن مNNع هNNاريس في صNNباح ذلNNك اليNNوم الأحNNد، مانحً
ساعات فقط للتحضير لدخول السباق.

 يمكن أن تتحNNNNرك السياسNNNNة الأمريكيNNNNة بسرعة عنNNNNدما تظهNNNNر الحقيقNNNNة بهNNNNذه
 الوضوح. على عكس ترامب، أظهر بايدن أنه يستطيع قبول الحقNNائق الصNNعبة،
 ورغم طموحه الشخصي يرى ما هو في المصلحة العامة. كNان كبNيرًا في السNن

ا ليخوض هذا السباق الانتخابي. جدً
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ا متى سيتوقف صيف الزلازل السياسية. لم يكن واضحً

ا بما فعلتNه". "لا أسNتطيع أن أفكNر في العديNد   قال بلينكن لبايدن"أنا فخور جدً
 من الأشخاص في موقعك الذين قد يفعلNNون مNNا فعلتNNه". التخلي عن السNNلطة
 الرئاسية في هذه الظروف، كان أشبه بالقصص الشكسNNبيرية. "أعتقNNد أن هNNذا

هو القرار الصائب لك، ولإرثك، ولمستقبل البلاد."

ا أنه يعتقد أن الخطوة الأكثر أهمية التي اتخذها بايدن ا صديقً  أخبر بلينكن لاحقً
 في ذلNNNك اليNNNوم كNNNانت تأييNNNده الفNNNوري لهNNNاريس. "لقNNNد تجنب بNNNذلك الاقتتNNNال

الداخلي المجنون داخل الحزب. ووحد الجميع خلفها. وكان عليه ختمه.

 "وأعتقد أنه ربما يعود إلى شعور بايدن بأنه لم يحصNNل على ذلNNك من الNNرئيس
ا. شNNعر بأنNNه، كمNNا نائبNNه، كNNان2016أوباما في عNNام   "، قNNال بلينكن. "كNNان محبطً

هذا هو الترتيب الطبيعي."
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اثنان وسبعون

 مNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة بيNNل بNNيرنز كNNان عرضNNة لمNNا أسNNماه "النNNوم
ا بشNNأن انفجNNار الشرق الأوسNNط في صراع يشNNمل  المتقطNNع" بانتظNNام. كNNان قلقً
 المنطقة بأكملها، وعن المNNؤامرات الروسNNية، وعن خطNNر مرتفNNع لهجNNوم إرهNNابي

في الولايات المتحدة قبل انتخابات نوفمبر.

  أن أحNNNد أكNNNثر الجماعNNNات2024أظهNNNرت المعلومNNNات الاسNNNتخباراتية في يوليNNNو 
ا، وهي جماعNNة "داعش-خراسNNان"، كNNانت تخطNNط ا وقNNوة حاليً  الإرهابيNNة نشNNاطً

لهجمات داخل الولايات المتحدة.

 "يمكننا رؤية تخطيطهم الخNارجي"، أفNاد المNدير بNيرنز. "الكثNير منNه موجNه إلى
أوروبا. بعضه، مع ذلك، موجه إلى الولايات المتحدة."

 تم إحباط هجمات عنيفة مرتبطة بداعش-خراسان بهدوء هNذا العNام في ألمانيNا
 والسNNويد وأمNNاكن أخNNرى، ممNNا يظهNNر التوسNNع والخطNNر المتزايNNد لهNNذه الجماعNNة
 الإرهابية التابعNNة لتنظيم الدولNNة الإسNNلامية ذات الجNNذور في جنNNوب غNNرب آسNNيا

وآسيا الوسطى.

ا". قال بيرنز"التدفق المعلوماتي الذي نلتقطه مزعج حقً

  مNNNارس في قاعNNNة حفلات22كNNNانت "داعش-خراسNNNان" مسNNNؤولة عن مجNNNزرة 
ا وأصNNابت المئNNات. اعترضNNت وكالNNة130موسNNكو، الNNتي قتلت أكNNثر من    شخصً

 الاسNNNتخبارات المركزيNNNة خطNNNط "داعش-خراسNNNان" سرًا وحNNNذرت روسNNNيا قبNNNل
ا للأمن في   7الهجNNNوم. أصNNNدرت السNNNفارة الأمريكيNNNة في موسNNNكو تحNNNذيرًا عامً

 مNNNارس، محNNNذرة من أن الولايNNNات المتحNNNدة "تNNNراقب تقNNNارير بNNNأن المتطNNNرفين
 يخططNNون لاسNNتهداف تجمعNNات كبNNيرة في موسNNكو، بمNNا في ذلNNك الحفلات".
 حNNتى أن وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة أسNNمت "كNNروكس سNNيتي هNNول" كهNNدف
 محتمNNل. رفض الNNرئيس الروسي فلاديمNNير بNNوتين التحNNذيرات. كNNان هNNذا الهجNNوم
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 الإرهابي الأكثر دموية في أوروبNNا منNNذ عقNNدين. حNNاول بNNوتين تحويNNل اللNNوم إلى
أوكرانيا.

 يمكن أن تكون القNNدرات الاسNNتخباراتية الأمريكيNNة غNNير عاديNNة. كNNان المNNدير بNNيرنز
 يعلم أنه في بعض الأحيان كان بإمكانه رؤية ما هو قادم لروسيا بشكل أوضNNح
 مما يمكن لبوتين رؤيته. على سبيل المثال، كانت وكالة الاستخبارات المركزيNNة
 قادرة على رؤية تمرد بريغوجين "على الأقل قبل أسNNابيع قليلNNة" من أمNNر قائNNد

مجموعة فاغنر لجنوده غير النظاميين بالمسير نحو موسكو.

 بعNNNد شNNNهر من هجNNNوم موسNNNكو الإرهNNNابي، اعتقلت إدارة الهجNNNرة والجمNNNارك
 الأمريكيNNة ثمانيNNة أشNNخاص من طاجيكسNNتان في نيويNNورك وفيلادلفيNNا ولNNوس
 أنجلNNوس، بعNNد أن حNNددت وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة بالتعNNاون الوثيNNق مNNع
 مكتب التحقيقات الفيدرالي ارتباطات مع "داعش-خراسان". كان هؤلاء الأفراد

قد دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية وطلبوا اللجوء.

 كما كانت وكNNالات الاسNNتخبارات الأمريكيNNة قلقNNة بشNNأن التهديNNدات القادمNNة من
 منطقNNة السNNاحل في غNNرب أفريقيNNا حيث يخطNNط فNNروع من القاعNNدة وداعش
 لهجمNات إرهابيNة. أجNبرت الانقلابNات الأخNيرة في بوركينNا فاسNو ومNالي والNنيجر
 الجيش الأمNNريكي على الانسNNحاب، ممNNا أعNNاق جمNNع المعلومNNات الاسNNتخباراتية
 في المنطقNNة. تعمNNل وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة الآن بNNدون القNNدرات الNNتي

كانت تمتلكها قبل الانقلابات.

ا بشNNأن فجNNوات أخNNرى في رؤيتهم، بمNNا في ذلNNك خطNNر الأفNNراد  كNNان بNNيرنز قلقً
 لNNذين قNNد يظهNNرون فجNNأة دون سNNابق إنNNذار "، االNNذئاب المنفNNردة"المتطNNرفين، 

ويقومون بتفجير عبوات ناسفة أو إطلاق النار.

 لم تكن التهديNNدات للولايNNات المتحNNدة، بمNNا في ذلNNك الأمريكNNيين في الخNNارج،
ظهNNر بالفعNNل مNNا  مقتصرة على الجماعNNات الإرهابيNNة. كNNانت دول مثNNل إيNNران تُ

  أكتNNوبر7وصف بيرنز بأنه "شهية متزايNNدة للمخNNاطرة" منNNذ هجNNوم حمNNاس في 
 على إسرائيل.2023
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ا قابلًا للاشتعال بشNNدة" يمكن أن  كانت الحرب بين إسرائيل وغزة لا تزال "وضعً
 تنفجر في حرب شاملة في الشرق الأوسط في أي لحظة، كمNا كNان بNيرنز يحNذر
 بانتظام. كان الخطر الأكبر هو اندلاع جبهة ثانية عبر الحدود الشNNمالية لإسرائيل

مع لبنان. كما يمكن أن تفتح جبهة ثالثة في الضفة الغربية.

 "واحNNدة من أكNNثر الأشNNياء الNNتي أدهشNNتني"، أشNNار بNNيرنز، "في الأشNNهر التسNNعة
الأخيرة هي أن الضفة الغربية لم تشتعل."

 أو، يمكن أن تفتح جبهة رابعة مع إيران. أظهNNرت الضربة الصNNاروخية الباليسNNتية
الإيرانية الكبيرة على إسرائيل علي شهية النظام الإيراني المتزايدة للمخاطرة.

 قNNال"إن حجم ]الNNرد الإيNNراني[ هNNو مNNا أعتقNNد أنNNه يسNNبب قNNدرًا من القلNNق وقلNNق
النوم" .

 بالعودة إلى العام الماضي، شهد مدير مكتب التحقيقات الفيNدرالي كريسNتوفر
 راي أمام لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشNNيوخ في أكتNNوبر أن طهNNران كNNانت
 تواصل التخطيط ضد "مسؤولين حكوميين أمريكيين حNNاليين أو سNNابقين" بعNNد

  خلال رئاسNNة2020اغتيال القائNNد العسNNكري الإيNNراني قاسNNم سNNليماني في ينNNاير 
 تNNرامب. تم تحNNذير الخدمNNة السرية من قبNNل إدارة بايNNدن من تهديNNد غNNير محNNدد

  يوليو. رفضت إيران أي تNNورط في13للرئيس ترامب قبل تجمعه الانتخابي في 
محاولة اغتيال الرئيس السابق.

ا في حالNNة قلNNق دائم بشNNأن  كNNان مستشNNار الأمن القNNومي جيNNك سNNوليفان أيضً
ا في الليNNل  التهديدات التي تواجه الNNوطن. "شيء مNNا يبقيNNني بالتأكيNNد مسNNتيقظً
 وهو التقاء الذكاء الاصطناعي والأسلحة المتقدمة. ما يعنيه ذلك لأعداء دولتنا
 وقNNNدرتهم على إلحNNNاق الأذى ومNNNا يعنيNNNه ذلNNNك للعصNNNابات الإرهابيNNNة"، قNNNال
 سوليفان. "ثورة الذكاء الاصطناعي لديها فرص لا تصدق مرتبطة بها، ولكن يNNا

رجل، مخاطر عميقة، عميقة."
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 كما كانت وكالات الاستخبارات الأمريكية تNNراقب عن كثب لمعرفNNة مNNا إذا كNNانت
ا من نNNوع "كوزمNNوس   "، وهNNو أحNNدث2576روسNNيا سNNتطلق قمNNرًا صNNناعيًا ثانيً

 أسلحة الفضاء الروسية، ولكن هذه المرة مع حمولة نووية. حتى لو كان بوتين
ا بالرعب". ينوي استخدامها كملاذ أخير، قال بيرنز"فإن ذلك سيصيبنا جميعً

 في رحلNNNNة إلى الصNNNNين في يونيNNNNو، أطلNNNNع بNNNNيرنز نظNNNNراءه الصNNNNينيين على
 المعلومات.  حذرهم بيرنز "سيكون هذا تدميرًا عشوائيًا". "لذلك ستدمر أقمNNار
 الجميع الصناعية في مدار الأرض المنخفض سNNواء كNNانت صNNينية أو روسNNية أو
ا في أضرار كبNNNيرة لأنظمNNNة تحديNNNد  لنNNNا أو أوروبيNNNة... يمكن أن يتسNNNبب نظريً

المواقع العالمية للجميع."

 لم يعتقد بيرنز أن التهديد ذو احتماليNNة عاليNNة ولكن كNNان هNNذا من نوعيNNة الأمNNور
التي تقلقه عندما يرن الهاتف في وقت متأخر من الليل.

 في تقرير طويNNل سري للNNرئيس بايNNدن حNNول مناقشNNاته في الصNNين، أشNNار بNNيرنز
 إلى "الشراكة الدفاعيNNNة المتزايNNNدة القNNNوة بين روسNNNيا وكوريNNNا الشNNNمالية الNNNتي
 أزعجت الصNNNينيين إلى حNNNد مNNNا لأنهNNNا جعلت كيم جونNNNغ أون أكNNNثر جNNNرأة." كNNNان
 الصينيون قلقين من أنها قد تجعل زعيم كوريا الشمالية أكNNثر تهNNورًا، خاصNNة إذا
 شعر أنه لا يتلقى الاهتمام الكافي. برنامج صواريخ كيم نما بشكل كبير لكنه لا
 يNNزال يعتمNNد على مصNNادر من خNNارج كوريNNا الشNNمالية. كNNان هNNذا يعطي وكالNNة

ا لتعطيل هذا التجارة بشكل سري. الاستخبارات المركزية فرصً

 من ناحيNNة أخNNرى، كNNان برنNNامج كوريNNا الشNNمالية النNNووي يعتمNNد الآن بشNNكل كبNNير
 على المصادر المحلية ولم يعد يعتمد على الدعم أو التكنولوجيNNا الخارجيNNة. لم
 يكن لNNدى كيم بعNNد القNNدرة على نشر سNNلاح نNNووي بشNNكل فعNNال ودقيNNق على
 صاروخ باليستي عابر للقارات ليصل إلى الولايات المتحدة ولكنNNه كNNان يقNNترب.
 كNNان هNNذا جNNزءًا من المخNNاطر المرتبطNNة بالشراكة الدفاعيNNة بين روسNNيا وكوريNNا

الشمالية، إذ يمكن أن تتدفق إمدادات الأسلحة والقدرات في كلا الاتجاهين.
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ا من مNNدى قNNرب كيم من الحصNNول  كان مدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة قلقً
 على هذه القدرة. "منطقياً وعقلانياً لن يفعلهNNا"، قNNال بNNيرنز، مشNNيرًا إلى إطلاق
 صاروخ عابر للقارات محمل بNNرأس نNNووي على الولايNNات المتحNNدة. "سNNيردع من

ا." فعلها. ولكن مجرد امتلاكه لهذه القدرة مزعج حقً

وصف بيرنز الخطر بأنه "تصعيد غير مقصود وغير مخطط له".

 كانت فترة شديدة الخطورة للولايات المتحNدة واسNتقرار العNالم، حسNب اعتقNاد
بيرنز. كانت جميع أنظمة الإنذار تضيء باللون الأحمر.
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ثلاثة وسبعون

 "في الأسبوع الذي تلا محاولة الاغتيNNال، والنNNاس بالفعNNل بNNدأوا ينسNNون الأمNNر"،
 25قNNال جايسNNون ميلNNر، المسNNاعد الأول والمNNدير الإعلامي لحملNNة تNNرامب، في 

ا عن حركNNة  يوليNNو بغضNNب. كNNان ميلNNر أحNNد أكNNثر مسNNاعدي تNNرامب ولاءً ومNNدافعً
 (، ويمتلك خNNبرة من حملNNتي تNNرامبMAGA"اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" )

ا كمخلص من2020 و2016  . بعد حادثة إطلاق النار، كNNان تNNرامب يُعامNNل تقريبً
قبل أنصاره، مما أعطى تمويله واستطلاعات الرأي دفعة كبيرة.

 لكن انسحاب بايدن من السباق قد حول العناوين والاهتمام إلى نائبة الNNرئيس.
 بعض وسNNائل الإعلام، الNNتي كNNان ميلNNر يعتقNNد أنهNNا جNNزء من مNNؤامرة ليبراليNNة

ا على رأسها. يسارية واسعة النطاق، وضعت تاجً

ا إلى المحرقNة السياسNية"، قNال ميلNر عن بايNدن.  "الNديمقراطيون أرسNلوه فعليً
ا ا ذهبيً ا! لقNNد دفعNNوا بهNNذا الرجNNل للخNNروج وكأنNNه يتلقى هبوطً  "هذا ليس لطيفً

لمدة ستة أشهر أخرى كقائد للعالم الحر"، أضاف.

 "كيNNNف سNNNيعالج الاقتصNNNاد، أو الحNNNدود، أو أي شيء آخNNNر، حNNNتى على الصNNNعيد
 الNNدولي؟ لا يمكنNNك التركNNيز على الشNNؤون الدوليNNة عنNNدما يعلم الجميNNع أنNNك
 ستغادر في غضون ستة أشهر. لماذا تعتقد أن نتنياهو وكل هNNؤلاء الأشNNخاص،
 أو زيلينسكي، يريدون لقNNاء تNNرامب؟ إنهم يعرفNNون أن بايNNدن لن يكNNون موجNNودًا.
 كيف يمكنNNك تحقيNNق أي شيء في الشNNؤون الخارجيNNة عنNNدما تكNNون قNNد قوضNNت

نفسك؟"

 في الواقع، كان بايدن قد حرر نفسه ليحقق المزيد في غضون سNNتة أشNNهر من
 خلال تسليم حملة الرئاسة إلى نائبته وشريكها في الترشح، الحاكم تيم والز من

مينيسوتا، والتركيز على الحكم.

 المهمNNة الأولى لحملNNة تNNرامب كNNانت تعريNNف كامNNالا هNNاريس. كNNان الأسNNلوب
ا. "تحNNNرك بسرعة لتعريNNNف هNNNاريس كفNNNرد غNNNير كفء وراديكNNNالي  مباشرًا لاذعً
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 ليNNبرالي"، قNNال ميلNNر. "الNNرئيس تحNNدث عن ذلNNك حNNوالي عشر مNNرات في خطابNNه
الليلة الماضية".

  يوليNNو، أعلن24في تجمع انتخابي في شارلوت بولاية كارولاينNNا الشNNمالية، في 
ا إياهNNا  ترامب: "الآن لدينا ضحية جديدة لنهزمها، الكاذبة كامالا هاريس"، واصفً
ا بأنهNNا "مجنونNNة يسNNارية راديكاليNNة"، "نNNائب الNNرئيس الأكNNثر عNNدم كفNNاءة  أيضً
 ويسNارية في تNاريخ أمريكNا"، و"القNوة الليبراليNة المفرطNة الNتي تقNف وراء كNل

كارثة لبايدن".

قال ميلر"نحن لا نعتمد كثيرًا على فن التلميح في عالم ترامب".

لكن هل كانت هناك استراتيجية؟

  أوضNNح ميلNNر"معظم النNNاخبين"، "يNNرون ]هNNاريس[ كشNNخص غNNير جNNاد، وغNNير
 مستعد، وبكلماتنا غير كفؤ". استراتيجية حملة ترامب هي تقديمNNه كنقيض: إذا
 كنت غاضبًا من أي شيء - الاقتصNNاد، الحNNدود، الجريمNNة في الشNNوارع، الفوضى

ت لترامب. "لنعد إلى ما كنت عليه." العالمية - صوّ

 كل ما كانوا قد أعدوه للهجNNوم على بايNNدن، سيسNNتخدمونه ضNNد هNNاريس بنفس
القدر.

 "تذكر"، قال ميلر، "كانت هي الشخص الذي كNNان من المفNNترض أن يصNNل إلى
 جذور الهجرة غير الشرعية في المثلث الشمالي. لم ينجح ذلك. كNNانت سNNتذهب
ا. لNذا، ليس كمNا لNو أن  وتضNمن أن بNوتين لن يغNزو أوكرانيNا. لم ينجح ذلNك أيضً

كامالا هاريس تأتي بثقل كبير إلى معادلة الشؤون الخارجية.

   "إذا لم تكن مسNتعدة،".لا أعتقNد أنهNا مسNتعدة لNوقت الNذروة: "وأضاف ميلر
لتهم بسرعة كبNNNيرة. لا أعتقNNNد أن  إذا لم تكن جNNNاهزة للNNNرد أو وضNNNع رؤيNNNة، فسNNNتُ

هاريس مستعدة للوقت الكبير. هذا أمر صعب.

قال"هذه المعركة ستكون معركة شرسة حتى النهاية".
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 في مNNؤتمر الرابطNNة الوطنيNNة للصNNحفيين السNNود، كNNرر الNNرئيس السNNابق تNNرامب
 قناعته بأنه كان أفضNNل رئيس للأمريكNNيين السNNود منNNذ أبراهNNام لنكNNولن. وادعى
 ترامب أن كامالا هاريس كانت قد تبنت هوية سوداء "فجأة"، ممNNا أثNNار صNNدمة

الجمهور.

 "لقNNد عرفتهNNا منNNذ فNNترة طويلNNة، بشNNكل غNNير مباشر، ليس بشNNكل مباشر كثNNيرًا"،
ا من الNNتراث الهنNNدي، وكNNانت تNNروج فقNNط للNNتراث  قNNال تNNرامب، "وكNNانت دائمً
 الهندي. لم أكن أعرف أنها سوداء حتى قبل عدة سنوات عندما قررت أن تصبح
عNNرف بأنهNNا سNNوداء. لNNذا لا أعNNرف، هNNل هي هنديNNة أم  سNNوداء، والآن تريNNد أن تُ

سوداء؟"

 كانت والدة هاريس الراحلة من الهند ووالدها من جامايكا. كانت خريجة جامعة
ا )  (،HBCUsهNNوارد في واشNNنطن، واحNNدة من أبNNرز الجامعNNات السNNوداء تاريخيً

ا في ا في واحNNدة من أقNNدم الأخويNNات النسNNائية السNNوداء تاريخيً  وكNNانت عضNNوً
البلاد - ألفا كابا ألفا.

ا منهمNNا"، "لكنهNNا من الواضNNح أنهNNا لا تحترمهمNNا. لأنهNNا  واصNNل تNNرامب"أحNNترم أيً
ا أسNود.  كانت هندية طوال الطريNق، وفجNأة، قNامت بNالتغيير، وأصNبحت شخصً

ا ما يجب أن ينظر في ذلك أيضًا." وأعتقد أن شخصً

 تعNNرض تNNرامب لموجNNة من الانتقNNادات من الNNديمقراطيين والجمهNNوريين بعNNد
 المقابلة. كتب على منصته "تروث سوشيال": "كNانت الأسNئلة وقحNة وشرسNة،

وغالبًا ما كانت في صورة بيان، لكننا سحقناها!"

 لم تمنح نائبة الرئيس الكثير من الاهتمام لكلمات ترامب. "كNNان العNNرض نفسNNه
 القNNديم - الانقسNNام وعNNدم الاحNNترام"، قNNالت هNNاريس في خطNNاب تلNNك الليلNNة.

"الشعب الأمريكي يستحق ما هو أفضل."
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أربعة وسبعون

 كNNNان رئيس الNNNوزراء الإسرائيلي بنيNNNامين نتنيNNNاهو يعلم أثنNNNاء متابعتNNNه لكامNNNالا
 هNNNاريس وهي تعNNNبر الأبNNNواب الخشNNNبية الكبNNNيرة إلى المكتب الاحتفNNNالي لنائبNNNة

  يوليو أنه لم يكن يجتمع فقط مع مرشNNحة الحNNزب الNNديمقراطي25الرئيس في 
للرئاسة بل، على الأقل في تلك اللحظة، مع الرئيسة المحتملة التالية.

 في الغرفة الأنيقة ذات الطابع القديم في مبNNنى المكتب التنفيNNذي الNNتي تطNNل
 على الجنNNاح الغNNربي، جلس كNNل من نائبNNة الNNرئيس وموظفيهNNا الكبNNار ومنسNNق
 البيت الأبيض لشNNؤون الشرق الأوسNNط بNNريت مكغNNورك على الجNNانب الآخNNر من
 نتنيNNاهو ورون ديرمNNر وسNNفير إسرائيل مايNNك هيرتسNNوغ. كNNان في أحNNد جNNوانب
 الغرفNNNة مكتب الNNNرئيس تيNNNودور روزفلت الأصNNNلي، وهNNNو نفس المكتب الNNNذي
 استخدمه نيكسون خلال فضيحة ووترغيت، حيث أخفى مسجل صوتي. يحتNNوي
ع عليه كل نائب رئيس، وتوقيع بايدن كان عبارة عن  المكتب على درج سري وقّ

خربشة كبيرة وفوضوية.

 رحبت هNNNNاريس بالإسرائيليين مؤكNNNNدة على "دعمهNNNNا الNNNNدائم لدولNNNNة إسرائيل"
والتزامها "الراسخ بأمن إسرائيل".

 "يجب أن يكNNون هNNذا مفهومNNاً دائمNNاً في محادثاتنNNا"، أكNNدت هNNاريس لنتنيNNاهو.
 وأضافت أنها، كطفلة صغيرة، كانت تحمل صNNناديق زرقNNاء لجمNNع الأمNNوال لNNزرع
 الأشNNجار في إسرائيل. وأشNNارت إلى أن زوجهNNا، دوج إمهNNوف، الNNذي هNNو يهNNودي،

كان يقود جهود الإدارة في مكافحة معاداة السامية.

 ولكن ما يحNدث في غNزة، تNابعت هNاريس، معانNاة الفلسNطينيين وكيفيNة إدراك
ا يNNؤذي إسرائيل كثNNيرًا. "لا تأخNNذوا على محمNNل الجNNد أن الأمريكNNيين،  ذلNNك خارجيً
ا الشNNباب منهم، سNNيكونون داعمين لإسرائيل كمNNا كNNان جيلي والأجيNNال  خصوصً
 السابقة"، حذرت هاريس. الحرب المستمرة والوضع الإنساني في غزة يخلقان
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 ويزيNNNNدان من المشNNNNاعر المعاديNNNNة لإسرائيل. "اليNNNNوم يحصNNNNل الجمهNNNNور على
 المعلومات البصرية"، قNالت هNاريس. "يNرون الصNور من غNزة وهNذا يNؤثر على

تفكيرهم".

 شNNعر الإسرائيليون أن لهجتهNNا كNNانت أكNNثر مراقبNNة من كونهNNا انتقاديNNة. لم تكن
ا مباشرًا"، قNNال السNNفير هيرتسNNوغ. وأضNNاف أن نائبNNة الNNرئيس كNNانت تقNNول  "نقNNدً

"هذه هي الإيجازات والتقارير التي أتلقاها".

 "أنا قلقة بشأن الوضع الإنساني في غزة"، تابعت هاريس، موجهة حديثها إلى
ا. الأوضNNاع الصNNحية لا  نتنيNNاهو. "هNNذا أمNNر غNNير مقبNNول. النNNاس يتضNNورون جوعً

حتمل.   شخص لكل مرحاض في غزة الغربية".4,000تُ

 أقر نتنياهو بمشكلة الصرف الصحي. وقال: "لقNNد أصNNدرت أوامNNر للتعامNNل مNNع
ا. ذلك". لكنه نفى أن الفلسطينيين في غزة يتضورون جوعً

 "لا يوجد جوع في غزة وبالتأكيد لا توجد سياسة لتجويع النNاس"، قNال نتنيNاهو.
 "كميNNة الطعNNام الNNتي تNNدخل إلى غNNزة، بمNNا في ذلNNك السNNعرات الحراريNNة لكNNل
 شخص، تلبي المعايير. لكن ليس كل الطعام الذي يدخل يصل إلى وجهتNNه لأن
 حمNNNNاس تضNNNNع يNNNNدها على المسNNNNاعدات الإنسNNNNانية. حمNNNNاس تسرق الطعNNNNام.

حماس..."

ا، يمكننNNا مناقشNNة التفاصNNيل، لكن الإدراك الخNNارجي مNNا زال  قالت هاريس"حسNNنً
موجودًا".

ا للناس في غزة". وأضاف نتنياهو: "إسرائيل اشترت بأموالها الخاصة خيامً

 تحNNولت هNNاريس إلى القضNNايا المتعلقNNة بالضNNفة الغربيNNة، مشNNيرة إلى الأراضي
 الفلسNNطينية على الضNNفة الغربيNNة لنهNNر الأردن الNNتي ضNNمتها واحتلتهNNا إسرائيل

 . يعيش في الضNNNفة الغربيNNNة مNNNا بين مليNNNونين وثلاثNNNة ملايين1967منNNNذ عNNNام 
  ألف يهودي إسرائيلي في المسNNتوطنات400فلسطيني، بالإضافة إلى حوالي 

والنقاط الاستيطانية.
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 "إنهNNNا قنبلNNNة موقوتNNNة"، قNNNالت هNNNاريس. "بعض مسNNNتوطنات إسرائيل تتوسNNNع
 بشNNكل كبNNير. يتم تخصNNيص أراضٍ لاسNNتخدام المسNNتوطنات. لقNNد قمت بتشريع

خمس نقاط استيطانية غير قانونية. العنف من قبل المستوطنين يتزايد".

 لاحظ فيل غوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الNNرئيس، أن نتنيNNاهو لم ينكNNر
ا الاتهامات. حقً

 قال نتنياهو بشكل متهاون: "المستوطنات لم تتوسع. إنها تتوسع رأسيًا وليس
 أفقيًا. الناس يهNاجمون اليهNود في الضNفة الغربيNة. هNذا يجب أن يكNون التركNيز

الرئيسي".

 "لNNدينا صNNورة مختلفNNة عن الصNNورة الNNتي لNNديكم"، أضNNاف السNNفير الإسرائيلي
 مايNNك هيرتسNNوغ. "إيNNران تحNNاول إثNNارة الاضNNطرابات والأنشNNطة الإرهابيNNة في

الضفة الغربية. إنهم يهربون الأسلحة على نطاق واسع وفي داخل إسرائيل".

 قال نتنياهو، محولاً النقاش مNNرة أخNNرى إلى الحNNرب في غNNزة: "أنNNا ملNNتزم بNNإخراج
 الرهNNائن ووقNNف إطلاق النNNار. لكن لا يمكننNNا إعطNNاء حمNNاس انتصNNارًا. إذا بقيت
 حمNNاس في السNNلطة في غNNزة، فهNNذا انتصNNار لحمNNاس. إنNNه هزيمNNة لإسرائيل. لا
 توجNد حكومNة إسرائيلية، سNواء كNانت يمينيNة أو يسNارية، سNتقبل بNذلك. لا أحNد.

ليس فقط أنا.

 "نريد صفقة تطلق سراح الرهائن ونحن على استعداد لNNدفع ثمن وقNNف إطلاق
 النار لفترة من الزمن لتحقيق ذلك"، قال نتنياهو. "إدارتكم تقول إننا نريد وقف
 إطلاق النNNNار، ضNNNمنيًا إنهNNNاء الحNNNرب، وهNNNذا على طNNNول الطريNNNق يطلNNNق سراح

الرهائن". هذا غير مقبول بالنسبة للإسرائيليين.

 كررت هاريس موقف سياسة بايدن. لا أحد يريNد حمNاس في السNلطة. "إعطNاء
ا سياسيًا ودولة في نهايNNة المطNNاف هNNو مNNا تعتقNNد إدارتنNNا أنNNه  الفلسطينيين أفقً
 الشيء الصحيح الذي يجب القيام بNNه"، قNNالت. "إنNNه في مصNNلحتنا المشNNتركة ألا
 نقوض السلطة الفلسطينية"، قالت هاريس، "وأن نبNNدأ العمNNل على الحوكمNNة

والأمن وخطط ما بعد الحرب".
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ا، لا يمكننNNا القيNNام بهNNذه الأمNNور الآن، لأنNNه سNNيبدو وكأننNNا  قNNال نتنيNNاهو: "حسNNنً
نكافئ من هاجمنا".

  رهينNNة مNNا30وأضاف نتنيNNاهو: "هNNذا تحNNدٍ لإسرائيل". واعتقNNد أن هنNNاك حNNوالي 
 زالNNوا على قيNNد الحيNNاة، بمNNا في ذلNNك بعض الإسرائيليين الأمريكNNيين. كNNان يريNNد
 حNNق النقض )الفيتNNو( على أي أسرى من حمNNاس يتم مبNNادلتهم بالرهNNائن وكNNان
 يصر على إطلاق أكNNNبر عNNNدد ممكن من الرهNNNائن الأحيNNNاء من حمNNNاس في هNNNذه

الصفقة.

ا للخNNير.  "أفهم، هذه قضايا مهمة"، قالت هاريس، "لكن لا تجعلوا المثالية عدوً
 إذا تمسكت بحل مثالي لكل قضية ممكنNة، بمNا في ذلNك جميNع هNذه القضNايا،

فإن الرهائن سيموتون وستكون الأوضاع أسوأ بكثير".

 كرر نتنيNاهو أنNه يريNد صNفقة. "لا أحNد يجب أن يتهمNني بعNدم الرغبNة في إبNرام
صفقة".

د40انتهى الاجتمNNاع بشNNكل ودي وعلى نحNNو جيNNد بعNNد حNNوالي    دقيقNNة. لم تحِ
هاريس عن سياسة بايدن.

 قال السفير هيرتسNNوغ: "الاجتمNNاع بحNNد ذاتNNه لم يكن متNNوترًا. كNNان على مNNا يNNرام.
ا". "لم يتم الاتفNNاق على كNNل شيء، لكن تمت إدارتNNه بطريقNNة جعلتنNNا  كNNان جيNNدً
ا. لا شيء ا سياسNNيًا روتينيً  نتحاور ونستمع إلى بعضNNنا. لقNNد اسNNتجبنا. كNNان نقاشً

يستحق الكتابة عنه."

  دقيقة في المكتب البيضاوي مNNع رئيس الNNوزراء90في اجتماع منفصل استمر 
ا لهاريس. لم ينتقد ا معاكسً  الإسرائيلي في نفس اليوم، اتخذ الرئيس بايدن نهجً
 بايNNدن نتنيNNاهو أمNNام الصNNحفيين. وقNNال بايNNدن ببسNNاطة: "لNNدينا الكثNNير لنتحNNدث

عنه"، وشكر نتنياهو بايدن على دعمه الطويل لإسرائيل.

 قال نتنياهو أمام الصNNحفيين: "سNNيدي الNNرئيس، لقNNد عرفنNNا بعضNNنا البعض منNNذ
ا، وقد عرفت كل رئيس وزراء إسرائيلي منذ 40 ا، من غولدا مائير".50 عامً  عامً
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 ابتسNNم بايNNدن وقNNال: "بالمناسNNبة، في أول لقNNاء لي مNNع رئيسNNة الNNوزراء غولNNدا
 مائير... كان لNNديها مسNNاعد يجلس بجNNانبي، رجNNل يNNدعى رابين." وأصNNبح إسNNحاق
ا رئيس وزراء إسرائيل. أضNاف بايNدن: "هNذا هNو مNدى عمNق العلاقNة،  رابين لاحقً

ا. كنت فقط في الثانية عشرة من عمري آنذاك"، قال مازحً

ا بشNNكل كبNNير وهNNو بالتأكيNNد  قال السفير هرتسوغ: "الرئيس بايدن ما زال متورطً
لا يزال صاحب القرار. لا شك في ذلك".

 وأضاف هرتسNNوغ: "حNNتى الآن، لم أشNNعر أن نائبNNة الNNرئيس هNNاريس كNNان لهNNا أي
 تأثير على قضايانا. كانت في الغرفNNة، لكنهNNا لم تكن ذات تNNأثير. ربمNNا الآن، لأنهNNا
ا قليلاً، خاصة في الواجهNNة العامNNة".  ترشح نفسها للرئاسة، أصبحت أكثر انخراطً
ا من بايدن مع الخNNط التقNNدمي الNNذي ينتقNNد إسرائيل  وأضاف: "إنها أكثر انسجامً
 بسبب الوضع الإنساني أو معاناة البشر وما إلى ذلك. ليس الأمNNر أن بايNNدن لم
 يتعامNNل مNNع الأمNNر أو لم يهتم بNNه أو لم يNNذكره، ولكن كمNNا تعلمNNون، في النهايNNة

يتعلق الأمر بكيفية صياغة الأمور وأين تضع تركيزك".

بلغ أن الحملNNة البريNNة والجويNNة لإسرائيل  كانت السلطات الصحية الفلسطينية تُ
  شNNخص، معظمهم من المNNدنيين، وأجNNبرت39,000في غزة قNNد قتلت أكNNثر من 

 مليون نسمة على ترك منازلهم.2.3غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 

ا في العلن. وقNNد كNNان  كان نهج هاريس دبلوماسيًا في الجلسات الخاصNNة وقويً
له تأثير واضح على الإسرائيليين.
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خمسة وسبعون

 ، كNان أحNد مسNاعدي تNرامب يتسNكع خNارج مكتب الNرئيس2024في أوائNل عNام 
السابق في مارالاغو.

 كان ترامب قد أرسل المساعد خNNارج الغرفNNة حNNتى يتمكن من إجNNراء مNNا قNNال إنNNه
ا لمسNNاعد  مكالمNNة هاتفيNNة خاصNNة مNNع الNNرئيس الروسي فلاديمNNير بNNوتين. ووفقً
 ترامب، كانت هنNاك مكالمNات هاتفيNة متعNددة بين تNرامب وبNوتين، ربمNا تصNل

.2021إلى سبع مكالمات منذ مغادرة ترامب للبيت الأبيض في عام 

 عندما سألت كبير مساعدي حملة ترامب، جيسون ميلر، في يوليو عمNNا إذا كNNان
 يعلم عن مكالمNNات هاتفيNNة بين الNNرئيس السNNابق تNNرامب وبNNوتين، كNNانت إجابتNNه:

أعرفه." هذا ما ليس آه، هذا، ليس آه، أمم، "

هل يستطيع ترامب التحدث مع بوتين الآن؟

قال ميلر: "أنا متأكد من أنهم سيعرفون كيف يتواصلون مع بعضهم البعض."

هل يتحدثون عن كيفية إيقاف حرب أوكرانيا؟

ا، أعني أن الرئيس ترامب قال إنه سيوقفها وأعتقد أنه  قال ميلر: "حسنً
 يستطيع ذلك. أعتقد أنه يستطيع إيقافها قبل أن يتولى المنصب." كما كان

ا في التجمعات. ترامب يقول هذا علنً

 يُعد قانون لوغان يجعل من غير القانوني للمواطNNنين العNNاديين التفNNاوض على
النزاعات دون تفويض واضح من الحكومة الأمريكية الحالية.

"لكن الشخص الذي سيقرر ذلك هو بوتين"، قلت لميلر. أليس كذلك؟

 "لا"، قال ميلر، "أعتقد أن الشخص الذي سNNيقرر ذلNNك هNNو الNNرئيس تNNرامب لأنNNه
يعرف نقاط الضغط لكل من بوتين وزيلينسكي لإنجاز الأمر."
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 وأضاف ميلر: "لم أسمع أنهم يتحدثون، لذلك سأعارض ذلك." وأضNNاف: "لكن
 مرة أخرى، يعرفون بعضNNهم البعض منNNذ أربNNع سNNنوات في الرئاسNNة. سNNأعارض
ا في القNNول بNNأنهم في  ذلك"، كرر بشأن المكالمNNات الهاتفيNNة، "وأكNNون حNNذرًا جNNدً

تواصل أو أي شيء من هذا القبيل قبل الأوان."

"لأجل إنهاء الحرب؟"

 قNNال ميلNNر: "لكن ذلNNك لن يحNNدث في نهايNNة المطNNاف، لن يحNNدث حNNتى يفNNوز
  نوفمNNNبر ويصNNNبح من الواضNNNح أنNNNه سNNNيتولى الرئاسNNNة".5الNNNرئيس تNNNرامب في 

  نوفمNNبر، أعتقNNد أن الNNرئيس تNNرامب سNNيكون قNNادرًا على حNNل5وأضNNاف: "بعNNد 
المشكلة أو حل معظمها بحلول الوقت الذي يؤدي فيه اليمين الدستورية."

ا إنNNه يسNNتطيع حNNل الحNNرب قبNNل أن  الأمر لم يكن منطقيًا. كان تNNرامب يقNNول علنً
يتولى المنصب من خلال مكالمة هاتفية؟

 قال ميلر"لكل منهما". "أعتقد أنه يستطيع ذلك. يعرف نقNNاط الضNNغط. يعNNرف
 ما الذي سNNيحفز كلا الجNNانبين وأعتقNNد أنNNه يمكنNNه القيNNام بNNذلك بمكالمNNة هاتفيNNة

لكل منهما"، في إشارة إلى بوتين وزيلينسكي.

 أي محاولNNة من تNNرامب للتواصNNل مNNع بNNوتين قبNNل أن يNNؤدي اليمين الدسNNتورية
  سNNتكون زلNNزالًا آخNNر. ومNNع ذلNNك، يوضNNح المسNNاعد2025 ينNNاير 20كNNرئيس في 

الأقرب لترامب كيف يمكن أن يحاول ترامب وفعليًا يخطط للمحاولة.

  يوليو،26واصل ترامب مقابلة قادة العالم الآخرين وفي اليوم التالي، الجمعة 
زار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو ترامب في مارالاغو.

 كانت أفريل هاينز، مديرة الاستخبارات الوطنية التي تشرف على جميع وكالات
 الاسNNNتخبارات الأمريكيNNNة السNNNتة عشر، بمNNNا في ذلNNNك وكالNNNة الأمن القNNNومي،

متحفظة بحذر بشأن مسألة الاتصالات السبع بين ترامب وبوتين.
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 وقNNNالت هNNNاينز: "لن أدعي أنNNNني على علم بجميNNNع الاتصNNNالات مNNNع بNNNوتين."
 وأضافت: "لن أدعي أنني أتحدث عن ما قد يكNNون قNNد فعلNNه الNNرئيس تNNرامب أو

لم يفعله."

 ، تفاخر بعلاقته الوثيقNNة2020خلال مقابلاتي مع الرئيس ترامب آنذاك في عام 
 مNNع القNNادة المسNNتبدين مثNNل الNNرئيس الروسي بNNوتين ورئيس الصNNين شي جين
 بينغ، وقدم لي "رسائل الحب" التي تبادلها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ

أون.

ا منطقNNNة أبهNNNرت دان كNNNوتس، مNNNدير  كNNNانت علاقNNNة تNNNرامب مNNNع بNNNوتين أيضً
  إلى2017الاسNNNتخبارات الوطنيNNNة لNNNترامب لمNNNدة عNNNامين ونصNNNف العNNNام، من 

2019.

 : "لا يNزال الأمNر لغNزًا بالنسNبة لي كيNف يتعامNل مNع2024قال كوتس في مايو 
بوتين وما الذي يقوله له." وأضاف: "إنه لغز لم يتم حله بعد."

 عمNNل كNNوتس في الNNدائرة الداخليNNة للأمن القNNومي لNNترامب، في صNNميم النظNNام
 العصبي المركNNزي لمؤسسNNة التجسNNس الأمريكيNNة وأسرارها الأكNNثر حيويNNة. كNNان

لديه مقعد في الصف الأول لكلمات ترامب وأفعاله.

 قNNال كNNوتس: "تواصNNله الNNدائم وعNNدم قولNNه أي شيء سNNلبي عن بNNوتين، وقولNNه
أشياء إيجابية عنه. بالنسبة لي، هذا مخيف."

ا. لكنNNه كNNان  "هNNل هNNو ابNNتزاز؟" تسNNاءل كNNوتس. لم يتمكن من معرفNNة ذلNNك أبNNدً
ا ما. ا من أن هناك شيئً متأكدً

 وقال مدير وكالة الاستخبارات المركزية بNNيرنز: "بNNوتين يتلاعب." وأضNNاف: "إنNNه
ا على القيNNام بNNذلك." كNNان يُعتNNبر على نطNNاق واسNNع بين  مNNدرب تNNدريبًا احترافيً

قادة العالم كخبير في التلاعب.
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 ، أدلى بNNوتين بتعليNNق عن تNNرامب باللغNNة2016قبNNل الانتخابNNات الرئاسNNية لعNNام 
الروسية تم تفسيره بالإنجليزية بأنه يعتقد أن ترامب "رائع".

 "كانت الكلمة الروسية الفعليNة ملونNة، وهي ليسNت نفس النNوع من المجاملNة
بالضبط"، أوضح بيرنز.

 ( تجNNذب بNNوتين"، قNNال بNNيرنز لزملائNNه.Trumpism"هنNNاك جNNوانب في ترمبيNNة )
 "بالتأكيد، في ما يتعلNNق بأوكرانيNNا، يجب أن يNNرى تNNرامب على أنNNه أكNNثر احتماليNNة
 للتخلي عن زيلينسكي والأوكرانيين. لذا من هذه الناحيNNة هNNو جNNذاب." كNNان من
 الصNNعب الحكم على رأي بNNوتين بشNNأن الطبيعNNة غNNير المتوقعNNة وغNNير المتسNNقة

لقيادة ترامب، وهو ما لم يكن بوتين ولا شي معجبين به.

ا كمNNا  "لكن بوتين لديه خطNNة"، قNNال مNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة، "تمامً
كان لديه عندما كان ترامب في المنصب، في كيفية اللعب على ترامب."

  مايو، أعلن ترامب أن بوتين سيطلق سراح مراسل وول ستريت جورنال23في 
 إيفNان غيرشNكوفيتش، الNذي كNان محتجNزًا في السNجون الروسNية، إذا تم انتخNاب

ا في نوفمبر. ترامب رئيسً

 كتب ترامب على منصة تNروث سوشNيال: "إيفNان غيرشNكوفيتش، المراسNل من
 وول سNNتريت جورنNNال، الNNذي يحتجNNزه روسNNيا، سNNيتم إطلاق سراحه على الفNNور
ا بعNNد الانتخابNNات، ولكن بالتأكيNNد قبNNل أن أتNNولى المنصNNب. سNNيكون في  تقريبً

ا، ومع عائلته. منزله، آمنً

 "فلاديمير بوتين، رئيس روسيا، سيفعل ذلك من أجلي، ولكن ليس لأي شNNخص
آخر، ولن ندفع أي شيء!"

لم يقدم ترامب سببًا لسبب قيام بوتين بذلك.

ئل المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسNNكوف عن ادعNNاء تNNرامب، قNNال  عندما سُ
إن بوتين "لم يكن لديه اتصالات مع دونالد ترامب."
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 وبعNNد شNNهور من المفاوضNNات الهادئNNة الNNتي قادهNNا الNNرئيس بايNNدن وسNNوليفان
 وشNNاركت فيهNNا سNNبع دول على الأقNNل، تم الإفNNراج عن إيفNNان غيرشNNكوفيتش من

  أغسNNNطس، إلى جNNNانب الأمريكNNNيين بNNNول ويلان وألسNNNو1السNNNجن الروسي في 
 كورماشيفا. وكان الإفراج عنهم جزءًا من أكبر تبادل للسجناء منذ الحرب البNNاردة،

 شخصًا.24حيث تم إطلاق سراح 

 خلال المناظرة الرئاسية، جادل الرئيس السابق ترامب بأن الرئيس بوتين "لم

ا" إذا كان ترامب لا يزال في المكتب البيضاوي.  يكن ليغزو أوكرانيا أبدً

ا للغاية في أفغانستان"،  "سأخبركم بما حدث،" قال ترامب، "]بايدن[ كان سيئً

 وأضاف: "لقد كانت لحظة إحراج فظيعة، أسوأ لحظة في تاريخ بلادنا، وعندما

 شاهد بوتين ذلك ورأى عدم الكفاءة... عندما رأى بوتين ذلك، قال، كما

 تعلمون ماذا؟ أعتقد أننا سنذهب ونسعى لتحقيق حلمي - هذا كان حلمه.

ا." ا. أبدً تحدثت إليه عن ذلك، حلمه. الفرق هو أنه لم يكن ليغزو أوكرانيا أبدً

 بعNNNد أن كتبت ثلاثNNNة كتب عن رئاسNNNة تNNNرامب وأجNNNريت معNNNه أكNNNثر من ثمNNNاني
 ساعات من المقابلات، من الواضح أنه سيقول ويفعل أي شيء يعتقNNد أنNNه في

مصلحته.

 كتابي الأول عن تNNرامب، "الخNNوف"، كشNNف عن "انهيNNار عصNNبي" لرئاسNNته حيث
 قNNNام كبNNNار المسNNNؤولين بإزالNNNة الوثNNNائق من مكتبNNNه حNNNتى لا يوقNNNع تNNNرامب على

إجراءات قد تؤدي إلى أزمة اقتصادية أو أمنية وطنية كبيرة.

 وقNNال جNNون ف. كيلي، رئيس مNNوظفي الNNبيت الأبيض، وهNNو جNNنرال متقاعNNد من
 فئNNة الأربNNع نجNNوم في مشNNاة البحريNNة، في الكتNNاب عن تNNرامب، "إنNNه أحمNNق. من
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 غير المجدي محاولة إقناعه بأي شيء. لقNNد خNNرج عن السNNيطرة. نحن في مدينNNة
الجنون."

 أشار كبير مستشNاري تNرامب الاقتصNاديين، غNاري كNوهين، إلى تNرامب على أنNه
"كاذب محترف."

 وقNNال جNNون دود، المحNNامي الشخصي لNNترامب في تحقيNNق مNNولر بشNNأن التNNدخل
 ، لNNترامب إنNNه كNNاذب لدرجNNة أنNNه إذا أدلى بشNNهادته2016الروسي في انتخابNNات 

شخصيًا، فسوف ينتهي به الأمر بـ "بدلة برتقالية" وقال إنه "كاذب ملعون."

 كتبت مNNاجي هابرمNNان من نيويNNورك تNNايمز أن كتNNابي "الخNNوف" "يصNNور الNNبيت
 الأبيض في عهNNد تNNرامب على أنNNه عمليNNة معقNNدة، مليئNNة بالخيانNNة، وغNNير قابلNNة
ا لأنNNه  للتحكم في كثNNير من الأحيNNان"، وأن الكتNNاب "أزعج الإدارة والNNرئيس جزئيً
 كNNNان من الواضNNNح أن الكNNNاتب تحNNNدث مNNNع العديNNNد من المسNNNؤولين الحNNNاليين

والسابقين."

 أكد السناتور ليندسي غراهام للNNرئيس تNNرامب آنNNذاك أنNNني لم أضNNع كلمNNات في
 فم تNNرامب أو أي شNNخص آخNNر. ولدهشNNتي الكاملNNة، وافNNق تNNرامب على إجNNراء

مقابلة معي لكتابي الثاني عن رئاسته، "الغضب."

 5قNNNال تNNNرامب وهNNNو جNNNالس على كرسي بورغنNNNدي خلNNNف مكتب الرئاسNNNة في 
 : "أتمنى لو التقيت بك من أجل الكتاب الأخNNير." وأضNNاف: "لكن2019ديسمبر 

سنعوض ذلك، سنعوض ذلك."

 كان ترامب قد أعNNد بعض الأدوات التوضNNيحية على المكتب أمامNNه. كNNان هنNNاك
 كومNNNة من أوامNNNر التعيينNNNات القضNNNائية في وسNNNط المكتب. ثم كNNNان على أحNNNد
 الجانبين مجلد من الرسائل الNNتي تبادلهNNا تNNرامب مNNع زعيم كوريNNا الشNNمالية كيم
 جونغ أون. وعلى الجNانب الآخNر كNانت هنNاك صNور كبNيرة لNترامب وهNو يصNافح

كيم ويبتسم.
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 كNNانت حNNرب تNNرامب هي جائحNNة فNNيروس كورونNNا وأداؤه كشNNف عن شخصNNيته.
ا بإعNNادة انتخابNNه وغNNير  وأظهرت هذه المقابلات رجلًا لا يلتزم بالحقيقNNة، مهووسً

قادر على التعامل مع أزمة حقيقية.

ا ويمثNNل تهديNNدًا  حذر مستشارو الأمن القومي ترامب من أن الفيروس كان مميتً
 كبNNNيرًا للبلاد، لكنNNNه لم يطNNNور خطNNNة للاسNNNتجابة. لم يكن يعNNNرف كيNNNف يسNNNتخدم
 صNNلاحياته التنفيذيNNة الاسNNتثنائية لإعطNNاء الأولويNNة لإنقNNاذ أرواح الأمريكNNيين. من
، قلل ترامب من شNNأن الفNNيروس وتنصNNل من أي مسNNؤولية  خلال تصريحات تحدٍ

في التعامل معه. لم يكن هناك تعاطف. لم يكن هناك شجاعة.

 : "أوه، لNNدي خطNNة، بNNوب. أعNNني، كمNNا تعلم، هNNو مNNا2020قال ترامب في أبريل 
هو عليه" عندما تحدث عن فيروس كورونا.

أثناء الأزمات الوطنية، يتطلع الناس إلى رئيسهم لقيادتهم.

قال لي ترامب: "هذه حرب."

 سألت ترامب إذا ما كان قد جلس مNع الNدكتور أنتNوني فاوتشي، خبNير الأمNراض
 المعدية في البلاد، ليحصل على دروس تفصNNيلية. قلت لNNه: "هNNل فاوتشي هNNو

آيزنهاور الخاص بك؟"

 رد تNNرامب: "ليس هنNNاك الكثNNير من الNNوقت لNNذلك، بNNوب. هNNذا الNNبيت الأبيض
مشغول."

  شNNخص قNNد مNNاتوا في الولايNNات140,000، كNNان حNNوالي 2020بحلNNول صNNيف 
 مليون.1.1المتحدة بسبب الفيروس، وفي النهاية تجاوزت حصيلة الوفيات 

  أيNNام." كNNان106: "سNNترى الخطNNة، بNNوب. لNNدي 2020قال لي تNNرامب في يوليNNو 
 أيام.106يقصد الانتخابات الرئاسية القادمة في غضون 

ا انتخابNNات  إن عNNدم اتخNNاذه لإجNNراءات فيمNNا يتعلNNق بفNNيروس كورونNNا كلفNNه تقريبً
ا لاستطلاعات رأي أجراها مستشاروه.2020 ، وفقً

سألته مرة: "ما هو دور الرئيس؟" قال: "حماية الناس."
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ا، لكن ترامب فشل في القيام بذلك. كان هذا جوابًا جيدً

 دونالNNد تNNرامب ليس فقNNط الرجNNل الخطNNأ لمنصNNب الرئاسNNة، بNNل هNNو غNNير مؤهNNل
 لقيادة البلاد. كان ترامب أسوأ بكثير من ريتشارد نيكسNNون، الNNرئيس الNNذي ثبتت

ا، حكم ترامب بNNالخوف والغضNNب. وكNNان غNNير مبNNالٍ  جرائمه. وكما أوضحت سابقً
بالمصلحة العامة والوطنية.

ا في تNاريخ الولايNات المتحNدة، ويظهNر  كان ترامب الرئيس الأكثر تهNورًا وانNدفاعً
ا كمرشح رئاسي في عام  .2024نفس الشخصية تمامً

420



War:Bob Woodward 

ستة وسبعون

 بحلول أواخر يوليو، ارتفع التوتر في الشرق الأوسط مرة أخرى. صرخ بايدن عبر
 الهNNاتف على نتنيNNاهو "بيNNبي، مNNاذا بحNNق الجحيم؟" . كNNانت إسرائيل قNNد قضNNت
 على القائد العسNكري البNارز لحNزب الله، فNؤاد شNكر، في ضربة على حي مكتNظ

 74بالسكان في بيروت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مNNدنيين على الأقNNل وإصNNابة 
 آخNNNرين. وحملت إسرائيل شNNNكر مسNNNؤولية الهجNNNوم الصNNاروخي على مرتفعNNNات

  طفلًا إسرائيليًا في ملعب لكNNرة القNNدم قبNNل12الجولان، الNNذي أسNNفر عن مقتNNل 
ثلاثة أيام.

 وقال وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت في بيان عبر وسائل التواصNNل الاجتمNNاعي
بعد الضربة في لبنان: "حزب الله تجاوز الخط الأحمر".

 قNNال بايNNدن لنتنيNNاهو: "الأمNNر مختلNNف لNNو كنت قNNد قبضNNت عليNNه بNNالقرب من
الحدود، لكن في بيروت!"

  سNNاعة، اغتNNالت إسرائيل القيNNادي البNNارز في حمNNاس إسNNماعيل12بعNNد أقNNل من 
 هنية، أثناء وجوده في طهران لحضور حفل تنصNNيب الNNرئيس الإيNNراني، مسNNعود
 بزشكيان. تم تصوير هنية وهو يصافح بزشكيان قبNNل سNNاعات من مقتلNNه. يبNNدو
 أن إسرائيل زرعت قنبلNNة في غرفNNة الضNNيافة الNNتي كNNان يقيم فيهNNا هنيNNة قبNNل

أشهر.

أمر المرشد الأعلى خامنئي إيران بالرد على إسرائيل.

 صرخ بايNNNدن على نتنيNNNاهو: "أنت تعلم أن الانطبNNNاع السNNNائد عن إسرائيل حNNNول
العالم هو أنها دولة مارقة، لاعب غير مسؤول."

 قال نتنياهو: "هذا هنية، أحد أبرز الإرهابيين. شخص سNNيئ للغايNNة. رأينNNا فرصNNة
واستغليناها."
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ا رئيسNNيًا وصNNانع قNNرار في ا مفاوضً  هنيNNة، الNNذي كNNان يقيم في قطNNر، كNNان أيضً
حماس في مفاوضات وقف إطلاق النار.

 قNNNNNال نتنيNNNNNاهو: "كلمNNNNNا ضربت بقNNNNNوة أكNNNNNبر، زادت فرصNNNNNك في النجNNNNNاح في
المفاوضات."

 أدت الهجمات الإسرائيلية في بيروت وطهران إلى قلب أشNNهر من المفاوضNNات
الشاقة عبر القنوات الخلفية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

 نشر وزيNNر الخارجيNNة القطNNري ورئيس الNNوزراء، محمNNد بن عبNNد الNNرحمن آل ثNNاني،
 الNNذي كNNان يعمNNل على المفاوضNNات، عNNبر وسNNائل التواصNNل الاجتمNNاعي: "كيNNف
 يمكن للوسNNاطة أن تنجح عنNNدما تغتNNال إحNNدى الأطNNراف المفNNاوض من الطNNرف

الآخر؟"

قال بلينكن لبايدن: "إنه على حق." إسرائيل أدخلت نفسها في مأزق مزدوج.

ا عن  وقNNNNال السNNNNفير الإسرائيلي مايNNNNك هرتNNNNزوغ في تصريحات خاصNNNNة دفاعً
 تصرفات إسرائيل: "نحن نواجNNه ليس فقNNط حمNNاس في غNNزة، بNNل نواجNNه إيNNران

ومحور إيران بالكامل، جميع وكلاء إيران."

ا منNNNNذ    أكتNNNNوبر.8وأضNNNNاف: "الحوثيNNNNون يقصNNNNفون. حNNNNزب الله يقصNNNNف يوميً
 الميليشNNيات الشNNيعية في العNNراق وسNNوريا. إيNNران نفسNNها. الهجNNوم الصNNاروخي
 الكبNير وقNد يهاجموننNا مNرة أخNرى. إيNران تحNاول فتح جبهNة في الضNفة الغربيNة.

يحاولون إثارة الاضطرابات في الأردن وأخيرًا إسقاط النظام هناك أيضًا."

 "هم على جميNNNNNع الجبهNNNNNات في مواجهتنNNNNNا"، قNNNNNال هرتNNNNNزوغ. "الإسرائيليون
 سيخبرونك أننا نقاتل المحور الإيراني على سبع جبهات. سأضNNيف جبهNNة دوليNNة
 لإسرائيل. المعNNادون للسNNامية، الNNذين يNNنزعون الشرعية عن إسرائيل، والNNذين لا
 يعNNترفون بحقنNNا في الوجNNود. ونNNرى ذلNNك في الجامعNNات، في وسNNائل التواصNNل
 الاجتمNNاعي، في المحكمNNة الجنائيNNة الدوليNNة أو محكمNNة العNNدل الدوليNNة، ومNNع
 الافتراءات بأننا نستخدم التجويع كسNNلاح، وهNNذا افNNتراء دمNNوي. كنت في الجيش

الإسرائيلي لسنوات عديدة."
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 "يشعر الإسرائيليون أن الوضNع وجNودي لأن الجبهNات مفتوحNة علينNا من جميNع
النواحي. أصبح من الشائع أن تتعرض إسرائيل للهجوم"، قال هرتزوغ.

"بعض الناس عندما يشمون رائحة الدم يحلقون حولك."

 خلال أول أسبوعين من أغسطس، كNNان سNNوليفان، أوسNNتن وبلينكن يعملNNون بلا
توقف لمحاولة إدارة احتمال الانتقام ضد إسرائيل.

  إن الNNNرئيس أصNNNبح على درايNNNة كبNNNيرة بكيفيNNNة التعامNNNل مNNNعقNNNال سNNNوليفان: "
 عندما كانت المنطقNNة( أبريل 13أكتوبر و 11)المواقف الخطيرة، مثل المرتين 

 . "نحن نحNNرك الأصNNول الأمريكيNNة إلى مواقعهNNا، على وشNNك الNNدخول في حNNرب
 نرسل رسائل إلى الإيرانيين، نرسل رسائل غير مباشرة إلى حزب الله، ننسق مNNع
 الإسرائيليين، ثم نحNNاول جعNNل الجميNNع يركNNزون على حقيقNNة أن السNNبيل الوحيNNد

للخروج من هذا هو وقف إطلاق النار."

 وجه وزير الدفاع أوستن عدة تحركات لتعزيز جاهزية الولايNNات المتحNNدة للNNدفاع
 عن إسرائيل. قام بتمركNز مجموعNتين حNاملتين للطNائرات في المنطقNة، وزيNادة
 وجNNNود الطNNNرادات والمNNNدمرات، ونشر سرب إضNNNافي من المقNNNاتلات في الشرق
 الأوسط لدعم الNNدفاع الجNNوي الإسرائيلي. كNNانوا الآن ينتظNNرون لNNيروا مNNا سNNتقرره

إيران.

ا كبNNيرًا على إسرائيل في  قال سوليفان في منتصف أغسطس: "قد نرى هجومً
الأيام المقبلة. هذا احتمال وارد".

 وختم سNNوليفان بNNالقول: "السNNبيل الوحيNNد للخNNروج من هNNذا هNNو وقNNف إطلاق
النار."
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سبعة وسبعون

 ، كتبت:1991في كتابي "القNادة"، الNذي تنNاولت فيNه حNرب الخليج الأولى عNام 
 "القNNرار بالNNدخول في حNNرب هNNو قNNرار يحNNدد هويNNة الأمNNة، سNNواء أمNNام العNNالم أو،
 وربما الأهم، أمام نفسها. لا يوجد عمل أكNNثر جديNNة بالنسNNبة للحكومNNة الوطنيNNة،

ولا يوجد معيار أدق للقيادة الوطنية."

 هذا الكتاب، "الحرب"، يعرض الجهود والقرارات التي تم اتخاذها لمحاولNNة منNNع
الحرب، وعندما وقعت الحروب، لتجنب التصعيد.

 اليNNوم، كمNNا في الماضي، أعتقNNد أن قNNرارات الحNNروب تحNNدد قNNادة الأمم. بلغت
ا52,880الوفيNNات العسNNكرية الأمريكيNNة في فيتنNNام   . كNNانت حNNرب فيتنNNام حNNدثً

ا لجيNNNل بايNNNدن، جيلي. لم يشNNNارك بايNNNدن في الحNNNرب، ولم يحتج ضNNNدها.  ضNNNخمً
بصفته سيناتورًا، كان يقول مرارًا وتكرارًا إنها كانت مجرد "سياسة سيئة."

 لم يكن بايNNدن متNNأثرًا بNNروح الحNNرب أو الNNروح المناهضNNة للحNNرب. وعنNNدما كNNان
 سيناتورًا، قال إن اعتراضاته على حرب فيتنام لم تكن أخلاقية بNل عمليNة. كNانت

الخسائر البشرية ضخمة ولم تحقق الحرب النتائج المطلوبة.

ا، ولكن غير ناجح،2009عندما كان نائبًا للرئيس في عام  ا مكثفً  ، بذل بايدن جهدً
  جنNNNدي أمNNNريكي إضNNNافي إلى30,000لإقنNNNاع الNNNرئيس أوبامNNNا بعNNNدم إرسNNNال 

 أفغانسNNتان. كNNانت حجتNNه الرئيسNNية أن أفغانسNNتان سNNتكون مثNNل الماضي عنNNدما
 كانت الولايات المتحدة "محبوسة في فيتنام." الحفاظ على الولايNات المتحNدة
ا عن خوض الحروب غير الضرورية أصNNبح حجNNر الزاويNNة  والقوات الأمريكية بعيدً

في تفكير بايدن.

ا في عام  ا بأنNNه مNNا2021بحلول الوقت الذي أصبح فيه بايدن رئيسً  ، كان مقتنعً
 لم تتعNNرض الولايNNات المتحNNدة للهجNNوم، فNNإن إرسNNال القNNوات الأمريكيNNة لحNNل
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 مشاكل السياسة الخارجيNNة لم يخNNدم مصNNالح البلاد. من فيتنNNام إلى أفغانسNNتان
. والعراق، كان الحل العسكري غير مجدٍ

  — قبل أشNNهر2021 ديسمبر 8أحد أكثر الأيام أهمية في رئاسة بايدن كان في 
 من غNNNزو روسNNNيا لأوكرانيNNNا — عنNNNدما جلس في المكتب البيضNNNاوي مNNNع جيNNNك

ا. سوليفان وقال: "لن أرسل قوات أمريكية إلى أوكرانيا." ثم أعلن ذلك علنً

 وقال أثناء سيره عبر حديقة البيت الأبيض نحو مروحيNة مNارين وان: "هNذا ليس
ا للسياسة الخارجية. ا جديدً ا على الطاولة"، محددًا اتجاهً مطروحً

 عنNNدما انNNدلعت الحNNرب وغNNزت روسNNيا أوكرانيNNا، الNNتزم بايNNدن بكلمتNNه. قNNدمت
ا اسNNتخباراتيًا هNNائلًا ومليNNارات الNNدولارات من المسNNاعدات  الولايات المتحدة دعمً
 العسNNNكرية لأوكرانيNNNا. قNNNدم بايNNNدن الNNNدعم المعنNNNوي وأدان الغNNNزو الروسي. نشر
 المزيد من القوات الأمريكية في أوروبا واستمر في التعهد بحماية حلفاء الناتو
 بموجب المادة الخامسة في حال تعرض أي منهم لهجوم. قام بتعبئة الناتو —
 أقNNوى تحNNالف عسNNكري في العNNالم — لNNدعم أوكرانيNNا دون إرسNNال قNNوات إلى

هناك.

 : "سNNتخرج الولايNNات المتحNNدة وحلفاؤنNNا من هNNذا2022قNNال بايNNدن في فNNبراير 
 الموقف أقوى وأكثر اتحادًا وأكثر عزيمة". وأضاف: "وسNNتكلف عدوانيNNة بNNوتين
ا — اقتصاديًا واستراتيجيًا. وسNNنتأكد من ذلNNك. سNNيكون بNNوتين  روسيا ثمناً باهظً

منبوذًا على الساحة الدولية."

 قNNال جيNNك سNNوليفان: "جNNو بايNNدن هNNو أول رئيس في القNNرن الحNNادي والعشرين
 يمكنNNه أن يقNNول إنNNه لا يوجNNد جنNNود أمريكيNNون في الحNNرب. نعم، هنNNاك حNNروب،

لكننا لا نقاتل فيها."

 "شعر بايدن أن قدرته على دعم أوكرانيا بالكامل، وتقديم الأسلحة ومسNNتويات
 كبيرة من الدعم، اعتمدت على قدرته على طمأنة الشعب الأمNNريكي بNNأنهم لن
 يُجروا إلى تلك الحرب"، أضاف سوليفان. "لقNNد أنشNNأ الNNرئيس الهيكNNل الضروري

للدعم الأمريكي المستمر لأوكرانيا."
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 وقNNال سNNوليفان: "هNNل كNNانت سNNتحدث حNNرب في أوكرانيNNا اليNNوم لNNو كNNان تNNرامب
ا؟ أقول ربما لا. لماذا؟ لأنه لن تكNNون هنNNاك حNNرب لأن بNNوتين كNNان سNNيكون  رئيسً
 في كييف. تNNرامب كNNان سNNيفتح لNNه البNNاب. لأن رأي تNNرامب الأساسي هNNو: أسNNمح

لهم بفعل ما يريدون."

ا هي عنNNدما تضNNطر إلى  قال وزير الدفاع لويد أوستن: "القرارات الصعبة دائمً
 إرسال القوات إلى مناطق الخطر. أفكر مليًا قبل اتخNNاذ قNNرار. أفهم التعقيNNدات.
ا ما يكون من الصعب اتخاذ قرار بإرسال القNNوات إلى  أفهم القدرات. ولكن دائمً

القتال."

 وأضاف أوستن: "ما يحرك بايدن هو أنه يريد أن يكNNون فعNNالًا، ويريNNد أن يحقNNق
 أفضNNل النتNNائج. وإذا كNNان عليNNه أن يضNNع القNNوات في القتNNال، فسNNيقوم بNNذلك.
 ولكن إذا لم يكن من الضروري القيNام بNذلك، وإذا كNان بالإمكNان تحقيNق الهNدف
 بطريقة أخرى، فأعتقد أنه ماهر بما يكفي للقيام بNNذلك بطريقNNة أخNNرى، وشNNجاع

بما فيه الكفاية."

ا لأوسNNتن.  كNNان بايNNدن يركNNز على إيجNNاد أفضNNل طريقNNة لتحقيNNق النتNNائج، وفقً
ا إرسNNال القNNوات إلى القتNNال  "سNNيفعل مNNا يحتNNاج إلى فعلNNه. ليس عليNNك دائمً

ا، وقد أظهر ذلك." لتكون ناجحً

 ، في واحNNNNدة من أكNNNNثر2023 أكتNNNNوبر 7عنNNNNدما هNNNNاجمت حمNNNNاس إسرائيل في 
ا هNNائلًا. تم  الأعمNNال الإرهابيNNة صNNدمة وقسNNوة، قNNدمت الولايNNات المتحNNدة دعمً
 تحريك السفن وحاملات الطNNائرات، وتعبئNNة المNNوارد الاسNNتخباراتية، لكن لم تطNNأ

قوات أمريكية أرض غزة.

 ، أسNNNقطت القNNNوات الأمريكيNNNة صNNNواريخ باليسNNNتية وطNNNائرات2024في أبريNNNل 
 مسيرة أطلقتها إيران على إسرائيل. دافعت عن إسرائيل بنجاح بمساعدة قNNوات
 من المملكة المتحدة وفرنسا والسعودية والأردن. لم تشارك القوات الأمريكية

بشكل مباشر في مواجهة إيران. كانت هذه القرارات مبنية على خبرة بايدن.
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 لقد أسس بايدن سياسة خارجية أمريكية تبقي القNNوات البريNNة الأمريكيNNة خNNارج
 الحروب. وعلى الأقل في الوقت الحالي، لم ينحNNدر العNNالم إلى حNNرب كNNبرى بين

القوى العظمى.

ا، فهNNو ا غNNدً  قال سوليفان: "أعتقد أنه من الجدير بالذكر، حتى لو لم يكن صNNحيحً
 صحيح اليوم." وأضاف: "لقد حافNظ الNرئيس على أمNان الNوطن. نحن لا نحتفNل
 بهذا النجاح، ولكن ما هو دور القائد العام للقNNوات المسNNلحة؟ إنNNه الحفNNاظ على

أمان الوطن، وقد فعل الرئيس ذلك."
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ةخاتم

ا بالنسبة  التقرير الخاص بهذا الكتاب عن الرئيس بايدن كان تجربة مختلفة تمامً
 لي. العديد من المشاهد التي تكشNNف الأخبNNار في كتNNبي السNNابقة هي قصNNص
 عن الفشNNل، وسNNوء الإدارة، وعNNدم الأمانNNة، وفسNNاد السNNلطة التنفيذيNNة، والNNتي

تمثلها بانتظام كتبي عن الرئيسين نيكسون وترامب.

 غالبًا ما كنت أقول، على سNNبيل المNNزاح نصNNف الجNNدي، إنNNه عنNNدما أسNNتيقظ في
 الصباح يكون أول ما أفكر فيه هو: "ماذا يخبئون هؤلاء الأوغNNاد؟" تجربNNتي هي

أن ما يتم إخفاؤه غالبًا ما يكون ذا أهمية كبيرة، وربما ضخمة.

 لكن "الحرب"، هNNذا الكتNNاب عن بايNNدن، منحNNني في كثNNير من الأحيNNان نظNNرة في
 الوقت الفعلي، ومن داخل الغرفة، على جهود صNNادقة يبNNذلها الNNرئيس وفريقNNه
 الأساسي للأمن القNNومي لاسNNتخدام أدوات السNNلطة التنفيذيNNة بمسNNؤولية وبمNNا
 يخدم المصلحة الوطنية. في صميم الحكم الرشيد، كما يتضح في هذا الكتاب،

هو العمل الجماعي.

 إرث رئاسة بايدن سيكون الفريق الأساسي للأمن القومي الذي شNNكله واحتفNNظ
ا. جلبNNNوا عقNNNودًا من الخNNNبرة بالإضNNNافة إلى بسNNNاطة  بNNNه لأربNNNع سNNNنوات تقريبً
 الإنسNNانية. يُظهNNر "الحNNرب" الطNNرق التقليديNNة والجديNNدة الNNتي اسNNتخدمها بايNNدن
 وفريقه الأساسي لتطوير سياسة خارجية قائمة على المعلومات الاستخباراتية،
 لتحذير العالم من أن الحرب قادمة في أوكرانيا، ولتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي
 تحتاجهNNا للNNدفاع عن نفسNNها ضNNد روسNNيا، ومحاولNNة تهدئNNة التصNNعيد في حNNرب

إسرائيل وغزة.

 ضNNم هNNذا الفريNNق مستشNNار الأمن القNNومي جيNNك سNNوليفان ونائبNNه جNNون فNNاينر،
 ومNNدير وكالNNة الاسNNتخبارات المركزيNNة بيNNل بNNيرنز، ومNNديرة الاسNNتخبارات الوطنيNNة
 أفريل هاينز، ووزير الخارجية توني بلينكن، ووزيNNر الNNدفاع لويNNد أوسNNتن، ورئيس

هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي.
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 كما يوضح هذا الكتاب، كانت هناك إخفاقات وأخطاء. بNNالطبع، القصNNة الكاملNNة
ا، أعتقNNد أن الNNرئيس بايNNدن عNNرف بعNNد. لكن بنNNاءً على الأدلNNة المتاحNNة حاليً  لم تُ

وفريقه سيتم دراستهم في التاريخ كنموذج للقيادة الهادئة والهادفة.
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ملاحظة للقراء

ا لقاعNNدة الصNNحافة المعروفNNة بـ  تم إجNNراء جميNNع المقNNابلات لهNNذا الكتNNاب وفقً
 "الخلفية العميقNNة". وهNNذا يعNNني أنNNه يمكن اسNNتخدام جميNNع المعلومNNات، ولكن

دون ذكر من قدمها.

 يسNNتند الكتNNاب إلى مئNNات السNNاعات من المقNNابلات مNNع المشNNاركين والشNNهود
 المباشرين على هNNذه الأحNNداث. وقNNد سNNمح لي معظمهم بتسNNجيل مقابلاتنNNا.
 عندما نسNNبت اقتباسNNات دقيقNNة أو أفكNNارًا أو اسNNتنتاجات إلى المشNNاركين، كNNانت
 تلك المعلومات تأتي من الشخص المعني، أو من زميNNل لديNNه معرفNNة مباشرة،
 أو من وثائق حكوميNة أو شخصNية، أو من جNداول زمنيNة، أو مNذكرات، أو رسNائل

بريد إلكتروني، أو ملاحظات اجتماعات، أو نصوص، أو سجلات أخرى.

رفض الرئيس بايدن والرئيس السابق ترامب إجراء مقابلات لهذا الكتاب.
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الاعترافات

 لقد كانت الحرب التي لم أكتب عنهNNا هي الحNNرب لإتمNNام هNNذا الكتNNاب في وقت
 شهد العديد من الزلازل السياسية. كان جوناثان كارب، الرئيس التنفيذي لشركة

Simon & Schusterقوة من الحكمة والاستقرار، وساهم في توسيع أفكاري ، 
 ومسNNاعدتي في إعNNادة توجيNNه التقNNارير وإعNNادة الكتابNNة المسNNتمرة خلال هNNذه

المغامرة الضخمة التي استمرت عامين ونصف.

ا ا محررًا متمرسً  أنا محظوظ للغاية لأن لدي جون كمدير تحرير لي. لم أعرف أبدً
ا مثلNNه، يقNNوم بتوجيNNه والتحقيNNق في كNNل شيء بNNدءًا من أصNNغر اختيNNارات  ولامعً
 الكلمNNات إلى الأسNNئلة الأكNNبر حNNول التNNوقيت والنNNبرة والمصNNلحة العامNNة. ظNNل
 بجانبي بثقة كاملNة وسNط أعلى وتNيرة للتغNيرات السياسNية من محاولNة اغتيNال
 تNNرامب إلى انسNNحاب بايNNدن، والصNNعود غNNير المسNNبوق لنائبNNة الNNرئيس كامNNالا

هاريس.

 كNNانت اسNNتجابة كNNارب باسNNتمرار هي التعامNNل مNNع الأمNNر، ودفعNNني للمزيNNد من
 التقNNارير والمزيNNد من المصNNادر. إعNNادة الصNNياغة. إعNNادة الكتابNNة. يتNNابع جميNNع
ا لأفضNNل الاستشNNاريين السياسNNيين  الأخبار ويمتلك فهماً رفيع المستوى ومعقدً
 الذين أعرفهم. كان يُعتNNبر الطفNNل العجيب، ولكنNNه الآن رجNNل الدولNNة الراسNNخ في
ا متNNاح على الهNNاتف، حNNتى أثنNNاء  عNNالم نشر الكتب. أدين لNNه بNNالكثير. إنNNه دائمً

الرحلات على الطرقات النائية.

ا مراسNNلة سNNابقة في صNNحيفة  TheزوجNNتي، إلسNNا، كNNانت أيضً  Washington 
Post ةNNNة في مجلNNNوكاتب The  New  YorkerنتينNNNير من السNNNت الكثNNNكرس . 

 الماضNNيتين لمسNNاعدتي في هNNذا الكتNNاب، وبصراحة، كرسNNت الكثNNير من حياتهNNا
ا لي. لم يكن من الممكن أن ينجح23 من أصNNNNNل 20للعمNNNNNل معي على    كتابً

  بدونها. قرأت مئNNات من نصNNوص المقNNابلات الخاصNNة بي. دفعتNNنيWarكتاب 
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 باستمرار للعودة إلى التفاصيل. تحدث مع هذا الشخص مNNرة أخNNرى. هNNذه هي
 الأسNNئلة الNNتي لا تNNزال بحاجNNة إلى إجابNNة. انقNNل هNNذا المشNNهد. إنNNه يتصNNل بهNNذا

المشهد الآخر، ألا ترى ذلك؟.

 إلسا لديها غريزة طبيعية لمعرفة ما هو المهم، وكانت تقدم لي بشكل روتيني
 رسNNائل بريNNد إلكNNتروني تحتNNوي على أحNNدث الأخبNNار من الإنNNترنت، وتقNNول: "هNNل
ا  رأيت هNNNذا؟" وعنNNNدما تعلم أنNNNني أبحث عن ملخص، كNNNانت ترسNNNل لي بريNNNدً

إلكترونيًا مع تعليمات أكثر مباشرة: "اقرأ هذا حتى النهاية."

 غرائزها الإخبارية لا تضاهى. تقوم بتحرير الأقسام ليس مرة واحدة فقNNط ولكن
 عدة مرات. وغالبًا ما تتجاوز ملاحظاتها المكتوبة بخط اليد الكلمNNات المطبوعNNة

ا ما تكون أكثر دقة. لديها احتياطات لا تنتهي من الصبر. على الصفحة. وغالبً

ا جNNادة طNNوال الNNوقت. إنهNNا تقNNرأ أكNNثر من أي شNNخص عرفتNNه على  إلسNNا تقNNرأ كتبً
ا مNNNا تقNNNول: "أنNNNا في وسNNNط هNNNذا  الإطلاق. إذا اقNNNترحت تنNNNاول العشNNNاء، غالبً
 الفصل." ربما تقرأ مذكرات نتنياهو. ربمNا تقNرأ كتNاب كNولم تويNبين. هNذا يعNني
 أنه لن يكون هناك عشاء حتى تنتهي في غضون خمس أو عشر دقائق. أو أكثر
ا أتسNNاءل عمNNا إذا كNNانت هنNNاك  إذا كان الفصل طويلًا. لا يوجد حNNل وسNNط. أحيانً

حريق في المنزل أثناء قراءتها، هل ستكمل الفصل قبل الاتصال بالطوارئ؟

 إلسا من أتباع هنري جيمس، الذي قال: "ثلاثة أشياء في الحياة البشرية مهمNNة.
ا. والثNNالث هNNو أن تكNNون ا. والثNNاني هNNو أن تكNNون لطيفً  الأول هو أن تكون لطيفً

ا." لطيفً

ا منذ عNNام   —قبNNل1980لذا فهي لطيفة. لكنها قوية. ومحبة للغاية. لقد كنا معً
ا وكل أعمالي.44 ا. إنها العمود الفقري لحياتنا معً  عامً

ا كNNل سNNاعة. يمنحNNني الكثNNير من الفNNرح ا، وأحيانً ا في أفكNNاري يوميً  عائلتي دائمً
 كأب أن أرى الذكاء والدافع والشغف الذي يجلبونه إلى كل مNNا يفعلونNNه. ابنNNتي
 ديانNNNNا تNNNNدرس للحصNNNNول على درجNNNNة الNNNNدكتوراه في علم النفس السريري في

 ، وهي منظمة مقرها نيويورك تحقNNقThe Traceكاليفورنيا. وابنتي تالي تدير 
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 في العنNNNف باسNNNتخدام الأسNNNلحة. زوجهNNNا، غNNNابي روث، وأحفNNNادي زادي وثيNNNو
 يدهشNNونني باسNNتمرار. شNNكرًا لNNك يNNا روزا كريولNNو على طاقتNNك الNNتي لا تنضNNب

ا. وروحك السخية أثناء رعايتك لنا جميعً

 المحرر المتميز فريNNد تشNNيس جNNاء إلى واشNNنطن من منزلNNه في تكسNNاس وأقNNام
ا لقNNراءة5:30 أيNNام، حيث كNNان يعمNNل من السNNاعة 10في مNNنزلي لمNNدة    صNNباحً

 المخطوطNNة عNNدة مNNرات وتطNNبيق مهاراتNNه اللغويNNة ومعرفتNNه بالعNNالم على كNNل
 فقرة تقريبًا. فريد هو قوة فريدة وأصيلة بحاسة تعمل بNNدوام كامNNل لاكتشNNاف

الأخطاء وعدم الدقة.

 روبرت بي. بارنيت، المحNNامي والمستشNNار، هNNو ملNNك نشر الكتب في واشNNنطن.
ا35صداقتنا تمتد لأكثر من  ا، حكيم، مخلص، ودائمً ا. وكما أقول عنNNه دائمً   عامً

 متNNNاح. في كثNNNير من الأحيNNNان، يجب أن أنتظNNNر دوري، لكنNNNه لا يNNNترك الأعمNNNال
 والاستشارات دون أن ينهيها. سؤاله المعتاد عبر البريد الإلكتروني: "هل يمكن

الاتصال بك؟"

  الNNذين كNNانواS&SأخNNيرًا، أشNNكر المسNNؤولين التنفيNNذيين والخNNبراء الآخNNرين في 
 داعمين بشكل مستمر: المحامية الأمريكية إليسا ريفلين، المحررون التنفيذيون
 بريسNNNيلا بNNNاينتون وجوناثNNNان جNNNاو، المNNNدير الإداري سNNNتيفن بيNNNدفورد، وأمانNNNدا

مولوهاند في الإدارة التحريرية.

 كتابة كتاب تعتمNNد على العمNNل الجمNNاعي. أنNNا محظNNوظ للغايNNة لأن لNNدي الكثNNير
من الأشخاص الموهوبين والطيبين الذين يعملون معي.
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نبذة عن الكاتب

  هNNو مؤلNNف ثلاثNNة كتب حققت المركNNز الأول في قائمNNة أفضNNل الكتببNNوب وودوارد
ا في نيويNNورك تNNايمز حNNول الNNرئيس تNNرامب—"الخNNوف" ) (، "الغضNNب" )2018مبيعً

 ( مع روبNNرت كوسNNتا—ومؤلNNف كتNNاب صNNوتي يحتNNوي على2021( و"الخطر" )2020
ا حققت مبيعNات كبNيرة، 22 مقابلة مع ترامب. لقNد ألNف 20   منهNا كNانت من15 كتابً

ا في نيويورك تNNايمز، تغطي جميNNع الرؤسNNاء من نيكسNNون إلى  بين الكتب الأكثر مبيعً
بايدن. 
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المترجم   عن نبذة

نبذة

المسلمين      ولاموات بالرحمة لجدتي الدعاء برجاء
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